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ان هذا الكتاب مع زميله «النيل الابيض» الذي سبق 
نشره » يشكلان دراسة متكاملة لتاريخ نهر النيل في القرن 
التاسع pte‏ . وقد حرصت على ان يتمكن القارىء من قراءة 
كل من الكتابين مستقلا عن الآخر » رغم انهما متممان 
لبعضهما البعض . فکتاب الثیل gael‏ بعالج الاحداث ما 
بين سنتي ۱۸۵۹ و ..۱۹ آما هنا فققد رجعت نصنف قرن 
الى الوراء » وابتدآت من سنة ۱۷۹۸ وكر“ست جهدي على 
الاحداث التي طرأت على اللیل الازرق — وعلی النهر 
الرئيسي ‏ الذي ينحدر من الهضبة الاثيوبية » مجتازا 
السودان ومصر » في طريقه الى البحر . 


المؤلف 


eri مقدمة‎ 


سعدني ان اتقدم القارىء العربي بهذا yall‏ يب لكتاب «النیل 
الإزرق» اژلفه الستر «الان مورهید» . وأملي ان بجد فيه من التمة 
والفائدة ما وجدته انا شخصيا من قراءة الاصل الانجليزي » فهدا الاصل 
عمل ادبي رائع ومنهل ثقاني ممتع ومجموعة من الحقائق التاريخية التي لا 
غنی عنها لاي Jou‏ مثقف في الشرق العربي © والتي صیفت في قالب 
لكنابه الاول «الثيل الابيض» » ورغم انه قد ظهر قبل هذا الاخير » الا 
انه في الواقع بعالج احدائا تسبق الاحداث التي بعالجها توامه «النيل 
SI‏ ضش» بفترة زمنية تمتد الى ما يقرب من القرن 5 فمحاولة استكشاف 
انيل الابيض واکتشاف منابعه لم يبدأ فيها الا منذ فسرن مضى 6 بینما 
تنجد ان محاولة استكشاف النيل الازرق قد بدات مند اكثر من قرئین ٠‏ 
الا انه عندما بدىء في استکشاف الثيل الازرق » لم بكن التكوين النهري 
Jacl!‏ معروفات ولا حتى على وجه التقريب ‏ فالحاولة قد بدات على 
اساس استکشاف الثيل ومنابعه » ولم دعر ف أن هتاك ثهرا يقال له الئيل 
الابیض الا بعد أن تم استكشاف النيل الازرق أو كاد . وبيئما نجد أن 
«جیمز بروس» قد وصل الى منابع النیل الازرق وتتبع مجراه (على الاقل 
ما بین سنار والحلفابا) في سنة ۱۷۷۰ » نری أن محاولة استکشاف الليل 
الابیض لم يبدا فیها الا بعد الغز و الت ركي للسودان بما يقرب من الاربعين 
does‏ + ولذلك فانه من الانسب للقارىء أن يقرأ کتاب Jed)‏ الازرق قبل 
توامه « الثيل الابيض » الذي رای النور قبله » وهذا هو ما دفعني 
لثرحمته او ۷ ۰ 

obs,‏ النیل الازرق هذا » له اهمية خاصة فیما يتعلق بالجزه 
السمالي لوادي النيل ‏ مصر والسودان وأئيوبيا ‏ فهو شکل دراسة 
مستفيضة لهده الا قعلار الثلاثة don‏ ان انحهت الیها انار الا ستعمار 
الغربى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر © والى ما بعد منتصف 
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القرن التاسع عشر . وهو يتنقل بالقارىء مسن شمال انجلترا » حيث 
ولد جيمز بروس Jal)‏ من بهتم هذا الكتاب بمتابعة رحلته لاكتشاف 
منابع النيل الازرق» الى لندن فجنوب فرنسا ثم ننفذ الى تونس لنتابع 
رحلتنا الطوبلة مع بروس عبر شمال افريقيا الى مصر » ثم عبر البحر 
الاحمر الى مصوع فالحبشة لنستکشف بحيرة نانا ومنبع اباي الصغير » 
ثم ننفذ الى السودان من طریق التمة لنلتقي بالنيل الازرق عند مدينة 
سئار عاصمة «السلطنة الزرقا» » ونسیر معه الى ان بلتقي بالئیل الابیض» 
ثم نتابع النيل المشترك الى بربر » حيث نفارقه ونواصل رحلتنا عبر 
صحراء العتمور لنلتقي به مرة اخری عند مدينة اسوآن ونتتبع مجراه 
حتی القاهرة فالاسكندرية . ثم نعود مع بروس الى فرنسا فابطالیا 
فانجلترا » وبعد فترة عدة سنوات نرافق بوابارت في غزوه pal‏ واحتلاله 
لها » ثم نعود الى السودان مع جیش اسمامیل ونرافقه في حملته الطوبلة 
على النيل ما بين أسوان والحدود الحبشية . وفي هذه الائناء نعيش مع 
(Tl‏ والمذابح التي حدثت في مصر Vol‏ على عهد نابليون وعلى عهد محمد 
ملي » ثم تلك التي حدثت بالسودان على عهد اسماعيل وصهره محمد بك 
الدفتردار . وبعد ol‏ نقضي فترة ممتعة مع بيكر وهو بتنقل بين روافد 
النيل الازرق » نعود لتشهد فترة اخرى من آلآسي على يد البريطانيين عند 
غزو هم للحبشة تحت قيادة «اللورد نابير) . 

والبراعة الادبية التي انتهجها aR‏ في عرضه لما pole‏ استکشاف 
النیل الازرق من احداث تاريخية صاخبة » تشعرك بانك تعيش فعلا في 
تلك الاحداث وما لابسها من مغامرات ومع تلك الشخصیات وما صادفوه 
من مخاطر وما اصابوه من توفیق او ما اصابهم من فشل 6 كما تشعرلد 
بانك تشارکهم حروبهم ونضالهم 6 مکرهم ودهاءهم ؛ عظمتهم وجاههم 4 
تطلعهم ورجاءهم وضعتهم أو استعلاءهم ٠وهو‏ لا سرد الاحداث التاريخية 
في تسلسل ممل ممجوج ؛ بل بتنقل بك مع كل مسستكشف أو غاز أو سائ 
مع هواة الصيد وهواة UM‏ ورجال العلم LF sally‏ » مع رجال وهبوا 
انفسهم للعلم وتقصي الحقائق وآخرون أحاطت بهم الريب والشبهات 
- يتنقل بك مرحلة فمرحلة لتمیش مع سكان وادي النيل في تلك العصور» 
مستحلیا عاداتهم وانطبامائهم » طرق معيشتهم وثاموس معاملاتهم 6 
مستو ضحا مشاكلهم ونزواتهم 6 متعهم ومنغصاتهم ٤‏ جهلهسم وتطلعاتهم 
ومآخذهم وحسناتهم . وهو لا يترك شاردة أو واردة الا وذكرها في دقة 
وتفصیل - كالطقس والفذاء والكساء » القرى والنازل » صرامة العیش 
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وفسوة الطبيعة » تدينهم وتبذلهم » طرق القوافل وسلع التجارة ‏ لا 
Jy‏ الصحاری والغابات ¢ والشحر وانواع النبات ¢ والطيور والوحوش 
واناس کالوحوش - كلها يذكرها في مزج جميل ممتع لا يمله القاریء ولا 
تمجه اللفس ۰ 


وهو يعالج الاوضاع التي كانت سائدة 3 وادي النيل ¢ والاحداث 
الني سبقت ذلك الجيشان الهائل الذي اجتاح ربوعه منذ اواخر القرن 
حيوش ابليون © ثم عندما فزت السودان قوات محمد علي » ثم عندما 
غرا البر بطانیون الاراضي الحبشية مند قرن مفى ۰ ونحن في هذا الكتاب 
نسي مع تلك الجیوش خطوة فخطوة » منذ أن بدا التفکیر في الغزو ومند 
ان بدا التخطيط له » متتبعين الدوافع التي ادت الى هذه الفزوات 
ULI‏ والعوامل التي تضافرت لابرازها » ثم الانجازات الملمية والتطورات 
الثقافية والتغيرات الاجتماعية التي اعقبتهاء والاهداف السياسية والطامع 
الاستعماربة التي حققتها . وهو Lids)‏ بعطي القارىء فكرة متكاملة عن 
الكيفية التي كان يخطط بها الغرب لاستعمار الشرق » وكيف كانوا بمهدون 
لذلك بارسال اعینهم لدراسة جغرافية هذه الاقطار ودراسة أحوالها 
الا Lalas‏ والاجتمامية وقوتها الدفاعية - پرساونهم تحت شعار العلم 
والاستکشاف احیانا وتحت ستار التبشيير احیانا اخری . او پرسلوئهم 
کسواح مفامرین او کهواة صید للوحوش الضارية » وآخرون کانوا پاتون 
لکنندهم أو تنم عنهم عجمتهم ۰ 
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ولتعريبي لهذا الکتاب قصة طريفة ارى لزاما علي ان ارو بها خصوصا 
وانه قد سبق وترجم للعربية . والغريب انني رغم المكتبة التي تملكها 
والتي gly‏ فيها جميع انواع الكتب العربية ‏ رغم ذلك فلم اعلم بهذه 
الترجمة الاخرى الا بعد ان كدت افرغ من تعريبي له . فقد بدات هذا 
العمل في مابو سنة 11519 وقبل أن ابدا نيه سألت العديد من دور الكتب 
ان لو سبق ونقل هذا الكتاب الى العربية وكانت الاجابة دائما AIL‏ . 
وبعد ان اطمانت نفسي الى انه لم يسبقني احد الى ترجمته » توكلت 
على الله وبدات في عملي . وبحلول اكتوبر من نفس السئة كنت قد بدات 
في ترجمة الفصل الاخير منه . وهنا فقط علمت ان الكتاب قد سبق 
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وترجم للعربية » وجاءت معر فتي هذه عن طريق الصدفة الحضة » وذلك 
مندما لاحظ الاستاذ هنري رياض المحامي (والترجم المعروف) انني احمل 
معي في عربتي عددا من الكراسات والكتب والمعاجم وسألني قائلا ۰ Lad‏ 
هذا با دکتور ؟ هل انت مقدم على مشروع ترجمة کتاب في الطب ؟» فاحثه 
gil‏ فعلا شرعت في ترجمة کتاب ولکنه لیس في الطب »© وانني كدت أن 
افرغ منه » ثم قدمت له الاصل الانجليزي . وکم كانت صدمتي منيفة 
مندما اخبرني ان هذا الکتاب قد سبق وترجم للعربية . وعندما قلت له 
بائني سالت عدة مکتبات من ذلك وانها جمیمها اجابتني بالنفي » اجابني 
ub‏ في الوافع لم بصل الا لکتبة واحدة فقط وان توزسه كان محدودا 
وضعیفا جدا . ثم ذهبنا سويا لکتبه حيث قدم لي الکتاب الترجم مع 
أخيه البکر « النيل الابیض » وطلب مني أن احملهما معي واطلع علیهما + 
غي انني لاحظت انهما LIS‏ لا بزالان على حدتهما ولا بدل مظهرهما على 
أن آحد! قد قرآهما . فاعتذرت قائلا أنه من الستحیل أن آخذهما قبل 
أن بفراهما هو » وانني ساتحصل علیهما من الکتبة التي احضرتهما . فقال 
لي انه حاول ان يقرأ «النیل الازرق» ولکنه وجد ان الاسلوب لا شجع 
كثيرا على القراءة ولذلك فهو غير ميال اواصلة قراءتهما وخصوصا الئيل 
الازرق . وتحت اصراره الشديد حملتهما معي وخرجت منه اجرجر اذيال 
الخيبة وعدم التوفيق . ثم توقفت عن الضي في الترجمة لفترة من الزمن. 

غير اني عندما اطلعت على بعض اجزاء هذا الكتاب الترجم » لم 
اجد فيه من السلاسة والتعة ما وجدته في الاصل الانجليزي » وتهياً لي 
ان ترجمتي تفوقه كثيرا ‏ والجعران » كما يقول الثل » في نظر امه 
جوهرة - وبعد تردد استمر الى اکثر من الشهر » وبعد ان لست من 
بعض من قراوا الاصل الانجليزي والترجمة العربية التي ظهرت » انهم لا 
بعتقدون أن هذه الترجمة تتناسب مع الاصل الانجليزي ومع سلاسته 
وروعة اسلوبه ‏ وتحت تشجيع وضفط بعض للاخوان » صاودت 
الترجمة مرة اخری . 
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وقد حرصت في تعريبي لهذا الكتاب ان انقل عبارات المؤلف في قالب 


يتمشى مع روح اللغة العربية وجرس اللفة العربية دون ان ان اخل بالعنی 


عندما أنيت لتعريب أبيات من الشعر الانجليزي الى شعر عربي فالقافية 
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كابت تضطرني لزيادة بعض الكلمات او حدف البعض الآخر ولكني كنت 
دائما حريصا على ان Sy)‏ التعابير والالفاظ الهامة في هذه الابيات . 

وعلى أي حال ها هو الکتاب المعرب بين بدي القارىء العربي مؤملا 
ان بجد منه شیثا من القبول فان في ذلك وحده جزاء وفاقا لما بذلته من 
حهد ووقت . وان لم tow‏ القبول الكاني فعزائي ان هذه هي اول محاولة 
لي في التعريب . 


وقبل ان انهي هذه الكلمة اود ان اتقدم بالشکر والتقدير لجميع 
من ساعدوني وشجعوني على ابراز هذا العمل ۰ واخص بالشكر الصديق 
الحميم الاخ الدکتور مكي الشیخ للمجهود الجبار الذي بذله والعنابة 
والاهتمام اللذين ابداهما في تصحيح المسودة الاولى لهذا التعريب 
وللملاحظات القيمة التي ابداها عن كثير من العبارات . كما اخص بالشكر 
الاستاذ الكبير السيد نصر الحاج علي لما بذله من وقت في قراءة المسودة 
قبل الاخيرة وللتوجيهات الكريمة والانتقادات الدقيقة التي تکرم علي بها 
ولتشجیمه القدر للاسراع في طبع ونشر هذا العمل . كما اخص بالشكر 
الاستاذ الكبير السيد هنري رياض »؛ لا بذله من وقت في قراءة المسودة 
لمعض البروفات ببيروت . ولا انس ان اخص بالشكر الاديب الكبير التقاعد 
لاخ ميخائيل بخيت لترويدي ببعض العلومات عن أثيوبيا وبالنطق 
الصحيح لاسماء بعض الشخصيات والعالم الاليوبية ۰ واخيرا وليس 
آخرا اتقدم بشكري لابننا وصهرنا السید محمد احمد رحمه اساعدته 
في طبع جزء كبير من السودة النهائية على UM‏ الكائبة . 


الترجم 
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الياسيب الأول 


استطلاع 


الفمرتل الاولب 
النيل الأزرق 


بتدفق النيل الازرق من بحيرة تانا الواقعة في الهضاب الشمالیة 
من اثيوبيا . وینساب في هدوء تام دون ان يعترض مجراه شلال یثیره » 
ودون ان يكون له في هذه المرحلة من مسيره تيار واضح بوحي بأن هذا 
الماء المنساب في دعة وسكون » سيقدر له ان يقوم برحلة طويلة هامة الى 
البحر الابيض المتوسط » بقطع خلالها نحوا من ۲۷۵۰ ميلا . ومن السهل 
“VI‏ يتنبه الزائر لخرجه الذي بقع في خلیج بالطرف الجنوبي للبحيرةء لان 
الضفة هنا تنشطر في تدرج لا يلفت النظر الى جزر خفيضة تحفها حجارة 
بركائية سوداء » وتكسوها أدغال كثيفة يجري بينها الاء هادئا في خضرة 
داكنة . ولا تقم العين على اي قرى في هذه البقعة » بل لا تقع على أي 
اثر date‏ الا حفنة صغيرة من صاندي الاسسماك وهم يحدفون 
آرمائهم ٩‏ الصنوعة من البردی » کانهم نوتيه في احدی البرك . وما 
عدا ذلك فالهدوء شامل کامل » الا ان العين قد تفع على بعض القردة 
وهي تتنقل في خفة ورشاقة بين السخور » ون يفوت الزاثر ان Crt‏ 
طائر العریش بلونه الجامع بين السواد والبياض وهو يرفرف على ما لا 
يزيد عن العشرة اقدام فوق سطح الماء قبل ان ينقض على سمكة تطفو 
قرب سطحه . ويقال ان الأصكل الضخم يكثر في هذه المنطقة » وقد يبلغ 
لول الواحدة منها اكثر من عشرين ذراعا » ويزدان جلدها الناعم الملمس 


. » أرماث ومفرده رامّث وهو ما لسسميه « الطوف‎ )١( 
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سجموعة من الالوان لا بخلو منها الاسود . واذا ساعدك الحظ فقد تری 
احداها سابحة ف الماء تبحث عن متربص مناسب تتصيد منه فريستها » 
الا انها عادة ما تتواجد على فروع الاشجار السفلى مختبئة في مأمن بين 
اوراقها » الى ان تتاح لها الفرصة المناسبة لتنقض على قرد او وعل صغير 
اتی ليستقى من tle‏ النهر في وداعة واطمئنان . 

نحن هنا على ارتفاع ستة آلاف قدم فوق سطح البحر » واشعة 
الشمس الاستوائية شديدة الحرارة شديدة الوهج » غير انه في منتصف 
یوم يهب نسيم عليل على البحيرة يستمر الى قبيل الغروب . وف برهة 
وجيزة تختفي الشمس خلف طيف من الالوان الزاهية » ثم يتغير الطقس 
فجأة الى برودة قد لا تکون محتملة alld SLU‏ وهکذا هذا الي 
و ا A en ree‏ 
التامة عن العالم وعن البشرية» كانما يبنكوبينها آماد شاسعة؛ ولكن تاکد 
دائما ان احد السكان لا بد ان يكون مختبئا“ بين الاشجار براقب کل 
حركة من حركاتك » اذ ان مدينة « باهاردار » تقبع خلف احد الجبال 
القريبة الواقعة الى جنوب البحيرة ee‏ 
عن النصف ساعة عبر البحيرة بعض الاديرة القبطية التى ظلت قائمة 
العصور الوسطی . وهناك في هذه الاديرة يسكن بعض القسس اي 
لا ينقطعون عن اداء طقوسهم وعباداتهم آناء الليل واطراف النهار . ففي 
کل pe‏ ومد کل مسا Saar‏ ل ل Bids‏ ربا حول کاس 
المعروشة بالقش » يحمل کل منهم الصلیب في احدى يديه وفي يده 
الاخرى البخرة التقليدية» ينبعث منها الدخان کثیفا لیذهب الرجس و تحل 
E‏ . وعلی جدران هذه العابد التي قد تساقط طلاؤها 

بفعل الرطوبة والتفتت » سوف GF‏ صورة المسيح بحف به حواريوه 
وقد رسوا جميعا في زي رجال من البيض » وحواممقدیسات شه 
عاريات من البيض أيضا » لأن السواد لا يرمز به الا للشياطين . 
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وف هذه المناطق حيث يتقلب الطقس سرعة مدهشة » فتکسون 
الحرارة شديدة في لحظة ما » ثم تنقلب الى برودة قارصة في الاحظة 
التالية » وحيث تقرع اجراس الكنائس عالية في متاهات 4596 — في 
هذه الناطق التناقضة » سرعان ما يروض الانسان نفسه على الفوضی 
المطلقة والمتناقضات العجيبة» فلا عجب اذن اذا سمعنا بمن يقول ان بحيرة 
تا نا ليست هي النبع الحقيقي للنيل الازرق » فهناك من بحاولون ان 
يثبتوا د بل من يعتقدون عقيدة راسخة ‏ ان النيل الازرق يلسع 
من مستنقعات يقال لها « قش آپاي » تبعد سبعين ميلا جنوبي بحيرة 
تانا . وان نهر اباي يسير في هذه المستنقعات متعرجا درا ن 
الهضاب » الى ان يصب في الركن الجنوبي الغربي من البحيرة » وان 
مياهه تخترق البحيرة الى ان تنفذ من مخرجها » قرب مدينة باهاردار 
السالفة الذكر . ولذلاك فان كل الخرائط القديمة تظهر مجسری النهر 
مخترقا البحيرة » كسا ان كل الخرط الحديثة نسبيا تظهر « قش أباي » 
هذا کالنبع الحقيقي له . 

ولا شك ان هذا الزعم يدعو الى شيء من الحيرة . فتانا بحيرة 
بالغة العظم ٠‏ تربو مساحتها عن الالف ميل مربع » ویبلسغ حوضها 
خمسة امثال هذه المساحة » ونهر أباي ليس الا واحدا من عدة روافد 
تصب في البحيرة. حقيقة انه البرها » ولكن ليس هناك تيار واضح لمجراه 
عير البحيرة الا لاشهر قليلة في فصل الامطار . وفيما عدا ذلك فان مياهه 
تختفي تماما في مخزون البحيرة البالغ العظم ( وهناك موقف flan‏ لهذا 
عند منايم النيل الابيض في يوغندا . فنهر « الكاجيرا » الذي يصب في 
بحيرة فکتوریسا من الغرب له تيار واضح عبر البحيرة حتی مخرج النيل 
عند د جنجة » » ورغم ذلك فليس هناك من يقول بأن الكاجيرا هو 
المنبع الحقيقي للنيل الابيض » فالنبع المعترف به هو عند جنحة او 
بعيارة اصح هو بحيرة فكتوريا نفسها ) . 
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وعلى اي حال فان هذا الجدل لا يقدم كثير او BH‏ . والاخضل 
للزائر عندما يصل الى منابع النيل الازرق ( المسسى هنا اباي اللبير ) 
ان ترك ذلك الجزء المسمى « اباي الصغير » وراء ظهره : estas‏ 
رحلته من مخرج النيل عند مدينة باهاردار . و بعد مخرجه ببضعة 
اميال » تعترضه عقبة كبرى عندما بننديء الماء في جيشان زاخر , وهو 
نهمر بين الصخور والنحدرات التي تصعب اللاحه فیها . وتبلغ تا مه 
الخطورة . ولذا فالافضل ان بلتجيء للبغال : ويتابع مجری النهر بالغرب 
من ضفتبه ما سمحت له بذلا الادغال الكثيفة الي تكسوها. 
وسيؤخذ المسافر هنا بما في الطبيعة من بهجة وروعة » فهي خليط 
من مناظر Li‏ الاستوائية وافريقيا الجبلية ٠‏ والاشجار 
خليط من السنط والطلح والبلوءط والبائيان والكافور وعرائس الثبل: 
ومن النخيل والجمیز والتبلدي . والتبلدي هنا ليس ذلك pet‏ الاملس 
الجزع » الخفیف الورق » الصوح الفروع ؛ العروف في بقاع السودان 
القاحلة . ولكنه عند منبع النيل عبارة عن شجر ضخم له ورق تریضص 
و کتیف وظلیل . وهذه المنطقة بعيدة عسن مرتم الشماسیسح :و لکنها 
منطقة تكثر فيها الطيور 6 فعقاب السسك بهبط مسن رؤوس الاشجار م 
اول شعاع الصباح ؛ والرهو الناصح البياض باجنحته الزدانة بالسواد . 
والزرزور الذي قد يشبه اي شيء الا الزرزور المعروف لدينا . فهو هنا 
في زرقة لامعة جذاية gly.‏ منجل بمنقاره soll‏ يشبه المنجل ٠‏ والبجم 
والرمكاح والهدهد وطاثر الشقر gl‏ والحداء كلها تتواجد نكثرة ملحو نة 
اما الطاثر العروف بابي OF‏ فیبلغ حجبه في هذه المناطق حجم نها مه 
صغيرة » الا انه اخف منها حرکة حين برفرف في الهواء ويكشاف سین 
جناحین ضخمين تزدان اطر افهما باللون a‏ . 


والضفة الشرقيسة عبارة عن سلسلة من التلال الوعرة » اما 
۲۰ 





ويمتد الى مسافات شاسعة» وتحفه جبال غريبة في منظرها وتكونها ؛ 
تكسو قممها قناطير مقنطرة من السوان ترتقع الى عنان السماء كاتا 
بت مارد من الصبار Stl‏ ن . وهي أصلا قذائف نف لبراكين قد سكنت 
منذ آماد بعيدة. 


وبعد نحو العشرين ميلا من هذا المكان يشعر الزائر أن أمامه 
شین من الدوي » وشیثا فشینا تتحول زمجرة المياه الى هدير » لم 
بری طبقة من الضباب المنخفضة تتدلى فوق الوادي . وهنا یک الهدف 
الاكبر من رحلتنا هذه » الا وهو شلالات « تیسیسات » . ومن الدهش 
حقا ان لا تكون هذه الشلالات معروفة الا للقليلين جدا » فهي من ناحية 
ما تكو”ن اعظم مشهد على النيلين ‏ الازرق والأبيض ‏ لیس ذلك 
فحسب » بل انه لا يوجد في كل افريقيا ما يمكن مقارنته بهاء سوى 
شلالات فکتوریا على نهر الزمبيري . والواقع ان الشبه كبير جدا بين 
مساقط تبسیسات ومسافط by gS‏ » فضي كلا الحالين بلاحظ الهدوء 
التام على poll‏ وهو پنساب عبر جزر صغيرة تکسوها ادفال كثيفة 
وصخور ملساء » ثم فجأة یفوص النهر في منحدر عمودي » وهو پرعد 
ويزبد في تساقطه . واذا نظر الشاهد من اعلا فسیتجلی له غور سحیق 
ضبق تتسابق فيه المساه سرعة فائقة وهي تنلوی وننثني وأخيرا تختفي 
خلف الشثور ۲ الجبلية الحيطة به . ثم ان الرشاش المتطاير من هذا 
الغور پشکل ما بشبه الرذاذ » فتحمله الریاح الى المضاب الجاورة 
لیکسو ما علیها من حشائش واشجار بطبقة من الندی » ویدفعها 
لتتراقص وتتمایل تمابلا موقعا منتظما لا ينقطع » کتمایل الاعشاب المائية 
التي نراها في قاع البحار والحیطات . واذا استقر الزاثر لخمس دقائق 
في هذا المكان فسرعان ما تبتل ملابسه حتی ینفذ الماء الى الجسد . 


81 شور ومفردها شثر وهو حرف الحبل ٠‏ 
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والزاثر لأول مرة بعتریه شيء من الرعب والرهبة الا انها سرعان ما 
تنلاثى عندما بری اسرابا من الطيور السوداء ؛ باجنحتها » المحدودية 
المشربة بالحمرة » وهی تخترق الرذاذ وتحط على الصخور الملساء علد 
شفة الهاوية التي ينحدر فيها الماء » ثم » في غير اكثراث » تطير مسرة 
اخرى مخترقة حلقة من قوس قزح تکاد تكون مستديرة » تهنز في 
ذبذبة بالغة السرعة وتتلاصف في هرج براق سهر الابصار كأنه آلعوبة 
نارية تدور حول مركزها في سرعة بالغة ورتابة عجيبة . 

وشلالات تبسيسات هذه هي نهاية ما يعرفه النيل الازرق مسن 
هدوء وسكينة ؛ فسن ها يبتديء النهر في اندفاعه الجبار عبر الهضبة 
الأنبوية أسيرة أربسائة ميلا : بخط اثناءها انحناءة كبري متجها 

نحو الجنوب أولا : ثم الى الغرب وأخيرا شمالا الى أن ينهمر من بين 
الجبال الى سهول الا تقدم في سيره بين الجبال » 
كلما عمق غوره » حتى اذا ما بلغ قلب آثيوبيا اصبح عمق هذا الغور نحو 
الیل » وبلغ اتساعه نحو الخمسة pte‏ ميلا . ومع ذلك وحتى في زمن 
التحاريق ستسر في فورانه وهديره وتمزيقه للصخور حتى ليستحيل 
نأي قارب أن يستقر فوق سطحه لحظة واحدة . ولهذا السبب لسم 
بمتطع آحد حتى OY!‏ من القيام برحلة على قارب مسن بحيرة تانا 
ہنی حدود السودان : بل لم يستطع أي انسان أن يسير راكبسا أو 
راجلا » متشعا محراه السحيق الانحدار . 

غير انه من المکن ان يصل الشسخص الى النهسر عند الاماكن 
التي تصب فيها روافده ۰ »هي تنفد بالعشرات في أي مرحلة من مراحل 
الطريق . وبعض هذه الروافد » كالباشيلو الذي og Fh‏ من هضاب 
« مجدلا 4 في الشرق ؛ و « كالقودر » و «الديدسا » اللذين ssh‏ 

من الجنوب » هی عبارة عن انهر كبيرة في حد Wild‏ , الا ان البعض 
الآخر لا يتعدى ان یکون مجاري جبلية تجري فیها المياه شناء فقط » ثم 


۳۳ 


تصبح أخاديد صخرية تزید في وعورة الطريق المؤدي للغور . واذا ما 
وصلنا الى النهر عن طريق أحد هذه الروافد فلا بد لنا من العودة 
نفس طريقنا » ثم 1 نستمر بعيدا عن مجرى النيل الى أن نجد رافدا 
خر تتابعه الى النهر الرئيسي مرة اخرى » وهكذا > ومن المستحيل ان 
wit‏ الانسان ضفة النيل في هذه المضاب لأي مسافة Sor‏ . ومعشی 
ذلك أن النيل الأزرق في آثيوبيا لا يمكن رؤيته الا من الجو » ولكن 
من السکن ان يستدل على مجراه. كما ذكر الكولوئيل تشیزمان ۲ 
بالضباب الذي يطفو على ارتفاع نحو الالف قدم على طول خط سيره » 
الياكر فقط . 

وف الاماكن التي ينفرج فيها الوادي » تقوم بعض الدساكر 
الصغيرة في عزلة ALIS‏ عن بقية العالم » وفيما عدا ذلك لا يعيش احد من 
البشر على هذا الشاطیء الصخري البالغ العمق . والائیویود » رغم 
تعودهم على وهج الشمس المضيئة في هضابهم » يتجنبون الاقتراب 
من هذا الوادي خوفا من وطأة الحرارة المشبعة بالرطوبة » ومن 


مرض اللاریا الفتاك . بل ان الكثيرين منهم ينظرون الى النهر نظرة 
هلع وتطير تبلغ درجة الخرافة . وحتى الحيوانات البرية لا نوجد بكثرة 
على ضفاف هذا الغور » وبالاختصار فقد ترك اللهر في هذه الاصقاع 
لفرس البحر وللتماسيح لتسبح وتمرح في حرية واطمثنان . ولذا 
فاننا لا نحد أثرا للقرى الا عندما نقترب من حدود السودان التي 
تبعد نحو .4۷ ميلا من بحيرة ثانا » وتتخفض نحو ..0) قدما عن 
مستوى البحيرة . وعند ظهور هذه القرى سرعان ما تنبين الاختلاف 
الكبير بين سكانها وسكان الهضاب الاثيوبية . ففي تلك الهضاب تعيش 


(۱: سنسمع die‏ الكثير في الفصل الاخير . ( الترجم ) 
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قبائل الامهرا والقالا ذوو القوام النحيف المشوق » وذوو السحنة 
التدرجة من السمرة للسواد الداكن » والتقاطيع الوسيمة الخلابة . فهم 
يختلفون كل الاختلاف عن a‏ الاجناس الافريقية » ويتحدنون 
في شيء من الزهو والعجرفة » التي قد تعزي الى طبيعتهم الجبلية 
والى تفاليدهم الدينية » التي ترجع الى اكثر من الف سنة .كما انهم 
تموقون ذكاء على قبائل دق واواسط اف شيا المحيطة بقلعتهم الصخرية 
المنيعة . والمسيحية في هذه البلاد ليست مستوردة عن طريق المبشرين 
الغريبين » ولكنها ديانة اصيلة نابعة من تفس شرقهم الاوسط . ولولا 
هده الحقيقة » ولولا سحنتهم الدا کنة وعباءاتهم البيضاء. الفضفاضة 6 
لا امکن التمييز بينهم وبين اليهود » وفعلا يدعي ملوکهم الانتساب 
الى شعب الله المختار . 

وبعد ان يهبط الزائر من تلك الهضاب الى حدود السودان » 
تتلاشی المسيحية » وتحل محلها قرى الوثنيين . والاهالي هنا يقيمون 
ساکنهم من القصب والقش في اشكال مخروطة » والطقس في هذه 
المنطقة حار شديد الوعلآة صعب الاحتمال ¢ يدعو الستی الخسول 
STO,‏ » واليوم طويل وبطي» وممل . وكل هذه العوامل مما قتل 
الوح في هؤلاء القوم وشل فيهم التفكير منذ القدم . اما اليل dad‏ 
ان کان مصدر خطر ورعب وهو نحدر في قوة وجبروت » ممزقا 
الصخور » ناخرا الجبال ال ىمغاور سحيقة مخيفة س فهو هنا يتحول فجأة 
الى مصدر طمائينة ونعمة وموئل رزق ؛ وعسد للحياة » فليس للقاطنين في 
هذه الارجاء مسن deal‏ اعز وآكبر من dale‏ المتدفقة . وف هه 
البقاع البدائية من العام يتحتم على كل انثی ان تحمل جرتها يوميا 
2 نی بالماء الى القرية في رتابة وجلد . ولا لم تكن في حاجة لملابس تقیها 
القر فانها تستمیض عن ذلك بتجمیل جسدها بالوشم والكي والفصادة . 
وتند pan‏ القبائل تلجأ العذاری لدهسن اجسادهن بمخلوط من 
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الشحم والمغر الاحمر . والغذاء الوحيد الذي يعتمد عليه القرويون هو 
الذرة » الا أنه كثيرا ما بخرج الرجال الى الأحراش مسلحين بالحراب » 
وبعد كد وجهد وجلد قد بعود الواحد منهم ومعه وعل او غزال . او 
قد يذهبون بشباكهم الى النهر وبعد صبر ومشقة قد لا يصيد الواحد 
منهم آکثر من سمكة . ومن نعم النهر أيضا أنهم پرستبون من رماله 
شيئا من التبر الذي تجرفه المياه من الجبال الاثيوبية. وهناك 
تجارة محلية رائجة في قط الزباد الذي تستخرج من غدده مادة شبيمة 
بالعنبر تستعمل في ترکیز العطور . اما اذا حصل واصطادوا فيلا او فرسا 
من آفراس البحر » فان ذلك يعتبر من المناسبات الهامة التي بحتفلون 
بها كما يحتفلون بزواج او مولود » فتخرج القرية باكملها في جلبة 
وضوضاء » ويتسابق الرجال نحو الفريسة ويغوصون في جوفها » كل 
بقطع بمديته او خنجره حتى لا يبقون على شيء غير الجلد والعظام . 

هذا ولم يكن من المعقول ان ترك مثل هذه القبائل المتآخرة 
لتعيسش Wile‏ الخاملة دون ان يطمع فيها من هم اكثر ذكاء واوفر 
طموحا واشد نشاطا » ولذا فان الاثيوبيين منذ فجر التاريخ کانسوا 
ينقضون عليهم من هضابهم » ویصطادونهم اصطياد الانعام ویقودو هم 
كرقيق . ثم اتى العرب وشقوا طريقهم من البحر الاحمر وسرعان ما 
زادوا من ويلاتهم ودمارهم . الا ان العرب لم يعودوا كالاثيوييين بل 
استقروا في البلاد واستوطنوها » ونحن الآن نجدهم في كل مكان بعد ان 
تتخطى الهضبة الاثيوبية . 

نحن الا لم نبلغ مشارف الصحراء » والنمر لا يرال بتدفق في 
Le‏ وجلبة فوق الصخور البركانية السوداء » ثم يلقي في طريقه 
ببعض الشلالات » وتحفه من الجانبين الأدغال والآجام . ورغم أن الجبال 
تنخفض في تدرج منتظم نحو السهول الشاسعة » الا ان معالم الحدود 
هنا واضحة كل الوضوح ؛ وكل من زار هذه الاماكن ستطیم 
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ان يتعرف عن کثب على تاريخ هذا النهر » فهنا نقطة الالتقاء بين عرب 
الصحراء وسكان الجبال الاثيوبية » وبين الاسلام والسيحية » بينما 
بقف المجوسيون من السكان الاصليين کماصل دون اصطدام الفريقين . 
ومن العسير SY‏ منهما ان يعبر هذه الحدود بسلام وامان » فاذا ما 
تخطى العرب sil‏ بيا نفقت جسالهم بمجرد وصولها الى هذه الجبال » 
وسرعان ما يفقدون شجاعتهم من وطأة البرد الذي لم يتعسودوه. 
وبا مثل » اذا ما نزل الاثيوبيون الى هذه السهول فان بغالهم تتهاوی 
من شدة الحر » وسرعان ما يعودون فارين الى جبالهم من قلة الساء . 
انه سراع بين نمطين مختلفين من الحياة » لا يمكن لأحدهما ان تغلب 
على الآخر . 

وحتى العقائد الدينبة على ما يظهر » لم تستطع ان AR‏ کجسر بين 
النقيضين » فالمسيحية تصاب بالخيبة والفشل بمجرد ان تقترب مسن 
الصحراء » كما ان الاسلام لم يئم او پزدهر فوق الجبال . ليس هذا فقط» 
بل حتى التجارة لم تزدهر الى درجة تذکر بين هذين القطريسن 
ب اثيوبيا والسودان ‏ فطرق القوافل لم تتعد السهول ابدا ؛ پینسا 
كانت اليو بيبا دائما تنظر للبحر الاحمر كالمافذ الوحيد لتجارتها 
الخارجية . فالبيل اذن هو الرباط الوحيد بين هذين العالین المتناقضين. 

ان قرية « بومبادي » تسثل الحد الفاصل بين اثيوبيا والسودان » 
والحقيقة انها تسسى قرية تجاوزا ؛ فهي لا تنعدى بضع قطاطي مبعثرة 
بين الاحراج على ضفة الئيل » ولا تشعر الزاثر بصعوبة الحياة في سهول 
السودان . ولکنه بعد ان يسير مسافة مع انحدار الثیل ويصل السى 
فازوغلي حيث توجد بعض مناجم الذهب . ثم الروصيرص حيث يمر 
النيل الازرق بآخر شلالاته » هنا فقط تکشف سهول السودان عن 
قنأعها » ویتضح للزائر ما يعانيه السكان من مشقة وعناء . وكل 
با تبقى الآن من جبال اثيوبيا لا يتعدى بعض الکتل الضخمة من 
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الحجارة الصساء مبعثرة هنا وهناك كأنما تقف حارسا لتلك السهول 
الحرداء . 

ونحن هنا نسير مع مجری النهر في مملكة سنار القديمة » الي 
امتدٽ حدودها في يوم من الایام عبر النيل الابیض » حتی بلغت سهول 
کردفان غربا » وامتدت شمالا الى ما قارب من حدود مصر الحالية » 
وشرقا حتى ساحل البصر الاحمر . وهذه الناطق هي قلب السودان 
السلم » وکلما تقدم النيل فیها » كلما زاد سعة ودفثا . وهي لا تعرف 
افا اح ل ی a A‏ اس . وسحرد 
ظهور شائر الامطار : تتفتق جميع الاشجار وتشتعل خضرة وازدهارا » 
o ee‏ , اما فیما وراء سنار شمالا » فحشی 
الشجرات الصغيرة تكاد تختفى hs‏ » فالصحراء هنا تسیطر علسی 
اة الى بضمة امتار من شاطی- النيل » والارض لا تنتج شيا 
الا اذا غمرت بالري الالي عن طريق القنوات . وهذا هو ما حدث 
فعلا » فقد احیلت مساحات شاسعة الى مزارع للقطن تمتد عبر الافق 
البعيد . وللئیل الازرق رافدان بصبان في ضفته الشرقية » وهسا 
الدندر والرهد . وکلاهما SIL‏ شدیدان في فصل الخرف » شقان 
Legh‏ الى هول التوعان من الخال الخطة محر »انا , ومن هنا 
يصبح النيل الازرق نهرا ضخما يتدفق في عنف وقوة الى ان Ath‏ بالنيل 

والنيل الابيض اطول بكثير من الثبل الازرق » وعند الثقائه 
بالأخير يكون قد قطع في مسيرته من بحيرة فكتوريا بأواسط افريقيا 
نحو الفي ميل . وهو مآهول بالسكان في كلا الضفتين » ما عدا منطقة 
السدود الشاسعة التي 7 تفع في الجزء الجنوبي من السودان . غير ان 
انحدار ال ا ر السافة لا تعدی الالفي قدم 
( بینما يبلغ انحدار اليل الأزرق حوالي خمسة آلاف قدم ) ولذا فان 
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اليل الابیش تبدو عليه سمات الهدوء والسكينة » والزوارق والبواخر 
تسخر مياهه المتسعة في امن وسلام . 

وهو بلا جدال النهر الأب ف هدوثه ووقاره . غير ان القوة 
الفعلية للاهرين ؛ عندما يتحدان في الخرطوم ويتخلى كل منهما عن 
شخصيته . تأتى آولا وقبل كل شيء من النيل الازرق » فهو يسهم 
بستة اسباع ES‏ لياه المتدققة في اليل المختاط . والثیل الازرق ينهمر 
في فيضان طاغ لمدة ستة اشهر من كل سنة . فاذا ما جاء شهر يونيو 
بلغ فيضانه من القوة درجة يميق معها مجری النيل الابيض عند مدينة 
الخرطوم » فلا يسع هذا الاخير الا ان يتوقف ویتراجع » پینما يشق ابنه 
الاصغفر الساخب طريقه ف قوة وحيوية » حاملا معه ملابين الاطنان 
من الطين والحصى الى مسر . واخيرا » عندما بحل شهر pls‏ يكون 
قد بلغ منه الاجهاد غايته فتهداً ثورته ويخبو اندفاعه » وهنا بأخذ 
النيل الاسض في اثبات وجوده مرة اخرى . وعندئذ Gis‏ النهران 
في هدوء وسكينة جنبا الى جنب . ويمكن للرائي عند ملتقاهما 
بالخرطوم ان سيز پیاهسا في وضوح » فهناك خط ظاهر واضح على 
سفح الله يتسد Bad‏ اميسال get‏ بين ماء ار . والنيل الابیض 

ليس ابيضا سعنى الكلسة » بل ان لونه رمادي فاتح » كما ان النيل 
الازرق ليس ازرقا بالفعل الا sited‏ بسيطة عند الفجر وبعد الغروب» 
ولونه الحقيقي هو البني الماثل للخضرة 

رع ی ات وت ۰ ميلا بعد الخرطوم 
قبل ان يصل الى البحر الابیض التوسط . وف كل هذه المسافة 
لا بلتقی الا برافد واحد » الا وهو نهر العطبره الذي هو هبة اخرى 
مسن هبات هضبة بحيرة ثانا . وقبل ملتقاه بنهر العطبره بقليل يدخل 
النيل في منطقة الحفاف المطلق حيث لا تهطل الامطار الا نادرا جدا » 
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وحيث لا خضرة الا على ضفاف مياهه الداكنة المنسابة في تمهل ونؤدة» 
وسط صحراء شاسعة لا تتغير مناظرها ابدا الا على هامش ضيق جدا 
على طول ضفتيه . وهنا حيث تآمرت الطبيعة في جميع صورها ‏ 
من حرارة قائظة الى زوابع رملية جامحة والى عزلة وقحط وجفاف — 
فاحالت الحياة الى جحيم وشقاء » وهنا وقي هذه الارض الجرداء 
بالذات نلتقي باول اثر من آثار الحضارات القديمة التي تدصض 
كل قول Ob‏ افريقيا قارة بدائية . ولكن هل كانت تلك الحضارات 
افريقية فعلا ۴ انه تجاوز في غير موضعه ان نجیب بنعم . واول دلالة 
على تلك الحضارات نجدها على بعد مائة وثمانين ميلا شمال الخرطوم » 
عند مروى القديمة التي تفع بالقرب من شندي » فهنا بوجد نحو 
المائتين من الاهرامات المتداعية وسط ارض جرداء قاحلة » ومن هنا 
ايضا تبتدىء سلسلة من الشلالات الخفيضة في انحدارها الطويلة في 
مداها » كما تستدیء القلاع والمعايد الاثرية J‏ الظهور . ويزداد عدد 
هذه القسلاع والعاید كلما انحدر الثیل نحو الحدود الصرية » حيث 
ندخل منطقة النوبة التي هي بمثابة نوع من التخوم » او بعبارة اصح 
هي ارض محايدة كانت تمر بها الجیوش الفازية منذ القدم بحثا عن 
الرقیق والذهب والعاج . وكل غاز من الغزاة كان يقيم دولة جديدة » 
ویخلد اتتصاراته بتشیید نصب جديدة ومعاید فريدة » ولکنه لا نكاد 
پستقر الا ویدحره غاز آخر ویخرجه مهزوما من مملکته ليقيم دولة 
اخری مکانها . فقد اختلف على هذه الرقصة من الارض العديد من 
الغزاة » كالمصريين والفرس والیونان والرومان » وحتی النويبين انفسهم 
قد كانت لهم أسرهم المالكة . والغریب ان معظمهم كان يبد 
الشمس التي هي عدوهم اللدود في هذه الاصقاع 6 ولم يعبدوا الثیل 
الذي هو أملهم الوحيد في الحياة . 

ومما هو جدير با ملاحظة ان هذه المناطق المقفرة في وقتنا الحاضر» 
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والتي شهدت كثيرا من الواقع المريرة والحروب العنيفة والتي كانت 
موضع اهتمام الملوك والاباطرة ‏ مسا هو جدير بالملاحظة ان نجدما 
قد هحرت تماما . وما نبقى فیها من حياة وعمران انما بتمرکز OY‏ 
ني قری النوییین البعثرة على ضفتي النيل التي تذکرنا بافريقيا البدائية- 
سنازلها المزينة بالالوان الزاهية ‏ أكثر مما تذکرنا بمصر القديمة . 
كسا تشركز الحياة فيها Lal‏ على طرق القوافل التي تتعرج مسن 
واحة لأخرى عبر الصحراء + وعلى قوافل الحجیج التي تشق هصسذه 
الغفار سنة بعد آخری متجهة نحو مكة في صدق واصرار » طلبا للطهر 
والمغفرة » غير عايئة سا تلقاه من عناء ومشقة من جراء حرارة الصحراء 
المحرقسة. 

وعندما تسل الى اسوان التي كانت في يوم من الايام مركزا 
هاما للقوافل : والتى كانت في عهد الرومان آخر معقل للامبراطورية 
في تخومها الجنو Lig‏ » نجد ان النيل وواديه قد طرآ عليهما تغييد كبير. 
فبعد ان كأن واديه في اليضع منات من الاميال الاخيرة عبارة عن 
خليط مسن الصخر الصلد و لرمال المغفرة » يصبح الآن ؛ وبعد أن لمر 
نلى آخر شلالاته بالقرب من جزيرة پيلك » حقولا ومروجا خضراء » 
ومزارع يائعة للفسح وقصب السكر : تدب فيها الحياة وتمسج 
بالحركة المتواصلة . فالابل prolly‏ تتقاطر غدوا ورواحا على 
ضفتيه بين اشجار النخيل والأثل . وقد لا تسر لحظة دون ان تسم 
انظارنا على قرية من القرى العديدة . اما النهر فيموج بالزوارق 
والراکب وهي تتهادی على سطحه + ترفرف شلى سارياتها اعلام صعيرة 
مختلفة الالوان يستدل بها على اتجاه الریح . وحتى الرياح التي 
كانت مصدر ذعر وخطر فى منائق النيل العليا ترکن هنا للهدوء والرقة . 
دی مصر الحالمة Gb Sl‏ » وهنا بنتهي تول النيل وتهوره » 

فحتی الطیور تبدو في مظهر وادع اليف » لا يشذ عن هذا الظهر اي 
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نوع من انواعما ؛ سواء كان ذلك ابو فردان * وهو يبحث عن 
غذائه بين الأحراش » أو الیمام الذي AG‏ على روژوس الدور » أو مالك 
الحزين وهو منتصب في الستنقعات وعلى ضفاف النيل كأنه تحفة فنية 
رائعة خطت على نمط الفنون اليابانية . وحتى تلك الضربات الفتاكة » 
التي عادة ما تصدر من مناقر هذه الطبور الائية » وحتی تلك 
التقلصات العنيفة التي ترمي بها رژوسها الى الوراء ld ie‏ تزدرد 
صیدها من الاسماك کل هذه التشنحات القاسية تتتظم هنا في 
ا ای ی ی و و ان 
القتل تماما كتلك الرسومات المنحوتة على جدران العابد والتي تمثل 
قراس انع ره د الال Sh‏ رد 
قدميه » فهى لا تتعدی ان تكون لوحة فنية لا توحى بانه على وشك 
ان بهوي عليه بضربة قاضية . ١‏ 


ومن الناظر الفريدة » منظر الجواميس وهي مسرعة نحو النيل 
بعد ان اطلقت من سواقيها عند الغروب » لتغوص في الوحل حتى 
اعناقها » ثم تعبر عن ارتیاحها للخلاص بزفراتها المتكررة . اما فرس 
البحر فلا وجود له في هذا الجزء من النهر . ومن هذا المكان تبتدىء 
المعابد في الظهور الواحد تلو الآخر » فمعبد کوموبو يبدو شامخا عبر 
الافق عند انحناءة من انحناءات النيل » ومعبد ادفو الذي لم 
يشوهه الزمن ولا تقلبات الطبيعة بظهسر على الضفة الغربية للنيل » ثم 
تناتى على التوالي معابد الكرنك فالاقصر فدندرا فاییدوس . ويخيم 
على الجو دفء وسكون كسكون الاموات » سكون وثيق الصلة 
بحياة غابرة » كانت في يوم ما صاخبة ففنيت واندثرت » غير انها خلدت 
تخليدا ابديا » وبقيث معالمها على مر العصور والاجيال . ويجري بسا 
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الفلك متهاديا Gs‏ صفحة النيل 6 ویس اليوم تلو اليوم ونحن 
متجهون ثسالا : وتمر بنا نفس الناظر التي پشاهدها كل مسافر على 
النيل والتي كثيرا ما قرأنا عنها وسمعنا عنها » وليس لنا الا ان تتعرف 
عليها واحدة تلو اخرى . فهذه هي الاهرامات وهذا هو ابو الهول وقد 
انطبعت صورها في المخيلة قبل ان تقع عليها العين . 

وبوصولنا القاهرة التي تبعد نحو المائة ميل عن البحر » BEN‏ 
الایسل في القاء حمولته من الطمى الذي اتى به من الهضبة الاثيوبية 
وهنا يضطرب النيل لا يقابله من سهل منبسط لم يعرفه من قبل » 
ويشطرب لا ينتابه مسن بطء ودعة لم يعهدهما منذ ان بدأ رحلشه 
الطويلة الصاخبة » فلا يسعه امام هذا الاضطراب وامام هذا التغيير 
المفاجيء الا ان ينقسم ويتشعب الى عدة مجاري في سهل الدلتا الخضر 
المنفرج كالمدرة . وشيئا فشيثا وبمرور الزمن » وبما يلقيه البيل 
في البحصر من طبى وطين » نجد انه قد دفع بالارض وسيستمر 
يدفع بها الى داخله » ثم يتلاشى مجراه في مجسوعة من البرك 
والمستنقعات . لقد عرف القدماء خمسة مصاب للنیل في البحر الابيض » 
الا انه لم يبق منها OY!‏ غير مصبين فقط » احدهما عند رشيمد 
والثاني عند مدينة دمياط . ومع ذلك لا يزال النيل يضفي على مياه 
البحر لوا داكنا لعدة اميال ؛ والبحر بدوره عند هياجه اثر الزوابع 
الشسالية يقذف امواجا محسرة الى الشاطىء المصري . 

فهذه اذن هي نهاية الرحلة الي يقوم بها هذا النهر . هذه هي 
نهاية سلسلة من الحلقات الخلاقة التي يحافظ بها هذا النيل على 
الحياة في الصحراء » ویحافظ عليها عند منفرج الدلتا » وذلك بما 
يجلبه من خير ونعمة مسن قسم الجبال الاثيوبية . فلولاه لا كان 
هناك اثر للحياة على ارض مصر » ولا كانت هناك حياة على معظم 
بقاع السودان . ورغم كل ذلك فان نمس هذا النيل قد يكون مصدر 
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نقسة وكوارث في زمن فيضانه » فقد عرف ذلك عنه منذ القدم وقد 
ستمر كذلك للأزل . ولذا فانه مما يدعو للدهشة والعجب ان العالم 
الحارجي لم يبتديء يعرف شيئا يذكر عن هذا النيل الا منذ 
زمن قريب جدا . فحتى نهاية القرن الثامن عشر لم تفم حركة تجارية 
على مياه هذا النهر » كما لم تقم اية طرق للمواصلات غير طرق 
القوافل المعروفة » ثم انه لم تعرف aL‏ قناطر أو جسور جنوب القاهرة» 
فالحكومات المتعاقبة على هذا القطر لم تكن تنظر الى ابعد من 
حدود قطرها الضيق . ولكنه كان قطرا يضارع القارة الاوروبية في 

وكانت بحيرة ثانا توضح على الخرائط الجغرافية في دقة لا بأس بها 
ابدا » كما ان مجرى النيل الازرق حتی اواسط السودان كان 
معروفا لحد معقول » اما النيل الابيض فقد كان لغزا مبهما واما 
القول بان للنيل منبعين منفصلين فلم يكن مقبولا لدى الكثيرين . ومعظم 
المعابد العظيمة في اسفل الوادي كانت مطمورة تحت الرمال » والحياة 
على ضفاف النيل كانت تسیر في رتابة مملةء يشوبها جهل مطبق بين قرى 
تافهة منتشرة على ضفتيه » تتألف من قطاطى خربة متداعية من الجر . 
SY,‏ من الف عام ظلت حضارة قدماء المصربين العظيمة مغمورة مهملة» 
كما ظلت كتابتهم مغلقة مبهمة . ولم تكن هناك بارقة أمل في مستقبل 
مشرق زاهر » فالماليك قد اوصدوا جميع ابواب مصر في وجه کل زاثر 
او سائح » وعزلوها تماما عن العالم كما عزلت التبت نفسها في وقتنا 
الحاضر. اما السودان فقد كان في حکم الجهول» واما اثيوبيا فقد كانت 
مرتعا للخرافات والاساطير وهي مغلكفه بين جبالها النيعة . 

ولم يتمكن الا قلة من ذوي العزم والصبر من النفاذ الى تلك 
الاصفاع النائية » فغي اوائل القرن السابع pte‏ اخترق جماعة من القسس 
البرتغاليين سبيلهم الى اثيوبيا عن طريق المحيط الهندي وتمكنوا من 


ve 


CU Ji!‏ و بلاله في المذهب الكاثوليكي الروماني » ولکن سرعان ما 
طتردوا من البلاد ویمد حواليالقرن من هذا التاریخ سكن طبیب 
فرنسي یدعی « يعقوب شارلي بونسيه » من تتبع النيل حتى مدينة 
یار ٤و‏ کان ی ck Wass‏ رن وک كان و مدا 
جبارة ¢ و صف بانه كثير الكلام كثير الشرب + ومع ذلك تمكن من علاج 
الامبرطور من مرض عصبي . وفي السنین القليلة التالية اقتفى مزید من 
النساوسة ب بعضهم پسوعیون وبعضهم فرئسسکیوذب ولکن سرعان ما 
خارت عزالمهم فمات منهم من مات وعاد الباقون ادراجهم . 
وفٍ سنة ۱۷۳۷ قام قبطان دانيماركي يقال له « فردريك لويس 
نوردن » وق قسيس انجليزي بدعی « رتشارد بوكوك » Pococke‏ 
بد قام کل ییا را برحلة على النيل مبتدا من القاهرة واستمر الى 
ما وراه معید ابي سمبل 7 سکن اون برش ان ae‏ مجموعة 
رائعة من الرسومات واللحوت وبعض الاثار الفرعونية . وکانت هذه 
اول محاولة لرسم آثار النيل — ولکن لم یتسکن اي من السائحین 
ان شوم اکر من القاء سین الضوء على gibi‏ اتمه فى ده 
المجاهل . وقد وفق اشر اللسخة الانجليزية لكتاب نوردن في وصفب 
الکتاب وصفا رائعا عندما قال في مقدمته « یوضح هذا الکتاب للعيان 
ما يمكن ان یجتذب نظر السائح » من آطلال وآثار ومباني فخمة ومن 
شاللات وسحاری : وآوکار للوحوش ومآوي لاناس کالوموش . 
وبالاختصار فكل ما يؤثر على المخيلة قد عرض عرضا Wl,‏ بشعر 
القارىء أنه يعيش مم الولف في رحلته هذه » بشارکه جميع مباهجها 
و حامر انها دون أنيتكبد عناء السفر أو بحشم نفسه مشاقها ومخاطرها». 
و بعبارة اخرى فقد كان العالم اذ ذاك ينظر الى النيل كما ننظر نحن OW‏ 
الى غابات أعالي نهر الامزون لا كموطن تجري فيه الحياة مجراها 


الطبيعي . 
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ثم أنى بعد ذلك آخرون » جابوا لمدة من من الزمن ربوع هذا الوادي 
الذي لم يكن واضح المعالم » ولم يكن قد وضعت له اي خرائط يستدل 
بها عليه » واخيرا عادوا لاوروبا بسلام . وبعد حوالى سنة ۱۷۷۰ خیم 
عليه الصمت مرة اخری » ولم يستطع اي انسان ان يعرف ما كان بجري 
فيه من احداث . وحتى المماليك الذين كانوا غریبین في اطوارهم لم 
يهتموا بنشر ما يمكن ان بلقي ضوءا على هذا النهر . 

ومن البدیهی ان لا بستمر مثل هذا الصمت وهذه العزلة الى الابد» 
فما هى الا فترة وجيزة حتى انجهت انظار اوروبا في تحد وتحرش نحو 
اثريقيا » وما هي الا بضع سنين اخرى من العزلة والغموض حتی‌غزت 
الجيوش الاجنبية كلا من مصر واثيويبا والسودان by.‏ فترة الصمت 
هذه جاءت الاخبار من حيث لم يتوقعها احد » ومن اشد هذه الاقطار 
مناعة واكثرها عزلة # جاءت من قلب اثيوبيا معلنة ان « جيمز بروس © 
قد تمكن من الوصول الى قلب منابع النيل الازرق » وانه قد تتبع مجرى 
النهر من بحيرة نانا حتى البحر الابيض التوسط . وقد كان عمله هذا 
مقدمة لما اعقبه من جيشان . 


# ¥ & 
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James Bruce جيمز بروس.‎ 


J ca‏ القن 
دون كيشوت * عند منابع النيل 


السلامة ! ols‏ هذه السلامة ؟ فاني 
ود نفسي مضطراً لأن أقاتل يومبا 
من Jel‏ أن أعيش 
الراس ميخائيل 


ان نظرة سريعة عايرة لحياة بروس تكشف لا عن الفحوة العميقة 


العريضة التى تفصل Lie‏ وبين تلك الطبقة المحظوظة المتازة التى كانت 
تعيش بانجلترا في القرن الثامن عشر . انها طبقة تنتمي الى عالم قد ولى 
واندثر » تماما كما اندثرت كل الشخصيات الخرافية التى نسمع عنها 
كالغول والعفرت وما شابهها . انه عالم كان بتميز بميزات خامصة 


ل 


Cunt‏ بتقاليد خاصة  lle‏ پفتض فيه الث لشيخص بماورثه عن 


Don Quizote‏ روابة اسبالية ذات شهرة عالية وضعهسا ميجول 
سر فاني ۰ ٠‏ بطلها دون کیشوت الفارس المجنون الذي اكثر من قراءة 
روايات الفروسية حتى خيل له انه قد اصبح فارسا مغامرا فخرج 
برافقه خادمه الامين « سانشو Sanchopansa Lith‏ » » حاميل 
سلاحه cates‏ الراي السدید ۰ والمقابلة التي حدثت بين الفارس 
وخادمه ز تثير كثيرا من مشاکل اسبانسا في ذلك الوقت بطريقة 
ساخرة وممتعة oul‏ . 
المتسرجم 
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اجداده من سلاح وعتاد » ومن ضياع موقوفة » وتربية علمية محترمة » 
و باهتمامه وتسسكه بالاخلاق والتقاليد » وبتقديس مسئوليته نحو من 
هم تحت رعایته » كما jet‏ بالتحيز الصارخ الاعسى . ومن ابرز 
سفات پروس انه كان يكره البابوية ( او المذهب الكاثوليكي الروماني ) 
كراهية بعض الناس للثعابين » وانه كان من انصار الملكية الى ابعد 
الحدود رغم انه لم يكن یژمن بما يدعيه اللسوك من حقوق إلاهية 
م كداسة , 

ees‏ کی مهال کی ی الى دی 
م مانكشفين س GY‏ يصب اكنشافاته بأية صبغة اخلاقية » مشسل تجارة 
الرقيق او اسعاد السود بادخال المدنية لبلادهم او ما شابه ذلك مسن 
الادعاءات التي ظهرت فيا بعد ؛ كدعوة الاصلاح والتعليم » بل كان 
ينظر للعالم كما هو . وبكل بساطة فهو لم يسافر ويغتترب الا 
لیم نفسه باحسن ما يسكنها الاستستاع به » والا ليشبع هوايته في حب 
الاستطلاع وحب المغامرة . 

وكان بروس رجلا عملاقا حتى اذا قيس بزمانه وبيئته » فكان طوله 
سته اقدام واربع بوصات ؛ وكان ضخما حتی بالنسبة لهذا الطول 6 
و كان شم ه احمر قاتما » وصوته جهوريا » وعرف بانه يجيد الفروسية 
والرماية بالاسلحة النارية . والظاهر انه حیثما ذهب کاذ, يبدي اعجابه 
و لقته نفسه وتفوقه على الغير . ومما ساعده على ذلك طلاقة لسانه 
وتمکنه من اللغات » فحتی اللغة العربية واللغة الامهربه لم تتحديا 
بلاغته . وكان هاوبا متحمسا لبعض العلوم کالفلك مثلا ‏ اما اجتماعيا 
فقد كان مرتاح البال وفي سعة من عيشه . ويقال انه كان سريع الغضب 
دائم المبادرة بالشر ( وقد وصف نفسه Sh‏ صفراوي المزاج مسرهف 
الشمور شدید الحساسية ) ۰ ورغم انه كان کالطفل في غروره وخیلاثه 
وتباهیسه الا انه كان ثاقب البصيرة قوي الخيال » ولیس هناك ادنی 
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شك في انه كان رجلا شجاعا شديد المراس لأبعد الحدود . 

ومن الغريب ان بروس رغم مميزاته » ورغم مواهبه هذه » لم 
يكن محبوبا من معارفه لدرجة تذكر . والاغرب من ذلك ان 
معاصريه كانوا قساة عليه في غير هوادة » ولا شك ان طبيعة بروس 
كانت تفقد عنصرا أساسيا هاما وربما کان ما فقده هو عنصر 
الانسائية — فعندما تحكى قصص مغامراته وما كابده من مصاعب 6 
وما حالفه فيها من توفيق » يشعر الانسان شعورا قويا بان هذا 
الرجل كان على درجة عظيمة من الاعتداد باللفس والاستقلال الذاتي 6 
ويشعر ایضا بانه من ذلك النسوع الذي ینفشر عنه الناس بما يبديه 
من غرور وتعالي . 

ولد بروس في سنة ۰ باحدى ضياع عائلته بمقاطعة كتيرد 
Kinard‏ باسکتلنده . وقد توفيت والدته بعد ثلاث سنوات من 
مولده » فتزوج والده مرة اخرى وانجب من زوجته الثانية ثلاث بنات 
وستة اولاد . ولذا فقد كان بروس » منذ البداية » في شىء من العزلة 
عن La‏ العائلة » وذلك لانه كان الابن البكر من زوجة مختلفة » 
ولانه كان الوريث الشرعي SLY‏ وامتيازات عائلته » التي یرجم تاریخها 
كما يقال الى ملوك اسكتلنده الاقدمين . وكان نحيفا في طفولته » 
وسرعان ما طال اكثر مما تحتمل بنيته » ومع ذلك فعندما بلغ السادسة 
من عمره » ارسل الى لندن لتلقي العلم على ايدي معلمين خصوصيين » 
والمسافة الى لندن كانت تقطع في سبعة ايام بالمركبات . وف الثائية 
عشر من عمره ٤‏ ارسل الى مدرسة « هارو Harrow‏ » » وكان يعس 
فیها من الطلبة النجباء . وقبل قرنين كان الطفل يتلقى تعليمه في سرعة 
واتقان اكثر مما هو الحال الآن . ولذلك فعندما بلغ السادسة عشر من 
عمره اعيد لاسکتلنده ليواصل تعليمه العالى بجامعة ادنبره . ولو 
ترك بروس لاختياره الشخصي لاختار اللاهوت » ولكن والده اصر على 
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ان بدرس القانون وكانت هذه غلطة من والده » OY‏ بروس کان 
o‏ القانون لدرجة انه سرعان ما اعتتت صحته » واسثمر لعدة سنين 
بتقلب بين العطالة والنقاهة في موطنه كنيرد . وأخيرا قرر أن مود مرة 
اخری للندن ليبحث عن عمل مع شركة الهند الشرقية . 

وف لددن كان كيو بيد له Ib‏ رصاد ؛ والفتاة التي احبها كانت بنناً 
لأحد تجار الخمور الأثرياء . وبعد أن تروج بها التحق شركة آسرتها 
فنال بهذه الرابطة من الجاه والثراء ما هيا له الاندماج في المجتمسع 
الانجليزي الراقي . وبذلك تهيآت له كل الظروف لبناء مستقبل زاهر > 
شبيه بمستقبل معاصرء القريب منه « جيمز بوزول » » الذي قدر له 
لوردات اسکنلنده » وکل ذلك بفضل حبه في لندن + الا ان زوجة 
بروس قفد توفیت بعد تسعة اشهر من زواجه بها » وهي حبلى » 
متأثرة بالسل الروي . وعلى الرء ان نتساءل عما اذا كان لاختفاء زوجات 
بروس الفجاثي من حياته اي دخل في فظاظته وجفوته واكتفائه الذاني» 
فا مأساة ستشكرر مرة اخرى » بل اکثر من مرة . 

وقد توفیت زوجته هذه في باریس وهما في طريقهما الى جنوب 
فرنسا . وآثار بروس منظرا بشعا عند وفاتها » وذلك عندما رفض رفضا 
bi‏ کبرو نستنتي » ان تنام على جنازنها sl‏ مراسیم من قس كاثوليكي 
روماني . وبعد عناء ومشقة تمکن من الحصول على مکان في اطراف 
المدينة لیدفنها فيه . وما كاد يتم دفنها عند منتصف الیل » الا وامتطی 
سهوة جواده وسار به طوال الليل وسط عاسفة هوچاء » الى ان وصل 
شائلی» القنال الا نجليزتي . وعلد وصوله ماديلة دولون انار بروس 
وخارت قواه ولم تسكن من متابعة رحلته لانجلترا الا بعد مضي 
يوم او بومین . 

و کان عمره اذ ذاك ار مه وعشرين سنة » والظاهر ان هذه المأساة 
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قد كشفت لبروس عن حقيقة نفسه » فمنذ ذلك الوقت لم يكن ليتردد 
ابدا في القيام بآي عمل پروق له . وفي الوقت الذي کان فيه « بوزول » 
يركن الى حياة اجتماعية هادئة بلندن » كان بروس يتلهف للاسفار 
فاتجه بغريزته نحو افريقيا ونحو الجنوب » وحتى وفاة والده في سنة 
۸ لم تدفعه للعودة لوطنه . 

وظلت حياة بروس لعدة سنين » هي Blom‏ الشاب الوهوب الذي 
وطد عزمه على القیام برحلة کبری . فاتجه اولا للاسكوويال باسبانبا 
حيث تعلم اللغة العربية كتابة ونطقا » ثم قام برحلات عديدة على نهر 
الراين » ودخل في مبارزة بمدينة بروكسول » كما قام برسم عدة 
لوحات لبعض الاطلال بايطاليا . واخيرا وجد له وزراء GUM‏ ج سورج 
الثالث وظيفة قنصل بين قراصنة البربر بالجزائر . ولكنها لم تكن وظيفة 
سهلة OY‏ « باي الجزائر » - المدعو علي باشا س كان رجلا قاسيا 
پنجرف مع نزوانه الخاصة » لا بتردد في القاء القبض على قناصل الدول 
الاجنبية وارسالهم الى غياهب السجن » ولا في القاء القبض على 
بحارة السفن الاجنبية التي ترسو في بلاده واسترقاقهم . وکا 
شديد الكراهية للقنصل الذي خلفه بروس » حتى انه كتب عنه ارس 
وزراء انجلترا ائذاك — الستر وليم مث بت ما معناه . « صديقي رفيع 
المقام . ان قنصلكم بالحزاثر رجل عنید لا بختلف عن الحيوان » . 
وكان بروس على ارجح الظنون » بعلم مدى مهمته ومبلغ خطورة موقفه» 
ولكنه في ذلك الوقت كانت تختمر بعقله خطط غير واضحة المعالم 
للوصول الى منابع النيل ‏ ذلك اللفز الذي JB‏ لمدة الفي سنة تتحدى 
جميع الرحثالة والستکشفین » كما كان وصمة على جبين علم الجغرافيا -- 
وكانت الجزائر في نظر بروس خطوة نحو هذا الانجاه . وی سنة 
۲ وصل بروس للجزاثر وهو في الثانية والثلاثين من عمره » 
وكان في حوزنه LIT‏ ا coe hi,‏ 
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عدد من آلات رسد الا.جرام السماوية ليستعين بها في رحلته في القارة 
الافريقية ۰ وعند وصوله الجزاثر وجد الامور اسوأ بكثير مما قدر » 
فقد كان الباي في ثورة عارمة لان الانجليز والفرنسيين كانوا قد استولوا 
على احدى سفئه » وكان هسه الوحيد الثأر والاتتقام لهذا العمل 
العدائي . وفي الاشهر الاولى لاستلام مهام منصبه رأى الفنصل الفرنسي 
.سل الى المنفى مكبلا بالاغلال > كما ان « فوريز Forbes‏ € مساعد 
بروس ل قد هدد بعقوبة الف جلدة » فاضطر Ol‏ بهرب ويختفي عن 
الانظار : وبروس نفسه لم يكن ليتجرأ للخروج من قنصليته الا نادرا . 
وف يوم من الايام ذهب لقابلة الباي فصادف ان رأى احد رجال 
البلاط os‏ خنفا امام عينيه . و کان على بروس ان یتحمل هذا الوضع 
اسنتین كاملتين . قبل ان تعفیه حکومته عن مهام منصبه » وتاذن له 
بمواصلة رحلته للشرق . وسافر مسن الجزاثر متتبعا الساحل الشمالي 
لافريقيا : مارا بمدن الشرق الادنى واطلالها الكثيرة . وكانت رحلته 
هذه أشبه ما تكون برحلات « بایرون » 21١‏ الحافلة بالمخاطر ‏ پلتقی 
احیانا بقطاع الطرق ؛ واحيانا ترتعلم سفينته وینجو باعجوبة » واحيانا 
اخرى بدخل ف عراك وسراع بالا يدي . وهكذدا استسر الحال على طوال 
الطريق . 

و عندما حلت سنة ۱۷۹۸ کان صاحینا بالقاهرة وبصحيئه سك رثير 
ايطالي بدعى وجي بالوجاني Halugani‏ زو ٠‏ وكان متخفيا J‏ زي 
الدراويش . واخيرا » في هذه المدينة تتتكشف له خطلله العظيمة في 


ا و بيد ل سيو نیت e‏ ب ره تحت جوم موه منم و 


اب John Byron‏ جد الشامر الانجليزي العروف ب اللورد بابرون س 
ot‏ سابطا في البحربة الانجلیزية وقام برحلة حول العالم مع انسون 
ANSON‏ الا ان سفیننه « وادحر Wadger‏ » تحطمت قصادف 
wt‏ 1 مسن الصاعب والخاطر التي كانت مو ضرع عمله الادبي الذي 
قام a‏ بعك عودنه سانا لر ack‏ ([ ۱۷۲۲ س. eee { YA"‏ 

المثرجسم 
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وضوح » فیصمم على القيام برحلة على النيل الى مجاهل اثيوبيا 
الشاسمة. 
Sling‏ جوانب عديدة غير اعتيادية في هذه الرحلة الطويلة الشاقفة 
التي صمم علیها بروس ٠‏ فقد كانت رحلة مغلفة في كثير من الغموض 
والابهام » لا OY‏ البقاع التي زارها لم تكن معروفة لدی ciel‏ فطع 
ولکن SY‏ عامل الزمن زادها غموضا على غموض . فرحلته هذه قد 
جاءت بعد سبعين سنة من زيارة « بونسيه » لاثيوبيا » كما انه لم بقدر 
لأي شخص من اوروبا الوصول الى هذه الاماكن الا بعد مرور 
ثلاثين سنة اخری بعد زيارة بروس هذه التي تمت في سنة ۱۷۷۱ ۰ كما 
ان سكرتيره ( لوجي بالوجاني ) لقي حتفه بغندار » ولذا فان بروس هو 
شاهد العيان الوحيد لما حل بهما (بروس وبالوجاني) في هذه الاماكن . 
ثم ان قصته لم تجد زمیلا معاصرا ليؤيدها او يكذبها » في كقصة 
ماركو بولو تماما » لا تتعدی ان تكون قصة شخصية بحتة . والاشخاص 
الذين كتب عنهم في ثقة ومعرفة تامة » لم يكونوا معروفين في اوروبا وف 
العالم المتمدن » اكثر من معرفتنا الآن بالفضاء الخارجي . وقد کسب 
مؤرخه « فرانسيس هيد » أن بروس بعد عودته من هذه الرحلة كان 
يتحدث عن قوم پلبسون الاخراس في شفاههم بدل آذانهم » ويدهنوا 
اجسامهم بدم البقر لا بدهن الدب او المراهم العطرية » وعن قوم 
E LL‏ ايد 
الوسيقية » ويلعقون دم الحيوانات وهي حية بدل ان بطهوا مسن 
راا کد و ا 
فقط لانها كانت تختلف عساعرف العرب من دعارة . وتحدث اضا 
عن رجال بصطادون بعضهم البعض كاصطيادهم للوحوش » وعن امهات 
لم يبلشن العاشرة من اعمارهن ٠‏ كما ذكر انه رأى جموعا من البشر 
والحيوانات الضخمة وهي تفر هاربة في ذعر وهرج امام جيش من 
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الذباب الصغير . وبالاختصار فقد قال لهم الحق وكل الحق ‏ غير ان 
الحق الذي ذكره كان بالغ العظم » بل كان أعظم وأقوى مما يقبله 
الشيييل cc‏ 

وكان هناك ماخذ آخر بقلل من نجاح رحلة بروس » وهو أنه 
كان یمن ايمانا قاطعا بالنظرية الخاطئة التي تقول بان النيل الازرق هو 
اللمسر الرليسي » وان النيل الابيض ما هو الا رافد من روافده . 
غير ان هذا لم يكن من الاهمية بمكان ؛ فكل رحلة في افريقيا في ذلك 
الوقت كانت تضیف جديدا لمعلوماتنا » والنيل الازرق لم يكن اقل 
من النيل الاپیض في اهميته من جميع الوجوه . 


وبدأ بروس رحلته Latte‏ آثار « بوكوك » و « نوردن » على 
bil‏ 6 ولکنه عندما وصل اسوان وجد طرظه موصدا بسب الحروب 
الحلية التى كانت قائمة » فرآی ان بتجه الى البحر الاحمر » ولذلك قفل 
راجعا الى بلدة « القص » التي تقع شمالي الاقصر ومنها سلك طريق 
الصحراء الى القصير . ثم عبر البحر الاحمر الى جدة » حيث وجد 
aad‏ پریطانیا انس ذي مد له ود" U gall‏ لاتمام رحلته . وف سبتمبر سلة 
۵ وصل الى مصوع التي كانت تحت قبضة عصابات من القراصنة 
اشد فتکا ووحشية من تلك التي خلفها وراءه بالجزاثر . ولذلك لم 
تسن له ان يتخلص من مصوع الا بعد مضي شهرين من وصوله 
لها » وف نوفسبر من تفس السنة كان في طريقه الى داخل البلاد «وحتی 
هذه اللحظة كان بروس پسپر في طریق معروف » طرقه آخرون من قبله » 
اما بعد مصوع فقد كان قف وجها لوجه امام الجهول . 


و کات حملته مکونة من نحو العشرين رجلا بما فيهم لوجي 
بالوجاني ورجل من المغاربة ددعى ياسمين » اوكلت اليه رئاسة الحملة . 
هذا بخلاف الحمالين الذين كان اهم عمل لهم ان يحملوا مزولة 
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ضخمة وعددا من الآلات العلمية . وتحصلوا من مصوع على ستة 
ا س ae‏ ا ر ر ا ان وى 
كان دائما يفضل ان يسير راجلا . وفي ظرف ثلاثة اسابيع تمكنوا مسن 
اجتياز السهل الساحلي » ثم اخذوا في الصعود عبر الدروب الجبلية 
الى ان وصلوا مدينة عدوة التي كانت تضم نحوا من ثلاثمائة منزلا » 
وكانت tol‏ العاقل الحصينة للبلاد . وهنا وجد بروس تحذيرا ماديا 
لما یکمن امامه من مخاطر » فقد رأى مثات من الضحايا البؤساء 
محبوسين في اقفاص من الحديد » في اتنظار ان يجمع ذووهم ما يكفي 

من الال ليفتدوهم به . ورغم ذلك فقد واصل طريقه لعاصمة البلاد 
القديمة « اكسوم » ء وفيها شاهد نحو اربعين مسلة » واطلالا لمعبد 
ضخم . ثم استمر حتى وصل غندار » قاعدة الحكومة في ذلك الوقت » 
vende te‏ ل ل ا NE‏ ی 
التي حكاها FET‏ 
الاوساط الراقية . فقد ذکر بروس انه رأى BM‏ بو يوين بلقون 
ببقرة الى الارض ویقطعون ee‏ 1 
الجلد فوق الجرح بابر من الشوك » ثم یضعون شیثا من الطین فوق 
الجلد الخاط » ثم برفعون البقرة وبطردونها لترعی ۰ وبعد ذلك جلس 
ثلاثتهم ليلتهموا اللحم الطازج دون ان بحاولوا طهوه . 

وف منتصف فبراير سنة ۷۰ ۰ أي بعد مضي خمسة وتسعین 
يوما من مغادرتهم لصوع » وصلت القافلة الى غندار واستقر بروس 
في منزل بحي المسلمين . وكانت غندار هي العاصمة كما LASS‏ من 
قبل » اما اديس ابابا فلم تكن قد ظهرت في الوجود بعد . وكان بالمدينة 
حوالى العشرة آلاف أسرة بسکنون في منازل من الآجر ؛ تعلوها 
سقوف من القش مخروطية الشكل . اما القصر الملكي فكان عبارة عن 
بضاء مربع يحيط به سور عال » وعلى جنباته عدد من الابراج » وكان 
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يطل على منظر طبيعي رائع يمتد حثی بحيرة تانا . وكان بالقصر قاعة 
استقبال فسيحة يبلغ طولها نحو المائة وعشرين قدما » غير ان البلاط 
الملكي كان يقضي معظم السنة بالخيام متتبعا الجيش في ترحاله الداقم 
بين تعاریج الهضاب الاثيوبية دون ان يستقر في مكان واحد . 

وكانت الاحوال في Lang!‏ تسیر في غرابة اشبه بالحلم المزعج » 
وكماقال بروس في كتابه الذي وضعه عن هذه الرحلة ‏ ان ما 
يجري من احداث لم يكن بينها اي انسجام او اي شيء من المنطق - 
فقد كان ذلك العصر هو عصر الما سى الكبرى التى اشتهرت بها القرون 
الوسطى » عندما كانت القسوة تنصب اثر القسوة في غير رحمة او لين » 
والذعر gh‏ فوق الذعر في غير هوادة او مهادنة » حتى لينصهر کل 
شىء ف بوتقة من الوحشية العارمة وسفك الدماء البريئة دون تميز . 
ويصف لنا بروس كل ذلك في دقة ووضوح » فجيوش زاحفة لتلتحم 
بجيوش زاحفة في اتجاهها ( وكلها جيوش قليلة العدد هزيلة الماد ) > 
وحروب هنا وهناك » والولائم الهمجية » والغدر والخيانة GSW,‏ 
الخطابي - ويذكرا كل ذلك dale‏ في سرام القليدية » فهم 
Oy) git‏ مثل هذه المواقف المسرحية ف مقدرة فائقة . فالقائد شبختر في 
زهو وخيلاء فوق خشبة المسرح ملوحا بحسامه يمنة ويسرة » ويمكننا ان 
نستدل علی le‏ خطرهبمده الاعلام اصنية Ell‏ على ipa‏ 
Lites‏ هو يتحدى عدوه يقف وزيره بجانبه في تجهم واتفعال . وفجأة 
يخرج من السرح في خطوات عسكرية موقعة على انفام الالحان 
الموسيقية » ليحل محله غريمه الذي عادة ما يكون اشد فظاعة مسن 
الاول في منظره ومظهره - یعلو شفتیه شاربان GES‏ حالکا السواد » 
مما يزيد في فروره ورهبته » واضعا بده على مقیض خنجره في تع 
واتمعال . * ثم 7 نی المعركة » وهي اشبه ما تكون بالمناظرة » تتخللما 
ابماءات Lt‏ وتلويح بالايدي موقع » وعبارات CN,‏ لا تدل على 


ty 


شيء ولا تحمل اي معن معنی أو مغزی . ثم ترتفم الضجه ويعلو الصخب » 
وهجوم هنا وهجوم هناك » وة تنتهى المسرحية بان يكون هذا الحانسب 
منتصرا وذلك مدحورا و و ارح برد اى اوا 

قد يكون في ذلك شيء من المتعة عندما تمثل هذه المواقف 
Chic pan!‏ خبالية + ولکنها عندما تكون احداثا واقعية فان روح 
السرحية پنعدم » ويصبح الرعب بشعا بهد الروح والجوارح معا . ویحق 
نا ان تتساءل عن الاسباب التي تدفع بالانسان لیکون في مثل هذه 
الوحشية . . nts‏ القری» لکتاب پروس اق هلاه القوم قدا کیت 
oe?‏ الح لاه ی الوب والسي ۳۲ للفناء » فکانما ول‌دوا 
لييغضوا ؛ بعضهم البعض » ولیفتکوا بب ببعضهم البعض . ولأن نتمسکوا 
قارب الس ا Virb Span‏ من ناوات del‏ السافلة من 
عمادا: نهم وتقاليدهم » مما يزيد الامور سوءا على سوء . 

وعندما وصل بروس الى غندار » كان ال ملك الشاب «تكلاهيمائوت» 
ll oss‏ مار - الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد ‏ كانا في 
ذلك الوقت في احدى غاراتهما التأديبية » ولذا فقد قدم فروض الولاء 
والطاعة للملكة الوالدة . والظاهر انها كانت على جانب كبير من الذكاء » 
فعندما اخبرها بروس في أحد الايام بالغرض من زيارته للحبشةء 
صاحت قائلة : « تعالوا وانظروا كيف ان الحياة تمدنا كل يوم ببرهان 
جديد على ما في الطبيعة البشرية من التواء وتناقض ! آتقول انك قطعت 
كل هذه المسافة من بت المقدس » مخترقا الدول التركية الخسيسة » 
ومتحسلا الاجواء المتقلبة » لا لتفعل شيئا اكثر من ان ترى نهرا 
شوه لشن مکی من حمل cl‏ وه محا سنك مهيا لت 
قيمتها المادية ؟ آآتیت لهذا الغرض » بينما يوجد عندكم في بلادكم ما هو 
اكبر واحسن وانقی منهما الف مرة 17 . .. آنت تفعل ذلك بينما أنا » ام 
اللوك التي جلست على عرش هذه البلاد اكثر من ثلاثين عاما » ليست 
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لي الا امنية واحدة ارددها ليلا و نهارا ؛ الا وهي ان fool?‏ » عندما 
انتمي من هذه الدنيا وما فیها » الى حيث كنيسة القبر القدس » 
لاقضي ما تبقی لي من عمر استجدي الحسنات واعيش عليها آخر ايامي 
في هذه الدار . كما اتمنى أن ادفن اخيرا في الطريق العام علسی 
مرأى من باب الهیکل المقدس الذي ثوى به جثمان مخلصنا الاعظم 
في يوم من الايام . 

اما ابنتها « اوزورو » التي هي في نفس الوقت زوجة الراس 
میخائیل » فقد كانت على جانب كبير من الجمال » وقد اجتذبت عطف 
بروس بنوع خاص لان اعصابها كانت متأثرة بما يجري حولها من قسوة 
ووحشية » حتی انما اصبحت شبه مختلة . ومن الغرب ان بروس 
لم يذكر عن تکلا هیمانوت ولا عن الراس میخائیل قدر ما ذکره 
عن الملكة الوالدة وانتها اوزورو . وعندما ذهب لقابلة CU‏ ووزیره 
لاول مرة » وجدهسا منهمکین ق فقا اعين عدد من اسراهما » وبروس 
لا بحدثنا عن اللك شيا يذكر + بینسا يبرز الراس میخائیل 
كشخصية واضحة العالم — فهو طاغية she‏ » ابيض الشعر » في العقد 
الثامن من عسره - آشبه ما یکون ف مظهره ببارونات الفرون الوسطی- 
وعندما عاد الراس میخائیل من غزوته دخل غندار في موكب حافل » 
batt ps‏ عباءة من الخمل الاسود الحلی بالفضة » وکان يسير في رکابه 
ساع يحسل صولجانا من الفضة . ثم دخل الجيش من خلفه . و کل جندي 
قكدر له ان يقتل رجلا من الاعداء » كان برفع خرقة حمراء على نصل 
رمحه » تندلی بجانبها خصیتا ضحیته . 

وبعد يوم او يومين من وصول الراس میخائیل » تم استقباله 
الرسمي لبروس » وکان جالسا على اريكة بحیط به اتباعه من الجانبین » 
وشعره نندلی في خصل مجعدة . ورأى بروس فيه رجلا ممشوق القوام» 
مهابا » يبلغ طوله نحو الستة اقدام وله عينان تدلان على الذكاء الخارق. 
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زعيم ائيوبي في tee‏ يروس 


وقام بروس » عندما دخل عليه » Ly‏ تقتضیه تقاليدهم بتقبيل الارض بين 
قدميه » اظهارا لخضوعه وتذلله » فاستقبل استقبالا كريما . وبعد ان 
حذ"ر ميخائيل ضيفه من مغية السماح لنفسه بالتجوال منفردا في ارجاء 
الدولة » نصكبه قائدا على سرية من فرقة فرسان الملك . 

ومما يدعو للدهشة ان .يتمكن بروس من آن يعيش ویحظی بشيء 
من التكريم بين هئولاء القوم القساة » الذين تدعوهم غريزتهم اول ما 
تدعوهم لقتل اي غریب ونهب امتعته . ولكن بروس قد كانت له ميزة 
خاصة كرجل شاذ في اطواره » كما كان يحمل معه محفظة ضخمة مليئة 
بالخطابات من سلاطين القسطنطينية ومكة ومن والى القاهرة . غير ان 
هذه الخطابات لم تكن لها قيمة تذكر في هذا الوسط المسيحي المتوحش. 
ويحدثنا بروس بان المحاربين الاثيوبيين قد اعجبوا جدا بقوته وبفعالية 
سلاحه الثاري الحدیث » وخصوصا عندما كان يرمي حداء الجبال 
سلاحه وهو راكض على صهوة جواده الاسود + وقد ساعدت خبرته 
الطبية على الترحيب به ؛ خصوصا OY‏ بعض الامراض الفتاكة كالجدري» 
كانت مستوطنة في هذه البلاد . ومما افاده كثيرا انه كان يتكلم العربية 
واحدى اللهجات المحلية » واخيرا وليس آخرا ء ريما کال العامل 
الرئيسى في نجاته هو شخصيته وثقته الفرطة في نفسه . والمستكشفون 
في افريقيا نوعان » النوع الاول هم عشاق الطرافة والمتنكرون الذين قد 
يرون في انخاذهم للزي الحلي حماية ووقاية لهم » فيدعون انهم تجار 
او حاملو رسائل او حجاج قي طريقهم لمكة » ويتنقلون من مكان لاخسر 
على هذا الاساس . والنوع الآخر هم الواقعيون الذين بكشفون عن 
شخصياتهم في شجاعة» و"یسکتون كل مقاومة بأن يشقوا طريقهم نحو 
فايتهم في ثبات وثقة . 

ولم يكن بروس بالرجل الغبي في التأثير على الغير » فهو يحدثنا 
بانه کان يلبس درعا من الزرد عليه عباءة ويتمنطق بحزام براق تبرز من 
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جيوبه المسدسات » GIT‏ زعيم من زعماء البلاد » ولكنه في اغلب الاحيان 
كان ينتمى الى جماعة الواقعيين . وكان ذا خبرة طيبة بما بحاك في بلاط 
ملوك القرن الثامن عشر من دسائس » وكان يعرف متى يدلي بالكلمة 
الطيبة التي تكسب العطف والاحترام . وقد ذكر في كتابه العبارة التالية : 
« الانسان هو الانسان اينما كان ومهما اختلف لونه » والبلاط الملكي 
في لندن والبلاط الملكي في الحبشة لا يختلفان في اسسهما » . 
وهكذا استطاع بروس ان يكسب ثفة هؤلاء القوم » فبمد ان 
طهر قصر الملكة الوالدة من الجدري » وبعد ان غازل اوزورو وتملق 
الرا س ميخائيل » وجد انهم على اتم استعداد ليسمحوا له بالذهاب معهم 
في اول حملة قادمة لهم الى جنوب بحيرة ثانا » حيث تمرد زعيم بدعی 
« باسيل » وشق ق عصا الطاعة على العرش . 
وهذه هی الجهة التى كان بروس يتوق للذهاب اليها بالذات » الا 
انه قد أصيب بخيبة امل کبری عندما استسلم باسيل قبل ان تصل الحملة 
الى نهر اباي الصغير » الذي كان يعتقد انه المنبع الحقيقي للنيل ٠‏ ولكنه 
استطاع ان يصل الى النيل عند مخرجه من بحيرة تانا » ومن هنا اتجه 
الى الجنوب الشرقي نحو مساقط تيسيسات التي وصفها بروس بانها 
د أعظم منظر وقعت عليه عيناي في Sle‏ الا أن هناك شيئا من المبالغة 
فيما ذكره الارساليون عن ارتفاعه عندما قدروه ES‏ 
ما بساوي خمسين قدما . ولا شك في انه من الصعوبة ان بتحصل 
الانسان على مقاس دقیق لارتفاع السقط » الا اني قد استخدمت 
بعض العصي والشواخص الختلفة الاطوال » وبوضمها على ارتفاعات 
مختلفة فوق الصطور مبتدگا من حافة oll‏ ¢ نسکنت من الحصول على 
مقاس تفريبي . وفي استطاعتي ان اقول ان ارتفاع السقط اقرب الى 
الاربعين قدما منه الى مقاس آخر . وقد زاد النهر في هذا الوقت Bobs‏ 
كبيرة Jad‏ الامطار فكان يتدفق في غزارة كانه صفحة واحدة من الاء 


۲ 


يزيد عرضها عن نصف الیل الانجليزي » ويتساقط في قوة ودوي 
يصمان الآذان » خارت لهما قواي واصبت منهما بدوار . هذا » وترتفع 
فوق المسقط من جميع الجهات طبقة كثيفة من الضباب نمتد على طول 
مجرى النهر » موضحة مجراه رغم نعذ”ر رؤية الماء ‏ انه منظر لا يمكن 
ان يمحوه الزمن من مخيلتي مهما طال بي الاجل » حتى ولو تضاعف 
عمري احقابا فوق احقاب ‏ ثم انتابني شيء من السبات والذهول 
نسيت معهما این انا » كما نسيت كل شىء عن هذا الوجود عدا ذلك 
المشهد . وبالاختصار فقد كان اروع وادهش ما في الوجود اطلاقا 
رغم اكاذيب القسس الحقيرة الملوءة حقدا وتعصبا » والتي حاولوا ان 
پنالوا بها من روعته » . ۱ 

وهذه الفقرة واضحة الدلالة » فاضحة لعدن الرجل وطبیعته . 
وهي بلا شك ترودنا بمفتاح قيم » لا عن طبيعة بروس وحسب ‏ بل عن 
طريقة عرضه للرحلة فیما نشره عنها بالجزر البريطانية فيما بعد » فهي لا 
تخلو من GRU‏ فهناك اولا عدم الدقة في العرض والتصویر مما يدعو 
الى الدهشة والعجب + ونحن لا نلومه كثيرا على تفخيم ما كان امامه » 
فمعظم المستكشفين کانوا برتکبون نفس الخطا » الا وهو التهویل 
والمبالغة . والحقيقة ان شلالات يسيسات رائعة فعلاه ما في ذلك شك » 
ولکن لان يقال عنها انها « اروع وادهش ما في الوجود اطلاقا » » 
فعبارة فیها الكثير من المبالفة وفیها طعم القصص لا امانة امور » 
ورائحة الشعوذة لا دقة رجل العلم والمعرفة . 

ثم عندما پاتي لذكر الحقائق يجمل الشلال اكثر اتساعا مما هو 
عليه فعلا » ویقلل من ارتفاعه الى ما دون الثلث . فارتفاع المسقط ليس 
اربعين قدما كما ذكر » بل مائة وخمسون . والاشارة الى المبشرين 
بعبارة « اكاذيبهم الحقيرة المليئة حقدا وتعصبا » مسا يدعو للاسف 
وال تسساء . 


oY 


اما عن القسس وما قاموا به من اعمال » فقد كان هناك قسيسان 
برتغاليان قاما بزيارة اثبویا في اواشل الفرن السابع pte‏ » اي قبل. 
بروس بحوالى مائة وخمسين سنة » كان احدهما بدعى بدرو پیز 
Pedro Peas‏ 6ق الثاني یدعی جيروم لوبو Jerome Lobo‏ 
ee eee os SS‏ و 
« سوزنوس » ۳ لب الكاثوليكي اروماني . Airs‏ اطلال 
لكنيسة رائعة في « قورقرة » الواقعة في الطرف الشمالی لبحيرة تاثا » 
تشهد لبيز بمقدرته في الفن العماري وبمهارته کبناء . اما لوبو ققد 
اتى بعد بيز لاثيوبيا وترك نبذة عن رحلة قام بها لشلالات تیسیسات » 
ذكر فيها انه تسلق الى حرف من الصخر تحت مسقط المياه » يقع بینها 
وبين حرف الجبل . ومن هذا المكان نظر خلال المياه المتساقطة ورأى 
قوس قزح في الفرجة التي بين الجبال . وقد سمح بروس لنفسه أن 
سخر ويتشكك في هذا القول عندما Sd‏ : « ان القصة من اساسها 
كذب صارخ » وانه يستحيل لشخص ما ان يصل بصل الى تلك البقعة التي 
تفع تحت تحت ذلك الاء الفو"ار المتصاعد الذي يدوي كآنه الرعدءثم 
اضاف : « ولنفرض ان صاحبنا الراهب قد نمكن من ان بحتل مكانه 
الخيالي تحت منحنى ذلك القوس الهائل من الماء » فلا بد اذن ان يكون 
قد منح من رباطة الجأش ما لم يمنحه الشخص العادي » الشيء الذي 
لا يمكن ان يكون من نصيب من يعيش حباة الرهبنة . ولا بد ان يكون 
له م ال ور ل O‏ 

من ان يتفلسف في علم المرئيات وهو في مكان كهذا يبدو منه كل شي 
مع لضب الفط eee oe‏ 
قوته وفورانه » افظع ما يكون الرعد قصفا وازيزا » حتى ليخيل SIM‏ 
ان المخر بهتز من اعماقه » وانه سيمزق كل عصب من اعصابه » ويجرده 


of 


من جسیع حواسه ولا تبقى منها غير حاسة السمع » . 

وف غمرة هذا التردي من المغالطات نسي بروس حقيقة واحدة » 
وهي انه عندما زار هذا الشلال كان النهر في فیضانه » اما لوبو فقد زاره 
في عيد الميلاد » وی هذا الوقت يكون النهر في اقل حالات انحساره. وفي 
الواقع ان الکولونیل تشيزمان ‏ اعظم مخططي النيل الازرق في 
العصور الحديثة # تمكن Mad‏ من الجلوس تحت مسقط الماء في نفس 
البقعة التى جلس فيها الاب لوبو من قبل » وذلك في مابو سنة ۱۹۲۹ 
عندما كان تشيزمان يقوم ببعض الدراسات لطبيعة النهر . وف طرضه 
هابطا من سطح الربوة امسك احد رجاله بذيل ثعبان ظنا منه انه فرع 

الا ان بروس كان شديد الغيرة والحساسية فيما Glad‏ باكتشافاته 
( كغيرة المحب الولهان ) » كما ان كراهيته لليسوعيين كانت فريدة في 
نوعها . وهذا الهجوم على لوبو كان مقدمة لهجوم اشد واعنف سيجيء 
ذكره بعد قليل ٠‏ 

وعلى اي حال فقد فشل بروس من تحقيق غايته في الوصول الى 
منبع اباي ام cia‏ اس SE E‏ والتمثيل 


oe‏ ای ۳9 . ولذلك لم يتمكن 

من القیام بسحاولة اخرى قبل اکنوبر من سنة تزع 
الرة سافر في جماعة قلبلة العدد » تتکون من بالوجاني ورجل يوناني 
دی « استوانس » ومعهم بعض الحمالين لترحيل المزولة . وکانت البلاد 
یلیل لدرجة ال US ye‏ على ولا و قش > التي Weg‏ نم 
chi‏ الصغير . غير ان ذلك لم يكن الا تعبینا صوريا » لان بروس لم 
تكن لد ره الامكانيات او الرغبة ليستوطن في هذه البلاد . ومع ذلك 


oo 


فقد كان تعيينه هذا بمثابة جواز مكنه من القيام برحلته وهی له ان 
يكتسب اعجاب الزعماء الذين قابلهم في طريقه . وبدأ رحلته بأن طاف , 
حول الجانب الغربي لبحيرة تانا » ثم تتبع وادي اباي الى ان وصل جبال 
« قش » التي تبعد نحو سبعين ميلا جنوب البحيرة . وقطع آخر مرحلة 
من مسيرته في الرابع من نوفمبر ۱۷۷۰ » عبر منطقة تكثر فيهما 
الشجيرات المزدهرة والطيور الاستوائية الزاهية الالوان » وتشرف على 
blu‏ جبلية شاسعة تبدو للعيان من مسافات بعيدة . ففى عصر ذلك 
اليوم وبعد ان بلغوا في رحلتهم هذه علو ۹۵۰۰ قدم » مروا بالقرب 
من كنيسة ريفية صغيرة » وهنا اشار الدليل الى مستنقع صغير تنوسطه 
ربوة » قائلا ان هذا هو منبع النيل . 

وهنا يقول بروس « فما كان مني الا ان قذفت بحذائي وركضت 
هابطا الحبل نحو جزيرة صغيرة خضراء كانت تبعد نحو tle‏ باردة » 
وكان سفح الجبل مكسوا من جميع جهاته بنبات غزير مزهر » اخذت 
تنفسخ جذوره البصلية تحت قدمي » مما كان السبب في سقوطي مرتين 
قبل ان اصل حافة المستنقع . ثم دخلت الجزيرة ذات الخميلة المخضرة 
التي تتوسطها كالمحراب .. . وهنا وقفت يغمرني السرور وتهزني 
الخبطة ... » ولم يكن هنالك بار ظاهر col‏ ويبدو انه كان پرشح من 
عيون صغيرة حول الستنفم ثم یتجمع في بركة صفيرة » صافیا عذيا 
باردا » وف هذه اللحظة كان في نظر پروس مقدسا ایضا . وهنا يقول 
بروس : OY  :‏ بتخیل القاریء حالتي النفسية » اسهل بكثير من وصفي 
لها » فلان اقف في تلك اللحظة عند ذلك المكان الذي اذهل کل العباقرة 
من اقدمين ومحدثين على السواء » والذي اعيا كل ما قاموا به مسن 
محاولات ومن تقصي لا يقارب من الثلاثة لاف سنة لما يدل على 
اتتي اتتصرت هنا » في هذا المكان رغم انتي لست الا فردا عاديا من 
cps lbs JI‏ لقد انتصرت ذهنيا على الاقل — وانتصرت على جميع 


كم 


الوك ول کل ما پیلکون من جيوش » . 

ويخبرنا بروس بانه بعد ذلك مباشرة مني باتتکاس لم يکن في 
الحسبال » فبعد ان اثتصر وبعد ان حقق ما كان يبدو في حكم المستحيل» 
وبعد كل المشاق التي قاومها وجاهدها » اذا به tow‏ ان الحافز الذي دفع 
به للقيام بهذه الرحلة قد تلاث شى فجأة وعلى غير اننظار » وها هو الآن 
پواجه الاريق الطويل للعودة لوعلنه . وهنا قول بروس : «فاذا بالیس 
پتسرب الى نفسي وينسف كل ما نسجته لها من اكاليل للمجد والاتتصار 
غير اني صممت على ان اصرفها عسن هذا الاتجاه في الوقت الحاضر الى 
ان an Ot)‏ ن ۰ في تفكير هادىء » من مقاومة هذا الشعور ووقف 
تطوره . وف هذه اللحظة لمحت استراتس وهو ينتظرني علسى جانب 
الععبل als‏ قائلا : « اي استرات نس ! تعال يا خادمي المخلص وتمتع 
للع ر مع سیسدلك « دون‌کیشوت » في جزيرة « باراتاریا ۾ () هذه 
ال ی کان من حسن طالعنا ان وصلنا اليها ب هیا شا ركني هذا 
VI‏ تتصاء ر الراقع ‏ الذي تفوقت به على جميع ملوك الدنيا يما لديهم 
من جوش جرارة انه اتتسار على جميع فلاسفتهم وجميع ابطالهم » 
الا ان استرانس اجابني قائلا . « انني لا افقه كلمة واحدة مما لول 
يا سيدتي » وانت تعرف جيدا انه لاحظ لي من العلم والمعرفة مهما كان 
قليلا . غير انتي ارى انه من الخير لك ان تترك هذا الغدير » . 
ولب كد بروس لاسترانس فرحته اخذ وعاء من قشر جوز الهند كان 
پستمسله ككوب للشرب وملأه من ماء الغدير ثم اجسبر استراتس 
ليشرب نخب الملك جورج الثالث وقائمة طوبلة من الامراء » ثم كوبا 
آخر على نخب كاتريسن ملكة جميع الروس ‏ وهذه العبارة الاخيرة 


91 من وت دون كشوت الخيالية التي نصب علیها وزيره ( سانکو 
Su‏ ) حاکما . والتي اکتشف فیها هذا الاخير » بطريقة ساخرة 
تشر الضحك » كيف ان سلطة الملوك ما هي الا سلطة صورية » وكيف 
انهم یخضعون لسلطة رعایاهم بدل آن سخضعوا رعایاهم لسطلتهم ۰ 


لاه 


كانت اشارة الى اصل استراة نس اليوناني لأن كاترين في ذلك الوقت ` 
كانت تهاجم الاتراك في بحر ايجه ‏ وكان هناك نخب آخر ليشربه 
استرانس عندما صاح فيه بروس قائلا : : « والآن با صديقي هاك نخبا 
لشخص متواضع ولكنه مقدس لدي ب هاك تخا لازنا . فسأله 
استرانس عما اذا كان يقصد مریم العذراء ؟ فاجاب پروس قائلا : 
« اعتقد ان هذا هو ما قصدته » . وسنسمع عن هذا الاسم فيما بعد 
عندما مود بروس لاوروا . 

وكان الوقف غریبا في حد ذاته » يطغي عليه الوهم والخیال » وهو 
اقرب ای fe‏ ۰ والالله فون ۶ ارج مره ت الى 
موقف کیشوت وسانکو بانزا . فلو كان بروس ببحث عن منبع الثیل 
فقد اخطاه التوفيق لأن هذا النهر ( اباي الصغير ) ليس بالنيل ٠‏ ولاز 
المنبع الحقيقي بقع عند بحيرة فكتوريا التي تبعد نحو الف ميل من هذا 
المكان . ليس ذلك فقط » بل قد كان يبحث في المكان الخطا عن النهر 
الخطا » لان تشيزمان كمهندس قد قرر ان التيار الخارج من بحيرة 
انا يجب ان يعتبر النبع الحقيقي للنيسل الازرق . 

وهناك وهم اخطر من هذا تردى فيه بروس » وهو اعتقاده بائه 
اول اوروبى بصل الى هذه البقعة من الارض » فقد كان مخطتا تماما 
في هذا الاعتقاد لان « بدروبيز » قد وصل الى هذا المكان في سنة 
۸ وكتب عن تجاربه IS‏ وضوح . وكان ما کنبه پیز شبيها بما 
ذكره بروس » فقد قال : « عندما كنت هنا في سنة 1514 مع الاك 
وجيشه » صعدت الى اعلا المكان » وراقبت كل شىء بدقة وتمعن . 
فرأيت اول ما رأيت » نبعين مستديرين يبلغ قطر كل منهما نحو الاربعة 





)1( شخصية خرافية لاحدى مسرحيات شيكسبير » البطل فيها ملكا 
لا ا a‏ ف 


0۸ 


اشبار ؛ كما رأيت سوالبهجة تغمرني ما لم بره «قورش» 227 ملك العجم» 
وف لى ) بره قمبيز أو الاسكندر الأكبر » ولا حتى يوليوس قيصر الذائع 
السيت . آما المنبعان فليس لهما منفذ في السهل الذي على رأس 
الجبل بل يتدفقان عند سفحه » ويبعد كل منهما عن الآخر بمقدار رمية 
حمر ) . ويمضي الرجل في وصف الستنقم وما بحيط به بمنتهى الدقة 
والتفضيل . ولا بجدي بروس شيئا ان يدعي ان كل ما جاء به بیز 

من ابعاد لم یکن صحيحا » وان ما كتبه کان مبنيا على السماع . 
فليس هنالك Jol‏ شك في ان بيز قد وصل الى هذه البقعة قبل بروس 
بحوالي .۱۵ سنة . اما هجوم بروس عليه فقد كان هجوما حاقدا غير 
كريم » مما يدعو للكثير من الاسف . ولا شك في ان بروس قد ساهم 
مساهمة عظيمة في oly‏ معلوماتقا عن dell‏ وعن الجزء الشمالسسي 
الشرقي من القارة الافريقية » وانه كان من الرواد العظام » ولم يكن 
في حاجة ليختلس اسلاب الغير او بسيء الى سمعتهم . وهو شخصيا » 
سرعان ما عرف مبلغ المرارة التي تأتي من مثل هذا الجحود » وذلك 
عندما واجه نفس الموقف فيما بعد . 

ولا شك في ان هذا الجدل كان تافها من اساسه ب فمن الذي كان 
يهتم باكتشاف نبع بعيد في اقاصي اثيوببا 2 — ومع ذلك فالحقيقة 
الثابتة هي ان جميع الملوك القدماء ‏ من قورش الى قيصر ب قد 
اضاعوا وقتهم سدى في هذا الوضوع . وهناك حقيقة ثائية » وهي Ol‏ 
تاریخ هذا النهر لم يقم على الاستنتاج الهادىء و اتخاذ القرارات الواعية 
ac‏ ل a E‏ 


aa semera wh em nO 


(VI‏ مؤسسن الامبراطورية الفارسية سنة ۰ — ۵۲۹ قبل الميلاد . اما 
قمبیز فهو ابنه وخلفه وقد حكم ما بين سنة ۵۲۱۰-۵۲۹ وقد قام 
بفتو talon‏ كبيرة شملت مصر والسودان الا ان حيو شه دحرت اخررا 
بالممودان . ( الترجم ( 


۵ 


التي ذکرناها من قبل. أنها قصة تدکشف اخيرا عن سفك الدماء. لقد ذكر 
«رتشار بيرتون» ف مكان ماء ناقلا مثلا قديما يقول ما معناه : «السلام 
هو حلم الحکماء » اما "لحروب فهي التي يقوم علیها تاريخ البشرية » 


KR‏ ۶ و 


۳ 


التصسل الشالث 
طريق العودة 


مكث بروس اربعة ايام في « قش » ليستكمل ملاحظاته ثم عاد 
الى غندار . وعند وصوله وجد ان البلاد قد استسلمت الى سرب 
اهلية شعواء » سدت عليه جميع طرق العودة لوطنه . فرأى ان يقوم بما 
قام به « قولليفر » بين الافزام » ويلقي بنفسه في اتون المعركة مساندا 
اصدقاءه ما وجد الى ذلك سبیلا . وقد اناحت له هذه الفترة فرص 
عظيمة » تسكن خلالها من مراقبة الاثيوبيين ودراستهم عن کثب 
اكثر مما حققه اي اوروبي معاصر في دراستهم . كما انه قد بذل جه دا 
Le‏ في دراسة تاريخهم » والقائمة التي سجل فيها سلسلة ملوكهي 
تعتبر من الوثائق النادرة التى عثرنا عليها حتى الآن . وتمكن في هذه 
الرة ايضا من جمع كثير من المخطوطات الاصيلة ومجموعة من 
النباتات واخرى من العادن » وتمکن ايضا من تسجبل التقلبات 
الجوية Legs‏ بيوم » ومن أمثلة ذلك قوله : « رذاذ شديد في المساء 
وليلا_المقاس orgy‏ بوصة» أو «كان المطر مستديما» وكانت مذكراته 
العامة GIL‏ الاهمية ومثيرة للاعجاب » فهو يذكر مثلا كيف بخدر السمك 
في بحيرة تانا بمادة شبيهة بالجوز المقيء » ويذكر ان بالبحيرة خمسسا 
وثلاثين جزيرة مأهولة بالسكان » ثم يستدرك قائلا : « اذا صدق 
الاحباش الذين عادة ما يكذبون في كل شيء ... فالرياء بين جميسع 
طبقات الشعب طبيعي کالتتفس » الا ان بروس شخصيا كان بيعتقد 
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ان بها احدی عشرة جزيرة فقط ( اما الخريطة التي وضعها تشيزمان 
فتوضح ان بها اكثر من ثلاثين جزيرة معظمها لا يتعدى ان یکسون 
مجموعة من الصخور ) . ويقول پروس ان البحيرة ابرد مما يمكن 
للتماسيح ان تعيش led‏ ؛ وانه رأى فرس البحر في اعداد كبيرة » كما 
رأى الغزال والجاموس والخنزير البري والذئاب : وهذه الاخيرة كانت 
من الخطورة بحيث انها تفترس الحمير في جنح الليل » وحتى الانسان 
لا شجو منها. 

ثم قام بعدة زيارات للكنائس القبطية فلم يُعجب بالرسومات 
التقليدية التى برسمها الاثبوبیون على جدرانها » وقد قال عنها : « أنها 
ليست إلا تلطیخ بالالوان لا يرقى الى أسوأ ما يصوره رسكامونا من 
علامات تجارية » . ويتحدث ايضا عن نهمهم للحوم النيئة وشغفهسم 
بالجعة الوطنية » كما بتحدث عن الرعب الستولي على قلب كل اثيوبي 
خوفا من أن يؤخذ أسيرا في احدى العارك وتجتز خصيتاه » أو شوه 
بجدع آنفه أو قطع آذنه أو بتر يديه أو رجليه ‏ إذ أن هذا هو حصاد 
كل معركة من المعارك . واخيرا وجد بروس نفسه في دوامة من الخمول 
والاشمئزاز » وهنا يقول : « وكنت لا اغادر داري الا نادرا » ولم يکن 
لي هم الا الخلاص من هذه الديار الملعونة » . وفي هذه الفترة مات 
بالوجاني بالدوسنتاريا ودحر الراس ميخائيل في خزي وعار » وتبعثرت 
ote‏ انباعه على سهل جبل غندار لتلتقطها الذئاب الواحدة تلو الاخری. 
وشاركت الطبيعة في هذه المجزرة فأبرقت السماء وأرعدت » « وكان 
البرق يخر على الارض خرير الماء » واظلمت السماء » وخبا ضوء 
الشمس كما لو كانت في حالة كسوف » . 

« وف مثل هذه الابام المظلمة التي تستحيل معها الغزوات » بحلو 
للاثيوبيين ان ينهمكوا في احتساء الخمر ويقيموا الولائم . فيجتسسع 
المدعون في كوخ رحب » ثم نساق بقرة أو ثور الى داخله Athy‏ وثاقه » 
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وفی وحشية منقطعة النظير تقطع شرائح اللحم من جسمه وهو حي » . 
ويمضي بروس قائلا « وان ما يصدر من الحيوان المسكين من خوار 
مزعج یعتبر بمثابة الاشارة لينتظم الجميع حول الوائد » . 

ويشترك النساء مع الرجال في هذه الولائم » كما يشتركن في 
التهتك الذي بتخللها » وما هي الا فترة وجيزة الا وتكون النشوة قد 
الهبت الشهوة . ويصف بروس هذا المشهد بقوله : « ثم تتأجج ليران 
الشهوة » فیسمح بكل شيء في حرية تامة دون خجل او تأجيل . وليس 
هناك داع للائفاق على موعد » او الانسحاب من الحفل والانزواء 
log. a SER‏ أن المكان ليست به غرف آخری 
غر تلك التي آقيم فيها الحفل » فلتذبح الفضيلة فيها على شرف 
باخوس ٩‏ وفينوس » وعلى مشهد من الجميع . فينزل المحبان السی 
الأرض » وأقرب رجلين منهما بحجبانهما عن الانظار بطرفي عباء‌تبهما 
ران كان لنا أن نحكم على ما يجري نحت العباءة من أحداث » بسا 
پسدر مسن تحتها من آصوات » لاتضح لنا أنه من العار في عرفهم » أن 
تشبع الشهوة في صمت كما تشبع المعدة . وبعد ان يستقرا في مكانيهما 
مرة اخرى » شرب الجميع نخبيهما » ثم بحذو الآخرون حذوهما في 
أطراف متعددة من الائدة . ويمضى كل ذلك دون تعليق من أحد » 
ودون استنکار » حتى ولا كلسة واحدة تنم عن السخرية او التهكم ولو 
بطريقة غير مباشرة » . 

واخيرا » في ديسسبر سنة ۱۷۷۱ » وبعد مضى سئة كاملة مسد 
عودته من نهر آباي » وأكثر من عامين منذ وصوله أثيوبيا ‏ أخيرا 
تحصل على الاذن بمغادرة البلاد . فرأى أن لا بعرض نفسه مرة اخری 
قراصنة البحر الاحمر القابمين بمصوع » وفضل الطريق السسري 
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الطويل الذي شحدر للمتمه فصحارى السودان » ثم يتتبع مجرى النيل 
للقاهرة ‏ وهو نفس الطريق الذي سلكه بونسيه » ولكن بالاتجاه 
العکوس -ومعنی ذلك أنه لن بری النيل مرة أخرى إلا عند مديلةسنار. 

وعندما غادر اثيوبيا كان في رفقته ثلاثة من اليونائيين » وكانت 
حملته منتظمة لدرجة تدعو الى الدهشة . وسار اربعتهم على ظم‌سور 
الجياد بين حملتهم التي كانت تتکون من بعض الحمتالین وعدد من 
دواب الحمل . وحمل معه بالاضافة لزولته كل ما جمعه من تحف 
علمية وغير علمية »وسلسلة من الذهب الخالص اهداها له البلاط 
الامبراطوري . كما حمل معه كمية من الاقمشة والبضائع الاخرى 
ليشتري بها صداقة زعماء العشائر الذين يمر بهم في طريقه . ورغم 
انه کان في الحادية والاربعين من عمره الا ان صحته لم تتآثر بما كان 
يعيش عليه من لحم نيء وعسل . هذا وفي طريقه للمتمه توقف بعض 
الوقت ليصطاد الفيل » غير ان الطقس الحار في تلك المناطق الجبلية 
الموبوءة بالملاريا كاد ان يقضي عليه عندما لازمته الحمى لاكثر مس 
شهربن . وقد مات عدد من اتباعه بالعطش » * ثم في نهاية فصل 
اريف لهرت ذبابة المي سي الفتاكة بالحيوان ۽ والتي كانت تطرد 
كل شيء امامها في ذعر وهلع . . كماان حملته الصغيرة قد تعرضت 
لكثير من الناوشات التي كان يشنها مشائخ القبائل المتحفذة للقتال » 
ds‏ اكثر من مرة تعرض بروس للاغتيال . واخيرا عبرت القوة الصغيرة 
نهري الدندر والرهد » ثم جاهدت حتى وصلت سنار في ابريل سنسة 
۲ اي بعد اشهر ار بعة من مغادرتها غندار . 

اما سنار فلم تنغير منذ ايام بونسيه ولكنها كانت مزدهرة بمض 
الشيء . وعندما وصلها بروس كانت في اسوأ مواسمها » فقد وصفها في 
عبارات تثير اليأس والقنوط » فقال : « يستحيل على الدواب كالخيل 
والبغال ان تتناسل » أو حتى ان تعيش في هذه الدينة » وف منطقة تمتد 
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الى عدة Skul‏ حولها . اما الدواجن فلا وجود لها » واما الكلاب 
والقطط والضأن والماشية فلا تفع عليها العين إلا نادرا » لأن تربيتها مسن 
الصعوبة بمكان . وكنت قد احضرت معي كلبا من كلاب الصيد وبعض 
البغال من الحبشة » إلا أنها لم تعش لأكثر من بضعة أسابيع بعد 
وصولنا » . ويصف الطقس وصفا طريفا فيقول : « اسميه حارا عندما 
پتصبب العرق من الشخص وهو في سكون واستقرار وعندما يشتد 
dai‏ علد اسط محهود » واقول انه حار جدا عندما تصبب العرق 
غزيرا رغم ان الشخص یکون جالسا لا تحرك ولا پرتدي غير ملاس 
خفيفة » واقول انه شدید الوطأة عندما نتصیب العرق بغزارة وهو في 
حالة استرخاء تام ولا يرتدي اکثر من قميص واحد ويصحب ذلك الام 
عند الح ركة وارتعاش بال ركبتين » كما لو اصيب المرء بالحمى . اما عندما 
تخور القوى وتعتري الرء نوبات من الغثيان » وعندما يشعر بتصلب 
في الصدغين LIT‏ شد يوئر حول رأسه ‏ عندما بخفت الصوت وبجف 
الجلد ويشعر الشخص بخفة في رأسه مع ازدياد في حجمه - عند ذلك 
یکون الطقس قد بلغ اقصى درجات الحرارة » وهنا على ما اعنسد 
یکون الموت قد اصبح قاب قوسين أو ادنى ٩۳‏ ... » والظاهر ان بروس 
قد قاسى من كل مراتب الحرارة التي ذكرها » أثناء الأربعة أشهر التي 
شا سار 
وف سنار وجد بروس نفسه بين مسلمي الصحراء . وکان مسن 
الطبيعي ان يتوقع نوعا من الحياة اكثر جدية مما رآه في اثيوييا 
المسيحية » غير ان مملكة سئار التى كانت مشرفة على نهايتها » لم تكن 
بالمثل الطيب للاسلام . فاللك اسماعيل ب کالامبراطور تكلا هيمانوت ‏ 
لم يكن اكثر من العوبة في بد وزيره الشیخ عدلان . وهو شاب 


(۱) وصف رائع لاعراض ضربة الشمس التي تسبق 3 ۰ 
rie‏ 
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منحرف في نحو الرابع والثلائین من عمره » له سحنة اقرب الى العربية 
من الزنحية . والظاهر انه كان ضعيف الارادة متبرما بالحياة » وقد 
سمح لبروس بمقابلته Lary‏ كان يدلك له جسمه بكميات وافرة من دهن 
الفيل » الذي يقال ان مسن خصائصه ان يعطي الجسم قوة ونشاطا . 
وفي نفس الوقت الذي كان يجري له فيه عملية الدلك » كان عدد مسن 
نسائه يقبعن في مؤخرة الحجرة باجسامهن الضخمة واشکالمن التي 
تبعث التقزز والاشمئزاز في النفس . وعندما شعر اسماعيل باله قسد 
فوجىء وهو في حالة من التبلد والاسترخاء » لا تليق به كمك OY‏ 
ابدى دهشته لان bby‏ بروس بحياته ویقلق راحته ويقوم برحلة غير 
مضمونة العواقب» رغم ان له وطنا يملك فيه دارا خاصة به .الا ان بروس 
قال له انه رجل من طراز الدراوش ؛ زهد Lal‏ وملاذها » وخرج من 
اهله ليكفر عن خطایاه . فسأله الملك : «وكم لك في هذا التجوال ?» . 

بروس : « نحو عشرين سلة » . 

الملك : « لقد كنت صغيرا جدا لترتكب كل هذه الخطايا ! - لا بد 
انك قد بدأت مبكرا جدا » ولا بد انها كانت مع النساء » . 

وفي تواضع وأدب آجاب بروس بأن بعضها كان من هذا النوع . 

ثم ذهب لمقابلة الشیخ عدلان الذي كان يسكن خارج سنار » 
في مكان اكثر ملاءمة للصحة . فوجد فيه رجلا بختلف كل الاختلاف عن 
الملك ‏ وجد قائدا حقيقيا من قواد الصحراء » له نظرة ثاقبة وقريحة 
وقادة . وكان يرتدي ثيابا من الحرير قرمزية اللون » ویتمنطق بخنجر 
له مقبض من الذهب الخالص » وباصبعه خانم من الياقوت الازرق . 
وهو من نواح عديدة يذكرنا بالماليك في مصر - فالعبيد المدربون على 





)1( لفظة مك هو تحريف لكلمة ملك » وهو لقب كان يطلق على حكام سنار 
وشندي وغيرهما من دويلات السودان القديم . اما حكام دارفور 
فکانوا ولا بزالون بلقبون بالسلاطين , المترجصم 
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القتال : والخيول المطعمة بالذهب والفضة » وحاميته الشهورة المكونة 
من أربعسائة من الخیول العربية الأصيلة » والدسى كانت تعرف 
« بحرس ستار الاسود » » الذي تسكن بواسطته مسن تدعيم حكمه . 
ومن الدهش انه لم يحقق اكثر مسا حققه من نفوذ » لان حاميته هذه 
كانت اكبر قوة ضاربة في مناطق النيل العليا » وكانت دائما على اهبة 
الاستعداد By‏ منتهى الفعالية . 

ولاحظ پروس ان کل رجل مسن رجال الحرس كان يعلق درعا من 
الزرد بالقرب من جواده ؛ عليه جلد وعل قد دبغ دباغة جيدة لدرجة 
النمومة 6 يقي به الدرع من الندی ليلا . وفوق كل درع تتدلی خوذة 
من النحاس ء وهي اروع قطعة في هذه التحفة الفنية . ویجالب کل 
ذلك علق سيف عريض في قراب من الجلد الاحسر » وضع على رمانته 
قفازان من الجلد السميك . الا ان القفاز لم يكن مقسما الى مواضع 
للأصابع كسا هو معرو عن قفازاتنا » بل كان شبيها بالقفازات التي 
نستعسلها للوقاية من الشوك » له جيب واحد تدس فیسسه جمیسع 
الأصابع سوبا . 

وبمثل هؤلاء الرجال سکن عدلان من ان يسود عاله الصغير 
على ضفاف الثیل الازرق . غير ان المسلمين كانوا منقسمين الى قبائل 
منتعادية » اكثر مما كانت عليه الحال في الحبشة » كما ان الانحلال الذي 
اصاب سنار كان بمثابة الورم الخبيث الذي اخذ ينتشر ويفتت في كيان 
GI‏ . وهذه الدوبلة الصغيرة الشبيهة بدويلات القرون الوسطى » كانت 
اقل مكان؛ على ضفاف النیل. استعدادا لمجابهة تلاك الصدمة المدمرة التي 
اوشكت ان تحل بها في النصف الاول مسن القرن التاسع pte‏ » فقد كان 
عدلان وفرسانه السود ‏ کالماليك في مصر ‏ هدفا سهلا لنيران المدافم 
الحديثة . 

لقد كره بروس سنار وهرب منها بمجرد ان تمکن من ذلك © 
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ولكنه قبل ان يغادرها في سبتمبر سنة ۱۷۷۲ » كان قد ”جرد من جميع 
ما جلبه من الحبشة من بضائع » وحتى السلسلة الذهبية كانت قد 
سلبت منه » ولم يتبق له منها غير ست حلقات » كان عليه ان یم بها 
اوده الى ان بصل القاهرة التي تبعد عن سنار بحوالي الفي ميل . eg.‏ 
اسبوع او اسبوعين من مغادرته سنار س على ظهور الابل هذه المرة ‏ 
وت ieee‏ . والحلفاية كانت بلدة صغيرة 

تشرح الصدر » رغم ان جميع مبانیها كانت من الطین » وکانت 

eo) eae ao, ie ane 

من الیل قليلا . وقد لاحظ بروس ان سكانها كانوا بآكلون القطط 
اماس ودين السرم ا اسل اليش للم Sere‏ 
واحدة عنه » ویمکننا ان تتصوره مشيحا بوجهه بعيدا عله ؛ غير مهتم 
بامره » فكم كان مو طا ان بسمح لنفسه ‏ بعد كل هذه المخاطر التي 
قابلها وكل هذه الشاق التي كابدها لكل هذه السنين ‏ كم كان مولا 
له ان يسمح لنفسه بالتفكير في انه من المحتمل ان یکون هناك توأم 
آخر لنهره - النیل الازرق - الذي ينبع من be sell‏ » وان يكون لهذا 
التوأم الآخر منبع AT‏ في مكان آخر . واذ سمح بروس لنفسه بالقول 
بان النيل الابيض اكبر من النيل الازرق » AB‏ رفض ان يطلق عليه 
لفظ النيل اطلاقا » بل كان يشير اليه « بالابيض » وهو الاسم الذي 
يطلقه عليه الاهالي » ونحن لا بسعنا الا ان نرثي لموقفه هذا . 

وعند وصوله الحلفاية كان التعب قد بلغ من بروس اقصاه » 
وزاد من تعبه وآلامه ما اصابه من مرض . فد اصيب بدودة 
« الفرندیت » “ الستوطنة على ضفاف النيل » وهو مرض تسببه 

دودة الفر ندت ۱ 
ور ie‏ را ی رت 

الابار والبرك . اما الاسم العلمي له فهو «دودة فینیا) Guinia Worm‏ 

الترجم 
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دودة طفيلية تنهش اللحم نهشا . ورغم ذلك فقد واصل بروس رحلشه 
ووصل شندي في الرابع من اکتوبر . 

وهنا وجد نفسه علی اتصال بالعالم الخارجي ؛ فشنشدي كانت 
مرکزا هاما تسیر منه القوافل بانتظام للقاهرة » الا انها كانت قد تدهورت 
١‏ لم يبق بها ST‏ من خسسة وعشرین منزلا » الا أن سوقها قد ظل 
منتعشا » و کانت البضائع به آجود وارخص مما هي عليه ف سنار . 
وادرك بروس انه قد وصل الى بلدة قديمة على النيل » فلأول مرة منذ 
ان كان باكسوم قبل ثلاث سنوات باثي على شيء من آثار العابد الخربة. 
ذد shy‏ ى خارج شند شندي اكداسا من قواعد الركايز » وقطعا مبعثرة مسن 
المسلاث : عليها كتابة هيروغليفية . الا ان الطريق الذي سلكه لم يكن 
مارا بمنطتة الاهرامات : ورغم انها لم تكن بعيدة عنه الا انه لم ينتبه 
اليها . وقد جاء في مذكراته ما معناه : « لا يسع المرء الا ان يجازف 
بالقول بان لا بد ان تكون هذه هى مروي القديمة » ولا شك ان 
نحسينه قد آساب کید الحقيقة. ٠‏ 

ومن الغريب انه لم یذکر شینا عن قلعة شندي » ولکنه في ظرف 
الاسبوعين اللذين قضاهما هنا ه تسكن من تقديم فروض الولاء والطاعة 
للكة المنطقة التي كانت تسكن خارج المدينة پنحو نصف الیل » وكانوا 
لقو ن علدها لقب ر سنا » . 

وعندما استقبلته اول مرة كانت تحلس من وراء حجاب » ولکنه في 
المقابلة الثانية تمكن من اقناعها بالخروج من خلف الحجاب » فاذا بها 
امرآة في نحو 0 » db gb‏ القامة » لها شفتان ورديتان 
واجسل ما رآه في حياته من عينين وأسنان . وكانت ترتدي جلبابا قرمزي 
اللون . ويزين رأسها تاج راع من الذهب » بینما يتدلى شعرها في 
جدائل الى ما تحت خصرها » فبدت له كأنها صورة مجسدة للملكة 
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«کنداکة) المذكورة في الاساطير » والتي حكمت مروي في عهد الفراعنة 
ودانت لها كل المناطق الواقعة على ضفتی النيل » ما بين مروي والحدود 
المسرية وحيكاها بروس بآن قبل يدهاء إلا آنها أجفلت متراجمة وصاحت 
في تسج قائلة : ان شيئا من هذا لم یحدث من قبل وامتقع Logg)‏ 
وضاعف من امتقاعه ما كان في الافق من بهرج غريب وضاء . ويقول 
بروس أن هذا البهرج قد استمر طيلة شهر اكتوبر من تلك السنة » وقد 
جاء فيما كتبه : « كان SS‏ الزهرة يبدو وضاء شديد الوهج طيلة 
اليوم دون ان بخبو ضياؤه لحظة واحدة » فکانما كان يتحدى الشمس 
في أشد حالانها توهجا » . وهذا القول لا يقبله العقل كثيرا رغم ان 
كوكب الزهرة كان قد اقترب كثيرا من الارض في نلك السنة (“ . 

ale dy‏ اكتوبر تحرك بروس مرة اخرى » ثم عبر نهر العطبرة 
وهو آخر روافد النيل- وقد وصفه بأنه كان عميقا جدا ويبلغ نحو 
ربع الیل في اتساعه . وفي بربر استقر بعض الوقت ليآخذ قسطا من 
الراحة وليبتاع مزيدا من الجمال » قبل ان بقتحم ذلك الطريق المرعب من 
طرق القوافل » الذي يخترق الصحراء مباشرة الى اسوان » ويمتد الى 
اربعمائة ميل - الا انه كان اقصر من الطريق الآخر الذي يتابع النيل 
في انحنائه العظيم نحو الغرب - . 

ثم زار شاطىء ء النيل للمرة الاخيرة » وهنا قول : « واخذت 
اسبح لنصف ساعة في شثف وسرور » وبهذا ودعت رفيقي القديم وكلي 
شك في ان نلنقي مرة اخری » . وفي الحادي عشر من وفسر سنة 
۷۲ كان بروس وئمانية آخرون قد وضعوا انفسهم تحت رحمة 
الصحراء وقد ذکر بعض الرحالة المتآخرين ان بروس قد بالغ كثيرا فیما 


)١(‏ لقد ارسل الكابتن « كوك » الشهير في نلك السنة لراقبة ههلا 
الکو کب بجزر تاهيتي في المحيط الهادي + 
حاشية gl)‏ لف 
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لاقاه من اهوال بهذا الطريق » وخصوصا فيما اسماه « بالسموم » 
--. ذلك الهبوب العاصف الذي يرفع الرمل في عمد عالية تخترق عنان 
السماء كأنها أعين نضاخة من الماء . ثم يقول : « وكان التأثير الباشر 
علينا هو الصمت الرهيب » ثم القنوط وعدم الاكتراث بالحياة » . الا 
أنه من الانصاف ان تنذكر ان الرجل قد كان منذ ul‏ قريب في مناطق 
جبلية باردة » ومن المحتمل ان يكون قد صادف موجة من الحر غير 
اعتيادية » ومما يحملنا على هذا الظن ان بروس يفول انه كنتيجة لما 
قاسوه » ان اصيب احد رجاله بمس من الجنون » مما اضطرهم لتركه 
تحت رحمة الصحراء . ثم نفقت جماله فكان لا بد له من ترك مزولته 
وكل ما امكنه الاستغناء عنه من امتعة » على قارعة الطريق . واخيرا 
اصيب بالعرج لما ظهر بقدميه من تفرح وتقيح . اضف الى كل ذلك أنهم 
كانوا في مناوشات مستمرة مع الاعراب الذين تعودوا السلب والنهب 
عند اماكن الري . وف الثامن والعشرين من نوفمبر رأوا بعض الطیور 
النهرية -. وكالملاحين الذين يستنتجون قرب اليايسة بسا يرونه من 
اخشاب طافية على سطح الماء — فقد استبشروا بقربهم من النيل . وفي 
الیوم التالي کانوا بحرون اذبالهم في انماك واعیاء نحو مشارف مدینه 
اسوان. ؛ بعد ال قضوا سائية pte‏ بوما في رحلنهم هذه . ویمکننا القول 
بان بروس قد عاد OY!‏ الى احضان العالم التمدن » فقد كانت مصر لا 
تزال تحت Mas‏ الساليك » و کان هو لا يرال محتفظا بالفرمان الذي 
تحصل عليه من والي القاهرة . وفي اسوان وجد کل حفاوة من حاکمها 
الذي ساعده على استعادة ما خلفه بالطریق من متاع . وفي الحادي عشر 
من ديسسبر اقلع في مركب الى القاهرة فوصلها بعد شهر وهو ف حالة 
سيلة من الاعياء والألم مما أصاب قدميه ۾ وكان وهو في هذه الحالة وف 
اسساله البالية لا يختلف که ثيرا عن اي شحاذ . ومكث شهرين بالقاهفرة 
ليستعيد صحته ويستجمع قواه » وعندما ابحر الى اوروبا لم يكن قد 
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abel ace‏ ا یوت 
من رکبته » انفصمت وانكمشت الى داخل ساقه مرة اخرى .. وعد 
ثلائة اسابيع وصل الى ميناء مارسيليا . 
مضت OY‏ عشر سنوات كاملة منذ ال غادر بروس اوروبا » وی 
هذه الفترة تغيرت اخلاقه من الشذوذ الصارخ الى اللامعقولية المذهلة . 
والشيء الذي كنا نتوقعه هو ان يسرع الى وطنه pew‏ > ان وطأت قدماه 
الاراضي الاوروبية — ان يسرع الى لندن اولا ليلتفي باصدفاشه 
وبطلعهم على آخباره » ثم الى اسکتلندة لیستقر بها ويرتب ما جمعه من 
تحف » وىدون مذکرانه عن اسفاره ومغامراته - هذا اذا جرت الامور 
مجراها الطبيعي - الا ان شیثا من ذلك لم بحدث » فقد امضی شهرا 
في مارسیلیا يعالج ساقه » وهنا تعر”ف على عالم الطبیعات المشهور 
« بوفون Button‏ » واكتسب صدافته » ثم سافرا سويا الى باریس 
حيث وجد حفاوة بالغة استمرت لمدة شهرين حظى اثناءهما بمقابلة 
لويس السادس عشر . وبعد المقابلة الملكية أرسل مجموعة من بذور 
النباتات الاثيوبية النادرة الى حدائق القصر الملكي . 
وبعد ذلك عترج جنوبا الى ايطاليا » مدعيا اله يريد ان بجر ب 
الحمامات الطبيعية بمديئة CS") pd‏ في علاجر کبته التي كان بدعي انها لا 
تزال lg‏ . اما السبب الحقيقي فهو انه قد اكتشف کل کرو 
الحند العائدين من الحرب - JI‏ حبيبته قد هحرته ولحقت برجل آخر 
- تلك هي ماريا التي شرب على نخبها عند منبع أباي الصغير ٠‏ وهي 
اسكتلندية الجنسية » وكان بروس قد خطبها قبل ان يبدا اسفاره . 
والظاهر انه كان يعتقد جادا » انها ستنتظره ه حتى مود » دون ان برسل 
لها أبة خطابات او اخبار من اي نوع كان ! ولكم sal IP‏ اثني عشرة 
سنة . ولكنها لم تننظر » فهي الآن زوجة لرجل من ارستقراط الابطالیین 
— المركيز فيليبو داكورامبوني ‏ وکانت في ذلك الوقت تعيش مسسع 
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زوجها في روما . وما انث وصل بروس الى منزلها الا وانفجر في الزوج 
الشدوه بطريقة كان من الحتمل ان تؤدي الى اسوا النتانج » لولا انها 
كانت في شذوذها اقرب الى الزاح ( بالطريقة الفرنساوية ) . ویجب Lede‏ 
ان لا ننسى طول بروس الفاره — ستة اقدام واربع بوصات س وما 
كان عليه من هزال کنتيجة مرضه الطویل » وما احدثه الطقس في شرته 
من سمرة وخشونه . كما يجب ان لا سی انه كان في غاية الاتفعال . 
فطلب من الزوج احد امرين » الاعتذار او البارزة . فما كان من الابطالي 
— وهو في تلك الحيرة — الا ان حرر خطابا قال فيه : اله حتی تلك 
اللحظة لم يسمع اطلاقا باسم بروس » tly‏ يسرع ene‏ اعتذاره اذا ما 
حصل ان كان قد اخطاً ‏ حقه باي حال من الاحوال . وکان في ذلك 
الترضية الكافية لبروس » فقفل راجعا من حيث أتى . ثم مكث في روما 
حتى لهاية فصل الشتاء » وكان اثناء اقامته نتردد على البابا كلمنت الرابع 
عشر » وف نفس الوقت يتلقى العلاج لساقه . 

وفي ريبع سئة ٠۷۷١‏ توجه نحو الشمال مرة اخرى ولكنه اذ 
يسكع ولم يعبر القنال الانجليزي الى لندن الا في شهر یونیو . وسارت 
الامور سيرا موفقا في البداية » فقد تقبل الملك جورج الثالك لوحاته 
بعطف ورضى — كانت في الواقم لوحات رسمها بالوجاني لاطسلال 
الدرق الأوسط ومدنه ‏ ولم يكن ذلك على اي حال يعني كثيرا » OY‏ 
جلالته كان » في هذا العهد الذي عاش فيه بيرك وجبون وجوئسون 
ووالبول ۲۱۱ » يتلقى العديد من الکتب واللوحات الفنية من نوع او 


ne |‏ © دار علس سمس سس سس ا 


)١(‏ !1 — ادموند بيرك Burk‏ خطيب وکاتب) وفيلسوف ولد ف دجلن 
٠ ۱۸۹۷ ١/1‏ 
ب له أدورد جبون Gibbon‏ مۇرخ انجليزي عاش ما بين ۱۷۲۷ — 
۲ اهم اعماله هو کتابه السمسی « تدهور وسقوط 
الامبراطورية الرومانية » . 
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. ولم يكن جلالته بالخبير الذي يقدكر هذه الاشياء حق قدرها‎ » AT 
الا ان الجمعيات العلمية وصالونات لندن الراقية كانت على انم استعداد‎ 
لنستمع من بروس الى ما في جعبته . وسرعان ما اتضح لبروس انهم لم‎ 
يكونوا يستمعون اليه » احتراما له وتقدیرا لمجهوداته » بل انما كانوا‎ 
الانسان في رواة القصص المذهله » كالبارون منشوسن ( ... فماذا كان‎ 
يهم اللندنيون في كل هذه القصص العجيبة » كقطع اللحم من الابقار‎ 
شحدث عن اباطرته‎ OY الحية . وكم كان مضحكا هذا الرجل الطيب‎ 
المتوحشين » وعن الزوجات اليافعات ورقيقه السود ؛ وكم كان‎ dou Lite 
. " مضحكا كذلك ان تحدث عن أفراس البحر‎ 
ولم تعرف لندن في جميع عصورها ما عرفته في هذه الايام من‎ 
المتتدرين والساخرين الذين تناو لوا هذا الوضوع والتفوا فيه النوادر‎ 
» بتر بندار‎ « by alll المضحكة . وقد وضع شاعر زمائه الساخر‎ 
: بيتين في هذا الوضوع فقال ما معناه‎ «Peter Pindar» 
- ۰ ۰ > 
ج - جونسون ( صامويل ) مؤلف القواميس الانجليرية  كسان‎ 
۰ ) ۱۷۸۲-۱۷۰۹۱ في وشاعر وكاتب روائي‎ 
۰ )۱۷۹۷ د — والبول ( هوريس ) كاتب روائي مشهور (۱۷۱۷ ب‎ 
ال‎ 
ضابط الاني كان من فرقة‎ «Munchausens البارون مونشموسن‎ )۱( 
السواري « بهانوفر » اشتهر بالمبالفسة في قصصه عن مغامراته‎ 
شخص‎ halle وانحازاته ۰ وقد جمع هذه القصص بما فيها من‎ 
بدعی راسب وشر‌ها في کتاب سنة ۱۷۸۵ تحت عنوان « مونشو سن‎ 
۰ » ۱۷۹۷ — IVE. 
(؟) الظاهر أن بروس وضع الترحمة الحر فية لفرس البحر بعد ان عرف‎ 
مقابلها الانجليري‎ acs دون أن‎ «River Horses لفرس البحر‎ 
أو بشرح ممناها وذلك ليوهم مستمعیه بان للنهر‎ <Hippopotomus> 
. خيول في هذه الاماكن . ومن هنا كان سبب التنذر‎ 
الترجم‎ 
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تعسا لحظ لم شدني زائرا تلك البقاع 
لارى الاعجاب والاعجاز من قوم جياع ۷ 


ياكلون المجل حيشا وهو يسعى » کالضباع 
نصفه في بطنهم والنصف يرعى في الضياع 


ان ما ذكره بروس قد كان اروع بكثير من ان بقبله العقل » 
فاتضح ان عالم « برستر جون » 7 «Prester John»‏ هو في الواقفع 
lle‏ المشعوذ بروس . 

وقد انتهى مصير الرحالة الكبير عندما تعرض له دكتور جونسون 
بهجومه العنيف . وكان جو نسون اذ ذاك متقدما في السن » الا انه كان 
شديد الاهتمام باثيوبيا وبكل ما pts‏ أو يقال عنها . فقبل اربعين سنة 
كان قد شل إلى الانجليزية كتاب الأب لوبو المسمى «رحلة إلى الحبشة» 
وكانت ترجمته هذه هي اول اعماله الاديية . وجاء في مقدمته للكثاب » 
هذه الفقرة الرائعة التي تعتير مثالا لانموذجه الأدبي :» يظهر مسن 
اسلوبه القصصي المتزن البعيد عن الاغراض والمؤثرات ؛ ان الاب لوبو 
قد وصف كل شيء كما رآه » ونقل الطبيعة من واقع الحياة » واعتمد 
على حواسه لا على مخيلته . فلم تعترضه افاعي خرافية ذهبت ببصره » 
وما oT,‏ من تماسیح كانت تلتهم فريستها دون ان تذرف عليها الدموع » 
وما صادفه من شلالات كانت تنساقط منها المياه دون ان تصم آذان من 
جاورها من السكان ... وسيكتشف القارىء من هذا الكتاب ( ما 


A nt?‏ 0ك 


; البيتان الانجليزيان هما‎ (\) 
Nor Have I been where men (wat a loss alas) 
Kill half a cow and turn the rest to grass. 
ee ملك من مئوك العصور الوسطى قيل انه كان‎ «Prester John» i) 
دع المتناهي والابهة التناهية س‎ BY في اواسط اسيا » اشتهر‎ 
۲ ميلادية‎ ۲ ۱۳۱۲ doe جنکیز خان‎ 
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يكشفه دائما الباحث الثابر التحرر ) إن الطبيعة البشرية » حيثما كانت 
هي خليط من الرذيلة والفضيلة » ونزاع بين العاطفة والعقل » . 

ولذلك فان جونسون الذي كان بحمل هذه الفكرة عن الأب 
« لوبو » لم برحب بما رماه به بروس من كذب . بل على النفيض » قد 
وجد في بروس رجلا لا يمكن الاعتماد على أقواله » رجلا بعکم خياله 
اكثر مما بحکتم جوارحه ؛ بل إنه أبعد ما يكون عن الاتزان . وقد 
ذكر dol‏ مورخي جونسون انه سمعه يقول عن بروس « عندما تحدثت 
اول مرة الى ذلك الرحكالة الذي جاب بلاد الحبشة » كنت أميل الى 
الاعتقاد بآنه قد زار فعلا تلك البلاد » إلا أني غيرت رأبي فيه فيما بعد . 

ویشتم" الانسان رائحة السخرية في عبارة الكاتبة « فاني بيرني » 
Funny Burneys‏ الثى صادف أن cad!‏ سروس ف نفس هذا الوقت 6 
اذ قالت عنه « ان المستر بروس بجسمه الضخم وقوامه الفارع وحاجبيه 
المتقطبين لجدير بان يبعث الرعب ف كل من يراه » وهو اطول رجسل 
يسكنك ان تراه « لله » ( اي دون مقابل ) » . 

تقد اهين بروس 227 وشعر بالمرارة والالم » وكتب مورخه عنه في 
هذا المقام يقول : « وما ان شعر بروس ان الرأي العام الانجليزي يقف 
ضده الا وقرر في مرارة والم ان يتراجع الى ضيعته ... وكانت نفسه 


)١(‏ يبدو لي أن ما وجده بروس من اهانة وتحقير بلندن برجع اولا 
واخيرا لانه سمح لنفسه بان يقابل الك لوبس السادس مشر بقرسا 
قبل آللك جورج » ولانه ادلی بمعلوماته للمحافل العلمية ببارس 
قبل ol‏ بدلي بها لبني وطنه بلندن . ولا شك ان هذا الاستهراء 
الذي وجده بلندن كان ردا لتلك الحفاوة التي لقيها ببارس . 
وسنقرا بعد قليل ان الفرنسيين قد اهتموا جدا بما ادلی به من 
معلومات واستفادوا منها فيما بعد في حملتهم على مصر »© فلو كان 
الرجل فعلا تافها لا اهتم الفرنسيون باقواله ولکانوا أحق من 
البريطانيين في ان يسخروا به . 

المترجم 


كلا 


آکبر من ان تتقبل ابتسامة من احد تكفيرا لذلك التحيز البربري وتلك 
الاهانة المححفة » . 

الا انه قد قوبل في ادنبرة مقابلة افضل » وكذلك في مسقط 
راسه » dy‏ ضيعته الخاصة بمقاطعة كنرد » التي كانت في حاجة لرعايته 
رغم ما ظهر فيها من مناجم قيمة للفحم . هذا -- وفي ظرف سنتين من 
وصوله تروج من « ماري دنداس » حفيدة « الابرل لودرديل » . وقد 
كانت فتاة جميلة » ولدت في نفس السنة التي توفيت فيها زوجته 
الاولى » ومعنى ذلك انها كانت تصغر زوجها باربعة وعشرين عاما » ومع 
ذلك فقد انجبا عددا من الاطفال . وبهذا أصبح بروس » الرجل الثري » 
صاحب النزل الفخم ( الذي اعاد بناءه ) أصبح رجلا في منتهى السعادة» 
بغمر معارفه بفيض من كرمه واربحيته . وكان Shs‏ اوقات فراغه باعادة 
تنظيم تحفه وباشباع هوايته في علم الفلك » فقد اقام لذلك مرصدا على 
راس منزله » وكثيرا ما كان يترى في زي cre eS‏ وعلى رأسه عمامة » 
وهو يرصد نفس الكواكب التي كانت تطل عليه قبل زمن عندما كان 
في جبال الحبشة . واستمر نشاطه في ممارسة ركوب الخيل » الا ان 
جسمه كان قد تضخم لدرجة أن مركبته كانت تميل على جنبها ند 
دخوله فيها . وبالاختصار فقد اصبخ بروس سيدا مرموقا بمعنى الکلمقه 
الا انه كان لا بزال على شذوذه » وهو ينتقدم في وقار نحو الكبر . 

ومع هذا فقد كانت آثار الاساءة البالغة التي لحقت به لا تزال 
gels‏ في نفسه » فعزف عن نشر اي شيء عن منامراته » واكتفى بان 
أخذ يرتب مذکرانه ویترجم بعض المستندات الاثيوبية . الا انه رفض 
رفضا باتا ان يمهد باي جزء منها للنشر . وكان من المتوقع ان تستمسر 
الامور على هذه الوثيرة لو لم تحدث مأساة اخرى » كانت تننظره . 
ففى سنة ۱۷۸۸ توفیت زوجته الشابة » وكان عمره اذ ذاك ثمانية 
وخمسين سنة » وكان لهذه الصدمة تأثير بالغ في نفسه . وكمحاولة 


۷۷ 


ol SY‏ من عزلته وشرود ذهنه » pol‏ عليه اصدقاژه بان بصدر كتابا 
عن اسفاره . وأخيرا لان تحت ضغطهم واستجاب ارغبتهم . وفضلا عن 
ذلك فان النقاد كانوا قد شفوا غليلهم منه قبل أربع pte‏ سنة » وليس 
من المحتمل كثيرا ان يجددوا هجومهم عليه كما از الكتاب سيكون 
الحکم الفصل بالنسبة له . 

لم يكن پروس الرحئالة الوحید الذي وجد في الكتابة عمل ممل 
في حد ذاته » وانها قد تكون أشق على النفس والجسم من اكثر الاسفار 
مشقة وارهاقا . وأخيرا بدأ مهمته بجهد شديد وبطء متناهى » بعد ان 
وجد له کاتبا يدعى المستر ب.ه. a BV‏ » كان سيول المي 
الموراوية ف بلدته « فتر لين » eFetter Lanes‏ . وفي مابو سنة ۱۷۸۸ 
توجه بروس الى لندن ليبدأ عمله الطويل المضني » وكان قد استأجر 
لهذا الغرض مكاتبا في شارع بکنجهام . 

وقد ترك لنا « لاتروب » تفربرا عن المدة التى قضاها في خدمة 
UE JI‏ العظيم » قال فيه انه عندما ذهب لمقابلة بروس « طلب مني ان 
اتدىء العمل مباشرة . وكان يملي علي افكاره ثاركا لي مطلق الحرية 
لاصوغها في العبارات التي ge ie‏ 

من اليقظة والتركيز » كما كانت تحتاج الى سرعة في الكتابة . ولم يكن 
ene‏ و ee ene eee‏ 
مع املائه ... وواظبت على هذا الحال » فكنت احضر له يوميا قبل 
الثامنة صباحا » وكثيرا ما كنت استمر الى ما بعد التاسعة مساء دون ان 
بتخلل هذه المدة اة فترة للاستجمام » الا اذا كان مضطرا لمقابلة صديق» 
او اذا ما أخذته سنة من النوم اثناء الاملاء » او في فترة العشاء . اما 
وجبة الاقطار وتاول الشاي فلم یکونا من الاسباب التي يتوقف من 
اجلها العمل . واني اعتقد انني طيلة المدة التي كنت أعمل فيها معه » لم 


YA 


ی ای ريده وی اد ایس 
لم آقم فیها بأي عمل » قل او کثر » . 

وقول لاتروب انه بالاضافة الى ذلك » فقد قام بتحریر تسصة 
مجلدات من مخطوطاته » ثم يضيف . « وقد كانت هذه مهمة مرهقة 
ومسلة ... وف اکثر من مرة » كان من سوء الحظ ان اضطررت لاغضانه 
بسحاولتي تصحیح بعض الاخطاء النحوية » . 

وف gd yp‏ سنة ۱۷۸۹ ۰ اي بعد سنة من بداية العمل » کانا قد 
أنهيا مهمتهما . وهنا بقول لاتروب : « SLB‏ لي انه محرج جدا في 
الطريقة التي يكافاني بها على الجهود والمثابرة » وعلى المساعدة التي 
قدمتها له » GV‏ يريد ان يعاملني كصديق » لا BAT‏ . فاجبته بائني 
اشعر پنفس الحرج » وخصوصا لانتي فعلا قصدت أن أخدمه كصديق 
لا ککاتب أجير . . ثم قال انه سیکون مقيما بالمدينة وسيحتاج لمساعدتي 
ي نوفمبر القادم » وانه يفضل ان يرجىء موضوع المكافأة حتى ذلك 
الوقت . فوافقته على ذلك » . 

وبعد ذلك استمر لاتروب یفدم لبروس ما يحتاج اليه من معلومات 
ومن كتب » ولكنه لم يتلق منه اشارة عن المكافآة . واخيرا قرر لاتروب 
أن پروس لم یمد يعامله كصديق » وآنه يجب ان يطالبه بما يستحقه من 
مال . « فکتست له » بصفتى كاتبه » خطابا في منتهى ما اعرف مسن رقة 
Gals‏ مذكرا له بموضوع مكافاتي » . الا ان بروس لم يجب على هذا 
الخطاب » فكتب لاتروب مرة اخرى 6 واخيرا وبعد مضي شهرين آخرين 
وصله الخطاب التالي : 

« الستر لاتروب > 

۾ سيدي الصزیز » 

« لقد وصلني كتابك . والحقيقة انني لم اکن اتصور انك ستضع 


۷۹ 


نفسك موضع الأجير . وانا لا اعرف على وجه التحديد لاذا يكون هذا 
لاجر » لان خدمانك لم نکن لها فا ة باللسبه لي . .. ما عن الكتاب 
وقراءتك له فلم آخذ في الاعتبار ان ذلك سيكلفني ماديا . وقد اتضح 
لي ان GEC‏ كما رأيته انت » كان دون المستوى المطلوب مما اضطرني 
ان أغيره LS‏ وأعيد کنابته بطرشتة احسن 6 ولذلك فان قراءتك 
os‏ من الزمن . وعلى اي حال فان لي 
حسابا مع آلزلي ( عميل بروس ) ... فار چو ال تستلم منه مبلغ خمسة 
جنيهات نيابة عني فسأسددها له مع باقي ما يطلبني له . هذا وأرجو ان 
سکن من ارسال مطالبته JS‏ ما له علي من دين . وانا لا أعرف على 
وجه التحديد اذا ما كان على دين آخر بلندن » ٩‏ . 
١‏ وسأظل خادمك المطيع 


جيمز اروس 


ويعطينا هذا الخطاب فكرة عن الطريقة التي كان بروس يعامل بها 
«بالوجانی»» الفنان الايطالي الذي‌مات باثيو aly‏ اذ انروس لم يذكر قط 
لا في كتابه ولا في اي موضم آخر » ان بالوجاني کان قد وصل معه الى 
نهر آباي الصغير » بل لا يكاد يذكر عله شیثا اطلاقا . زد على ذلك انه 
عندما عاد الى لندن قدم لوحاث بالوجاني للملك جورج الثالث باعشار 
انها من عمله هو . وبالاختصار قد كان بروس بعيش في عاله الخاص ٠‏ 
لا يحب الا نفسه ولا تحمل ان يكون له شريك او منافس . 

وعندما ظهر الکتاب 1d‏ سنة ۱۷۹۰ gle‏ بعد عودة روس مسن 
اثيوبيا بسبعة عشر عاما » كان عسلا انيقا یم في خسة مجلدا مسن 
ee‏ تحت Ol pte‏ : « اسفار لاكتشاف منابع النيل في 


)1( الخطاب الانجليزي فيه كثير من الركاكة » مما يدل على ضعف لفة 
بروس في MLS‏ ويؤيد ما قاله لاتروب . التر جسم 
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السنين ۱۷۹۸ س ۱۷۹۸ ت ۱۷۷۰ — ۱۷۷۱ ۱۷۷۳ ۱۷۷۳ لجیمز 
بروس من مواطني كنارد ‏ عضو الجمعية الملكية » . وکان الاهداء 
للملك جورج الثالث . وقد آعلن بروس في مقدمته بأنه ان يتكرم بالرد 
على « أي مغالطات ساخرة أو اعتراضات تافهة » قد ببدیها الشقگاد « فما 
کنبته هو ما كثبته » . 

وقول مورخه « وقد كان اعداوّه بنتظرون کتابه هذا على أحر 
من الجمر » وأقلامهم مشهرة في ايديهم كأنهم شایلوك قد شحذوا مديهم 
في انتظار فريستهم . وما كاد الکتاب ينشر الا وجرد بروس من اعز 
الاشیاء الى نفسه - من شرفه ومن سمعته . ولم تكن هناك جدوی من 
أن بقف امام العاصفة التي اجتاحته » أو از يجاهد عکس التیار الجارف 
الذي غمره — فالعالم كله قد انكر كتابه » . 

وللمرة الثانية ارتفعت الاصوات مستنكرة قصة اللحم النيء ء الذي 
يقطع من الماشية دون ذبحها وتعر”ض الكتاب الى تحقير ملسيء 
بالسخرية والحقد » كما مزقت نسخ كثيرة منه . وتعر”ض الكاتب 
« والبول » لنقده فقال انه وجد الخمسة مجلدات « مملة في قراءتها 
وباهظة في تكاليفها » واتضح أن عالم الأدب باشدن كان على أتم 
استعداد ليذهي الى أبعد الحدود 6 حتى يجعل من يبروس اضحوكة 
العالم. وفي هذا الوقت ظهرت طبعة جديدة لكتاب البارون «مونشوسن» 
صتدرت بالعبارة التالية : « رحلات وحملات ومغامرات فريدة للبارون 
مولیخوسن الذي عادة ما ينطق مونشوسن -- كما يحكيها على زجاجة 
من الخمر وحوله اصدقاؤه ... او رذيلة الكذب الصارخ » . وكان 
الاهداء الى جيمز بروس . 

اما بروس فقد تقلص داخل قوقعته باسكتلندة وهو بتميز غیظا 
وغضبا . ورغم أنه كان يقوم بزيارات قصيرة للندن من حين لآخر » 


الا أنه كان بقضي معظم وقته بين آسرته في كنارد » يقيم الولائم 
A\‏ 


لاصدقائه وجرانه . وعندما اندلعت الشورة الفرنسية ووصلشسه 
اخبارها واخبار راعيه القديم لويس السادس pte‏ » ازدادت مرارته 
din. g‏ على العالم 6 واخذت wks‏ ثورات مسن الهیاج الجامح . فاذا 
ما صادف مثلا ان كان في وليمة في الريف » وخرج احد المدعوين عسن 
حدود اللياقة » وقال انه يستحيل على الاثبریین ان بأكلوا اللحم دون ان 
بطهوه » ما کان من بروس الا ان يخرج فورا للسطبخ ؛ ثم يعود وف 
يده قطعة مسن اللحم النيء ء عليها شيء ء من التوابل والملح » على الطريقة 
الأنيوبية » فيقدمها الى ذلك الشخص قائلا : « اما OT‏ تأكل هذه با 
سيد واما تبارز ني » . وعندما پلتهم الضيف المسكين قطعة اللحم » 
شول بروس : « والآن يا سيدي لن تقول مرة آخری أن هذا الشيء 
مستجسل © . 

و الفصل الأخير في قصة بروس كان مأساة و مفحعة . فقد كان : سحما 
بمدد كبير من الضیوف في کینارد » وعند نهاية الحفل خرج لتوديع 
احد ضیوفه » ثم قفل صاعدا درج منزله الکبیر » وكان مسرعا نحو 
ضيف آخر هم بالخروج ؛ فهوت قدمه وسقط من آعلا الدرج على ام 
راسه . ولم بعش بعد الحادث لاکثر من ساعتين ؛ لم بعد اثناءها لوعبه سب 
و کان قد بلغ الرابعة والستین من عمره . 

هد 
جابوا القارة الافريشبة » فقد فلل الكثيرون » لزمن طويل بعد مبوته 
بكون روابة خيالية من نات افکاره » وف نفس السوقت اسر 
النقاد بهاجمونه دون هوادة . ومع ذلك فقد وجد الكتاب رواجا 
عظيما منذ ظهوره اول مرة . وفي SU‏ وخمسين سنه الاخيرة » اعد 
طبعه عدة مرات وقرىء في جميم ائحاء العمورة . وف الکتبات الي 
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pls‏ في الكتب النادرة » توجد حتی الآن نسخ من الطبعة الاولى 
التي احرقت بعض مجلداتها في يوم من الأيام Gale > Ge‏ باعتبارها 

من الاوراق التافهة . وهذه النسخ : نعتبر في وقتنا الحاضر من الكتب 
القيمة . ولا شك ان الكتاب يشوبه الكثير من مواطن الضعف وعدم 
الدقة » فالكاتب رجل مغرور عديم الاحتمال » يميل الى التنميق 
والمبالغة دون حدود » وليس من المعقول ان تكون تلك العبارات 
الطنائة والخطب الرنانة التي وضعها بكل ثقة في افواه شخصیانه 
الاجلاف ‏ ليس من المعقول ان تكون قد قيلت بنفس الطريقة التي 
وضعها بها . الا ان كل ذلك لا يفسر لاذا لم پستطع معاصروه ان يجدوا 
في كتابه مجهودا له اصالته واهميته » وانه لم يجانب الصدق في الحقائق 
الهامة — مع انه كان له قصب السبق فيما وصللا من معلومات 
جغرافية عن اثيويبا . لقد اتى الكابتن « كوك » » الذي عاصر 
بروس » بمعلومات من جنوب المحيط الهادي » لا شل غرابة عما اتى 
به بروس » ومع ذلك فلم بتشکك احد في اقواله . ونحن في الوقت 
الحاضر قد نبدي بعض التحفظات لما يأتي به اول رواد القمر من 
معلومات » ولكن ليس من المعقول ان نسخر منهم او نبدي نحوهم 
شيئا من الاحتقار . اذن فلا بد ان معاصري بروس لم يصدقوه Ni‏ 
لانهم ارادوا ان لا يصدقوه » لانم لم يرتاحوا لطريقته في عرض 
مغامراته . وعندما هاجموا ما اتی به من حقائق فائما كانوا يهاجمون 
فيه ما جافاه من كياسة مع اقرانه 2۷ ؛ وما کان يبديه من تفاخر 
وتعال وتحد وكبرياء . وبالاختصار فانما كانوا يهاجمون « نفخته » 





(() وکان من الواحپ ان Jot‏ ايضا » ولا جافاه من كياسة بمقابلة 
لو سی السادس عشر قبل جورج الثالث افا معلوماته للمحافل 
الفرنسية قبل الحافل الانکلیز سة ۰ 
الترچم 
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وغروره . ومن الجائز ان الطبقة المتازة بمنتديات GAS‏ وصالوناتها 
لم تكن لها الرغبة في ان تذکر بما يجري في العالم الخارجي من 
وحشية ومنغصات ؛ مثلهم كمثل لويس السادس pte‏ الذي كان يكره 
ان يذكر بالغوغاء وما يقاسونه من نعاسة . فقد كان لهؤلاء القوم التصة 
الكافية في ندواتهم الخاصة الحالمة » اما الدخلاء والمتطفلون من امثال 
بروس فكانوا هدفا طبيعيا لسخريتهم الممزوجة بالسفسطه والمداهنة . 

الا ان مكانة بروس كانت اكثر تعقيدا من كل هذا . حقيقة انه قد 
ر"مي بالكذب فيما جاء بهغير أنهلم يهمل» لأنه قد بعث الحياة في أسطورة 

من الاساطير » وحرك خيال الآخرين نحوها » ولانه في الوقت الذي 
كانت فيه السياسة الاوروبية والمطامع الاورويية تتحه نحو العالم 
الخارجي » اذا به يحول اهتمام الاوروبيين نحو النيل . وف هذا الوقت 
كان قد ولتت مد شرت ال كفن وا تال العاملن ماش فد 
لهم ان یکونوا اکثر دقة في ا لمجال العلمي من الاجيال السابقة . ولم 
یمض زمن طویل حتی LEST‏ من هم اکثر دقة وجدية من غيرهم 
— مثل زاون ویبکهاردت - ان بروس كان اکثر الرواد BU‏ سكن 
الاعتساد علیها ؛ وانه لم تكن مهرجا كما كان يعتتقد . وشيثا 
فشيئا اخترقوا حجب الحشو والزخرفة اللفظية التي كانت تملا كتابه 
الى ان وصلوا الى لب القصة التي رواها . وقد تحقق لهم انها كانت على 
درجة مدهشة من الصحة . 

ثم ان الآثار التي احدثها LT‏ پروس بفرنسا كانت اهم من تلك 
التي احدثها بانجلترا . فالفرنسيون لم يتشككوا في مجهود بروس وفيما 
حققه من معلومات » بل اخذوه مأخذ الجد واضافوا ما اتى به الى ما 
في سجلاتهم من معلومات عن افريقيا » والى ما حققه بعض رجالهم 
کالعالم الجغرافي « دانفیل Danville‏ » الذي كان قد نشر خريطة 
لحوض النيل » وكانت اعظم بكثير من كل ما نشر عنه في ذلك الوقت. 


At 


وهكذا نرى ol‏ الاهتمام بافريقيا والاتجاه نحوها قد توفرت جميع 
حوافزه بفرنسا » في اواخر القرن الثامن pte‏ » وذلك من الناحیتین 
الجغرافية والسياسية . الا ان هذه الحوافز كانت تفتقر الى شخصية 
فذة توفر لها ما ينقصها من توجیه وقوة . وفي نفس الوقت كان قد 
حان للسبات الذي خیم على مصر ان ينجلى » وللجیشان الهائل في وادي 
الثيل ان يندلع . 


د عند Mt‏ 


اباسبت الان 


الفرنسيون في مصر 


التمتلالرابتع 


bby‏ يتحفز 


« ان ما حققته حتى الآن ليس شيا ذا 
بال » فلا أزال في بداية الطريق الذي 
حب أن أقطعه ... ثم انني لم أعد 
Gel‏ تلقي الأوامر » ققد تذوقت 
طعم السلطة ولا يكشي أن أتخلى عنبا» 

من حديث لبونابارت مسع 

ميودي ميلينو سنة ۱۸۹۸ 


لقد وصف (Thiers) nF‏ متررخ بونابارت الذي كان معجبا به 
- وصف الحملة الفرنسية على مصر بالبارة التالية : « لم یسجل 
التاريخ محاولة اکثر تهورا منها » فعي اکثر تهورا من محاولة موسکو ». 
ولکن هل كانت هي فعلا كذلك + صحیح ان الجیوش الفرنسية في سنة 
۷۸ كانت منتصرة على طول الطریق . فالهولندی_سون كانوا حلفاء 
للفرنسیین » ودوبلات اوروبا الوسطی كانت محصورة حول نهر الراین» 
واسبانيا كانت منهارة » وب دحره للنمسا لم پنتصر بوفابارت على 
الاجزاء الشمالية والوسطی من ابطالیا فقط » بل نصب نفسه ایضا راعيا 
للبابوية » واصبحت المشكلة الحقيقية امامه هي مسألة ایجاد میادین 
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قئال لجيش الثورة الذي كان يفيض ثقة ويتدفق حماسا لزيد من 
الاتتصارات . 
صحيح ان انجلترا كانت لا تزال مشتركة في المعركة ولكن ماذا 
كان في استطاعتها ان تفعل ۶ ومن الجائز ان الاسطول البريطاني كان 
قويا » ولكن قد كانت معنویاته منهارة سبب ما حدث فيه اخيرا من 
نمرد في مرنين متتالیتین » كما أنها كانت قد سحبت اسطولها من البحر 
الابیض المتوسط منذ زمن مكثفية بما ضربته من حصار على «قادس» » 
وذلك Ig‏ كانت مضطرة لان تحتفظ باحسن سفنها بالقرب مسن 
مياهها الاقليمية لما كان يتهددها هي نفسها من غزو . فلم يكن مسن 
الستبعد ان يقوم الجيش الفرنسي بمحاولة للنزول على سواحلها » 
سواء كان ذلك في ايرلنده او في الساحل الجنوبي بالقرب من ميناء 
«فولکستون» . وقد كان الفرنسيون فعلا تشطين في وضع خطة لمحاولة 
بن هذا ded‏ 
وموضوع غزو مصر لم يكن بالشيء الذي قرر على عجل » كما اله لم 
يكن مجرد ذريعة للاستمرار في الحرب. AB‏ كان بونابارت يستعد له منذ 
زمن طویل» ولهذا السبب قام بدراسة وافية لاحوال الشرق الاوسط(). 
فتبينت له اسباب كثيرة » جعلته يعتقد ان الامبراطورية العثمائية اضعف 
بكثير من ان تستطيع حماية ولايتها النائية في مصر » وان المماليك 
ليسا الا عصابة عسکرية منم وکة القوى + لا تال في مستوی القسرون 


)١(‏ في سنة ۱۷۹۷ نقل الفرنسیون مكتبة میلائو الشهيرة الى بلادهم 
کجزء من غنائمهم » ومندما وصلت الکتب الى باریس اتضح ان کل 
مجلد له علاقة بالشرق تقریبا » كان بحمل في هوامشه تعلیقات 
بخط بوابارت نفسه . 

حاشية الؤلف 


OTF یس‎ Pome ۸۱ 





الوسطى تأخرا في اساليبها الحربية . فکیف اذن يأمل خيالتهم في الصمود 
امام اساليب المشاة الحديثة والمدفعية المتطورة » كما ان فولنيه Volney‏ 
صديق بونابارت » كان قد قام برحلات واسعة في ممتلكات السلطان 
العثماني » وامد بوابارت بكل BAT‏ وصغيرة مسا يحتاج اليه مسن 
معلومات . وقد كتب فولنيه في هذا الصدد : « انث قوات المماليك 
ليست الا مجموعة من الغوغاء تقاتل على طريقة المبارزة » كما ان 
حروبهم ليست الا ضربا من القرصنة » . 

اما ميناء الاسكندرية الذي كان من المحتمل ان تتزل به 
القوات الفرنسية فلم تكن به اية تحصینات » وکما قال فولنيه : و لا 
بری الانسان بها اية تحصينات من اي نوع » وحتى منارة الاسكندرية 
بآ براجها الشاهقة لم تكن في مستوى الحصون المعروفة » ولا يمكن 
ان يعد بها الانسان اكثر من اربعة مدافع صالحة للاستعمال » لا يعرف 
شخص واحد كيف يصويها . اما الحامية الرئيسية التي كانت مكونة من 
خمسمائة اتكشاري فقد خفضت الى نصف هذا العدد » وافرادها ليسوا 
الا عمالا عاديين » لا يكادون يعرفون كيف تشعلون CB gle‏ 


حكمها . وقد كنب بونابارت فیما بعد : « ليس ف العالم قطر واحد 
کتصر شستطیم ان feet‏ هلی رعایاه اة LAM‏ عن طریق العبل . 
ومع الادارة الرشيدة يمكن للنیل ان يسيطر على الصحراء ؛ اما تحت 
الادارة الفاشلة فان الصحراء هي التي تطفي على النيل » . 
ات وخ لاک مس مل لزنا زارت 
من جزيرة کورسیکا » فهو اذل ليس غریبا على البحر الابيض » وکان 
بث الى حد كبير في all]‏ بالطرق الملتوية التي يمارسها المسلمون » بل 
الشرقیون عامة » في شئونهم السياسية . وفي نفس الوقت كان يعلم ان 
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الماليك مكروهون في مصر ؛ وان الشعب المصري ينظر اليهم نظرة الطغاة 
المسشدين الذين تنصلوا عن ولائهم للقسطنطينية . فلماذا لا 
يذهب للسلطان ويعرض عليه ان سرد له ولايته المفقودة ؟ بل ناذا لا 
شوم الفرنسيون بغزو مصر ويدعون انهم لا يكنثون اي عداء للاسلام أو 
مصر ۶ وائما جاءوا ليحرروها من استبداد الماليك » وفي تفس الوقست 
يسددون dink‏ نجلاء لبريطائيا . فهمذه بلا شك هي احسن طريقة للرد 
على احتلالها لرأس الرجاء الصالح » الذي فتحت به لنفسها طریقا جديدا 
آمنا للشرق الاقصى . حسنا اذن » فليحتل الفرنسيون مصر » فسن 
هذه القاعدة سيهددون البريطانيين في الهند » ومن المحتمل ان يتمكنوا 
من احتلال الهند نفسها . واذا ما شقت قناة في برزخ السويس فسيكون 
للفر نسيين منفذ للبحر الاحمر » وتفتح امامهم جميع ابواب الشرق » 
ولن تتمكن جميع السفن البريطانية من ايقافهم عند حد مهما 
جاهدت حول رأس الرجاء الصالح . ومن مصر ايضا سوف تتمکن 
الفوات الفرنسية من ان تضرب شمالا في قلب الامبراطورية العثمائية . 
واذا تعذر اجبار السلطان على الخضوع » او اذا لم یمکن ارهابه 
وتخویفه فلن یکون مفر من غزو بلاده واخضاعه قهرا . وف الواقع 


کنلمة خارجية تهدد الشرق والغرب على السواء . وبمجرد ان تصبح 
SY,‏ مضمونة لفرنسا » يكون قد اتى الوقت للاتقضاض على انجلترا 
نفسها . ولتفرض ان شیثا من هذا لم يحدث » وللفرض ايضا ان 
الفرئسبين لم ينجحوا في اكثر من احتلال مصر ليس الا أليس في ذلك 
وحده سلعة رابحة لمساومة انجلترا على السلم . 

لقد اختمرت جميع هذه الاحتمالات بذهن بونابارت منذ اوائل 
سنة ۱۷۹۷ » وناقشها جميعها مع ديسيه الذي بدأ ينظر اليه كواحد 
من اقدر قوات الثورة » كما الح بالفكرة على DL UIE‏ بباربس . 
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وعندما امضى معهادة الصلح مع النمسا وايطاليا » كان حريصا على ان 
يستولي على اسطول البندقية . ليس ذلك فحسب بل كان حريصا على 
ان يستولي على جزر الأيونيان عند مدخل بحر الأدرياتيك . وق نفس 
هذا الوقت كان الادميرال « برووه Brueys‏ » بجزيرة كورفو مسح 
وحدات من الاسطول الفرنسي . فلم يبق اذن غير احتلال مالطة ليصبح 
البحر الابيض المتوسط عبارة عن بحيرة فرنسية . هذا ب وعندما 
كان ابلیون بايطاليا ارسل اثنين من عملائه ليتجسسا احوال هذه 
الجزيرة ‏ وعادا اليه باخبار سارة gle‏ منها ان « فرقة فرسان القديس 
يوحنا » لسن تستطیع ان تدافع عن عن الحزبرة . فذلك الحماس الذي كان 
قد دفع بهم الى الحروب الصليبية بالقدس قد خبا وتلاشى منذ زمن 
مد وال بعد ان استقربهم القام فى عالطا LS‏ ير ا 
من الخمول العقیم الذي عادة ما بصيب اي حامية لا یکون لها هدف 
معين . اما الوحدة الفرنسية من فرقة الفرسان المذكورة فلن تبدي اي ة 
مشاومة . ۱ 
.اذن فباحتلال مالطة وکورفو ومن بعدهما مصر سیکون الطريق 
معبدا امام الجیش الفرنسي . والخطة بعد ذلك تكاد تعلن عن نفسها 
بجلاء على الخريطة ؛ فها هو ذا الغار والفخار Shel a‏ للعيان مسن 
خلال ذلك . وهاهو بونابارت gly‏ بالفتوحات والانتصارات في الشرق 
صاحب العظمة الخرافية » فلن تکون هذه الفتوحات اقل من فتوحات 
الاسکندر الاکبر . ورغم ذلك فقد احتفظ بونابارت بهدوئه واتزانه 
وواقعيته » ولا يستطيع الراقب الدفق الا ان يقول ان تصرفاته الظاهرية 
في هذا الوقت كانت ندل على انه بعيد کل البعد من ان یکون منجرفا 
مع حماسه . ولم يلجا ( كما فعل هتلر ) الى الخطب الحماسية المثيرة . 
لقد کان بونابارت قائدا شابا من طراز جديد » قائدا عظيم الثقة في 
نفسه » يعرف كيف يملي ارادته في وضوح على من بيدهم السلطة في 
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باریس » وهو محتفظ بهدوشه . لقد غرا ايطاليا لا حبا* في الغزو 
والاتتصار بل استعدادا الى وثبة اخرى . 

وفی هذا الوقت كان يعلم جيدا أنه اصبح معبودا للجماهير » وهو 
لا يزال في الثامنة والعشرين من عمره . وکل يوم يمر به في باریس كان 
يؤكد له هذه الحقيقة » فالشارع الذي اشترى فيه منزله الصغير قد 
اعيدت نسميته واطلق عليه « شارع النصر » » وما کان ليبرز منه في أي 
لحظة الا وتتکدس الجماهير حوله في جموع زاخرة » وما كان ليدخل 
مسرحا الا ويقف النظارة ليستقبلوه بعاصفة من الهتاف والتصفيق . 
ومع ذلك فلم يكن هنالك من هو اقل وهما وغرورا من بوئابارت » 
فعندما اشار سكرتيره « بوريين » » في يوم من الایام » الى حب 
الشعب له » اجابه بونابارت قائلا : « بخ بخ ! ان هذه الجموع ستأني 
بنفس هذا الحماس لتنظر الي » اذا ما قدر لي ان اساق في يوم من الايام 
الى القصلة » . ولا شك في ان هذا كان قولا صحيحا » كما كان صحيحا 
ايضا انه لن ستمر كبطل شعبی الا اذا عزز سمعته باتنصارات جديدة . 
واهم ما يجب علينا ان نعرفه في هذه المرحلة » هو ان بونابارت كان 
يرى كل ذلك بوضوح ‏ بنفس الوضوح الذي كان يدرك به ان رجال 
الحكومة الادارية كانوا بخافونه » وبالتالى يكرهونه ویتمنون الخلاص 
منه . وكان هو من جانبه بحتفر هؤلاء الاداريين » وقد سأل «موا» 
Le ys‏ قائلا : « هل تعتقد اننى حققت ما حققت من اتتصارات بايطاليا 
لارفم من شأن هذه الحفنة من المحامين وغيرهم ممن یشکلون 
هذه الحكومة الادراية » من امثال كارنو وبارا ۶ یا لها من فكرة ! » 
ولكنه كان Lat Law‏ أن الوقت الذي بحب أن يضرب فيه ضربته لم 

ولذلك فقد نظاهر بالموافقة على خطة الحكومة » وقبل اقتراحها بان 
شود حملة على انجلترا . وامعانا في التظاهر » قام بطواف على موانىء 


10 


القنال » وأرسل السرايا لاستطلاع الساحل الانجليزي ما بين 2 راي « 
و «فولکستون» 6 ثم طلب ان تصنم مدافع على نمط المدافع الانجليزية 
يمكن تموينها بالذخيرة التي يغنمها الجيش الفرنسي عند نزوله في 
ساحل العدو . 

ولا يمكن للانسان ان يقول ان بونابارت كان يعارض مېد غزو 
انجلترا غزوا مباشرا » الا انه من الواضح ان الفكرة لم تكن نستهويه 
كثيرا » ولا شك انه لم بستاً كثيرا عندما كتب له « پروویه » من البحر 
الابيض يقول ان سفنه لم تكن على اهبة الاستعداد لتلحق بباقي 
الاسطول في برست . ومما كان له اهميته ومغزاه » ان الفرئسيين رغم 
كراهيتهم الشديدة لانجلترا » ورغم ما كان يتأجج في قلوبهم نحوها من 
مرارة » لم يستجيبوا لنداء الحكومة للقرض القومي الذي كان ضروريا 
لتموبل الحملة » والذي قدر له ثمانون مليونا من الفرتکات ‏ 
فقد فشل نداؤها فشلا ذريعا . وهنا حانت الفرصة التى يجب ان يحوثل 
فيها بوتابارت اتجاه الحكومة » في شىء من الدهاء والحكمة » مسن 
القنال الانجليزي ويعود بهم مرة اخرى الى البحر الابيض المتوسط » 
فاعلن عن خطته قائلا : « لأن نذهب الى مصر ally‏ فيها مستعمرة 
نثبتت فيها اقدامنا » سوف لا بحتاج الى اكثر من بضعة اشهر . و بمجرد 
أن أبعث الذعر فى انجلترا وأجعلها ترتعد فرقا على سلامة الهند » سأعود 
الى باريس لائزل بها الضربة القاضية . وليس امامنا ما نخشاه اثناء ذلك» 
فالنمسا لا يمكنها أن تتحرك » وانجلترا ستكون مشغولة في الاستعداد 
لمقاومة الغزو » وتركيا سترحب بطرد المماليك » . وف مناسبة اخرى 
ذكر بانه اذا ابحر في مایو » ففى رأبه انه سيعود في اكتوبر » ولکنه 
لم يكن متاکدا من ذلك بأي حال من الاحوال . وقد قيل انه عندما 
سألته جوزفين » بعد زمن من ذلك » عن الوقت الذي يظن انه سيعود 
فيه » اجابها بقوله : « قد اعود بعد سته اشهر او بعد ستة سنين او قد 
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لا اعود ابدا » . الا ان هذه الاجابة قد لا تكون ناتجة الا عن الحسرة 
والاسى الذي انتابه لحظة فراقها . ومع ذلك فقد كانت عين بونابارت 
متعلقة بفرنسا دائما وابدا » في هذا الوقت وفيما بعد . اما رجال 
الحكومة فلم يكن عامل الزمن يهمهم في قليل او كثير سطال ام قصر 
وکل همهم كان منحصرا في الخلاص منه » وكيف يمكنهم الوصول الى 
ذلك » ولذا فما كاد بحل شهر مارس الا ونراهم قد تحولوا لتنفيذ 
الخطة الصرية . 

ویجدر بنا ان قف هنا قليلا لنمعن النظر في الظروف 
والملابسات التي مكنت هذا الرجل الشاب من مثل هذا المركز القيادي 
الفذ . فاذا سلمنا جدلا باه كان معجزة من المعجزات منذ ولادته ء 
وإذا سلمنا أيضا بأن الشورة الفرنسية قد وفرت له من الفرص ما 
لم يكن ممكنا في عهد لويس السادس pte‏ - اذا سلمنا بكل ذلك 
فلا تزال هنالك حقيقة قائمة » وهي انه قبل اربع سنوات فقط لم 
يكن لاسمه اي ذكر في العالم » بل كان في ذلك الوقت مقبوضا عليه 
في باريس بتهمة الخيانة العظمى . كما انه في وقت ما كان يفكر في عرض 
خدماته على سلطان تركيا كضابط في المدفعية . الا از مساندته لبارا 
Barras‏ في انقلاب اكتوبر سنة ۱۷۹۵ قد لفتت اليه الا نظار »وکان 
ذلك في عهد ملتهب ثائر » الشباب فيه كل شيء » والشهرة يمكن ان 
تبنی في يوم وليلة . ولكنه في ذلك الوقت كان لا يرال شخصية غرية 
على صالونات باريس — شعر طويل اشعث يتدلى الى منكبيه » وسحنة 
شاحبة » وعينان زرقاوان SLES‏ » ثم مظهر ينم عن الارهاق والقلق 
الحزين » وقامة قصيرة نحيلة عليها ملابس مترهلة » ليس فيها شيء 
من الاناقة » وسيف يتدلى على جنبه في غير عناية او جاذبية . 
صحیح ان هذه المظاهر الخارجية ريما كانت عديمة الاهمية في 


الاوساط الستنيرة » لولا انه زبادة على ذلك كان كثير الصمت قلیل 
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الكلام . وعندما يتكلم كانت تشوب لهجته لكنة كورسيكية ثقيلة على 
السمع . وبالاختصار فقد كان مثالا صادقا للشاب الموهوب الذي يعرف 
تماما ميزاته المتفوقة ولكنه لا يعرف كيف يستغلها او بظهرها . 

ثم ظهرت جوزفين في مسرح حياته » وهي الغادة الحسناء ذات 
الماضي العطر الريان عندما كانت في جزر المارتينيك » وهي صاحبة 
المغامرات الغرامية التي مارستها تحت ظل المقصلة . والظاهر انما 
اصیبت شيء من الدهشة » بل من الخوف » عندما ائحه بو نابارت 
نحوها بجميع عواطفه وشغفه . ومهما كان شعورها نحو هذا الضابط 
الشاب الأناني الغامض » إلا انه لم يكن شعورا بالحب العنيف الأهوج . 
وقد كان من الطبيعي ان تتردد كثيرا دون ان تعده بشىيء » لولا ان 
« بارا » » العشيق السابق الذي كان لا يزال يشملها برعایته دون ان 
تكون له رغبة فيها ‏ لولا ان بارا هذا اكد لها ان بوئابارت سيقلد 
القيادة في ايطاليا . عند ذلك رأت ان الموضوع برمته جدير بالاعتبار » 
وخصوصا اذا لم يكن هنالك احتمال في ان تصحب زوجها في هذه 
الحملة . وعند زواجهما في مارس سنة ۱۷۹۲ عزفت نغمة برجوازية 
نشاز » فالظاهر أن عمر جوزفين ( التي كانت تكبره بست سنوات ) 
كان له وزنه في الترجیح بضميرهما الاجتماعي »فاضطر بونابارت ان يزيد 
من عمره VA‏ شهرا بينما خفضت هي عمرها باربع سنوات » الشيء 
الذي لم يكن شبیها ببونابارت . غير ان بوتابارت الفتون بجوزفین 
شيء » وبونابارت في حقيقته شيء آخر . 

وفي سنة ۱۷۹۸ » أي بعد سنتين حافلتين قضاهما بایطالیا » لم 
بعد بونابارت ابن الثامنة والعشربن بالعبقرية الجهولة ءفقد بدت 
عليه سيماء السلطة رغم انه كان في نفس الصرامة القديمة . وقد كان 
ببث نفوذه في غير جهد او مشقة » اكثر من مشقة التنفس الاعتيادي ‏ 
اذا كان في ذلك مشقة ‏ ومن المدهش ان نراه وقد اكتسب ولاء بعسض 
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الشخصبات الفذة کالارستفراعلي القديم ميلو م12 والفنان دشو 
Denon‏ والعالم الرياضي مو نچ Monge‏ وغيرهم من الرجال » كبيرتي» 
ودافو » ولان » وجينو » ومورا » الذين كان اسمهم يبعث الرعب 
J‏ جميع ارجاء اوروبا . ولم يكن یکرهه من معاصريه غير کلیبر » 
اما تالليران فقد كان متحفظا معه بطريقته الكنسية اللطيفة » ولكن كلا 
الرجلين لم يكن في مقدورهما ان يعارضاه . وقد سمح تالليران لنفسه 
بالتعليق على بونابارت بالعبارة التالية : د شخصية جذابة  Sle‏ 
ساحرتان ‏ سحنة شاحبة وشيء من الاجهاد » . 

اما دسيه فمن المفهوم » ومن الجائز ان شعر بشيء من الغيرة 
من صنوه الذي لفت اليه جميع الانظار . فقد كان يكبر بونابارت بسنة 
واحدة » ولم يكن اقل نجاحا منه » إذ أنه قفز الى قيادة ج جيش الراين 
وهو لوال ف Cal‏ والتشري ين عبرم وكان edit‏ مكايا اا سس 
ان يكون عليه قائد الثورة - كان متفانيا في جنديته » مثالا للشجاعة 
والحزم في اتخاذ قراراته ‏ يعيش في الميدان مع رجاله ولا يميل الى 
التكلف او التظاهر في أي ناحية من نواحيه الرسمية او الخصوصية . 
ويقال آنه عندما يحتدم الوطيس كانت قامته القصيرة slog‏ طولا » 
وصوته يمتلىء قوة آمرة مطلقة » ولهذا السبب كان جنده تعلقون به 
ويتبعونه اينما ذهب . غير ان ديسيه لم يفكر في ان يكون له كيانه في 
العالم » وبمرور الزمن اعترف بتفوق بونابارت عليه ووضع نفسه تحت 
خدمته » فاعلن عندئذ قائلا : « gil‏ مقتنع Gh‏ بونابارت سيحقق مجدا 
لا حدود له » ومن المستحيل الا" يتمكس هذا المجد على معاوئيه . انه 
رجل متعالي — رجل غامض - لا پرحم أبدا » وهو لا بترك عدوه 
حتى إذا اضطر لأن بلاحقه حتی AT‏ الارض > . فليس من الفریب إذن 
ان سحب القائد الاعلى الحدید بديسيه الى أبعد الحدود . 

وأدعى من هذا للدهشة واجدر بالاعتبار » ما كان لبونابارت من 
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تأثير على مجمع فرنسا العلمي . لقد قيل ان النجاح يعدي » وأن ذوي 
الشكر في كل سس sy‏ بالرجال العاملين من ذوي المعرفة » الا ان 
بونابارت قد فتن هذا المجمع واثاره » كما لو كان فرقة من طلبة المدرسة 
الحربية » على وشك ان تتبعه للميدان . فطلبوا منه ان شل عضوية 
مجمعهم » وأطربهم اعتداله في قراءة يباناته » كما ادهشتهم غزارة dole‏ 
وغرر بهم اهتمامه بعلمهم . وقي لحظة واحدة نجد ان رجالا من ذوي 
العلم والقلم » رجالا مثل مونج وبيرتوللي ممن دكبروته سنا بمراحل 
عديدة — نراهم يشعرون بالشباب يدب الى نفوسهم » فلا يفكرون في 
شيء اكثر متعة من الذهاب مع الجيش الفازي الى مصر . اما 
القائيد الصف ی يتم في ركافة + بولسم 
يكن آحب اليه من ان براهم جميعا من مهندسين وعلماء في 
طبقات الارض ؛ الى علماء في الرياضيات وكيمائيين وعلماء في الاحياء 
والفلك والجغرافيا والمعادن والآثار » الى متخصصين في الدراسات 
العربية وشعراء وفنانین ضمن هيئة اركان حربه . وفي النهاية » ودون ان 
بعلموا مصيرهم اذا بهؤلاء الرجال البحاثين من ذوي المعرفة » يكو”نون 
فرقة اخرى من الطلبة الحربيين » ليسيروا في ركاب قيصر الصغير الى 
ساحة الوغى . 

وف نفس الوقت كان التخطيط للحملة سير قدما في منتهسى 
ات والحذر وكات لت له علد اها یلا امه الى فيد 
بعيد » فبمحرد ان تحصل بو نابارت على اعتماداته المالية من الادارة - 
وكان قد خصص لها مبلغ تسعة ملاییسن فرنك ‏ اصبح ينفق امال كما 
شاء » دون ان يقدم ببانات بذلك . ولم تعد وزارة المالية هي مركز 
ادارة العمليات الحربية » بل كانت تحري هذه المهمة في ذلك البيت 
الصغير الذي يقع في شارع النصر . ليس ذلك فقط » بل قد رفض 
پونابارت طلبا للحكومة بان یکون مع الحملة مندوبون سياسيون لمراقبة 
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تحركاته . ويظهر ان التخطيط العام بحذافيره كان من عمله هو 
شخصيا » وقد قدر انه سيحتاج الى قوة محاربة تتکون من ثلائین 
الف Joy‏ من المشاة » وثلائة آلاف من السواري ب تعززها مائة 
مدفع — على ان تكون هذه القوة اساسا » من اولثك الرجال الذين 
قادهم الى النصر في ايطاليا . وطلب ايضا يكون قواد الفرق واللواءات 
ممن رقاهم او عينهم هو شخصيا » وهم : ديسيه ‏ كليبر — Fut‏ ب 
مورا ممون ‏ لان دافوا ‏ وجونو ‏ وألحق « يوجين دي 
بوهارني » ابن جوزفين ‏ بالقوة كياور خاص لبونابارت . وجميسع 
هؤلاء الرجال كانوا تقريبا في عمر بونابارت » كما ان معظمهم کان 
قد اصيب بجراح اثناء العمليات الحربية » ولذلك AB‏ تبعوه بروح 
الجندية التي لا تنوفر الا في صغار الرجال الذین خاطروا بحيائهم 
في يوم من الايام » ثم نجوا من الموت ليستمتعوا بنشوة السلطان . 
ولا شك في ان الفضل في نجاح الحملة يعزى الى هذا الاختيار اكثر 
مما يعزى إلى أي عامل آخر . 

ثم انت بعد ذلك عملية تجميع السفن التي قدروا حاجتهم 
منا بثلاث عشرة سفينة مقاتلة وما يتبعها من زوارق » ومائتى سفينة 
منحاملات الجنود . ووقع الاختيار على طولون لتكون الرفاً الرئيسي 
لایعار » على أن تتضم للقسوة الرئيسية وحدات مسن مارسيليا 
وجنوة وكورسيكا وسفيتا فكسيا ء ويكون الهدف الاول للحملة 
جزيرة مالطا . وبعد ان تخضع الجزيرة وتؤمن ببحر الاسطول كمجموعة 
واحدة للاسكندرية . 

وال ان بوئابارت كان be‏ البحر ولا يفهمه ابدا » ومع ذ ذلك 
فليس في تاريخ حياته ما هو آدهش من السرعة التي سارت بها 
هذه العملية البرمائية الجريئة المعقدة » التي اعدت » رغم ضخامتها » 
في ظرف بضعة اشهر » واديرت من باریس في صيف سنة ۱۷۹۸ . 


۱۰ 


فمن « شارع النصر » كانت تندفق الاوامر في تيار متواصل » ويجري 
تنفيذها في سرعة مدهشة لا يحلم بها اي قائد في عهدنا الحاضر » مع 
ما لديه من وسائل السرعة كالطائرات والبرق والهاتف وغيرهما » مما 
لم يكن معروفا في عهد بونابارت . وكانت العملية كلها عبارة عسین 
مؤامرة في اوسع نطاق » ولذلك لم يترك مجال لشاردة او واردة الا 
واتخذت لها الحيطة اللازمة . فقد ارسل مونج ‏ مثلا . للحصول على 
بعض الخرائط ومعدات للطباعة » باللغتين العربية واليوثانية » وطلب من 
تاللیران أن بضع مشروع معاهدة لكسب القسطنطينية ؛ يعطى بموجبه 
سلطان تركيا جزر « الايوئيون » كما يعطى جزية سنوبة من فرنسا 
انها كانت تتحرش بالجمهورية » وانها آوت الهاربين » وقيل عن مصر ان 
المماليك كانوا يسيئون معاملة المواطنين الفرئسيين . وهكذا ادعت فرنسا 
ان لها حقا مشروعا في شن حرب عليها ) ثم جمعت مكتبة ضخمة 
للاستفادة منها كمرجع للحملة ( فالقرآن الكريم وكتب الفيدا ۱ 
الهندية وضعت في مكان واحد تحت قسم السياسيات ) » كما ان جنديا 
فرنسيا كان قد عمل في الهند ضد الانكليز » قد عين في المخابرات 
العسكرية . ثم قاموا بدراسة وافية للنيل ‏ فيضانه ومواعيد ارتفاعه 
وانخفاضه — وقر قرارهم على ان تصل الحملة الى مصر قبل بداية 
الفيضان الذي يكون عادة في اغسطس . واضيف للحملة بعض خبراء 
المناجم » كما اضيف اليها قسم للخدمات الطبية . واخيرا ارسل خطاب 
للاميرال « بروويه » يطلب منه ارسال غرفة نوم لسفينة « تصلح لقائد 
اعلا ينتظر ان يصاب بدوار البحر طيلة الرحلة » . 

وهكذا يهب نسيم منعش من الامل » فيشير الحماس ويلهب 
(۱) الفيدا: هي كتب الهندوس المقدسة » وعددها اربعة + 


الشعور » الا ان هذا الحماس لم يكن شاملا بين الصفوف . والمغامرة 
لم ترق لجميع رجال الجيش والاسطول » الذين اخذوا يتجمعون 
في, طولون » والذین لم تخل صفوفهم من المتذمرين » الا ان احدا 
لم يجرأ أن يناقش الخطة » ولم يكن لأحد أن يتشسكك في القائد الأعلى » 
فاسم پونابارت قد اصبح ضمانا لكل نجاح . وهذا في حد ذاته شيء 
يسترعي ol‏ » وخصوصا لان البحارة والجنود لم تكن لديهم اة 
فكرة الى ايسن هم مسيرون » او الى اي مدى سيغيسون » وكلما 
اخبروا به هو انهم ذاهبون ليسددوا ضربة لبريطانيا ‏ وقد وضع اليهم 
هذا الخبر بطريقة غامضة ‏ ومعنى ذلك » دون شك » ان الكثيرين 
منهم لن يعودوا الى اهليهم مرة اخرى . 

ومن الصعوبة ان تفهم » حتى هذه اللحظة » كيف امكن التکتم 
على اتجاه هذه الحملة حتى نهاية مراحلها . فالخطة كانت معروفة 
للكثيرين بارس » والرسل كانوا يتنقلون باستمرار بين ارجساء 
فرنسا وايطاليا » والفرق العسكرية كانت في حركة دائبة » والسفن تتجمع 
ف sl all‏ تحت سمع وبصر الجن ۰ . اما الانکلیز فقد كانوا يعلمون 
في شيء من اليقين ان هناك حملة تحت التحضیر » ومع ذلك فالحقيقة 
لا ترال fl‏ انه حتی بعد ابحار الاسطول بزمن ء كانوا يعتقدون انها 
اما ان تكون متجهة لاحتلال نابولي » او ان بونابارت سيعرج نحو 
العرب عبر مضيق جبل طارق » ثم بنجه نحو انجلترا او ايرلئده . 

ومن حقنا ان نعجب ايضا كيف استطاع « بروويه » أن بحر 
في ثفة . بشل هذه القوة الضخمة المكوئة من بضع lle‏ مسن سفن 
التفل الصغيرة » في الوقت الذي كان يعلم فيه جيدا ان الاسطول 
الانحليزي قد يظهر في البحر الاببض ف اي لحظة . وفعلا كانت قد 
وسلت بعض الأخبار » في أوائل مابو » بأن قطعا مسن السفن الحربية 
الانجليزية قد شوهدت وهي تطوف حول كورسيكا وقرب طولون .غير 
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از اقساع البحر الابيض الشاسع كان في صالح الفرنسيين لحد بعيد » 
كما يجب ان لا ننس ان العصر كان لا يزال عصر السفن الشراعية » 
وان الرحلة من طولون للاسكندرية كانت تسنتغرق شهرا كاملا . ولذلك 
فحتى حملة كبيرة كهذه كان لها كل الحق في ان تضمن اخفاء 
تحركاتها في هذا الامتداد الشاسع من الاء . كما انه لا سکن 
الافتراض بان الفرنسيين في سنة ۱۷۵۹۸ كانوا يعترفون بتفوق الاسطول 
البربطاني عليهم . فالاميرال « نلسون » لم يكن قد خاض معا ركه 
الحاسمة بعد » ولا ننس ان البحر الابيض كان معروفا للفرنسيين حق 
المعرفة . ومن الجائز انهم لم يكونوا ليرحبوا بصدام » وهم في ذلك 
الموقف ‏ تعوقهم القافلة # ومع ذلك فلا يمكن القول بآ قواد 
الاسطول کانوا يتخوفون من الفتال » بل لعلهم کانوا بتشوقون لخوض 
معركة مع الاسطول البريطاني » ولكن تحت ظروف اکثر ملاءمة . 
وقبل کل شيء فهذا هو الغرض الذي اعدت من اجله سفن القتال الثلاث 
عشرة والزوارق الحربية الاربعة عشر . 

واخذت ثنتهم تزداد ازدیادا مضطردا مع اقتراب موعد الابحار » 
ومع ازدياد حجم قوتهم الذي كان مطمثنا في حد ذاته » اذ بلغ اربسین 
oil‏ رجل بما فیهم البحارة . وکما يحدث دائما في مثل هذه الاحوال » 
فقد شد من عزيمتهم ‏ جندا وبحارة على السواء ب انهم قد ارتبطوا 
بمغامرة لا رجوع عنها . 

» اللحظة الاخيرة ظهرت عقبة في مفاوضات الصلح مع النمسا‎ ds 
وبدا في الافق شبح تجدد المعارك في اوروبا نفسها » واستمر التوتر‎ 
سنة ۱۷۹۸ كانت‎ gale لمدة اسبوع او اسبوعین . الا انه بحلول الرابع من‎ 
» السحب قد انقشعت » واستطاع پونابارت ان بغلت خلسة من باريس‎ 
فعادرها مع جوزفين في اول مركبة من مرکبتین غادرتا الماصمة في ذلك‎ 
الیوم . وسارت المركبة الثانية خلف مركبتهما » تحمل العفش‎ 


۱, ۵ 


والياوران . ومضت العربتان في الطريق الذي يمر باوكسير » شالون » 
ليون قالنس » افینون . ووصلوا طولون في زمن مناسب لم يتجاوز 
الخمسة ايام . 

وكانت الميناء في دوامة » تمج بحركة النزول الى السفن » والجند 
في كل مكان ‏ الشاة في طراميقهم السوداء التي ترتفم حتى الركبتين » 
وسراويلهم الضيقة البيضاء وعباءاتهم القرمزية اللون » وقد وضعوا 
شارات الثورة على قبعاتهم ‏ والضباط في زيم التقليدي الائيسق 
القبعات العالية والاسبليط المذهب ‏ واحتل بونابارت مع جوزفين » 
جناحا في لوكاندة « دي لانتندان » » ومن هناك aly ie‏ التقليدي 
لقواته » فاعلن لهم انهم « يشكلون جناحا مسن جیه جيش انجلترا » وان 
كل رجل متهم سیمنح ستة Wal‏ من الارض عدا جين الحم ان 
مهمتها تجاح . 

وبحلول الثاني عشر من مایو نمت عملية انزال الجنود الى 
السفن ؛ الا ان عاصفة قد هبت في ذلك الوم فاضطرت بروو نه 
للتريث حتى الثامن pte‏ » واخيرا » بعد ان هدأت العاصفة » امر السفن 
بالابحار . والظاهر ان بونابارت » حتی آخر لحظة » کان بأمل OT‏ تذهب 
جوزفين في رفقته » ولكن قد كانت لها اعذارها القوية ( اعسذار لا 
تتعلق بمحبيها ) فصحتها لم تكسن على ما يرام » ثم انها اذا ارادت ان 
یکون لها طفل مسن ابلیون » فلا بد لها مسن ان تتبم نصيحة الاطباء 
وتذهب للاستشفاء بمياه « بلومبيير » المعدنية » واخيرا عليهسا أن ترعى 
شئون منزلها واسرتها بباريس . وقد ذكرت ايضا ائه سيكون في امكائها 
اللحاق به بعد شهر او شهرين ... واخيرا اذعن بونابارت » وافترقا 
على الرصيف . وفي التاسع pte‏ مسن ماو كان بوابارت على ظهسر 
سفينة القيادة « الشرق » » وهي من بوارج القتال المزودة سائة 
وعشرین مدفعا . وبعد أن ركب معه D‏ بيرتيبه » وهيئة مكتبه الخاص 


۱۰۹ 


انطاقت « الشرق » لتلحق ببقية الاسطول في عرض البحر . 

انه لمن المستحيل ان تنصور » في عهدنا الحاضر » مشهد اسطول 
حربي کون من سفن شراعية » وما بحدثه من صخب واثارة وهو 
خارج في إحدى عسلباته الحربية . فقد جرت العادة » خلال الحربين 
العالميتين الاخيرتين » ان تحدث مثل هذه العمليات في جنح الليل وتحت 
ستار الثللام » كسا تعودنا على منظر المدمرات ومنظر الغواصات الغامض 
الذي يبعث الشؤم في النفوس » وعلى منظر سلاح الجو وهو ينذر 
بالسوء فوق الرژوس . اما في تلك العهود فقد كان المشهد يختلف كل 
الاختلاف » فالاشرعة منتفخة في كل مكان » والاعلام ترفرف على 
ساريات جميع السفن » والفرق العازفة » والجند في ابهى حللهم » 
قفون على اسطحها . مضافا الى ذلك حركة انسياب البحر الطبيعية من 
تحتها وتلاطم الامواج على جنباتها كان كل ذلك يشكل مشهدا فريدا 
يجعل من اليوم الذي يبحر فيه مثل هذا الاسطول ؛ يوما رائعا لا 
سكن ان يسى . وف نفس هذه السنة كان قد ظهر في انجلترا 
ديوان « الملاح الوقور » » فبدا للعیان عمليا ما جاء في ذلك الدیوان 
مين وصف للزید الا pw‏ المتطاير » والاخادید المنطلقة خلف السفن » 
وشعر الكثيرون مسن تلك ST‏ ن » بما شعر به بطل « کولریدج » من 
انهم سیکونون فعلا اول من يقتحمون ارضا جديدة مجهولة وراء الافق. 
وهکذا سارت القافلة » تنقدمها الطر ”ادات فبوارج القتال ثم تأي سفن 
النقل الصغيرة باعدادها الضخمة على بعد عدة اميال من الموخرة » وهي 
ples‏ كالأراجيح فوق سطح الاء بزرفته الزاهية . وقبل ان يقلح 
الاسطول بقليل » تلقى بروويه تقريرا بان نحو ثلائین قطعة من الاسطول 
البريطاني قد شوهدت خارج مياه ماجوركا متجهة نحو الشمسال 
الشرقي » غير ان البحر في هذا الوم كان خاليا . وعلیه فقد ابر 
الاسطول دون ان بعترضه عارض 6 متحها نحو جلوة فاجاكسيو 


۱۷ 


لیلتفط بعض التعزيزات » ثم انجه شرقا نحو الساحل الايطالي » وتوقف 
بالقرب من « سيفينافسكيا » . وهنا وصلتهم رسالة من الشاطىء 
بان « ديسيه » #نووهم قد ابحر قبل يوم او يومين الى مالطا » بعد ان 
فرغ من تجمیع قواته . وعليه فقد واصلوا سيرهم » وف التاسع مسن 
يونيو وصلوا مالطة ووجدوا ان « ديسيه » قد دخل فعلا في مفاوضات 
مع « فرسان القديس يوحنا » ۷ . 

ويقول المورخ المصري شفيق غربال في شيء من الايجاز : « ان 
Ley‏ من المناوشات » اعقبه يوم ST‏ من المفاوضات WIS‏ كافيين لسقوط 


كانت ق ال من الأعاء واللقرف وال هبارخ ما لات م 
دسائس مواطنيها ‏ تلك الدسائس التي دیرها وخططها بوثابارت منذ 
اكثر من عام ولذلك فقد انهارت منذ اول هجوم . 

واقام بونابارت في قصر « السيد الاعظم » BAL‏ ستة ايام » نمکن 
خلالها من القضاء على حكم « الفرنسان » الى الابد » وقام في نمس 
الوقت بتشكيل حكومته الخاصة » على نسط الجمهورية الفرنسية . 





Knights of St, John )۱(‏ فرقة دبئية من فرسان القرون الوسطی » 
Obs‏ سنة ۱.۸ من المتطوعين من بعض دول اوروبا » وکان 
الفرض منها حماية الحجاج السیحیین لبیت القدس » وفي سنة 
۰ اخذت طابعا ر سميا واقیمت لها مد كئيسة ومستشفی لمر ضى 
الحجاج السیحیین . وکانت فرقة « الفرسان » هله نتکون مسن 
ثلاثة احزاء : ١‏ حملة السلاح وهم نبلاء الدول الاوروبية » ثم ass‏ 
القسس » للقيام بالراسيم الدينية و ۲ - فرقة التمريض للعئاية 
باارضی من الحجاج المسيحيين . ومندما سقطت القدس تراجعوا 
الى جزيرة قبرص ثم فتحوا « رودس © واطلقوا على انه 
« فرسان رودس » » ثم طردوا من رودس واستتروا بمالطة ٠‏ وبعد 
ان سقطت مالطة في بد نابو ليون تفرق شملهم » الا اله في سنة ۱۸۲۰ 
تكونت فرقة رسمية بانجلترا بهذا الاسم » الا ان مهمتها كانت 
مكرسة على الاسعافات الاولية . 

المثر جسم 
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ولم يبق على شيء بالجزيرة » OSE‏ والاموال والسلاح » قد تقلت 
جميعها للاسطول . ثم وضع بده على كل ما بالیناء من سفن وزوارق © 
حتى أصغرها ححما . ثم وضع دستورا جديدا للجزيرة واقام عليها 
مندوبا ساميا من الفر نسيين » وترك معه أربعة آلاف جندي لتثبیت 
سلطته . واصدر امرا بابطال التعليم الكهنوتي في جمیسم المدارس » 
وامر ان يكون التعليم باللغة الفرنسية » كما ارسل نخبة من 
الصبيان المالطيين » تتکون من ستين طالبا لتلقي العلم في باريس على 
حساب الحكومة الفرنسية » وذلك بعد ان آلبسوا زيا پنکون مسن 
سراويل زرقاء وقبعات حمراء . ثم اصدر قانونا بابطال الرق س وكانت 
هذه لفتة بارعة منه » لان معظم ما يمتلكه الفرنسان من رقيق كانوا 
مسلمين جلبوا من ساحل بمباي . وکان بونابارت يرمي من وراء 
ذلك الى التودد لسلطان تركيا بارسالهم له بالقسطنطينية . والآن وقد 
رفرف العلم المثلث الالوان على سارية قصر « السيد الاعظم » وعلت 
شارة الثورة هامة كل شخص ف مالطه » واصبحت الحزيرة جزءا مسن 
فر سا ب الان وقد تم كل ذلك » اسرع بونابارت بارسال هذه الائساء 
العظيمة للادارة بباریس » ومعها خطاب الى تالیران بستعحله فيه بانهاء 
مفاوضاته مع القسطنطيئية . 

وفي التاسم عشر من يونيو كان القائد الاعلى على اهبة الاستعداد 
للإبحار مرة آخری » ولا بظهر اثر للبريطانيين حتئ الآن . وعليه AB‏ 
ابحر الاسطول الفرئسي » بعد ال تضخم عدده الى اكثر من ثلاثمائة 
سفينة ‏ واتحه شرقا في جو هادىء رائع » تساعده رياح تهب مسن 
الشمال الغربي . 

ولا يزال امامهم اثني عشر يوما ليقضوها على ظهر السفن » الا 
ان الرحلة قد كانت ممثصة فيما يبدو » فلم يصب احد بدوار البحر 
بما في ذلك نابوليون » الذي قضی هذه الايام بسفينته « الشرق » > 


۱۰۹ 





ميدان الازبكية عندما يغمر بالماء 


پملي اوامره ومذكراته على « بوربين » . وكثيرا ما كان يقرأ في الكتب 
التي ضمتها مكتبة الحملة ‏ وکان بها ۲۸۷ مجلدا ‏ وكان احيانا 
يشتوك في مشاهدة ما يبتكره ه البحارة من وسائل للتسلية . .ومن 
ضمن المواضيع الشيقة التي كانوا يمثلونها ويتندرون بها » رواية 
تدور حول جارية شركسية حسناء وشاب من ابطال الثورة ورجل 
شهواني بدين يمثل دور الباشا النذل . وللمحافظة على نشاط الجند 
ولياقتهم البدنية کانوا Sa ph‏ بتسلق صواري السفن ؛ والقيام 
بتمارين المدفعية » وكثيرا ما كانت تطلق ابواق الانذار لتدريبهم على 
الاستعداد لظهور السفن البربطانية » الا انها ۳ تظهر ابدا . وسارت 
الحملة بين ذلك الهدوء الشامل » الذي عرف به البحر الابيض في 
هذا الفصل من السنة ( الصيف ) » بعيدة كل البعد عن العالم . 
أما المثقفون وذوو الرأي ممن اشتركوا في هذه الحملة » أولئك العلماء 
الفطاحل الذين كانوا يلقبون « بدائرة المعارف الحية » » والبالغ عددهم 
نحو المائة وخمسين رجلا » فقد كانوا موزعين على عدة سفن . ویمکننا 
ان نتصورهم وهم یذرعون سطح السفن في نقاش حاد » وسط ذلك 
الجو العسكري العجيب » الا ان بعضهم » على الاقل » كان امامه عمل 
جاهز ليقوم به » ففي هذا الوقت كان بونابارت قد اعد اول بيان للشعب 
الصري » وكان لا بد مسن ترجمته الى العربية ثم طبعه . 
وبناء على ما قاله غربال » فان النص الفرنسي الذي أعده بونابارت 
كان اقرب الى اسلوب القرآن وروحه من الترجمة التي تفل اليها . 
وعلى أي حال فقد كان aly‏ هذا نوعا من الخداع والنفاق الذي يلفت 
الننظر » وهو تفس النفاق والخداع اللذين تعودنا سماعهما في 
اساليب الدعاية التي انتهجها القرن الحاضر ‏ هو ذلك الاسلوب الذي 
بقول « انتي اقرب الى التقوى منك » . 
فقد اعلن بونابارت انه اتى كصديق وحليف لسلطان القسطنطيئية » 


١1 


وان العلمين © التركي والفرنسي سيرفرفان جنبا إلى جنب في كل مدينة 
وقرية بمجرد ان يتم طرد الماك الغتصبین » من البلاد . وقد جاء في 
منشوره هذا ما معناه : « ان بكوات المماليك الذين يحكمون مصر 
قد ظلوا لفترة طويلة يسيئون الى الرعايا الفرنسبین ويثقلون على 
التجار منهم بالمضايقات » وها قد دنت ساعة القصاص منهم . لقد ظلت 
هذه الطفئمة من العبيد الذين جلبوا من القوقاز وجورجيا 
تتسلط وتتجبر لمدة من الزمن على أطيب بقعة في العالم » دون رادع 
او وازع » ولكن الله العلي القدير امر پزوال ملكهم . يا شعب مصر | 
سيقال لكم اني اتيت لمحاربة دينكم » فلا تصدفوهم وقولوا لهم ما 
اقوله لكم الآن » من انني أنيت لاسترد حقوقكم ؛ ولاعاقب من 
اذلوکم » وائني اجل" الله اكثر مما بجاته المماليك وأجل” نبيه والقرآن 
الكريم. 

> إن جميع الخلق سواسية عند بارهم » وانما يتيز بعضهم عن 
بعض بالعقل والموهبة والفضيلة . فأي حكمة وأي موهبة تميز بها 
الماك » ليستبيحوا لانفسهم الاستمتاع بكل ما هو جميل وكل ما 
هو طيب في هذه الحياة ؟ فهل هناك صنيعة مثمرة لا يمتلكها الماليك ٩‏ 
وهل هناك جارية حسناء او جواد اصيل او cite pad‏ لا بمتلكه 
المماليك ۶ فاذا كانت مصر هي صنيعتهم الخاصة التي وهبها الله لهم » 
فلیبرزوا ححة هذا التمليك . 

« ولكن الله عدل والله رحيم بالعباد ؛ وها قا. آن الأوان ليحكم 


Op pall‏ أنفسهم بانفسهم . ها قد OT‏ الاوان لیحکسکم اعقلکسم 


)1( يذكرنا هذا بالعلمين المصري والبريطاني اللدين كانا برفر فان في 
جميع انحاء السودان ابان ما كان بسمى « بالحكم الثنائي » دون ان 
تتعدى شراكة المصربين المزعومة رفرفة ذلك الملم وما قاموا به من 
جهد مشكور في واحي التعليم . 

ا مث رجسم 


Vit 


واعلمكم واكثركم فضلا وتقوى » ليوفر للشعب السعادة والرخاء . لقد 
كانت في مصر مدن‌عظيمة وقنوات ضخمة وتجارة مزدهرة» فاين هی POY‏ 
وكيف خربها الماليك ۶ قولوا لقومكم اننا نحن اصدقاء السلسین 
السادقين في اسلامهم » اننا نحن الذين حطمنا البابوية لانما نادت 
باشعال حرب على السلمین. آلم نكن نحن‌الذین حطمنا عصابة «الفرسان» 
سالطة لان جنونهم هيأ لهم ان القدرة الالهية هي التي سخرتهم لحرب 
المسلسين. آلسنا نحن اصدقاء السلطان (نصره الله) وأعداء اعداثه ثم ألم 
يكن المماليك هم الذين شقوا عصى الطاعة على عظمة السلطان ورفضوا 
ان يعترفوا بسلطانه عليهم او يطيعوا له امرا ؟ بل لم يطيعوا الا اهواءهم 
و اغراضهم الخاصة . 

« علوبى ثلاثا لمن کانوا معنا » فسيعلون مقاما ويزدهرون مالا . 
وطوبى ايضا لمن وقفوا على الحياد » فلا بد ان تسنح لهم الفرصة 
ليعرفونا عن كشب ؛ ولا بد ان ينحازوا الينافي النهاية. ولكن 
الويل UME‏ » لمن يقفون الى جانب الماليك ويحار بون ضدنا » فان یکون 
لهم آمل في الستقبل » وسينتهون » . 

وكان في هذه السفسطة شىء تافه من الصحة على الاقل » وكان 
بونابارت يعتقد انه سيكسب بمثل هذا الكلام سلطان تركيا . الا ان 
الحقيقة التي لا مراء فيها ان معظم رجال جيش الثورة كانوا لا دينيين » 
وعلى اي حال لم يكن يعنيهم کشیرا ام قليلا لا البابا ولا تعاليم 
الاسلام » بل كان لهم مذهبهم الخاص بالحياة . هذا وعندما ارتدى 
بونابارت زي المسلمين وهو بالقاهرة » وعندما حاول ان يقيم حكومة 
ذاتية تتالف من الائمة والاعيان » فانسا كان يخادع نفسه ويوهمها 
بان المصربين سيعتبرونه واحدا منهم عندما يرونه في ذلك الزي ... 
وعموميا فقد كان هذا هو الاتجاه الذي خططه لنفسه في تلك اللحظة 
الحاسمة ‏ لحظة انزال الجنود الى الشاطیء . فقد اوضح ارجاله في قوة 
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واصرار هذا الاتجاه الذي رسمه » فشدد عليهم بان لا يعتدوا على حرمة 
الساجد ولا يزعجوا MSY‏ ولا بخربوا ولا يتعرضوا للنساء او پعندوا 
عليهن » واضاف بان من يفعل شيئا من هذا يعتبر نذلا. ولم یکتف بذلك» 
بل آمر ضباطه بان پلتزم الجميع بالمحافظة الدقيقة على النظام » وخصوصا 
فيما شعلق بمعاملة الجنود للاهالي . هذا ولا بد ان الكثيرين قد 
اخذوا شاءلون عندما اقتربوا من الساحل المصري عما سينالو سه 
من حزاء في هذه الاصقاع النائية مسن « وطن الخيرات » » فصاح 
یا العا مجر Meet‏ ۱۳ ۳9-۰۰ 
صاح وهو يشير الى الساحل المنبسط المقفر قائلا : : « انظروا ! ها هي 
الستة افدنة التي gies‏ بها » . 
نحن الآن في اول بوليو ‏ وحتی هذه اللحظة كان الحظ حليف 

بوئابارت بدرجة لم تكن في الحسبان » ففي الستة اسابيع | الماضية 
كان « نلسن » ببحث عله في طول البحر الابيض المتوسط وعرضه دون 
جدوى . وكانت في امرته اربع عشرة سفينة وصل بها الاسكندرية قبل 
بومين من وصول بونابارت » ولا لم بجد اثرا للاسطول الفرنسي 
اقلع مرة اخرى . وكان اقلاعه في نفس اللحظة التي كانت مقدمة السفن 
الفرنسية تقترب فيها من الساحل الصري دوكانت اه تونائارت 
ان بدخل ميناء الاسكندرية مباشرة Joby‏ المدينة على غرة » الا انه 
من النزول في السهل المكشوف الواقع غرب المدينة . وكانت هذه 
نكسة لها خطورتها » فقد هبت عاصفة في نفس هذه اللحظة واندفم 
البحر في امواج كالجبال » لتتکسر على الشاطىء . 

وقد ترك LI‏ دنسو مذكرات وافية عن محری الاحداث في هذا 
الوقت » فذكر ان الاوامر قد صدرت قبل يومين لسفینتهم « جونو 
Juno‏ » بان تسیق الاسطول للاسكندرية لتتصل بالقنصل الفر نسي 
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« براسیفتش Bracoviteh‏ » . فوصلت السفينة قرب الاسكندرية في 
الثاسع والعشرين مسن يونيو » وثقل اليها القنصل الفرنسي في قارب 
سغير : وف اليوم التالي قد"م لبونابارت وهو في سفينته الشرق . فأدلى 
بمعلومات مربكة SLU‏ » علم منها بونابارت ان البريطانيين كانوا هنا » 
وقد يعودون مرة اخرى في اي لحظة — وف نفس الوقت كانت العاصفة 
هوجاء » وسفن النقل مختلطة مع الاسطول في شيء من الفوضى يهدد 
بهزيمة ثكراء اذا ما قدر gta‏ ان بظهر # فطلب بونابارت اعادة 
التفاصيل التى سسعها » وبعد صمت استمر لعدة دقائق اصدر اوامره 
بالنزول الى الشاطىء + واتخذت الاجراءات التى تكفل وصول القافلة 
الى اقرب نقطة من البحر دون ان يكون هناك احتمال لجنوحها 
الى الشاطىء اذا ما هبت الريح قوية . فاتنظمت السفن الحربية في دائرة 
خارجية لحماية سفن النقل » ثم طوبت الاشرعة وانزلت المراسي » الا 
أن البحر استمر في هياجه وانقضى اليوم بأكمله دون أن بتمکنسوا 
من انزال اول فرقهم الى الشاطىء . 

واستمر دنو شول : « وکانت القوارب تتلثف الحند » واحدا 
بعد الآخر » حسیما اتفق » وعندما تمتلیء القوارب بالحند » كان 
بخيل للرائي ان الامواج قد تبتلمها في أي لحظة » وخصوصا عضدما 
يتخابط بعضها ببعض وهي تحت رحمة الریج . وعندما تنجو من كل 
ذلك وتقترب من الشاطىء لم تكن لدیها وسيلة تضمن بها ملامسه 
الشاطىء دون ان تشكفىء على الصخر . واستمرت الامور على هذا 
المنوال طيلة اللسل » . 

اما بونابارت فقد نزل الى الشاطی» قبیل منتصف اللیل بقلیل» ونام 
بين رجاله على الرمال . وعندما استيقظ قبیل الفجر » بادر بتولي قيادة 
الا بعة آلاف جندي الذین تمکنوا من الوصول الى الشاطیء بعد 
جهد ومشقة . واول ما قابلهم كانت قلعة صفيرة للب دو فهاجم‌وها 


110 


واستولوا عليها ؛ ثم بدت لهم اسوار الاسكندرية ومآذنها من وراء 
الافق » وهم لا يزالون على بعد اربعة اميال منها » فقسم بونابارت قوته 
الى ثلاثة طوابير » اتجه احدها الى عمود بمباي  (‏ واټحه الثاني نحو 
القرافة » والثالث الى بوابة رشيد » وكان بونابارت سير في المقدمة وهو 
راجل . 





Pomey's Pillar :۱(‏ وسىمى في مصر « عمود السواري  »‏ يقال اله 
اقيم أصلا تخليدا للامبراطور الروماني « دي وكليشيان » في سل ۲۹۲ 
ميلادية . الا انه حصل التباس بين قبره وبين قبر بمباي فيما بعد » 
ومن هنا حاءت التسمية الخاطثة . اما بمباي هذا فهو ASU‏ 
الروماني المعروف بيمباي العظيم الذي عاش ما بين سئنة ٠١١‏ 
وسنة CA‏ قبل الميلاد » والذي اغتيل بالاسكندرية اثناء نروله بها 

ماربا بعد اندحاره في حرب فارسالس ۰ 
امرجم 
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القصّل الخاميسشس 
ليل مصر الطويل 


« اذا حاول شخص أن يعطبك فكرة 

سخيفة عن « الحضارة » في مصر فلك 

أن تضحك ملا شدقيك. فحقيقة الحياة 

في مصر هي بالضيط کا صورها أصدق 

الكتب جا الا وهو کات ألف 
ليدي دف جوردون 

من كتابها السمی رسائل من مصر 


لم تكن مصر من البلاد المنيعة التي يسهل الدفاع عنها . حقيقة 
إن الصحراء الغربية تشسكل حاجزا منيعا لم يحاول أحد اختراقه » إلا 
ان ساحل الدلنا اللخفض 6 سن السهولة بحيث يمكن النزول في 
اي بقعة فيه . كما أن بالاسكندرية مرفاً ممتازا » وبمجرد الاسثيلاء عليها 
وعلی مصب نهر رشیسد فلن يجد الغازي آمامه اية عوائق طبيعية 
کالجبال وما شاکلها . اما الماء والغذاء فمتوفران على طول الطریق تفریباء 
حتی القاهرة التي تبعد عن الساحل بما يزيد قليلا عن المائة ميل 
نحو الجنوب . وهناك طريقان آخسران استغلا بنجاح منذ القدم 
آحدهسا طریق النيل المتصل بأواسط افريقيا » والثاني SY‏ من الشرق 
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عبر پرزخ السویس - غير انهما لا ينكن ان يفيدا اي غاز ST‏ من 
التجعرت: 

وكانت الدلتا بمثابة غنيمة عظيمة لأي غازي » فهي جنة اصطناعية 
لا بزل فيها المطر الا نادرا » ومع ذلك فماؤها عذب ووفير » وحصادها 
متعدد وكثير » تنتج ما لا بقل عن محصولين او ثلاثة في کل عام » 
ويمدها فيضان النيل السنوي بطبقة غنية من الطمى يبلغ عمقه بضع 
بوصات . وبمجهود مناسب تنبت فيها نعم الدنيا في وفرة و کشرة » 
كالأرز وقصب السكر والبن والتبغ والقطن والکتان والعدس والتسر 
والزهور والكروم ‏ كلها تنبت غزيرة يائعة » فخصبها لا حدود لسه 
ULL‏ كان الماء موزعا توزیعا مناسبا بواسطة القنوات » على تلك التربة 
المستوية . كما ان الصقيع والعواصف من الندرة بحيث یمکن ان 
نعتبرها في حكم العدم » والاوبئة والهوام تنتهي مع حلول فصل الصيف 
نئيجة لطقس الصحراء الجاف البید للمكروبات والهوام ... و بالاختصار 
فليس فیها من المعايب سوی بعض الزوابم الرملية النادرة » وسوی 
طقس حار رطب ف زمن الفیضان يبعث الکسل والخمول » ومع ذلك 
فهو لیس شديد الوطأة . اما شتاؤها فمعتدل الى ما شرب من درجة 
الكمال. 

وعندما نزل بونابارت بمصر کان عدد سکانها لا يزيد عن المليونين 
ونصف المليون » اي حوالى ثلث ما قدر له في زمن الفراعنة » ولا يكاد 
يزيد عن عشر تعداد السكان في الوقت الحاضر . والسكان خليط من 
الاجناس » ففي مصر العليا يتشبث النوبيون بمزارعهم الضيقة على 
ضفاف النيل » وبالواحات الخصبة ‏ وکانت المهمة الوحيدة الي 
تقوم بها حكام الاقاليم الذين پرسلون من القاهرة هي جمسع 
الضرائب » وكانوا يمارسون في ادارتهم نوعا من الصرامة والحزم ب 
وما عدا ذلك فالحياة في مصر العليا كانت تسیر في جهل وعزلة تامين . 
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ثم هنالك البدو الذین يجوبون الصحارى التداخلة » والذين كانت لهم 
قوانينهم وشرائعهم الخاصة بهم . اما تعدادهم فلم يكن يتجاوز بضصسع 
عشرات من الألوف في تلك الصحارى الشاسعة التي تشكل اربعة عشر 
جزءا من خمسة عشر جزءا من مساحة مصر. اما الجزء الاكبر من , السكان 
والبالغ عددهم تم اران اا اا د كارا سس وه 
بين فرعي الدلتا » وهؤلاء هم السکان الاصلیون - ما عدا المماليك 
الذين سيآتي ذکرهم بعد قليل ‏ الذين يفلحون الارض وشکل‌ون 
الطبقة العاملة في المدن . وكان عدد الاقباط في الدلتا يبلغ نحوا من مائة 
وخمسين ألف نسمة  dbs y‏ اقباط تطلق على المصريين الذين بعبدون 
السیح ( هكذا ) » وهم يقومون بنفس الدور الذي يلعبه البارسيس ٩‏ 
في الهند » كمرابين وتجار وموظفي حكومة . واخيرا كان هناك التجار 
الاجا نب البالغ عددهم حوالى المائتى آلف تاجر » وهؤلاء كانوا لا 
بعیشون لا قي all‏ الكبيرة واغلييي من الاتراك ء Gh‏ بمدهم اليونان 
فالارمن gg Jl‏ > فالسوریون » وحفنة من التجار الفرنسیین » وهؤلاء 
الني عليهم القبض بمجرد وصول الاخبار بنزول بونابارت . 
والدنتان الوحیدتان اللتان كان Lind‏ شىء من الاهمية هما 
القاهرة والاسکندرية . اما الاسكندرية فقد انحطت في ذلك الوقت الى 
الحضیض ؛ لما صادفها من حظ تعس » ولم ببق من مجدها وعظتها 
شيء rs‏ . فقصورها العظيمة التي بلغت في يوم من الايام الاربعة 
اذك ات :وفيا تا ومعايدها وتحفها » التي كانت نضعها في المرتبة 


)١(‏ البارسیس «8668و©» هم اصلا من الفرس من اتباع زرادتش » وقد 
نرحوا الى الهند عندما دخل الاسلام بلاد الفرس . وهم وثنيون من 
عبدة الشمس » ویکو "نون الآن طبقة غنية جدا بالهند » أفلبهم في 
بمباي بعملون في التحارة والرنا ۰ و شال ان منوج لا بزيد عن 
التسعین الف سمة ۰ 

امرجم 
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الثائية بعد روما في جميم ارجاء الامبراطورية الرومانية ‏ کل ذلك قد 
زال واندثر ولم يبق له من اثر . صحيح ان مسلة بومباي لا ترال قائمة » 
وان سور المدينة لا يزال شامخا الى علو اربعين قدما في بعض الاماكن » 
اما ما عدا ذلك فقد اندثر واستحال ركاما ورمادا . كما ان القناة التي 
شقت قديما من النيل الى الاسكندرية قد غمرها الغرين واصبحت 
اثرا بعد عين . اما السكان فقد هبط تعدادهم _ننيجة للاوبئة التعاقبق 
الى عشرة آلاف نسمة فقط . ويقول الرحالة الانجليزي « بروان » الذي 
زار المدينة في سنة ۱۷۹۲ ما معناه : «اكداس من الاوساخ في كل مكان » 
كلما نزل علیها وابل من الطر — دع عنك ما بخرجه الاهالي بالحفر 
tls‏ کثف عن قطع من الرخام النفيس» واحیانا عن قطع من‌العملات 
الاثرية او اجزاء من التمالیسل المنحوتة » . وقول دنو الذي وصل 
بعد سقوطها مباشرة » انه وجد الابواب موصدة والطرقات مهجورة الا 
من عدد فلیل من النسوة اللالي كن یتجوان بين الخرائب في 
اسمال بالية كأنهن الاشباح » وكان السكون شاملا لا پزعجه غير 
نعيق الحداء » وحتى عمود بومباي الذي كان يبدو رائعا من بعد » 
لم يكن في نفس الروعة عندما رآه عن كثب , 

اما القاهرة فقد كانت مدينة مزدهرة » تأتى بعد القسطنطينية 
مباشرة بين مدن الشرق الادنى » وكان بسکنها نحو ,۲۵ الف نسمة . 
وقد تأسست القاهرة قبل الف عام » واثناء هذه المدة قد اعيد ناوّها 
عدة مرات . والمدينة الحالية ( التي تسمى مصر احيانا والقاهرة العظمى 
احبانا اخرى ) قد شيدت على انفاض قلعة رومانية قديمة » تبتعد قليلا 
عسن النيل تحت جبل القطم » ویحیط بها سور عال تشرف عليه قلعة 
ضخمة . 

وللقاهرة جاذيية عذبة وسحر فتان عندما gat‏ عبر الافق البعيد » 
فالقباب والمآذن ب التي تبلغ الثلائمائة عدا ترتفع شامخة فوق سحب 
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الدخان المنبعث من نيران المطابخ والأفران . واشجار النخيل الباسقة 
والحقول اليانعة » تمتد على ضفاف النيل فتضفى عليه منظرا وادعا lle‏ 
اقرب الى وداعة الريف ورقته . والقلعة » هي في الواقم حصن رائع 
داكن شيده صلاح الدين » وهي آية في الفن العماري Stall‏ 
البناء » وآبة في التصميم . وعلى الجانب الآخر للنيل تثراءى الاهرامات 
قابعة وسط الصحراء المترامية الاطراف » رهيبة مهيبة . الا ان كل هذه 
انروعة وتلك الرقة وذلك السحر الفتان ‏ کل ذلك یذوب ویتلای 
بافترانضا من مصادرها . واذ! استثنینا تلك الميادين الفسيحة المكشوفة 
التي تتخلل القاهرة ‏ كميدان الازبكية الذي يغسر Golly‏ زمن 
الفيضان فتردحم فيه القوارب ‏ إذا استثنينا ذلك لأصبحت القاهرة 
اشبه شيء بزریبه للمواشي »> تشکون من طرقات ضيقة غير معبدة » تحف 
بها منازل غريبة المنظر من الطراز التركي العثیق » تغطي رقعة من 
الارض تبلغ مساحتها نحو ثلاثة اميال مربعة + والقاذورات المنتشرة 
في كل مكان تهيء مأوى ممتازا ترتاده الكلاب الجائعة والقطط الضالة . 
هذا وف الاحياء الفقيرة التي تکثر فيها المنازل القذرة التداعية » 
يصعب على الانسان ان يميز ین الاطلال القديمة ومنازل الجيل 
الحديث . وقد صاح « دينو » في بأس وقنوط : « ليس بها شارع واحد 
جميلاو منی واحد bail‏ ... انهم سنون اقل ما ستطيعون » شم لا 
يرممون شينا مما يبنون » . 

وهناك الجوامع التي تعج بالحجاج الذين يحتلون افنيتها الخارجية » 
فهی ابمد ما تکون عم الصحة والنظافة . والاسواق العروشة steal‏ 
والحصير » شديدة الحرارة » كربهة الرائحة . وتحدث بروان ايشا عن 
ما بها من غبار ملوث . 

وما من احد تستهوبه Shad!‏ الشرقية » يمكنه أن يقاوم جاذبية 
هذه المدينة التي تبدأ يومها قبل طلوع الفحر » عندما ستقظ سكانها 
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على أصوات الآذان يناديهم بأن حي على الصلاة » حي على الفلاح ب 
اكير الله اكبر - الخ . .. والذنون بختارون dole‏ من ؛ 3 
حتى لا يطلعون على ما يجري فيما تحتهم من المنازل . وبعد ساعة 
من الآذان ؛ في تلك اللحظة المنعشة من الصباح المصري الجميسل » 
تسکب المدينة حياتها les poy‏ الطرقات والأسواق والمقاهى » فیری 
العابر في كل ركن من أركان المدينة » مشهدا من أوجه الحياة الصربة 
المتعددة — فمن زفة عرس الى جنازة محمولة على الاعلاق » السى 
تمثبلية مرتجلة يقوم بها الجوالة في تبخطر على قارعة الطريق . او قد 
يرى ناجرا ثريا يخب على ظهر حساره وعبده يهرول امامه ليفسح 
له الطريق » او قافلة من الجمال تخترق طريقها بين زحمة المارة » وقد 
اشرآبت اعناقها في أنفة وثقة ... وهناك تيار لا بنقطسع مسن الباعة 
التجولین وهم يصيحون بسلعهم » ليسمعوا من بالشرفات العالية . ثم 
هناك السقاؤون وهم بحملون على اكتافهم سعون الماء ‏ كل ذلك يجري 
والهرج والمرج والصياح والضوضاء ترتفم الى عنان السماء » فسن 
« ظهرك يا بنت » و « حاسب يا افندي » الى « يا مفرج الکسرب » 
و «عشاي عليك با رب» » وهذه العبارة الاخيرة برددها الفسحاذو نالذين 
لا حصر لهم والذين Bole‏ ما پصرفون بعبارة « الله بحنن عليك » . 
اما المشناع فیزاولون حرفهم في مصانعهم تحت نظر زبالنمسم . 
وتكاد تكون كل حرفة من الحرف delete‏ في شارع خاص بها » فهناك 
شارع للصاغة والجوهرجية » وآخر لصانمي الجلود وسبتاكي النحاس » 
وشوارع اخرى للفخارين وغزالي الحربر وصانعي الاسلحة والصباغين 
والعطارين . وبالاختصار فكل ما يحتاج اليه الانسان او تتوق له 
الحواس » لا بد ان يكون له مكان يشبع المرء منه رغبته س لقد كانت 
القاهرة مدينة صاخبة » الا انها ايضا زاخرة بالحياة . 
وما أن يرخي الليل سدوله ويسود الظلام ( اذ لم تكن هناك اضاءة 
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بالطرقات ) الا وتسكن الجلبة ويعم الهدوء . وبعد اذان العشاء بقليل 
توصد أبواب المديئة ‏ كما تغلق الأبواب الداخلية التي تقوم عند 
نهاية كثير من الشوارع الرئيسية ‏ « وقد يمر الانسان على طول 
المدينة وعرضها » كما يقول « لين » : « دون ان ple‏ اكثر من حفنة 
من الئاس » ما عدا العسس والخفراء الذين یقفون عند ابواب الطرق 
الجانبية وأبواب الاحباء المختلفة . وإذا ما اقترب شخص من 
الديدبان او الخفير صاح فيه بالتركية « من انت » فيجيبه هذا بالعربية 
« مواطن © فينادي الخفير مرة اخری قائلا « وحد الله » او « وحده » 
وعلى العاير عند ذلك ان يردد الشهادة » 6 . 

ely‏ هو عصب الحياة قي مسر فهو الذي ينتج كل درهم مسن 
الغذاء » وهو مصدر المياه التي تغذي الابار في ) جميسع اطراف المدينة » 
وهو المنفذ الرئيسي للعالم الخارجي . وعند ارتفاع النيل في كل سنة » 
كان يقام احتفال كبير يعتبر من اكبر الاحتفالات في مصر » وذلك بمناسبة 
فتح ابواب القنوات . ويبلغ عرض النيل عند مدخل القاهرة نحو 
نصف الیل » وتتوسطه جزيرتان ‏ بولاق والروضة ‏ كانت FIs‏ 
فيهما الغلال ويقيم فيها الاغنياء حدائق للمتعة . اما العاصمة القديمة» 
ممفس » التي كانت تفع جنوب القاهرة الحالية » فقد عفا عليها Pl‏ 
واصبحت اثرا بعد ye‏ . وف صحراء الجيزة بريض ابو الهول » مجدوع 
الائف » غائصا الى dite‏ في الرمال . 

وكانت للقاهرة ميزة أخرى ؛ أعطتها أهمية خاصة جعلت المسافر 
)1( كان هذا النظام متبعا في الخرطوم الى ما قبيل العشرنیسسات الا ان 

المنادات كانت تجري بالعربية وكان المتعارف أن بيجيب عابر الطريق 


بعبارة ( امین ) فاذاً سال الخفير قائلا « امین مين » كان على عابر 
الطريق ان pu‏ اسمه والحهة التي بقصدها ٠‏ 
المتسر جسم 
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نظر اليها لا كالقاهرة فحسب ؛ بل كالقاهرة الكبرى . وذلك انها 
كانت ملتقى لطرق القوافل التعددة التي تربط شمال افريقيا بالشرق 
لادنی » إذ لم يكن يحلم أحد في تلك الايام بالسفر منفردا في 
الصحراء ٠‏ فمثل هذه المغامرة لا تقل By ghd‏ عن التفكير في عبور 
الحیط على زورق صغير في وقتنا الحاضر . وكان على المسافر ان 
ينتظر حتى تنجمم القافلة في القاهرة » ثم يتقدم للشيخ السئول 
للسماح له بمرافقتهما » وقد يطول به الاتتظار لعدة اشهر قبل ان 
تستعد القافلة . ثم يحدد موعد لسفرها واخيرا تبدأ الممسيرة الكبرى 
نحو الصحراء في موكب طويل من الجمال والبغال والحمير وسن 
الراجلين . 

اما القوافل الداخلة للمدينة فكانت تقف اولا عند اهرامات الجيزة» 
ثم ترسل اخطارا بوصولها ليحدد لها الکان التي تعبر فيه النيل » والمكان 
التي تنيخ فيه اخيرا . وكانت هذه Jil pill‏ تقطع مسافات شاسعة بالغة 
المشقة » فاحد هذه الطرق ‏ ونحن نسميها طرقا من قبيل التجاوز 
wy‏ لم تكن هناك دروب ظاهرة على رمال الصحراء » و کل ما نعنيه 
هو خط سير معروف فود من بئر او واحة الى البئر او الواحة الني 
تليها ‏ فأحد هذه الطرق كان يتجه الى الشمال الشرقي نحو دمشق » 
حيث يستطيع المسافر ان يلتحق بقافلة اخرى الى حلب او بغداد . ثم 
هناك طريق AT‏ للبحر الاحمر فمكة » وثالث يتابع الزيل الى سنار 
بالسودان » ورابع الى دارفور » ثم طريق خامس الى فیزان وضسرب 
افرقیا. وكل رحلة من هذه » كانت عبارة عن مغامرة عظيمة بتقيد 
فيها التجار بالمواسم ‏ كأنهم الطيور القواطع ‏ وتحف بها المخاطر في 
كل مرحلة من مراحلها » فمن حروب اهلية » الى مناوشات من البدو » 
الى قحط وسيول واوبئة . وليس بالمهم للتاجر المحنك ان يقضي سنة 
او سنتين في الرحلة الواحدة » فهو عادة بصطحب معه زوجاته واطفاله 


۱ 


ورقيقه » وبهذه الطريقة لا بهمه ان يكون في سر متواصل الى هذه 
الجهة او تلك » حيثما توفر الرواج والريح . واخيرا يصبح له التجوال 
غاية في حد ذاته » لا يطيق الكثيرون منهم حياة بدونه . ولم يكن احد 
يعرف طول هذه الطرق التداخلة المتشابكة » او مداها من الزمن الذى 
تستفرقه » فقد يسافر الشخص من القاهرة الى تمبكتو على الجانب 
الغربي من افريقيا » كما ان البضائع الهندية والصينية كانت متوفرة 
في اسواق القاهرة . 

وكان التجار يتقايضون السلع اكثر مما يتعاملون بالنقود » فمن 
القاهرة كانت تصدر الحبوب والأرز والقنب والقطن » وألف صنف 
وصنف أخرى مما بتوفر في الأسواق . وهذه السلع كانت تزداد قيمتها 
مع كل ميل ترحل اليه » واخيرا تقايض بسلع اخرى في مدن الشسرق 
الأدنى المختلفة » وف القرى البدائية بقلب افريقيا النائية . وكانت 
التجارة مع السودان رائجة بنوع خاص فمنه كان يجلب الرقيق 
و الذهب والعاج وريش النعام والخرتیت والصمغ العربي والانضسوس 
والبن ( وهذا ih‏ للسودان من الحبشة ) والتوابل - من موانىء 
البحر الاحمر ‏ . كما كان يجاب النفط من ااخلیج العربي بكميات 
بسيطة و کان پستعمل في التداوي 6 اما شربه او بدلکه على الجسد . 
وهكذا كان هناك تبادل مستمر بالقاهرة ‏ مد وجزر لوجوه غرببة 
وسلع غريبة » وحركة دائبة لقوافل داخلة واخرى خارجة . 

تصدر لدينا في وقتنا الحاضر آلاف الكتب السياحية » 
وسيل من المجلات المصورة كما لدينا دور للصور المتحركة » وكل 
هذه وسائل اعلامية تعطي صورة واضحة عن الشرق ( وعن جميع 
انحاء العالم ) . اما في سنة ۱۷۹۸ فقد كان كل شيء في مصر غير معروف 
لدی اوروبا » وكان السواح پندهشون لا پرونه » وما لم يفهموه كانوا 
ينصرفون عله کفیء خراف او متأخر. فمما كانوا بسخرون منه تلك العادة 
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التي كان يمارسها الصربون عند وفاة احد من افراد العائلة » من اخلاء 
للمنزل من الاثاث وقلبه رأسا على عقب . كما كانوا يسخرون من اعتقاد 
المصربين بأنهم يستطيعون ابعاد الافاعي عن منازلهم بالمزمار . هذا 
والموسيقى المصرية كانت نشاذا مذیا لآذان الاورويبين » وصلاتهم لم 
تكن اكثر من تمرغ في التراب . ولان يجلس الشيخ الساعات 
الطويلة » خالفا ساقه على الأخرى » لم يكن ف نظرهم إلا دليلا على 
التتلد والجمود. 

الا ان cay pall‏ لم یکونوا منحطين للدرجة التي يروق للغربيين ان 
يتصوروهم بها س لم يكونوا منحطين في الماضي ولا هم منحطين اليوم . 
صحيح ان الفرنسیین في ذلك الوقت كانوا Ooty‏ دهشتهم من اشیاء 
كثيرة في مصر ‏ وقد أبدى الانجليز نفس الدهشة فيما بعد فكانوا 
بندهشون لتهتك الراقصات في الاماكن العامة بالقاهرة » ولاتتشار 
بيوت الدعارة وما وصلت اليه تحارة الرقيق من خسة . كما كانوا 
يعجبون من هؤلاء الشرقيين » وما جلبوا عليه من استسلام وعدم 
تدبير مشوبين بالغرور » وما فطروا عليه من خمول يدعو الى اليأس . 
الا ان الواقع لم يكن HIS‏ ¢ فهناك قوانين وتقاليد دقيقة وسط 
هذه الفوضى الظاهرية . فمعظم نساء مصر لسن فتيات راقصات » بل 
هن زوجات وربات بيوت محترمات » يبدين من الحشمة ما يفوق 
نساء الغرب بمراحل عديدة . حقيقة ان الطلاق سهل وميسور » الا ان 
العلاقة الزوجية شىء عفيف ومقدس 6 والروابط العائلية في منتهىالقوة . 
والسكر في مصر شيء نادر جدا » والادمان واللواط لم يكونا مسن 
الرذائل المنتشرة » اما الرقيق فقد كان عزيزا وغاليا في القاهرة لتنسساء 
معاملته . 'واما المشايخ فقد كانوا أبعد شيء عن الخمول والكسل » 
فهؤلاء هم رجال الدين والشريعة الذين يتمتمون بقدر كبير من 
الاجلال والاحترام . OT aly‏ الذي دفسروله قد وضع أدق القيود على 


۱۳۹ 


حياة كل رجل » ومع ذلك فان هذه القيود تتبع برضاء نام . وقد ذكر 
لين Lane‏ ان الکباثر في مصر سبعة » رشها كما بلي : عقوق 
الوالدين ‏ القتل ‏ الفرار من الجهاد ‏ الربى ‏ قذف الحصنات 
Usb‏ س عبادة الاوئان واتبديك مال اليتامى . 

ومن السخف ان تقول ان المصربين كانوا مثالا للفضيلة اذا ما 
قورنوا » مثلا » بالجيش الفاتح ‏ فقد كانوا يكذبون وبسرقون » 
ووصل بهم الجهل مرتبه الخرافة » ولعلهم کانوا جبناء ایضا » وکائوا 
يميلون الى الکسل ما وجدوا الى ذلك سبیلا . ومع ذلك AB‏ كان في 
حياتهم من الوقار ما لا یمکن انکاره » وف صفاتهم من الصبر ورباطة 
الجأش ما لم یعرف به الفرنسيون ابدا . كما کانوا على جانب كبير 
من الرشاقة وعلى جانب اكبر من الجمال . ويقول « لين » في وصف 
نسائهم ما يلي : « نظهر ملامح الأنوثة في قوامهن في السنة التاسعة أو 
العاشرة من اعمارهن » وتكتمل شيئا فشيئًا حتى اذا بلغن الخامسة 
عشر او السادسة pte‏ » كان في منتهى الروعة والكمال . وللنساء ب كما 
للرجال ‏ وجوه بيضاوية رقيقة » الا انها عند النساء تميل الاتسام 
عرضا » وعيو نهن عادة ‏ الا في النادر القلیل ‏ دعجاء المنظر » لوزية 
النكوبين » تزينها اهداب طويلة رائعة » ولها جاذبية وحلاوة نادرة ب 
ولا يسكن للانسان ان بتصور عيونا اكثر جاذيية ورقة ‏ ومما يزيدها 
سحرا على سحر ذلك الحجاب الذي يخفي من خلفه الوجه ( مهما 
بلغ من الرقة والجمال ) وتلاف المادة السوداء التي توضع على اطراف 
الأجفان المسماة بالكحل . والتزين بالكحل عادة تمارسها جميع نسساء 
الطبقتين ؛ العليا والمتوسطة » كما تمارسها الكثيرات من نساء الطبقة 
الفقيرة . اما العادة الاخرى التي پمارسنها 'بوشم الحواجب والشفساه 
والأذقان » فليس فيها شيء من الجاذيية . 

وما يبدبه النساء الوقورات من حشمه بالغة ( اذ لا يخرجن من 
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پیوتهن الا وهن متمنطقات في ثياب سوداء تکسوهن من الرأس الى 
الفدم ) يتناقض مع تبرج الراقصات واستهتارهن في الافراح 
والحفلات العامة » فقد افزع رقصهن واستهتارهن « دينو » كما 
أزعج معظم من أتى بعده من السواح . وهو يصف رقصاتهن بانها : 
« تبدأ شهوانية وسرعان ما تصير داعرة » ليس فيها عرض فني » ولا 
تتعدى ان تكون حركات متهتكة » نستثير الشهوة وتهيج النعرة . ومما 
يزيد الانسان تقززا من ذلك التهتك الذي لا تقف فيه الراقصات 
عند حد ويملؤه اشمئزازا » نلك الضحكات السمجة التى تصدر من 
ا اه یا كل حرمو مه ف اف وا ا فیدر من اا 
متسکمات الطرقات في أوروبا ‏ فیفسدون بها على النظارة نشوتهم . 

ويميز « لين » بين الفرق الفنية 2١7‏ التي تنکون من عازفات 
ومغنيات » والتي يسمح لها باحياء الحفلات في البيوت المحترمة » 
وبين الغازيات أو الراقصات الساقطات . وهو شول عن الأخيرات ؛ 
« وعندما يعرضن رقصاتمن امام تفر من الرجال في حفل خاص » 
لا يرتدين غير « الشنتيان » ( وهو سروال طويل فضفاض ) وقميص 
شبه شفاف من الشاش الملون » مفتوح الى نصفه من الامام . 
وامعانا في اطفاء كل اثر للحشمة والحياء » يبالغ الرجال في اعطائهمسن 
کمیات سخية من الخمر » ويلي ذلك ما بعف القلم عن وصفه » 
ثم يضيف بطريقة غير متوقعة : « وعلى العموم فاني اعتقد انمن 
ارق نساء مصر قاطبة .. والنساء ستمتعن بهذه الاستعراضات كما 
يستمع الرجال تماما » ٠‏ 


(۱) وتسمى بفرق العوالم . 
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والموضوع من اساسه قائم على مشكلة منم اختلاط الحنسين 6 
وعلى ان الصریین » قديما وحديثا » لا يرون غضاضة في اثارة الغريرة 
الجدسية بالاستعراضات الراقصة . ولا شك في ان هنالك LST‏ 
كثيرة جدا » يمكن ان تقال عن الفرنسيين بالشل ب فالحادهمسم 
واعترافهم بالزنى وميلهم للتعدي والبغي » كلها صفات حقيرة وخسيسة 
كما eV ga lal,‏ القوم المحافظون ‏ ولکن رغم هذا التفسخ الخلقي 
الخارجي » ورغم ما هناك من مادية وانهماك في الملذات » نابع عن 
ضعف الطبيعة البشربة » فان المصربين من اكثر شعوب العالم 
محافظة ‏ كأشد ما يمكن لشعب مغلوب على امره ان يكون محافظا ‏ 
اما عقلیا فقد کانوا بعیشون في نوع من الخمول القتال » جر "دهم 
من کل ارادة يمكنهم إن يغيروا بها انفسهم . ومن الموكد ان لكل 
هذا سببا مهما نابعا من طبيعة البلاد الاساسية » فالطقس الجاف 
والرمال القاحلة » من العوامل القوية الى تردي الى تحنيط العقول 
وتبلد المشاعر » ولا تئرك محالا للانطلاق الذهنى والتطور الفكري : 
كما ان خلو القطر من التباینات الكبيرة » كالجبال والوديان » 
والعواصف والأعاصير و الزلازل والفيضانات » ثم رتابة الیل في 
ارتفاعه وانخفاضه ‏ كلها عوامل غرست في نفوسهم الاعتقاد بأن كل 
تغيير عبث » وكل تطور محال . ومن الطبيعي أن بلائمهم الاسلام 
بشرائعه المحدودة كل الملاءمة » فلم يتشككوا فيه » بل لم بحاولوا في 
يوم من الايام » ان يثوروا على حكامهم المماليك . 

وفی هذا الجو الغلف » وهذا الطقس الخانق الحرارة » حيسث 
القوم منهمك ون الى اقصی الحدود في شئونهم الخاصة » لم يع الناس 
معنى لما gals‏ به الفرنسیون من مبادىء ثورتهم وحدیثهم عن 
الحرية والاخاء والمساواة » ولم ينظروا اليها الا كنوع من الهرطقة 
ليس الا . وهذه الحقيقة لم يعرفها بونابارت الا فيما بعد . اما اثمة 
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ولذلك لم يصدقوا بوثابارت لحظة واحدة فيما ادعاه من أنه آنسی 
لانقاذهم من الماليك » وكانوا يدركون تماما انه لا بريد غير.السلطة 
للفسه » فقدروا انه من العبث مقاومته . فلیدخل القاهرة اذن کفاتح 
منتصر » لیدخلها کبدیل للماليك او كطاغية ST‏ ( کافر هذه السرة ) 
بضیفونه الى بقية الطفاة » او لا بضیفونه سواء سواء ٠‏ ولکنه لن 
بحلم gh‏ حال من الأحوال, é‏ بتأيد op pall‏ أو تعضيدهم 5 و کان 
سن طبيعتهم أن بقاوموا كل حكومة مقاومة سلبية مخادعة » بأن 
پراوغوا جامعي الضرائب ويضعوا امامهم العراقيل » وبأن بضلاوا 
القضاة ویتهربوا من الخدمة العسكرية . وقد كان لهم من وراء منازلهم 
المغلقة الا نوات 6 وداخل جوامعهم المتنعددة مفاهیمهم الخاصة عن الحرية 
والاخاء والمساواة التي یمارسونها دون ان يكون لذلك صلة بحكامهم . 
والمماليك انفسهم لم يكونوا اقل تحفظا من رعاياهم . امسا 
فقد كان في الواقع حكم عصابة فوضوية شبيه ! 
الانكشارية 27 الاتراك بالقسطنطينية » او بحكم الانشوسية في 
مجموعة من الرجال اعجب من EN SA‏ المماليك . 
ولفظة مملوك تعنى الذكر من الرقيق » الا آنها كانت نطلق 
)\( كلمة تركية معناها الحنود الحدد + ففي القرن الرابع عشر انشا 
مسيحي ٠‏ اذ كان الاتراك كلما تغلبوا على شعبم مسيحي فرضوا 
عليه جزية من الصبيان فيحملونهم على الاسلام ثم يدخلوز 
مدارس خاصة يتدربون فيها على الفروسية والجندية ليتقووا ب 
وبلغ نفوذهم اقصاه في اوائل القرن الثامن عشر مما حمل السلطان 
محمود الثاني على ابادتهم في سنة ۱۸۲١‏ , 
المتسرجسم 
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بلوع خاص على الرقيق الاپیض . غير ان مماليك مصر كانوا ارقساء 
ببشا من نوع خاص : إذ كانوا تشترون SULIT‏ من العوائل الفقيرة 
بجورجيا والقوقاز » ويرسلون pal‏ حيث ششاآون تنشئة خاصة 
تحت رعاية اسيادهم ( الذين هم انفسهم قد ابتيعوا من قبل GBS‏ 
وهم اطفالا ) ليحكموا بهم البلاد ويسيطروا عليها سيطرة طبقية . 
وحرفة الماليك الوحبدة هي الحرب وشن الغارات » ولذلك فد 
کانوا پدربون منذ نعومة اظفارهم على الفروسية وشتون القتال . 
وكانوا بذهبون في ذلك الى حدود بعيدة لیحتفظوا بعنصریتهم سليمة 
غير مشوبه بغريب او دخيل ۰ ولذلك نجد ان الغريزة الطبيعية لانجاب 
النسل لم تكن مطبقة بينهم » فقد كانوا يلقنون شبابهم ان الزواج 
وانجاب النسل عاملان فتاكان بمهنتهم ( ومما لا شك فيه انهم لو 
تزوجوا بالمصريات لفقدوا عنصريتهم وتلاشوا في الشعب المصري ) . 
ومن المعروف ان المماليك لم ينجبوا بناتا الا نادرا جدا » وكل جيل 
جديد كان pad‏ ان پشتري فتيات صغيرات من مسيحيات جلوب 
روسيا وبدخلوهن الاسلام » ثم يتبنوهن ويجعلون منهن وريثاتهسم 
الشرعيات . ولا ننس ان هتلر كانت لديه فكرة من هذا النوع عندما 
اقترح ان تقام مناطق توالد في جنوب المائيا » اخلق جيل قوي كامل 
من الرجان والنساء . والمماليك لم ينجبوا كثيرا بوجه عام » لأنهم لم 
يكونوا يعمسرون طويلا » كما ان ادمانهم على اللواط كان عاملا 
آخر في قلة ذريتهم . وبمرور السنین تزايد عدد المماليك بمصر زيادة 
عظيمة » فعندما زارها براون في سنة ۱۷۹۲ علم ان نحو ستة عشر الف 
مملوكا قد استجلبوا في ظرف الأحد عشر سنة الماضية . وفي سنة ۱۷۹۸ 
بلغ تعدادهم نحو المائة الف رجل » بما في ذلك اتباعهم — ومعظسم 
هذا العدد كان يعيش في القاهرة . وهؤلاء الرجال الذين كانوا یعتبرون 
انفسهم فوق مستوى البشر » قد حرصوا فعلا على ان يظهروا بمظمر 
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بوحي بأنهم فوق مستوی البشر » وان يتصرفوا تصرف الرجال المثاليين . 
فالكثيرون منهم كانوا طويلي القامة » وسيمي الطلعة لدرجة تلفت 
الانظار ¢ ds‏ نفس الوقت كان لباسهم at‏ الى الدهشة والعجحب . 
فقد كانوا بلبسون زيا يتكون من طاقية خضراء حولها عمامة صفراء » 
ودرع من الزرد عليه عباءة طويلة مثبتة عند الخاصرة بشال مطرز » 
ثم سراويل فضفاضة حمراء وقفاز من الجلد يكسو اليدين » رحذاء 
احمر محدودب عند مقدمته . اما جهاز الحرب للرجل منهم فعبارة عن 
طبنجتين اثنتين وصولجان وسيف طويل مقوس وحزمة من النشاب 
وغدارة انجليزبة . ولكل هذه الاسلحة مقابض ونصال مرصعة بالفضة 
والنحاس في نماذج واشكال غاية الروعة والجمال » وخصوصا اذا كانت 
موشاة بالأحجار الكريمة » كما كان يحدث في كثير من الأحوال . 
وكانوا پمتطون جيادهم » مع كل هذا السلاح الذي ينوءون بحمله » 
على سروج مصنوعة من الخشب والحديد  OWT J‏ الواحد مسن 
النحاس قد يزن ۱۳ رطلا ‏ ولم يكن شيئا ذا بال النسبة day‏ 

منهم OF‏ بدفع مثات الجنیهات Lat‏ لحصان واحد ؛ فقد کانت يخاي من 
احسن الجیاد العربية . هذ! ‏ وكانوا eee‏ ل 
ويقاتلون بضراوة اصبحت مضرب الثل في الشرق » وقد قال عنهم احد 
الكتاب : « انهم يمرقون كالبرق وینقضون كالصاعقة » . واذا ما فقدوا 
خيلهم في المعركة ناءوا بحملهم من السلاح » وتركوا مهمة انقاذ 
الموقف لمشاتهم من البدو . 

رقت ماكب اك اد 
الخارجين على القانون ‏ عبيد في اصلهم » جز"ارون باختيار 
سوه و تمسق سا را 
ولمؤلاء « العبيد الملوك » ذوق مرهف للفنون وانقان ادر في اخراجها » 
مما يصعب مجاراته في الدول الغربية » . وهذه حقيقة يمكن رژتهما 
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حتى البوم في جامع ابن طولون بالقاهرة ؛ فهو اول جامع من نوعه 
بشید في العالم » ولریما كان اجمل مبنى في افريقيا باسرها » وهذا 
الجامع من صنم احد المماليك من التتر . كما ان مقبرة بكوات 
المماليك التي تفع في انعراء خارج اسوار القاهرة ‏ هي بلا شك » 
بقبابها الضخمة واعمدتها الباسقة » مفخرة من مفاخرهم الفذة . ولم 
تستطع حتى اوساخ القاهرة وحتى القاذورات المتنائرة من ركام 
المنازل التي تحيط بها » كما لم تستطع زمر الاطفال القذرين 
الذين كثيرا ما يترددون على مدينة الاموات هذه ؛ في اسما 
البالية ‏ لم يستطع كل ذلك ولا كل هؤلاء ان بطمسوا تلك المعالم 
التي تم على ان المماليك كانت لهم بصيرة ارتفعت كثيرا عن درك 
مر کانوا فيه من حيأة بربرية ونزعة مادية . 

اما النازل التى كانوا سسكنونها داخل سور المديئة » فلها منظسر 
خارجي يبعث خيبة الامل » وبوحي بانها بعيدة عن متطلبات الصحة » 
وانها مجلبة للمرض والكساح ٠‏ فهي عبارة عن مباني من الحجر 
والخشب » لها شرفات بارزة الى حد بعيد » تكاد تتلاقى على جانبي 
الطرقات الضيقة » فتحجب عنها ضوء الشمس . الا انها في الداخل 
كانت شيئا مختلفا كل الاختلاف . والاغنياء منهم کانوا يعيشون في 
ترف وبرخ » فمن نافورات تتراقص في فناء المنزل بتجسع و 
احواض من الرمر الابيض او الاسود » الى حوائط مزدانة بالفيشاني 
الفاخر وزخارف من الشيش التشايك » ومن حصر من السجاد العجمي 
مفروشة بارض الغرف والدهالیز » الى زرابي من الحریر والامفس 
مثبوتة على ذلك السجاد الفاخر . اما الغرف فلم يكن بینها ما هو معد 
خصیصا للنوم » ولا پستثنی من ذلك جناح الحریم الذي Bale‏ ما یکون 
في الطابق الاعلی # وکانت العادة المتبعة هي أن تطوی فرش النوم اثناء 
النهار وتوضم في خزانات خاصة معدة لهذا الغرض » فاذا ما اتى الليل 
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فرشت في اي مكان مناسب - اما في الصيف فغالبا ما یکون النوم على 
رؤوس المنازل . وكان الاتجاه العام هو ان تمنع حرارة الشمس من 
التسرب الى داخل المنازل » لان المماليك كانوا يقضون اوقات فراغهم 
داخل هذه الغرف اللطيفة الباردة » والمظلمة في نفس الوقت » يجلسون 
فيها مع اصدقائهم لتناول وجباتهم الاعتيادية ( وهي ثلاث Shes‏ — 
الاولى قبل الفجر والثانية في العاشرة صباحا والثالثة في الخامسة بعد 
الظمر ) او لیتجاذبوا الحديث على اقداح القهوة والشربات » او 
ليدخنوا النارجيلة من مباسمهم الفاخرة المطعكمة بالعاج والاحجار 
الكريمة . واحیانا بحتمعون لشاهدة بعض الاستعراضات الموسيقية 
الراقصة . وكان خاصتهم يحتفظون بمراكب خاصة ( تسمی دهبيات ) 
للنزهة بها على النيل . اما في ضياعهم التي كانوا يترددون عليها مسن 
وقت SY‏ » فکانوا شیمون في آکشاك من الخشب ( تسمى الجواسق) 
محاطة بحدائق غناء من اشجار الجميز والياسمين والبرتقال . ومن 
فضول القول ان نذكر ان حشمهم وخدمهم من الرقيق كانوا في 
اعداد كبيرة » فالرجل منهم كان يحتفظ باحد هولاء الرقيق لحراسة 
لباب الرئيسي ‏ وبثان لجاب الماء » وثالث ليركض امام سيده ويخلي 
له الطريق المزدحم من المارة » ثم عدد آخر ليقوم بمهام المنزل اليومية . 
وكل ما زادت سلطة الرجل منهم » كل ما زاد عدد ما يمتلكه من الحشم 
والخدم » فلم ,تكن غريبا على من حاز على لقب البكوية منهم » ان 
بمتلك مئات عديدة من الشراكسة كرقيق ‏ كلهم فرسان مسلحون م 
وكان لكل واحد من هؤلاء العبيد » خادم او اثنان من المصريين 
ليقوموا بخدمته ٠‏ 

ويقول غربال عن المماليك . « انهم قوم مجردون من الروابط 
العائلية » ليس لهم اقارب وليس لهم ابناء او بنات » كما ليس لهم اصل 
ينتمون اليه » ولذلك لم تكن للسلطة عندهم من غاية غير الحصول 
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على النساء والجوهرات » وغير اقتناء الخيل والخدم والحشم . ومع 
ذلك فقد كانوا بعيدين عن GU‏ والاسراف في مأكلهم » ولم تعرف 
الخمور طريقها الی‌مجالسهم »كما كانوا حریصین‌علی صيامشهر رمضان». 

وكان المماليك پعتمدون في ثروتهم على الضرائب الجم رکية 6 
فكانوا يفرضون مبالغ خيالية على البضائع التي تحملها القوافل 
التجارية من السفن التي ترتاد البحر الاحمر وترحلها للبحر 
الأبيض المتوسط . فالتوابل الهندية التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف جنيه 
مثلا » كان يدفم عنما نحو الثمانية او التسعة آلاف جنيه لمرورها 
عبر مصر ( وهذا هو احد الاسباب التي دفعت البربطانیین ليحو”لوا 
تحارتهم الى طریق رأس الرجاء الصالح) . ونفس النسبة كانت تجبی من 
القوافل الضاربة عبر الصحراء غربا . ومن هذا الدخل ومما 
یمارسونه من سلب ونهب واستغلال للشعب لا هوادة فيه » كانوا 
بعيشون في ترف وبذخ ما بعدهما ترف أو بذخ . 

وهم عادة يصلون الى السلطة والحكم بحد السيف 6 والا 
فبالرشوة والغدر ‏ وهذا الاتجاه الاخير هو القوة الفعلية التي مكنتهم 
من البقاء . فرغم العداوات الدموية فيما بينهم » ورغم الدسائس 
التي يحيكونها لبعضهم البعض » ورغم انحطاط مثلهم العليا التي جعلت 
من الكيد والخيانة ضربا من ضروب الفضيلة ‏ رغم ذلك كله فقد 
استطاعوا ان يمدوا من اجل حكمهم الى ما فوق الخمسمائة سنة » 
عندما وصل بونابارت الى مصر . فقد استکان الصربون الى هۇلاء 
السفاحين جيلا بعد جيل » وقنعوا بماهم فيه من ذل وهوان في 
سبيل ا بجدوا من العيش الكفاف » boty‏ كان سادتهم سادرين 
في غيهم وف غزواتهم وحروبهم الداخلية ٠‏ وبالاختصار فقد سیطر 
المماليك على مصر بنفس الطريقة التي سيطر بها الفراعنة عليها في قديم 
الاأزمان. 
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وكان ALLL‏ — نظريا ‏ خاضعين للقسطنطينية » كما كان عليهم 
ان يدفعوا جزية سنوية للسلطان وان بتقبلوا الوالي الذي ينتدبه . اما 
الواقع فقد كان بخلاف ذلك » فالجزية لم تدفع منذ عدة سنين » والوالي 
فى ذلك الوقت ‏ آبو بير باشا د لم يكن أكثر من ألعوبة في يد 
بكوات الماليك الذين يشكلون الحكومة » وكان عددهم ثلائة وعشرين 
شخصا . زد على ذلك فقد قام نوع من التحالف بين اثنين من هؤلاء 
البكوات في السنین الاخيرة » وهما مراد وابراهيم » كان نتيجته ان 
اصبحت السلطة الفعاية في يديهما . وف سنة ۱۷۹۸ كان ابراهيم 
بك وهو رجل طويل القامة نحيف الجسم » اقنى الائف » خسيسا 
في طبعه ومكارا بغريزته ‏ قد بلغ الستين من عمره » وكنتيجة لتقدمه 
في السن فقد اخذت سطوة مراد تتفوق على سلطته. ومراد هذا هو الرجل 
الذي يهمنا امره من SY‏ فصاعدا » ويحدثنا daly‏ بائه كان رجلا امیاء لا 
شرا ولا يكتب . اما الصورة التي نحنت له في ذلك الوقت والتي تبرزه 
كرجل وقور » ممتلىء الجسم » تحف بوجهه هالة كبيرة من الشعر في 
قالب لحيه » وتظهره وهو جالس يدخن غليونه في ديوائه ‏ فهي ابعد 
ما کون عن حقيقة طبيعته الجبارة . وكان مراد في ذلك الوقت » في 
نهاية العقد الخامس من عمره » وكانت حياته سلسلة من النضال 
من اجل السلطة . فعندما کان في قمة مجده ‏ كما كان يبدو ب قبل 
سان سنوات ؛ نزلت قوة تركية بالاراضي المصرية وطردته الى مصر 
العليا » ولکنه سرعان ما عاد » واعيد مرة اخرى الى مركزه السابق 
في الدولة . ومما ساعده على البقاء في السلطة » انه كان متزوجا من 
بنت علي بك » كبير المماليك في العمد السابق » وهي امرأة تكبره 
سنا ( فقد كانت في الخسین من عمرها ) وتدعی فاطمة ٠‏ وکانت 
فاطمة هذه على قدر كبير من الثراء والذکاء والنفوذ ‏ كلها مؤهلات 
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قيمة لرجل بطبعه طمنوح ومتهور » ولمغامر صلب العود دائب الحركة 
وافر النشاط ¢ حتی اذا قيس بالماليك اتفسهم . وكان مراد بك اسطول 
صغير من القوارب النيلية وحديقة للنزهة بالجيزة تفع بالقرب من 
الاهرامات ؛ كما كان له حرسه الخاص المكون من اربعين رجلا . 
وكان المسلم به ان مرادا هو العقل المفكر الذي يقود الماليك الى 
الحرب اذا ما تآزست الامور ولم يكن من ذلك بد . وفي هذا 
الوقت ( اي عند نزول بونابارت في مصر ) لم يشك الا القليل جدا 
من اتباعه » قي ان النصر سيكون حلیفه . 


وکان مراد يشعر Gh‏ قوي جدا » ويعتز بفرساته البالغ عددهم 
عشرة آلاف فارس » وبمشاته الذين يبلغون الثلاثين الف رجل عدا . 
بل كان يعتقد انه اکثر من ان یکون صنوا لبوتابارت او لاي غاز 
من الفرنج 6 مهما بلغ عدد جيشه . وقد روی احد الراك انه عندما 
وصلت مراد اخبار نزول القوات الفرنسية بالاسکندرية » « اتقدت 
عیناه لهبا » وتأججت احشاژه نارا » فاستدعی قنصل البندقية ( کارلو 
روزيني ) واخذ یچس نبضه فیما بختص بالفرنسیین . وحاول روزيني 
عبثا ان يفهم مرادا مسن هو بونابارت » وان يشرح له قوة الاسلحة 
الحديثة » فما كان من مراد الا ان ابدى سخريته من همؤلاء 
الفرنسيين الذين لقبهم « بالحمارة » » قائلا انه لا يود إيذاءهم » وكل 
ما هنالك اله سيرسل لهم هدية ویطردهم الى خارج البلاد . ثم اردف 
قائلا انه من المضحك ان يعتقدوا انه من الحتمل ان يخضعوا مصر + 

ولم يكن مراد بالرجل الوحيد المتأثر بمثل هذه الاوهام » فمنذ 
عدة قرون أي منذ قيام الحروب الصليبية » اصبحت العقيدة الراسخة 
في جميع انحاء الامبراطورية العثمانیة ان المسيحيين الغربيين قوم 
هزيلون كجنود » تعوزهم القيادة الرشيدة المحنكة . وقد لخص 

: ۱۳۸ 


الیروفسور تو بنبي «Toynbees‏ الوقف بوضوح عندما قال : « ان مرارة 
الوقف تكمن وراء حقيقة واحدة » وهي ان الفرنسیین قد نزلوا قبل 
ذلك كغزاة في الاراضي الصرية » وذلك في الفرن الثاني عشر » لم 
نزلوا مرة اخری في الفرن الثالث pte‏ » وکانوا اذ ذاك دون مستوى 
الشرقیین في الحضارة العامة بما في ذلك شئون الحرب والقتتال. 
فالفارس الفرئسي في القرون الوسطی كان اقل خبرة واقل مهارة مسن 
فارس المماليك » ولذلك فعندما حاولوا ان يدخلوا مع المماليك في 
معارك فاصلة » هزموا شر هزيمة » وتخلوا عن هذه المحاولة كلية 
باعتبارها عمل رهين بالفشل . واستمر الماليك على حالهم لخمسة 
قرون ونصف دون ان يغيروا من نظامهم شيئا ( ما عدا نبذهم للقوس 
واستبداله بالبندقية الانجليزية ) . وقد افترضوا بداهة ان یکسون 
الفرنسيون مثلهم » لم يغيروا في اساليبهم الحربية الا قلیلا . ولذلك 
فعندما سمعوا ان نابولیون قد بلغ به التهور ان بجرأ على النزول 
بالاسكندرية » عقدوا العزم على ان يذيقوه من نفس الكأس التي 
اذاقوا بها « القديس لويس » (2 مرارة الهزيمة . وبكل بساطة شدوا 
رحالهم وخفوا سراعا ليسحقوا جيشه الصغير تحت حوافر خيلهم . 
وهكذا نجد ان كل الءناصر المهمة لحدوث مأساة كبرى قد 
اکتملت ‏ مأساة لصدام مرپسر بين جيوش غارقة في الجهالة ‏ فمصر 
الي اتقطعت عن مجری الحضارة القائمة على شواطيء البحر الابيض 
المتوسط لاكثر من الف سنة » ومصر التي تلقفتها الحضارة الاسلامية 


۱( هو اللك لويس التاسع ‏ ملك فرئسا ‏ الذي غزا مصر في سنتة 
:۱۳ بحيش عتاده VAs‏ ارس وخمسة آلاف من الرماة») 
احتل بهم مديئة دمیاط ۰ ولکنه سرعان ما هزم وحمل اس ا 
للمنصورة » ثم امید الى فرنسا بعد ان دفعت عنه الفدية ۰ 


( حاشية الوّلف ) 


۱۳۹ 


البطيئة ٠‏ التقدم » والتي ندور وتدور حول نفسها دون ان تتقدم 
خطوة واحدة الى الامام » ودون ان تکون مستعدة لتقبل افک‌ار 
جديدة ‏ مصر وهي في تلك الحالة » لم تكن مستعدة اطلاقا لتلقي 
الصدمة التي اوشك ان ینزلها بها الغزو الفرنسي » فلم يكن لدیها من 
الوسائل ما پمکنها ان تعرف به سلفا ان هذا الغزو لم يكن له مثيل في 
الاضی » وما يمكنها ان تقدر به ان هذا الغزو يعنى نهاية العصور 
الوسطی في الشرق الادنی » او كما قال غربال انه يعني « نهاية ليل 
مصر الطويل © . 

هذا والفرنسيون ايضا كانت لهم اوهامهم بالثل ٠‏ فهم مسن 
جانبهم لم تكن لهم خبرة او معرفة بالحروب في الصحراء » ولم يكن 
امامهم امل في الحفاظ على فتوحاتهم دون ان تكون لهم السيطرةالتامة 
على البحر + كما لم يكن لهم امل في إن يبسطوا سلطاتهم على 
ab‏ بعادي كل ما یدافعون عنه من مبادىء . وبمجرد ان انتمت اول 
الملاحم المرعبة » كان جل همهم ان يأخذ كل طرف من طرفي الشزاع 
درسا من الطرف الآخر » وأن تقوم جسر من نوع ما بين الشرق 
والغرب » وعند ذلك سيكون الفرنسيون على استعداد تام للرحيل 
عن البلاد . 

ومن المحتمل ان ابراهيم ‏ اكبر الرجلين سنا وارجحهما 
عقلا ‏ قد كانت تساوره فكرة من هذا القبيل » فقد قيل انه كان 


)١(‏ هكذا بحلو لهم دائما أن يرموا الاسلام بالط والحمود متنااسين 
ما کان له مسن محد وسؤدد في بوم من الايام » ail,‏ ادار عجلة 
التاريخ سرعة وقوة لم تسبقه الیها حضارة أو دين © متحاهلین 
العوامل التي تضافرت على تفتیت قوى الاسلام GLEN,‏ تقد 
الحضارة الاسلامية 5 وكلها عوامل بعيدة عن روح الاسلام ب « الا 
كبرت كلمة تخرج مسن افواههم ان بقولون الا کذبا » , 
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مترددا وانه ابدى بعض الاعتراض عندما نودي بالمقاومة في مجلس 
الحرب الذي عقده المماليك بالقاهرة . الا ان اغلبية الآراء كانت ضده . 
واتحه نحو الشمال . 


# ۶ ¥ 


۱1۱ 


التصل all‏ 
الزحف نحو القاهرة 


« هناك موهبة تكشف للقائد من 
نظرة واحدة » چم الاحقالات التي 
تبيئوها أية رقعة من الأرض ... يمكننا 
أن نسميها النظرة العسكرية » وهي 
هبة فطرية بتمتم بها القواد العظام . » 

من مذكرات بونابارت 


لقد تم الاستيلاء على الاسكندرية بسهولة منقطعة النظير . فدفاع 
المدينة لم يصمد الا لبضع ساعات » كان المدافعون اثناءها بحاربون من 
فوق أسوار المدينة » وكان فو ليله «Volney»‏ محقا سض الشىء في قوله : 
« ان المدافعين هنا لم ییکونوا سوی حامية منعزلة » تتکون من الاعراب 
ومن مرتزقة الاتراك » ST‏ مما كانت تنكون من الماليك » . ولم تكن 
لهؤلاء Le J‏ الصادقة في القاومة بمدافع قد عفا علیها الزمن » ومن اجل 
قضية خاسرة . وقد أصيب « كليبر » بشظية في وجمه » الا" أن 
الفرنسيين لم يفقدوا في كل المعركة أكثر من مائتي رجل بين قتیل وجریح. 
وبعد مفاوضات قصيرة » أقام بوئابارت رئاسة قوانه في قلب الدينة » 
وهنا حضر الشيخ AZT‏ ومعه قواد الحامية فقدموا فروض الولاء 
والطاعة . فاکد لهم بونابارت أنه لن تکون هناك اجراءات انتقامية من 


۱ 


المواطنين » OY‏ المصريين في الواقع قد حرروا ولم يقهروا . وفي الثالث 
من يوليو قام بوئابارت بطواف سریع حول المدينة وأمر باصلاح 
الحصون » ثم استقرت حامية فرنسية تحت قيادة « مينو » » في لكنات 
حول أسوار المديئة . وسرعان ما دخلت الناقلات الى الميناء لتفرغ 
حمولتها من OSL‏ والعتاد وما تبقى بها من الجند . آما السفن الكبيرة 
فقد بقيت خارج الميناء لأنها لم تكن متاكدة من عمق الماء عند مدخلها . 
وأثناء ذلك كانت المطابع قد أترات من « الشرق» وابتدأت فعلا في طب 
البيان الذي أعده بونابارت باللغة العريية - وکان هذا أول بيان مطبوع 
عرف في مصر . 

وهکذا سقطت الاسكندرية كما سقطت مالطة من قبل » والاثنان 
بضربة واحدة . aly‏ من ذلك ان الجيش الفرنسي قد نزل بكامل قوته 
--- البالغ عددها ثلاثون الف رجل -- ومعظم عتاده الى الساحل المصري 
دون ان بصاب بسوء » ولا شك انها كانت بداية رائعة . اما الخطوات 
التالية فقد كانت واضحة أمام بوئابارت 6 وهي أنه يحب ان بزحف 
بسرعة نحو الداخل » قبل أن يتمكن الماليك من معرفة ما يقوم به » وان 
پستولي على مصب فرع رشيد » ثم یتقدم بأقصى سرعة ممكنة نحو 
القاهرة عن طريق النيل . 

فاعد طابورين » أحدهما تحت قيادة ديسيه ليزحف نحو النيسل 
مباشرة » ويعبره عند موضع يقال له « الرحمائية » » يبعد أربعين ميلا من 
البحر . والطابور SY‏ تحت قيادة دوجوا eDuguar‏ وكان عليه ان 
يتقدم — مصحوبا باسطول صغير من المراكب المحملة بالارز والقمح -- 
متتبعا الشاطيء حتى یصل مدينة رشيد . وبمجرد أن يقتحم مصب النيل 
كان على المراكب ان تواصل سيرها على النيل لتلتقي بديسيه عند 
الرحمانية » ثم نتقدم الجيشان نحو القاهرة التي تفع على بعد نحو المائة 


۱ 


ميل جنوبا . وقبل أن يتمكن الجنود من رؤية الاسكندرية » وقبل ان 
تنعود أقدامهم على البر » آمروا بالتقدم نحو الصحراء . 

وكان على ديسيه وطابوره الأكبر أن يقطعوا خمسين ميلا قبل ان 
يصلوا النيل » فكشفت لهم الخمسون ميلا هذه بطريقة قاسية لم تدر 
بخلدهم ‏ ما لم یکشنه لهم شيء من قبل عن طبيعة الحملة التي 
تورطوا فيها . فالحقول الخضراء كانت في ذلك الوقت بعيدة عن 
الاسکندرهة » والقناة التى كانت تربط بين المدينة والنيل قد دفنتها 
الرمال منذ زمن بعيد » ولذلك فقد كان الطريق ( وهو نفس الطريق 
الذي يمتد عليه الخط الحديدي حاليا ) قفرا Whe‏ من الماء والغذاء . 
وكان الوقت منتصف الصيف » والحر شديد مذهل ‏ ومع ذلك فقد 
كانوا يسيرون بملابسهم الصوفية الخشنة وسراويلهم الطويلة واحذيتهم 
الثقيلة » ویحملون بنادقهم على أكتافهم وأمتعتهم فوق ظهورهم . وهكذا 
كانوا يزحفون في صفوف طويلة » فوق رمال كثيفة وبين حجارة وعرة » 
يثيرون النقع فوق رؤوسهم كلما تقدموا — لا ظل posh‏ ولا ماء 
پرویهم ولا طعام یتقوتونه . وکل ما كانوا يحملونه من الزاد هو مؤونة 
من البسكويت تكفي لاربعة ايام والبسكويت ليس بالطمام المثالي 
لصد غائلة العطش . وكلما وصلوا الى بئر من الآبار — وكانت قليلة 
العدد شحيحة الماء ‏ وز”“ع عليهم الماء بتقتير شديد كأنه أعز خمر في 
الوجود . وعند نهاية اليوم الأول اخذ الجند يتداعون لما أصاب أرجلهم 
من تقرح وأعينهم من التهاب واجسادهم من اجهاد . ولكنهم لا 
يستطيعون ان يتخلفوا » فقبائل البدو كانت لهم بالمرصاد » تزعجهم في 
المقدمة وتناوشهم في المؤخرة » فلا يمكن لمجهد ان يستريح على الرمل 
لعشر دقائق دون أن يعزلوه عن بقية الطابور وينقضوا عليه . وقد تعرض 
دیسیه تسه للسطو عندما كان على بعد خمسین خطوة من الطابور : 
وقیل أن ضابطا لقي حتفه وهو على بعد مائة خطوة من المقدمة « كنتيجة 
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لشرود ذهنه وعدم اتتباهه لتحذير صدر له بان يكون في زمرة الآخرين». 

وجد" الطابور في سيره وهو في دوامة من التعب والاجهاد » الا ان 
كل قرية يمرون بها كانوا يجدونها خاوية من السكان » WE‏ من كل 
طعام » غير بعض مزارع البطيخ التي يصادفونها من حين لآخر فيتهافتون 
عليها کالذئاب » وما عدا ذلك فلم يجدوا أي شيء ی کل طيلة مسيرتهم 
هذه . وف التاسع من يوليو - أي بعد مسيرة جادة لثلائة أيام متنالية » 
وصلوا الرحمائية » وما كادت أعينهم تفع على النيل الا وألقوا بأنفسهم 
فيه دون ان يخلموا ملابسهم العسكرية . 

وبینما كانت الوحدات في هرج ومرج » وهي لا تفکر في شيء أكثر 
من أن SLE‏ قسطا من الراحة اذا بمراد بظهر فجأة . فقد جد السير على 
رأس فرسانه من القاهرة يتبعهم أسطول من الفلائك على النيل . ولا شك 
أن عيونه كانت ترقب الفرئسيين بدقة أثناء تقدمهم وتبعث له بأخبار 
تح ركانهم |و لام بأول . وها هو الآن على dat‏ الاستعداد للقتال » وقد 
سار بمحاذاة النيل ومعه نحو الثمانمائة راكب من خيرة فرسانه . ثم 
وقف لحظة نتفرس الطابور الفرنسي » وكانت لحظة من اشد اللحظات 
مرارة ؛ ان لم تكن أشدها حرجا في مثل هذه الحملات عامة » وخصوصا 
في حملة غريبة في نوعها كهذه . انها لحظة اللقاء الأول » عندما يكون 
الجائبان غارقين في الظنون والشكوك » الظنون بالعدو الغريب الذي 

يقف أمامهم الآن » والشسكوك الداخلية التي لا مناص منها والتي بشعر 
le‏ كل جندي daly‏ ارا — تلك هي الشكوك في مقدرته الذاتية 
وشحاعته الشخصية . 

ولا بد ان یکون الفرنسیون قد سمعوا الكثير عن شجاعة الماليك 
ووحشية الماليك خلال هذا الاسبوع الذي قضوه في مصر حتی الا . 
فقد راجت اشاعة بين صفوفهم بان مرادا يقود جیوشه للمعركة وهو على 
ظهر بعير ابيض کاللبن » وان جهاز حربه VHS‏ ببريق الذهب والحجارة 


۱4 


ليك 





الكريمة وانه نه لا Jou‏ ملحا لعدوه أبدا 6 ولذلك فقد كان رجال دیسبه 
بتوقعون شیثا هائلا مرعبا . 
الدي هو لقاء الاختبار وسبر الغور ‏ فهولاء الفرنسیون لیسوا كغيرهم 
من ااجنود الذین رآوهم من قبل - وقد کانوا بعتبرو نهم عبیدا 
1 وثادارت ‏ فقد لاحظوا من النظرة العابرة » ان زيهم كان سكا » 
واستنتجوا از يكون عتادهم في نفس المستوى من السوء » ولكنهم حتی 
الآن لم يتحققوا من ذلاث . لقد كاذ الموقف مبهما » لا پدري احد على 
وجه التحقيق ما سيتسخض عنه هذا اللقاء » ومع ذلك أخذ كلا الجانبين 
ستعد بالطريقة التي درب عليها Rene Concern ts‏ 
ورب مشاته في مربعات » جاعلا السفوف الامامیة باركة في وضعها 
وسنان بنادقهم موجهة للامام » والصفوف التي تلیها مستعدة لاطلاق 
النار من فوق أكتافهم ‏ ثم بدأ المماليك الهجوم . 

وانتهى كل شيء في بضع دقائق» فبمجرد ان اطلفت المدفعية نيرائهاء 
تراجع المماليك « واداروا اعنة جيادهم نحو الفضاء » بعيدا عن مرمی 
فقد فو بلوا بثار حامیه من الرماة » وسرعان ما ولوا الادبار تار کین 
وراءهم نحو الاربعين من القتلی والجرحی » پینما لم يصب آکثر من 
اثنى عشر رجلا من الفر نسيين. وعندما وصل بونابارت ببعض الامدادات 
لجبهة القتال ؛ وجد ان ليست هناك ضرورة للمساعدة . وبعد أن وضع 
الحراسة اللازمة امر القوات بالتوقف a“ sal‏ ساعة للاستحمام . ومفى 
پومان دون أن يظهر أثر للمماليك كأنما قد ابتلعتهم الصحراء . 

واثناء كل ذلك كان و دوجوا » قد شق طريقه مخترقا مسب 
النيل » بعد ان مرت عليه لحظات عصيبة وهو يدفم قواربه الحربية 
بالابدي فوق الرمال ‏ فقد هبت عليهم عاصفة » وكان النيل منخفضا 
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فجنحت ف الرمال - ومع ذلك فقدا ea‏ ركد دون هقاومة : 
وكان بالقلعة التى تسيطر على مصب النيل مدفع من she‏ ۲۸ بوصة لم 
يستعمل منذ زمن طويل . والفرض الوحيد من وجوده » كما قال دینو » 
هو «ان يسهل المخاص على الحوامل اللائي يتحظينه عن عقيدة وایمان». 
ووجد الفرنسيون في رشيد « أجمل وأنضر بقعة » فهي بستان Cy‏ من 
النخيل والجميز وا موز » قد تعانقت اشجارها فوق اسوار منهارة وآخری 
متداعية . الا أن دوجوا لم يتريث لحظة واحدة » بل جد مسرعا في سيره 
جاعلا مشاته بالضفة الغربية » يجارون السفن في اسراعها وابطائها . 
وظل كذلك الى ان انضم الى قوات ديسيه dole JL‏ » وهكذا تفثذن 
الخطة في دقة تامة. ٠‏ 

نحن الآن في الثاني عشر من gal ys‏ سنة ۱۷۹۸ » وبونابارت متحمس 
لمواصلة الزحف » الا ان طلائعه جاءت في اليوم التالي بان المماليك 
يستعدون للقائه بقوة أعظم من ذي قبل عند قرية « شبراخيث » التي 
تبعد بضعة أميال جنوب الرحمائية . فقد جمع عندها مراد ما بين الثلاثة 
والأربعة آلاف فارس ليقفوا سدا دون وصول الفرنسيين لهذه القرية » 
بينما أعد على النيل نحو التسع او العشرة من المراكب الحربية الكبيرة 
استعدادا لمعركة مع الاسطول الفرنسي . 

اما الفرنسيون فلم يكونوا مستعدين للقاء المماليك في هذه اللحظة 
بالذات » فالجنود لا زالوا مرهقين » وخيالتهم الصالحون لخوض المعركة 
لا یتعدون المائتين » الا ان نابليون قد قرر » رغم كل ذلك » ان يبدأ 
هجومه مباشرة . فآمر أسطوله الصغير ان يقلع جنوبا ليحمي الجناح 
الأيسر أثناء زحف المشاة على شبراخيث ‏ على OT‏ تضرب القوتان معا 
وفي وقت واحد . غير انه لم يضع حسابا للریاح الشمالية القوية » ولذلك 
فقد انحرف الاسطول وسبق الجيش بثلاثة أميال كاملة » وفحأة وجد 
البحارة الفرنسيون انفسهم بين نيران حامية من الشاطيء ومن قوارب 
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العدو الحربية . فسارت الامور في غير صالح الفرنسیین أول الامر » 
وجرح القائد يږي «Perrees‏ وآسرت أربعة من قوار بهم منك بداية 
المعركة . وعندما سمع بونابارت دوي الدافع و کانت قد تبودلت نحو 
۱95۰۰ طلقة من المدافع في هذا الوقت — استحث جنوده السير » وما 
کادوا پسوون صفوفهم الا CULL,‏ ينقضون کالصاعقة . ومرة آخری 
رکزوا هجومهم على نيران المدفعية » محاولین فتح ثفرة في صفوف 
الفرنسيين » فحاولوا المقدمة أولا » ثم حاولوا الجناحين » وكانوا في 
هجومهم کمن اصابهم مس من الجنون » لا يهابون شیثا ولا يبالون 
بشيء . ومن تمکنوا منهم من الوصول الى صفوف الشاة » أعملوا 
سيوفهم عدة مرات قبل أن پلاقوا حتفهم » آما من كانوا في الموخرة فقد 
فقدوا خيولهم أو شتت شملهم قبل ان يوقعوا آية ضربة . وأعادوا الكرة 
مرة واخرى وثالثة » الا أن النتيجة كانت واحدة . وعند الظهيرة الباكرة 
تراجع الماليك في ذهول وفوضى بعد ان فقدوا ثلاثمائة من رجالهم » 
وسرعان ما تسابق الحند نحو القتلى سلبون منتاعهم . أما الاصابات 
بجيش بونابارت فقد بلعت نحو السبعين بين قتيل وجريح . وسرعان ما 
جاءت الاخبار السارة Lasl‏ عن معركة النيل » فقد استرد الفرنسيون 
قواربهم التي فقدوها آول المعركة » ثم حدث اتفجار بقارب الماليك 
القيادي » فکان هذا بمثابة ایذان بالتقهقر العام بين صفوف الاعداء . 

لم يذكر الکنتاب العاصرون الا" القليل جدا عن هاتين المعركتين 
القصيرتين اللتين دارتا في مضارب النيل السفلى » بل ركز الورخون جل 
اهتمامهم على المعركة العظمى التي سيآتي ذكرها بعد قليل . غير ان 
النتيجة في الواقع » كانت قد تفررت هنا في الثالث pte‏ من يوليو سنة 
۸ . وحتى هذه اللحظة لم تنعد الخطط التي وضعها بونابارت » أن 
تکون مجرد تخمين موفق من قاد موهوب . فالحروب fas Bale‏ 
بالرجوع الى الكتب والمراجع » غير أنه في هذه الحالة لم تكن هناك 
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كتب یمکن الرجوع اليها . فمنذ الحروب الصليبية » لم يقم جيش أوروبي 
es gt re oa‏ اب 
Ut‏ ار وشاية Sarl‏ اي gt‏ الماك »ولا من Len‏ 
يدبرونه من خطط او ما يفاجئون به عدوهم من آفانین وخدع . أما 
الآن » وی لحظة قصيرة فقد سدت ثغرة في التاريخ » وانضح بجلاء ان 
CULL‏ قد اتقنوا فنون الفروسية لدرجة بعيدة » وأنهم من الشجاعة 
بمكان لا يمكن تصوره » كما أن أساليبهم ق الحرب كانت من التآخر 
بدرجة لا يمكن تصورها أيضا . وكان من سوء طالعهم ان پلتقوا في اول 
ملاحمهم مع الغرب » باعظم جندي عرف في زمانه . ولكن » حتى اذا لم 
يكن بونابارت موجودا » لا عجز الفرنسيون عن تدمير جيش في مثل 
البدائية التى كان فيها المماليك . فقد كان الفرنسيون پتفوقون عن 
غيرهم في شون الحرب من جميع اوجهها -- في السلاح والعتاد وفي 
التدريب والتنظيم -- لدرجة أنهم كانوا يظهرون كطبقة فوق مستوى 
البشر . أما المماليك فکانوا ينظرون الى الحرب كمسألة شجاعة 
شخصية » وكانت هجمانهم شيء فريد في ذاته » فهي خليط بين شهامة 
الفروسية وضراوة الاتقضاض . وديدنهم اما النصر واما الموت . كما أن 
کل شيء عندهم كان يتوقف على السرعة » وعلی التلاحم العنیف 
الصاخب » ثم الافلات لاعادة الكرة . ولكن هذا الجيش الفرنسي الذي 
لا يرحم ابدا » يعمل كالآلة ولا بتبم شيئا من نظم الحرب المعروفة . انه 
بضرب من بعد ؛ ولا نتحرك ابدا — وجنوده لا بعملون كأفراد » بل 
كجزء من الحصن البشري الذي يقيمونه في ميدان المعركة ‏ لقد قلبوا 
رأسا على عقب ما كان معروفا في القرون الوسطى » من أن الفرسان دائما 
نتفوقون على المشاة . لقد اتضح للمماليك الآن ان الحرب شيء آخر » 
بختلف کل الاختلاف عن الناوشات الدموية الطائشة - انا ws‏ 
مقدارة مدروسه » ترمي للابادة الجماعیه » وتقوم بها اساسا نيران 
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البنادق الحامية وقذائف الدفعية الفتاكة . اما الانقضاض > وأما الهجوم 
السریم الخاطف » فشيء ثانوي جدا » وهو ليس كل الحرب . 
والواقع ان مرادا لم يعترف بالهزيمة حتى الآن — فقواته لا تزال 
متحفزة للقتال خارج مشارف القاهرة — الا ان الفرنسيين هم الذين 
أصبحوا فوق مرتبة البشر في مصر » بینما أصبح الماليك يقائلونهم 
ب.افع الكرامة العمياء وبدافع اليأس والكراهية » أما النصر فلم يكن 
لهم أمل فيه . 
وبعد واقعة شبراخيث مباشرة » تفهقر مراد الى القاهرة التي تبعد 
ثمانين ميلا نحو الجنوب . وكان هذا هو أحسن ما فعله ؛ Was BY‏ 
أطال من خط مواصلات بونابارت مع الاسكندرية » وتركه ليواجه طبيعة 
البلاد القاسية » التي تشكل عائقا أصعب بكثير من أي مضايقات يمكن 
ان يقوم بها الماليك . فالحرارة كانت تزداد شدة کل ما ازدادوا توغلا في 
البلاد » ومشاکل اطعام الجند كانت تزداد يوما بعد يوم . فرغم انهم 
كانوا دائما پمسکرون بين حقو القمح » الا" أن الوسائل لطحنه لم 
تكن متيسرة . وني الوقت الذي كانوا يتوقون فيه للخبز والخمر لم 
يجدوا أمامهم غير البطيخ والعدس » وكان في ذلك غداء خطر على 
صحتهم» سرعان ما عرضهم SEU‏ بالدوسنتاريا . والدوسنتاريا مع الامعاء 
الخاوية من اشد الحالات التى تسبب الضعف والهزال » وهذا هو مسا 
قرره الواقع مع كل جيش اجنبي قام لغزو مصر . ليس ذلك فقط ؛ بل 
حتى السباحة في النيل كانت من الخطورة بمكان . ومع ان موسم الرمد 
— الذي هو من الامراض المستوطنة في الدلتا — لم يكن قد حان بعد » 
الا ان الجنود أخذوا dy sty‏ بالتهابات مولمة في العيون » كانت تنطور 
فيما بعد الى حالات من العمی القت . وهناك قائمة من الامراض 
الأخرى كانت تنتظرهم كالبهارسيا والطاعون » كلها امراض لا يعرف 
عنها الأطباء الفرنسيون الا القليل جدا . 
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ثم أخذ البدو يزعحون الطابور ازعاجا لا هوادة فيه « وكان 
gay gah‏ مفاجأة غير متوقعة . فهم في الواقع يشكلون قوة ثالثة من نوع 
ماء في مصر » ولم يكن لهم هدف موحد مع الماليك » بل هي طبيعة 
حياتهم في الصحراء »تدفعهم لهاجمة كل مسافر غير مسلح بقع في طريقهم. 
وكانت الغزوات والحروب الداخلية اشارة لهم ليحملوا السلاح ويهاجموا 
كلا الطرفين » ويسلبوا كلا الطرفين دون تميز . حفيقة انهم لم بحدئوا 
ضررا يذكر » ولكنهم كالحشرة التي تهبط على الفيل » يمكنهم ان يقضوا 
من مضاجع الفرنسيين - ومن المستحيل OT‏ يصل معهم احد الى صلح 
او تسوبة. 

وکتب دنو في هذا الوقف فقال « ان آعراب البادية قوم هزيلو 
العدة » عديمو المقاومة 6 ليس لهم من استحکامات غير کثبان الرمال 
المتتقلة » سكنهم العراء وملجؤهم الصحراء » فمن ذا الذي بستطیع ان 
يدحرهم او يحاصرهم ... والبدوي هو الصياد البدائي في طبعه » تقوم 
أخلاقه على الكسل والتحلل من القيود ... وهو في حركة دائمة » شحمل 
في صبر عجيب حصار العوز واستبداد الفاقة ... فليس اذن لدينا ما 
تقدمه له كبديل لا يسلبنا اياه » . ويستمر دیلو على هذا النمط » شم 
يقول انه مع كل ذلك قد كانت لهم مواقف يعاملون فيها من يقع تحت 
قبضتهم من الفرنسيين بمنتهى الرقة واللطف » ولكن بعد ان يجردوهم من 
كل ما يمتلكون — فالقسوة والكسل ثم الشهامة !! -- لقد كان من 
الصعب للجيش الغازي أن يعرف أين هو او كيف يتصرف في هذا العا 
الغريب الذي لا يلين ولا يرحم ‏ هذا العالم الذي يختلف اختلافا ناما 
عما کانوا يمنون به اتفسهم » عندما تركوا فرنسا لأول مرة ‏ لا طعام 
يؤكل ولا خمر يشرب ولا نساء تسبى ولا ما يسلب او ينهب ! ... له 
شيء مطلقا غير هذا الزحف المستمر وهذه الشمس المحرقة . 


وبينما كان ديسيه يتحرك في مركبة نحو المقدمة » سمع لغطا يدور 
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عن حركة عصيان بين الصفوف » وكانت اصوات الضباط أعلى مسن 
اصوات الانفار في الجار بالشكوى . فقد اعلنوا آنمم لم ينوا هنا 
ليموتوا كالسائمة من العوز » فهم جياع وهم مرهقون وهم مرضى » ولا 
يمكنهم ان يستمروا على هذا الحال . وكان بعض التذمر موجها لذوي 
الفكر سب اولئك العلماء النابهين الذين كانوا برعون كالحمير » هنا 
وهناك بين الحجارة والأطلال ‏ فهم الذين أغروا بونابارت بالقيام ade‏ 
المغامرة الحمقاء . غير أن هذا التذمر لم تمتد جذوره بعيدا » فهناك 
.١‏ مونج » و « بيرنوللي » اللذان كان لهما موقف رائع وهما على ظهمر 
احدی القوارب في واقعة شبراخيث » كما كان هناك آخرون اكثر من 
الجنود تفشفا وحرمانا . وعند نهاية الاسبوع الثالث من يوليو » أي بعد 
عشرة أيام من بداية الزحف » كان كل فرد في الحملة — ضباط وعساكر 
على السواء -- ببحث له عن كبش فداء لتذمره . وقد بلغت الحرأة بأحد 
الجنود ان حاول التهكم على بونابارت نفسه » فخاطبه قائلا : « آلا تريد 
با سيدى القائد ان تذهب نا الى الهند ايضا 7 » فاجابه بونابارت 
ببرود : « لن أحاول شیثا من هذا بامثالك من الرجال » . 

ولربما كان السبب الوحيد الذي دفعهم لمواصلة الزحف هو 
واقعهم الأكيد بان لا مفر لهم من ذلك » فقد فقدوا في هذا الوقت كل 
اتصال بالساحل » وبالاسطول الفرنسي » الذي هو أملهم الوحيد في 
العودة الى بلادهم . إلا ان زحفهم هذا قد اصبح نوعا من التقهقر في 
حد ذاته » ولكنه كان آخف مرارة وأقل ES‏ من العودة مسن موسكو 
— تلك العودة التي كانت في ذلك الوقت » لا تزال في عالم الغيب » وعلى 
مدى اثنى عشر عاما » بين خفايا المستقبل .۰۰ ولكنه كان نوعا من 

ولو عرف الفرنسيون ما كان يجري في القاهرة في هذا الوقت » 
لكانوا أكثر غبطة واعظم سرورا . فالمدينة قد عمها الهلم لما وصلها مسن 
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اخبار هزيمة مراد في شبراخيث . لقد خرج منها مراد وكله ثفة في 
فرسانه وقواربه الحربية » واذا به بعود بعد بضعة ايام مدحورا مکروبا. 
وهذا الهش الحديد القاسي هذا الحش الفر نسي العهب — ها 
هو ذا بجد في اثره وقترب نحو الدينة پوما بعد يوم . 

واول رد فعل حصل ؛ هو ما بحدث عادة بين الدنیین في مثل هذه 
الاحوال » من هرج ومرج وذعر واضطراب » وتسابق نحو اسواق 
الوّن والماكولات » واخناء الذهب والجوهرات وغیرها من الدخضرات 
الثمينة ثم الاستعداد الى الهروب والنجاة . فارتفعت آسعار الدواب 
والجمال ارتفاعا فجائيا باهظا » فكانت تباع الاسلحة والعتاد بارباح 
خبالية » وانعدم البارود والرصاص من الاسواق » واغلقت FLA‏ 
ابوابها الواحد تلو الآخر » وامتنع الناس عن التجوال بعد المغيب كلية. 
LS,‏ هی العادة في كل محنة كهذه — بسیطر الخوف فيها على رجال 
العقد والحل ونطفو الطبقات السفلى المنحطة الى السطح ‏ كما هي 
العادة في مثل هذه الاحوال » فقد اخذ اللصوص بسطون على النازل 
التي هجرها أهلوها ؛ وأخذ الأوباش يعتدون على منازل التجار 
الاوروسين وعلى الكنائس القبطية واليونائية بحثا عن الجواهمر 
والسلاح . وسرعان ما عمست الفوضی وأصبح من الخطورة أن بظهر 
الرجل بمفرده في أي طريق مهجور . 

واستطاع المماليك ان بوقفوا هذه الفظائع عند حدها » فصدرت 
الأوامر Ob‏ يعلق كل صاحب منزل فانوسا على شرفة داره » وبذلئك 
أمكن اضاءة الطرقات ليلا حيث يشتد نشاط اللصوص . وكل من حاول 
المرب كان يلقى عليه القبض عند ابواب المدينة ويرسل للسجن فورا . 
ثم عقد ابراهيم بك مجلسا Ly pm‏ » وأرسل الى سطان القسطنطينية 
طاليا النجدة — وكانت هذه لفتة بائسة OY‏ الفرنسيين كان متوقما 
وصولهم قبل ان يتحرك السلطان » ولكنها على آي حال كانت محاولة 
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اشاعت شيئًا من الطمأنينة - ثم قامت الاستعدادات على قدم وساق 
لتحصين القاهرة واعدادها للدفاع » cos‏ فتبشت الدافم فسوق الاسوار » 
وأغرقت الراکب في النيل عند بولاق لسد هذا الطریسق آمام الاسطول 
الفرنسي » ونصبت الخيام والسرادقات على ضفة النيل الغربية عند 
امبابة » وأمر جميع الرجال الذين في سن التجنيد ان يتجمعوا بها . 
وقد هد”أت هذه الاستعدادات من روع السكان » الا ان العالبية 
منهم رأت ان توكل امرها الى الله » فاقيمت الصلوات في الجوامع » 
وأنزلت الراية النبوية (© من Lala‏ وحملت في مركب كبير تتقدمه 
الطبول والمزامير وفرق الوسیشی » وتوجهت بها الى جزيرة بولاق » 
حيث كانوا يتوقعون ظهور العدو . ولكن لم يكن احد يعرف على وجه 
التحقيق ما دبره الفرنسيون » وهل سيأتون من الشرق ام من الغرب أم 
من النيل نفسه » ففي كل يوم كانت الاشاعات تملا الاسواق » وحتى 
عودة مراد الى القاهرة لم تزد في معلوماتهم شيئًا لأله ( مراد ) بعد واقعة 
شبراخيث قطم اتصاله كلية ببونابارت . واخيرا قر قرارهم على خطة 
كانت غابة في الرعونة والغباء » تنلخص في أن يبقى ابراهيم بالضفة 
الشرقية ليحمي القاهرة پینما تتخذ قوا: نهم الرئيسية مواقع مختارة بالضفة 
الغربية تحت قيادة مراد Ree oy be‏ 
زحفه بالضفة الغربية ‏ الاخطار والمشاق التي كان لا بد له من ان 
بلاقيها عند عبور قواته للنيل قبل ان تشتبك في معركة مع الماليك . 


فصدرت الاوامر للقوات الصر 4 بانج حرك الى امبابة » واسرع 


)۱1 عون دن ی راي اقزر الاق شط ول ل لو ضر نک 
ما في الامر أن السید عمر مکرم افندي « قيب آلاشراف » صعد 
الى القلعة « كما بقول الجبرتي » وانزل منها برقا كبيرا ؛ اسمته 
العامة البیرق النبوي . 

الترجم 
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التجار وبائعو GY TW‏ باقامة مظلاتهم وخيامهم بين وحدات القوات 
المحاربة » ونقلت الدافع من القوارب الحربية ووضعت حول 
المعسكر 4 ثم اخذوا في حفر الخنادق في عجلة ودون اتقان . وبحلول 
البو اع لك اا 
الستين الف رجل ؛ ومن كل هذا العدد لم تكسن هناك قوة متماسكة 
قير خيالة المماليك البالغ عددهم نحو نحو العشرة آلاف . آما البقية 
فقد كانوا من المشاة والأتباع » والكثيرون منهم لا يحملون غير الرماح 
والسيوف . هذا ولم يبق في القاهرة غير النساء والاطفال والعجزة 
والمسنين # وجميعهم مختبئون داخل منازلهم . 

وینما كانت هذه الأيام العصيبة تمضي في القاهرة » كسان 
بونابارت يجد السير الحثيث نحو الجنوب « والجیش . .۰ كما tle‏ 
في مذکراته « ... سوده الصمت والکا بة والحزن » . ومع ذلك كان 
يستحثهم بالتقدم للأمام » فاذا ما جاء الساء جلس بين جموعهم ليلتهم 
نصيبه من العدس . ثم يجلس الجنود حول نيرانهم بتجاذب‌ون آطراف 
الحدیث لساعات طويلة » ویدللون على ان الادارة بباریس لم ترم 
eee eee E a‏ 
ولكنهم — على أي حال لم یخوضوا معركة حتى الآن ؛ بل لم بظهر 
اي اشر للعدو منذ واقعة شبراخيث » وها هي فصيلة تعبر الى الضفة 
الشرقية لتقصي اخبار الممالييك » فتجدها خالية تماما كالضفة 
ال 

وفي التاسع عشر من پولیو وصلت القوات الفرنسية الى قرية 
« ام دينار » التي تقع بالقرب من مخرج فرع دمياط من النيل » وهکذا 
اصبحوا على بعد ما لا يزيد عن العشرين ميلا من القاهرة . وهنا 
بادر كل من يحمل منظارا للتجسس باخراجه ووجهه نحو شبح 
الاهرامات البعيدة . واخيرا علم بونابارت من جواسیسسه ان جيش 
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المماليك ينتظره بالضفة الغربية خارج القاهرة » فأمر الجند بان 
يستريحوا ليوم كامل . وقبل فجر اليوم العشرين من يوليو بدأوا في 
زحف سريع جاد" لمدة ۱۲ ساعة » ثم نوقفوا في المساء على بمد ميل او 
ميلين من امبابه » وقضوا ليلتهم في استرخاء تام . وفي الواحدة مسن 
صباح الحادي والعشرين كان الجيش في حركة دائبة » وعند طلوع الفجر 
ابصر الفرنسيون المماليك لاول مرة منذ شبراخيث فتقدم بونابارت 
على صهوة جواده وتفرس المواقع من خلال منظاره » ورأى جموعا 
كبيرة على بعد من تحصينات العدو الامامية » فقدر مشاتهم بنحو 
العشرين الفا » يعززهم نحو عشرين مدفعا وضعت في تحصينات هزيلة 
مرتجلة . واهم ما لفت نظسر بونابارت في هذه الدافع » انها من النوع 
الذي يستعمل في القوارب النهرية » وانها ليست مزودة بعجلات او 
مثبتة في مركبات » فهي اذن ثابتة لا تستطیع حراكا . ثم بدت له قوة 
AJL‏ الرئيسية من الخيالة تقف غرب العسکر » وهي منتظمة 
على جانب الطريق co $l‏ لاهرامات الجيزة » فقدر عددهم با بين الثلاثة 
والعشر آلاف فارس ب ومضى الزمن فبلغت الساعة العاشرة واقتربست 
ااشمس من شدة وطأتها . 

وهناك نواح عديدة شاذة في هذه المعركة التي سميت « واقمة 
الاهرامات » . فالمكان الذي دارت فيه المعركة لم يكن قربا من 
الاهرامات gh‏ حال من الأحوال » بل كأن يبعد عنها بثمائية او نسعة 
اميال . وعلى نفس هذا الاسلوب ‏ اسلوب القرينة المثيرة ‏ فان معظم 
الناس يقرنون هذا اليوم بخطاب بونابارت الشهير الذي وجهه لجنوده » 
نفس اولئك الحنود الذين كانوا » في اغلب cp ball‏ مشغولين لدرجة 
لم تمکنهم من الاصفاء اليه . اما المعركة نفسها » وما ترتب عليها 
مسن آثار رهيبة » ففيها كثير من الفاجات الغريبة . وابسرز ما في 
الموقف من جميع أوجهه » هو أن بونابارت ‏ وهو لا يزال شابا* 
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في التاسعة والعشرين من عمره » وفي مثل تلك الظروف الشاذة ‏ 
استطاع في لحظة واحدة ان یری بثاقب فكره وفي يقين تام » كيف 
يجب عليه ان يتصرف تصرفا لا خطا فيه . ولم يحدث في التاريخ ان تم 
وضع خطة لمعركة ما » بأكثر مما وضعت به الخطة لهذه المعركة » 
من وضوح ودقة . فعندما رأى المدافع المثبتة في معسكر الاعداء » 
قرر في لحظة واحدة » ان نتركها معطلة الفعالية » في الوقت الحاضر بان 
پیقی خارج مرماها » ويقوم في نفس الوقت بمناوشة خيالة المماليك في 
العراء المكشوف . فاذا رأى مشاة العدو ان يهبوا لنجدة الخيالة 
بالخروج من استحكاماتهم » كان هذا هو المطلوب ٠‏ لأنهم في هذه 
الحالة سیضطرون للقتال دون تعضيد مدفعيتهم . اما اذا قرر سلاحالشاة 
أن يبقى حيث هو » فمن المرجح ان ينزل المزيمة بخيالة المالیسك 
معتمدا على مدافعه المتحركة و یرال تشكيلانه الكاسحة » وبعد ذلك 
سيكون الوقت ملائما للالتفات لمعسكر الشاة . ثم رأى انه اذا وضع 
فرقة من قوائه خلف معسكرهم » فلن تتمكن فلول فرسان 
الل اس E aaa i‏ للمشاة 


ا سن ها امد لات ا فان بونابارت » 
بنج كي تناد الخلة الى A E Mees‏ 
الذي تفذه فعلا . ففي كل مراحل المعركة كان المماليك تصرفون » 
لا ناء على خطتهم هم ( التي كانت في اغلب ان مبنية على استدراج 
لمر سيين ای لس هنما قوم فرسائهم بالا تقاض De‏ 
الجناحين ) » لم يتصرفوا باه على خطتهم هم » بل بناء على الخطة 
الني رسمها بونابارت . 
وعلبه فقد كلف ديسيه ان ينطلق للقاء المماليك عند الجناح الأيمن» 
وكانت هذه عملية طويلة استغرقت ثلاث ساعات قبل ان يتم تنظيمها 
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فجهز ديسيه مشاته في مربعات تنخللها المدفعية » وجعل فرقة المهممات 
في الوسط والطلائع في القدمة . وعلى اي حال لم يتبين مراد ان فرسانه 
على وشك ان يقطع عليهم خط الرجعة من استحكامات الشاة » الا في 
الساعة الثانية من بعد الظهر » وكانت الشمس اذ ذاك في اشسسد 
توهجها » والرياح تهب عنيفة من الشمال ‏ وهنا أمر قواته بالهجوم . 

واشترك في هذا الهجوم ما لا يقل عن الستة آلاف فارس » وقد 
نكون محقين اذا قلنا از هذا هو آخر هجوم كبير يشنه الخيالة على 
طريقة العصور الوسطى . وقد حاول الكتاب المعاصرون ان يصفوه 
بالكلمات ویصو"روه بالرسومات» الا أن وصفهم لم يكن مطابقا للحقيقة» 
فهم يعطون القارىء فكرة مربكة للمعركة ‏ فمن بیارق تخفق على 
رؤوس الجياد » والمماليك في عمائم ضخمة وعباءات زاهية فضفاضة » 
سيل كل منهم الى الامام وحسامه في بده اليمنى ‏ واتباعهم پهرولون 
نحت ركاباتهم ‏ الى جمال محسلة بالذخيرة والعتاد من خلفهم س ثم 
يختفي كل ذلك وسط سحب الدخان وجلبة الهجوم ووقع حوافر الخيل 
ووسط الصياح وقرع الطبول واصوات الابواق ‏ ثم تتلاشی کل 
هذه الجلبة وسط قصف الدافع التواصل . انه من النادر جدا ان 
يتمكن شاهد عيان واحد من رؤبة معركة ما بالعنی الصحیح ؛ 
وقليل من هؤلاء يستطيعون ان يتبينوا ما يجري والمعركة دائرة » 
JS‏ جندي یکون معزولا في عالم تجاربه الضيق المهووس . ثم ان هذه 
المعركة بالذات كانت آشد صخبا وأسرع حركة وأعمق وحشية وأكثر 
تركيسزا من معظم المعارك العروفة - فقد كانت بحق وحقيق كارئفة 
واحدة متصلة طيلة الزمن الذي استغرقته . 

وبدآ الهجوم وديسيه لما تكد يصل الى مجموعة من اشجار 
النخيل المتناثرة . ولم IG‏ پوزع جنده على مواقعهم » الا والماليك 
پنقضون عليهم . ولكنه تريث حتی اصبحت مقدمة الخيالة على بعد 
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خمسين خطوة منهم » ثم بدأ اطلاق النار . هذا ‏ ويحدثنا دنو كيف 
ان ULM‏ كانوا يركبون حتى أفواه الدافم » قبل أن la fo‏ صرعى او 
يروا من اتجاههم . آما اولئك الذين استداروا الى مؤخسرة 
التشكيلات » مترملين ان يفتحوا ثغرة في جانبها فقد تلقفتهم نيران 
« رينيه » الذي كان يسير بفيلقه خلف ديسيه . وعندما رجعوا لاعادة 
الكرة ذعرت خيولهم وجنحت يمنة ثم پسرة من تشكيلة لاخرى .اما مراد 
فقد كان نتقدم اولى الكتائب التي بدأت الهجوم » وهو في مركبته » 
ولكنه فر bile‏ بعد ان جرح جرحا طفيفا بخده . والظاهر انه قد تحقق 
من ائه خسر المعركة ولا تكد تبداً » فجمع اشتات رجاله وتقهقر نحو 
الاهرامات » وتتبعه ديسيه الى ان وصل خلف استحكامات الشاة .وهناك 
اتخذ له مواقع بالقرب من شاطیء النيل . 

وف نفس الوقت كان « دوقوا » بتقدم بفيلقه نحو ممسكر 
الماليك » وبونابارت في احدى تشكيلاته . واثناء تقدمهم اجلوا 
هجوما قام به فرسان الاعداء » وماكادوا فرغون منه الا وانکشف 
الطريق امامهم » ولا رأوه خاليا اتقضوا على مدفعية المماليك التي لم 
تشترك في القتال حتى الآن . وحتى في هذه اللحظة اليائسة لم تنمكن 
من القيام بمجهود يذكر » ولم تطلق قذائفها غير مرة واحدة » وقبل 
ان تعبا للمرة الثانية » كان الفرنسيون فوق رؤوسهم . فاشتبکوا 
في معركة بالايدي بين الخنادق والمتاريس واكداس المهمات ¢ وحاول 
مراد ان gh‏ » من الخلف لنصرة مشاته ولكنه وجد دسیه معترضا 
طريقه بقواته . وبهذا اصبح جيش المماليك وجميع من معه مسن 
الآلاف الو لفة مسن الاتباع محاطا احاطة ul‏ .> ومنذ هذه اللحظة ¢ 
كما قال دينو « لم يعد ما يجري معركة حربية بل مجزرة بشرية » . 

وبينما كان ابراهيم يترقب الاحداث بالضفة الغريبة على رأس 
جيشه الاحتياطي » ومن حوله جموع غفيرة من السكان » اذا به 
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برداع بالنار تشتعل في امبابة » ثم يرى من خلال العاصفة التي اثارتها 
الرياح الشمالية # آلاف الاشباح » من الفرسان والشاة يتسابقون 
نحو النيل . ولم تكن هنالك قوارب معدة لنقلهم » ولكنهم فيما 
سدو ب قد فضلوا الموت غرقا من أن بموتوا برصاص الفر نسيين 6 
فاخذوا يلقون بانفسهم في تياره الجارف في غير مبالاة ولم يشذ عن ذلك 
حتى الفرسان الذين کانوا يقفزون بخيلهم في عبابه . وسرعان ما جرفهم 
التيار في غير هوادة ... وكان في ذلك عامل فيما بعد ب لادخسال 
الطمانينة في قلوب البحرية الفرنسية » الذين كانوا يجاهدون في 
اسطولهم بعيدا عن مواقعالمعركة . فقد ظلوا پعملون بجهد طيلة 
يومهم ضد التيار » مؤملين ان پشترکوا في القتال » الا انهم كانوا على 
بعد عدة اميال عندما شن الماليك هجومهم الاول » فسمعوا وهم على 
ذلك البعد » قصف المدفعية الهادر » ثم اخذ الهدير يتناقص ‏ مما يدل 
على ان العدو في تقهقر — وعندما هدأت الربح علت ضجة المعركة اكثر 
فاكثر » فبدا لهم أنها أخذت تقترب منهم » وكادوا يجزمون بان بونابارت 
هو المتقهقر . وبينما هم ينصتون في لهفة وفرع الى طلق النار التزاید » 
اذا بجشث الأعداء تظهر فجأة طافية على سطح الماء » منجرفة نحوهم 
مم التيار » مثنى وثلاث في بادىء الامر » ثم بالعشرات ‏ وکان منظر 
جثث المماليك في ملابسهم الزاهية اشبه شيء بالزهور الاستوائية 
البالغة الاحجام ‏ هنا تأكد البحارة الفرنسیون انهم قد كسبوا 
المعركة » وان مصيرها قد تقرر فيما لا يربو عن الساعة بكثير . 

dy‏ ميدان المعركة وحول المعسكر بامبابة » وجد الفرنسيون انهم 
وصلوا اخيرا الى ارض الخيرات الموعودة . فالمماليك قد خرجوا للقتال 
وهم يحملون ثرواتهم معهم . فالبعض كانوا يخبئون في اخراجهم ما بين 
الثلائمائة والاربعمائة دينارا من الذهب . اما امتعتهم ومهامهم 
- کالسیوف والخناجر المطعمة والمآزر الموشكاة بالاحجار الكريمة ب لقد 
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كانت كنوزا طائلة بالنسبة لرجال لا يزيد دخل الفرد منهم على بضعمة 
دراهم في اليوم . ولم تكن الغنائم قليلة » لان من ماتوا او غرقوا من من 
المماليك وأتباعهم » لا يقلو عن الثلاثة أو الأربعة "لاف رجلا » وقليل 
و نی یی oe‏ الفرنسيون 
فلم تتعد خساترهم المائتي رجل » بينما غنموا العشرين مدفعا التي 
كانت بالعسکر كما هي » مضافا اليها ثمانمائة رأسا من الجمال ودواب 
الحمل الاخرى وكميات ضخمة من المؤن وصناديق كثيرة من الفضة » 
وثروات اخرى طائلة . ومما يدل على مبلغ وحشية المماليك وشجاعتهم ؛ 
ان لودو بح 3 رجل . 

تهت المعركة والوقت لا يزال نهارا » فلم بضع مراد الا قليلا من 
ا لومت ال 9 
نحو الفي رجل ممن تبقى من فرسانه » نحو بلي سويف عن 
طريق الصحراء . ولكنه قبل أن يغادر المدينة قام بعمل واحد أخير » ألا 
وهو انه امر باشعال النار في ستين قاربا كانت تقف بالقرب من الروضة 
وهي محملة بممتلكات المماليك الشخصية . فقد حاول اولا ان 
يجد لها الرجال والبحارة الضروريين للاقلاع بها جنوبا » ولا عجز عن 
ذلك»» أمر بحرقها . وعندما كان نابوليون يقترب من النيل رأى منظرا 
Ll‏ حد الروعة ‏ رأى اهرام خوفو العظيم وهو SVMS‏ ضوء اللهب 
وبعيدا في الجانب الآخر للنيل كانت ظلال القباب والاذن تتراقص في 
الوهج . 

واتتقل بونابارت بحاشيته لنزل مراد » وهناك ‏ في هدوء الظافر 
ونشوة المنتصر ‏ اخذ بتفقد منزل مراد ححرة فححرة » bes‏ دهشته 
واعجابه لما رأى من سرر مرفوعة وزرابي مبثوثة ومن سجف الدمقس 
وستائر الحرير الموشاة بالذهب » By‏ حديقة القصر اقبل ضباطه على 
قطوف العنب الدائية يلتهمونها في شراهة ونم . 
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وفي حوالي الساعة التاسعة مساء تلال* وهج أقوى من السابق 
وارتفع الى عنان السماء » ولكنه كان في هذه BM‏ من القاهرة نفسها . 
فابراهيم لم ينتظر حتى نوجه نحوه المدافع الفرنسية عبر النيل » بل 
انسحب مباشرة نحو الدینة ومعه حرسه الخاص » وهناك اخ ذوا 
يجمعون نساءهي وما خف حمله من ممتلکاتهم » ثم خرجوا من المدينة 
متجهين نحو الشرق . وعلی اثرهم اخذ الناس یتقاطرون طيلة الليل مسن 
ابواب المدينة س الرجال بامتعتهم على رؤومهم والنساء باطفالهسن على 
ال کتاف — ويخبرنا عبد الرحمن الجبرتي — ( وهو ابن لأحد الأثمة ) 
ان الحصان قد بيع بثروة طائلة . هذا # ولم يبق بالدينة احد الا من 
عجز عن الهرب » فالاعتقاد الذي كان سائدا هو ان الفرنسيين سيقومون 
بسجزرة شاملة بمجرد ان بدخلوا القاغرة . الا ان مضين ofa‏ الهاربين 
لع يكن احسن من مصير الماليك الذين القوا باتفسهم في النيل 
بان المع ركة » فقد اغار عليهم البدو وهم على بعد بضعة اميال مسن 
القاهرة » وجردوهم من جميع ما يملكون . ولم ينج من هذا المصير غير 
ابراهيم ورجاله المسلحون . 

ثم عمت الفوضى وسيطر الغوغاء على القاهرة » واخذوا يقتحمون 
منازل السكوات واحدا بعد واحد ويجردوتها من كل ما يمكن حمله » 
ولم يشذ من ذلك حتى منزلي مراد وابراهيم . وكانوا احيانا يشعلون 
الثار في المنازل الخالية # ونور هذه الحرائق هو ما رآه الفرنسیون 
اغيرا ».فسن وراه ال : 

ويضيف عبد الرحمن الجبرتي قائلا : « كانت آشام ليلة في تاريخ 
القاهرة » (۱) اما بالنسبة للفرنسیین فقد كان هذا شیثا رائعا » وجزاء لا 
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)1( هذه ترجمة تكاد تكون حر فية لما جاء في النص الانجليزي . اماما 
ال الجبرني في تاريقه فيد کات Be‏ وصباحه ف cab‏ 
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بخطر على بال » لما لاقوه من ضنى ومشقة في الثلاثة اسابيع الماضية .. 
وجلس بونابارت بعد ان تحقق له كل ما وعده لجنوده ‏ جلس في زهو 
وخيلاء في قصر مراد » واخذ بحرر رسائله للحكومة الادارية بباريس . 
وکان من af,‏ كما جاء في احدى هذه ole plot‏ النصر في 
هذا اليسوم يعزى لا تحلى به رجاله من نظام وصبر ورباطة جاش » 
مكنتهم من ان بتریشوا حتى اصبح المماليك على قيد خمسين 
خطوة من صفوفهم » قبل, أن يطلقوا النار . والآن يمكننا أن تنصوره 
وهو مستلق على احد اسرة مراد » لينعم بنوم هانيء وهو لا بزال في 
لبس الیدان » فلم تذق عیناه طعم الكرى لأكثر من عشربن ساعة 
_ با لعظمة الشسباب ب !.. 


0 
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القّصل‌الس‌ایع 


« ما هذه البلاد الا لوحا تعاقيت عليه 
التعالم » فسطر الإنجيل فوق تعالم 
هيرودس »4 وسطر القرآن فوق 
he!‏ ۹ 
الليدي دف جوردون 
رسائل من مصر 


لقد اكتسب بونابارت بعد الحرب الايطالية » خبرة كافية في 
تصريف شئون المدن التي بحتلها حديثا » ولا شك أن ما قام به الآن من 
اجراءات في مصر » هو من الاشياء المألوفة للجنود الذين اشتركوا 
في الحرب العالية الاخبرة . فاول ما فعله » ان استدعى الزعماء » الذين 
کانوا في حالة ذعر وقلق » وطمأنهم على انه لن تنخذ اية اجراءات 


القانون والنظام واعدت الثكنات اللازمة لحبش الاحتلال . ثم Jol ye‏ 
ضباطه کحاکم عسكري للمدينة » وامر بان توضع الناشیر على حوائط 
الدور . واخیرا دخل الجیش الفاتح الدينة » في تشكيلاته المعروفة » 
واخذ السکان پرقبونه من نوافذ مساکنهم في صمت وامعان محاولین 
ف باس ان بتفهسواما سپئول اليه مصیرهم . 
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وكل جيش فاتح لا يخلو من الغطرسة » ورغم انها كانت 
مكبوتة ومخفية في هذا الوقت » الا انها كانت موجودة . والحنود bale‏ 
بحتقرون الضعيف » ويحتقرون الاهالي برؤوسهم FT‏ ووجوههم 
المكفهرة ومنازلهم القذرة . وعندما ينادي صغار الضباط في جنودهم 
د ارضا سلاح » فائهم يخفون وراء الظمر الرسمي شعورا بالاطمثنان 
الى قوتهم . غير ان مصير هذه الظواهر يكون عادة للزوال ؛ وذلك 
عندما بشعر الأهالي بالثفة المتزايدة » وعندما بشعر الجند أنهمم في 
حاجة الى مزيد من الروابط الانسانيبة » وخصوصا مع النساء . نعم 
ستزول كل هذه المظاهر بمرور الزمن » وعندها سيكون في مقدور 
الجند أن بشتروا ملعامهم من الأسواق » وستصبح الوجوه الغرية 
والعادات ds all‏ » وجوها وعادات مألوفة . وكلما نفض الجند aoe‏ 
مظاهر الغطرسة والتزشت " وكلما عرف الأهالي كيف يتعاملون مع 
حکامهم الجدد وكلما عرفوا كيف يستغلونهم لكرهمم الشخصية » 
وبمرور الزمن ریما عرفوا ايضا كيف يغشونهم وكيف يخدعونهم . أما 
في الوقت الحاضر فلا يوجد غير الشك والقلق والتطلم الى ما يكشفه 
المستقبل . فالثقة والاعتداد بالنفس في جهة » والخوف والقلق في جهة 
اخرى . واخيرا عندما يدخل القائد العام المدينة في مركبته » سوف يبدو 
في نظر الجميع » جنود ومدنيين على السواء » رجلا عظيما جدا » 
بالغا حدود العظمة » كرمز للسلطة المطلقة » في بده وحده تقرير مصير 

والاجراءات التي كانت على وشك ان تطبق في القاهرة » كانت في 
الواقسع من الأهمية بسکان كبير » ليس فط لأن الفرلسیین هم أكثر 
شعوب اوروبا موهبة أو لأنهم المنتصرون » ولا OY‏ الشعب الصري 
شعب منحرف » طالت آلامه أو لأنه كان الجانب النهزم ولا لأن الهزيمة 
كانت سربعة ومذهلة ندعو الى العجب . ليس هذا او ذلك 6 بل 
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لان هذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها الغرب بالشرق في مصر وذلكمنذ 
رحول الحاميات الرومانية منذ الف من السنين . 

وبدأت المفاوضات ف يوم الاحد الثاني والعشرين من شهز 
يوليو . ففي ذلك اليوم وضع بونابارت BS‏ مسن جنوده by pe‏ 
الروضة التي نفصلها قناة صغيرة عن القاهرة » ثم ارسل للمشايسخ 
والائمة طالبا منهم ان بحضروا لقابلته بالجيزة ‏ ولم يكن جمسيع 
العلماء قد غادروا القاهرة ‏ فاختاروا شخصين كمندوبين عنهم » علسم 
بونابارت منهما ان ابراهيم قد غادر المدينة ومعه ابو بكير باشا مندوب 
السلطان . وهنا رأى أن لا بد من اخثيار من بحل مکانهما » فأعاد 
المبعوثين الى القاهرة حاملين كل تأكيد باحلال الامن والسلام » واشار 
عليهما بان بعودا ومعهما من ثبقی من قادة الرآي بالمدينة . وف 
اليوم التالي الثالث والعشرین من يوليوب حضر وفد من 
المشايخ » وبعد ان عقدوا اجتماعا لعدة ساعات » تقدموا لبونابارت 
بفروض الولاء و الطاعة ثم عين الفريق « دوبوي » Sle‏ على القاهرة 
فتبع هذا الشایخ الى الدینه حيث احتلت قوانه eli‏ بولاق وقلب 
هد aly‏ ينما ان هو مسن منزل ابراهيم » الذي كان في 
مواجهة النيل » مقرا لرئاسته 

واخيرا » بعد ان ثست eS‏ » دخل 
بونابارت القاهرة على قرع الطبول واصوات النفير » فخرج السكان 
نتفرسونه » وهو يخترق طرقات المدينة على صهوة جواده. وكان قد def‏ 
له قصر بالغ الأبهة » بني حدیثا لألفي بك أحد اثرياء الساليك الهاربين. 
وكان قصرا فخما پتوسط المدينة ويطل على ميدان الأزبكية ( في نفس 
المكان الذي شید به فندق شبارد فيما بعد ) وله حديقة رحبة تمد الى 
ضواحي القاهرة . وهنا عاش القائد الاعلى ( او السلطان الكبير كما كان 
يلقبه المصريون ) في ابهة وعظمة . وكان سائق مركبته « قيصر » يشسير 
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العجب والدهشة كلما ظهر بمرکبته ذات الست جياد » في احد شوارع 
القاهرة الضيقة . هذا وقد آعدت منازل اخرى عديدة للحاشية ولرجال 
العلم الذین تالف منهم فيما بعد « معهد مصر العلمي الحديث » . 

وبعد ان أفاقوا من ذهول المعركة وأخذ الفرنسيون والمصريون 
يراقبون بعضهم البعض . . وشعر dg pall‏ أول الأمر بشيء من الارتیاح» 
ail‏ قد انقذوا من محنة عظيمة » رغم ان الفرنسيين كانت لهسم 
اتجاهاتهم الجلونية کالامر الذي صدر بارغام المواطنين على وضع 
شارة الثورة بعمائمهم - الا آنهم کانوا کرماء » لدرجة السذاجة 
احیانا » اذ کانوا بدفعون اثمانا باهظة لا ببتاعونه » مما اغری الخبازین — 
وهم في عجب لهذا التغریر - ان يخلطوا الدقیق بالتراب » ویصفروا من 
احجام الرغیف . واخیرا عادت الاسواق والقاهي الى حالتها الاولی » 
واخذ الكثيرون ممن هاجروا من المدينة في العودة البها مرة اخری . 

ومن الطبيعي ان تحدث بعض الفظائع س فرغم اوامر پوفابارت ۽ 
اشئرك بعض الجنود في السلب والنهب الذي كان مستمرا حتى الآن الا 
ان المساجد قد وجدت منهم كل احترام » كما ان اصحاب النازل كان 
في امكانهم الحصول على بطاقة رسمية من مکتب المدير » تثبئت علسى 
الابواب فتعطها الحماية الكافية من الرعاع في اغلب الاحيان — 
.... وف الابام القليلة الاولى اخسذ الاهالي يبلغون عن المماليك 
المختفين » فيقبض عليهم واحیانا بساقون الى المشائق . غير ان نساءهم 
وجدن حماية من الفرنسيين » فکانوا یکتفون منهن بدفع الفدية ب 
التي كانت باهظة جدا في حالة زوجة مراد « فاطمة » » اذ فرض عليها 
مبلغ ۷۲۰ الف فرنك . 

وحاول بونابارت جهده في تلك الايام » ان يكسب ثقة رعاياه 
الجدد » فکو"ن مجلسا من الششيوخ المصريين ليحل محل مجلس الماليك» 
وبذل مجهودا صادقا لتشجيعهم على ادارة شئون الحكم . وامام هذا 
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المجلس كان ان ظهر بونابارت في الزي المصري ‏ بوجهه الشاحب تحت 
عمامة ضخمة بيضاء تثير الدهشة والعجب ‏ وألقى خطابا كله هرطقة » 
عن المساواة والاخاء بين الناس . وقيل انه ذكر في ذلك الخطاب العبارة 
فأنا مسلم » . كما قال ايضا : « ان الدين السيحي وعيد اما الدین 
الحسدي فوعد » . وكان يجلس في الولائم متربعا على الارض بين 
الشایخ وبا کل معهم باصابعه . وقي احدى المناسبات وجد الضيوف 
امام کل منهم نسخة من الصحف الكريم واخری من کتاب « حضوق 
الانسان © ۷ . 

ثم عين بعض cy pall‏ کحکام على الاقالیم » ووضع مع کل حاکم 
مندوب من الفرنسیین لساعدته . ووضع بوتابارت بنفسه تصمیما 
رائعا للزي الرسمي لهولاء الموظفين » من ضمنه قبعة علیها ریش ازرق . 
ثم فرضت الضرائب على اسس كانت تعتبر عادلة ومناسبه . 

وف الحاکم ودور الحکومة منعت الرشوة » واوقف الفساد » 
نيت ای el‏ ۱۱۰۲ رات he‏ حون 9 
على الثیل . ثم قام الهندسون بترمیم دولاب المياه في الصهریج ج الكبير 
اسن الاشلاع الذي كان يمك القلعة بالمياه. وعندما جاءت 1 ob‏ 
قافلة للحجاج » في طريقها الى مكه » قد تعرضت لناوشات البدو خارج 
القاهرة » ارسلت قوة من الجيش لنجدنها ‏ و بعبارة اخرى فقد كانت 


)١(‏ كان توماس بين eThomas Paines‏ الولف الشهر لكتاب حقفوق 
a‏ يع ۱ er Ped‏ 
حاشية الولف 
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هذه هی سياسة التهدثة . اما ما سيحققه الفرنسیون مسن انجازات 
فسوف لا يكون اقل من بعث جديد لصر . 

وهذا هو المجال الذي سيلعب فيه رجال الفکر دورهم ‏ وف 
الاجتماع الافتناحي « للمجمع العلمي الصري الحديث » قبل بونابارت 
ان شغل منصب ناب الرئيس تحت رئاسة « مونج » وائتخب ایض 
ليقوم بادارة قسم الرياضيات » بینما ائتخب « بيرتولي » لادارة فسم 
الطبيعيات » « وكافريللى » للاقتصاد وبارسيفال جراند ميسوذ 
eParseval-Grand Maison»‏ للآداب والفنون . ولو طبق بر نامج هذ! المجمع 
العلمي الوم في مجلس الشئو تون Gales!‏ والاجتماعية التابم لهيئة 
الأمم المتحدة ) السمی بالبونسكو Mey ( Unesco‏ مسن شان هذا 
المجلس ومن ole‏ جميع المنظمات التابعة لهذه الهيئة ( الامم المتحدة ). 

ففى محال الفنون كان عليهم ان بدرسوا الآثار وعادات الشعب المصري » 
دان تسو اناري als Galas atau‏ 
مصريا » » وان نشروا مجلتين باللغة الفر نسية . وف میدان الهندسة » 
كان عليهم ان يشعوا تصميما لشق قناة في برزخ السويس » وآخر 
لتخزين المياه العذبة باقامة سلسلة من القناطر على النيل . وان يدرسوا 
طبيعة الفيضان واسبابه . وفي مجال الزراعة كان علیهسم ان يقوموا 
بالتجارب اللازمة لادخال محاصيل جديدة . وان بجروا في مجال الطب » 
ابحاثا في الرمد » وان يعيدوا تنظيم مرافق الصحة العامة » والمستشفيات. 
LS‏ كان عليهم » فی مجال الاقتصاد » ان بضعوا نظاما جديدا للموازين 
والکاییل . وطلب من مونج وآخرين غيره ان يكرسوا وقتهم لدراسة 
الاسرار المجهولة كالسراب وفرس البحر والشسساح وظاهرة الشهب التي 
AG‏ في سماء مصر المضيئة . ثم كانت امامهم عدة مشاريم اخرى » 
late!‏ لاجر اء احصاء لاسکان ووضع خريطة دقيقة للقطر» وآخر لدراسة 
طبقات الارض » وثالث لدراسة التاريخ الطبيعي . ويمعنى آخر كان عليهم 
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ان يميطوا اللثام عن مصر حتى يعرفها العالم وتعرف هي نفسها سفسوف 
يكون ذلك اول عمل من نوعه بحدث في مصر منذ ان عرف التاريخ . 

واتضح ان المصريين بعد ان افاقوا من صدمة الغزو الاولى » لم 
قبلوا هذه « الألاعيب » ولم يقروها . اما بونابارت وعلماؤه فقد كانوا 
مدفوعين بمبادىء الثورة القائلة  :‏ ان جميع الناس يتعشقون الحربة 
ویتوقون لاصلاح احوالهم . ولكن هذه المبادىء كما رأينا » لم تكن 
ضرورية في بلد لم Gh‏ طعم الحرية ولا طعم الاصلاح الا فيما ندر . 
وكان واضحا ان المشايخ والائمة كانوا عازفين عن تحمل مسئولية 
الحكم » بل کانوا منها خائفين . . لقد كانت لهم طرقهم الملتوية في الحياة 
وهم تحت نير الماليك . وما بقدمه لهم الفرنسیون الان لیس من dy poll‏ 
ف ديه بل هو توع hago Al‏ انوا مها عرفوة مسن قبل 6 
لانه دخيل وغريب .. وقد كان الماليك يتهاونون معهم في جمع الضرائب» 
اما الفرنسیون ققد ابدوا شيا من الشدة » واستخدموا الاقبساط 
واليونائيين لتحصيل AT‏ قرش منها » ولم يكن من السهل الوصول الى 
نسوية مناسبة مع هؤلاء عن طريق الرشوة . ثم دللوا على ان احصاء 
السكان سيزيد من امعان الناس في اخفاء الحقائق . وابتدأوا يتشككون 
في كل شيء ‏ فكل ما وضعه هؤلاء الغزاة كان ارهاقا لهم » فمن 
الارهاق ان لا يلقوا بالاوساخ في قارعة الطريق » ومن الارهاق ان لا 
يستطيع الشخص رشوة الشهود » كما انه من الارهاق والازعاج 
ان يجبروا على العلاج بواسطة الاطباء » بينما هنالك الرقي والعزائم 
وهي تفي بالغرض . وكانوا يعتقدون ان احوالهم في الماضي كانت على 
ما يرام » فهم ليسوا في حاجة الى قنوات » وليسوا في حاجة الی 
مکاییل او موازين ؛ ولا الى مدارس حديثة » وفوق كل هذا ققد 
كانوا یکرهون تدخل السیحیین في شئونهم الخاصة . كما انهم لم 
بصدقوا بونابارت في دعواه بانه يحترم النبي العربي » ولم تشع في 
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تفوسهم ما كان يعمد اليه احيانا من ارتداء العمامة والقفطان » او 
ما كان يأمر به من اقامة الاحتفالات العظيمة بمناسبة الولد النبوي 
وكل إشارة تبدو من جنوده كانت بمثابة اهانة لشعائرهم الدينية . 

وكتب غربال في هذا الصدد ما معناه  :‏ « ان ميل الفرنسیین 
للسكر والعربدقه واباحيتهم مع النساء » كان عارا مثشينا في مجتمع عرف 
بالمحافظة وبتدقيقه وحساسيته في هذه المسائل . لقد عانى المصريون من 
كل فظائع الاحتلال » فما نزل الفرنسیون في قرية الا ووجد الفسلاح 
المسكين ان كل ما يملكه من اواني ومحاريث وابواب وسقوف »> 
وبالاختصار كل ما يكن حرقه » قد اصبح وقودا لنيران المطابخ . كما 
كان بجد OT‏ أوانيه الفخارية قد كسرت » وغلکنه قد أكلت » ودواجنه 
قد شويت والتهمت » واسوأ من كل هذا ان عرضهفي بناته قد اتنهك». 

وحتى الكتاب المعاصرون من المصريين قد نددوا بنفس الشىء » 
فذكر احدهم ما معناه  :‏ « لقد اصبحت القاهرة باريس ثائية » بخرج 
فيها النساء مع الفرنسيين دون حياء او خجل » كما اصبحت السکرات 
تباع علنا على قارعة الطريق ؛ وهكذا ابيح ما حرمه الله بارىء 
السموات © . 

ومما لا شك فيه ابدا أن المماليك کانوا » عندما ests‏ الامور » 
پعاملون Gy pall‏ بقسوة TL‏ » اشد واعنف من قسوة الفرئسيين » 
دلکن لم يكن موضوع القسوة هو پیت القصيد » فالهم ان الماليك 
كانوا بمثابة « الجن الذي عرفوه » اما بونابارت فلم یعرفوه بعد . لقد 
اساءوا فهم اخلاصه ‏ ولا شك في ان الطريقة التي عالج بها نظام الحكم 
في بادىء الامر كانت مخلصة وحكيمة في نفس الوقت فالصریون قد 
جبلوا على ان ينظروا الى كل عمل يأني بدافع الانسائية ونکران الذات » 
بعين الريبة ويعتبرونه شيئًا من الرياء والنفاق . وكانوا في نفس الوقت 
کالاطفال المدللين # منحوا حرية لا يحلمون بها » فاصبحوا يطالبون 
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بمزید من الحرية . 

والفرنسيون من جانبهم لم يكونوا اكثر ارتياحا للموقف بعد 
ان ذهبت نشوة النصر الاولى . فعندما غزوا ايطاليا مع بونابارت » 
كانوا يتنقلون بين اماکن مألوفة لديهم » وبين اناس في نفس مستوى 
اخلاقهم » اما هنا فقد كانوا محاطين بمنازل مظلمة مغلقة » ونساء لا يبدين 
من اجسادهن غير عيونهن واخمص ايديهن » وبقوم دينهم pels‏ لغز 
من الالغاز » قوم اعبادهم جلبة وطعامهم خير منه المسغبة . زد على ANS‏ 
فلم تصلهم اية رسائل من اهليهم Ate‏ ان ابحروا من بلادهم قبل 
ثلائة اشهر ؛ واخذ المرض یدب في اوصال الكثير منهم بمجرد ان زال 
الکرب الذي كانوا يعاونونه من جراء الحمدة # فالحمى والعناء لا 
يفارقائهم ابدا . ثم سرعان ما سرى فيهم ما يسري في جميسع جيوش 
الاحتلال من منغصات سام وملل وضيق ‏ فأسرع بوئابارت بوضع 
قائمة Ley‏ يحتاج اليه من فرنسا » طالبا ارسالها على جناح السرعة » 
فطلب فيما طلب : فرقة من الممثلين الهزليين - فرقة من راقصات الباليه 
مسرح للاراجوز ‏ مائة عاهرة ‏ مامتا الف رطل من الكنياك ‏ مليون 
رطل من النبيذ . وفي نفس الوقت اقام مدينة للملاهي من نوع مسا 
باحد ميادين المدنة . 

ورغم العمل الجبار الذي كان يشغل جميع اوقات بونابارت » 
فيبدو انه اخذ يشعر بحنين متزايد لوطنه وبحاجة ملحة للترفيه » وسرعان 
ما قامت علاقته المشهورة مع فتاة تدعى « لا بالليلوت » <La-Balliloter‏ 
وتتلخص القصة فيما بلی : عند بداية الحملة وقبل مغادرتها لفرنسا » 
كانت قد صدرت الاوامر بمنع النساء من مرافقتها » الا ان نحوا مسن 
ثلاثمائة ضابط تحايلوا على هذا الامر وتمكنوا من احضار زوجاتهم او 
صديقاتهم » متخفيات في الزي العسكري . وكانت هذه الشابة الشقراء 
التي تدعى « مارغريث بولين بلليل » قد تزوجهما اللازم « فوري © 
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«فوعووج» بعد أن عثر عليها بأحد متاجر القبعات بمدينة « کاراسون » 
ثم احضرها معه الى مصر متخفية في ملابس بحاري . وکان من سوء 
طالعه ان LT,‏ بونابارت اثناء وجودها بنادي الضباط . وما اعقب ذلك 
من قصة ( مما يمكن تخیله بسهولة ) كانت له جوانبه الساخرة » فقد 
ارسل بوابارت زوجها بیعض الرسائل الرسميسة الى باریس . ویقال 
انه دعاها بعد ذلك مباشرة لحفل عشاء بمنزله . وهنا اختار اللحظة 
المناسبة وصب على ملابسها كوبا من الماء » وهکذا اوجد لنفسه العذر 
ليقودها لمخدعه  bles‏ لاکثر من ساعة . وف الیوم التالي استقرت 
بولين بقصر الفي بك كضيفة على بونابارت . والظاهر انها قامت بهذا 
الدور ( دور ضيفة القائد الاعلى ) في شيء من الزهو والتباهي » لانها 
كثيرا ما كانت نظهر في زي قائد في الجيش » وتقابل بالتحية العسكرية 
انما ذهبت كمحظية للقائد العام . 

وكانت تبدو في منتهى المرح في الحفلات التي يقيمها الضباط » وفي 
الرحلات الخلوية » فعلق عليها احد النقاد الفرنسيين بقوله : « لم تكن 
قبيحة في منظرها » ولم تكن كليوبترا في حسنها وجمالها » ولكنها 
كانت مرحة » . وكانت هذه هی اول علاقة غرامية لبونابارت منذ ان 
تروج بجوزفين ‏ هذا » وكانت بولين تظهر دائما وعلى عنقها قلادة 
تحمل صورة حاميها . 

اما زوجها « فوريه » فقد وقع في قبضة الانجليز واعتقلوه وهو 
على ظمر السفينة الفرنسية « لاشاسیر ) «تتهفهفط)-هة». 
وعندما فض" قبطان السفينة الانجليزية « ليون » (السفينة التي اعتقلته) 
عندما فض" غلاف ما کان يحمله من رسائل » اتضح انها منشورات 
قديمة واوراق روتينية عديمة الاهمية . فاشتبه في انه كان يحمل اسرارا 
ليبلغها للمسؤولين في باريس شفويا » فأعاده الى الساحل بالقرب من 
الاسكندرية بعد ان اطلعه على الاوراق التي كان يحملها . فما كان 
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من « فوريه » الا ان توجه للقاهرة مباشرة » وهناك وجد مسکنسه 
خاليا كما كان يتوقع . فتوجه الى منزل بونابارت » وتمكن من اقتحام 
غرفة زوجته » الا أنها رفضت ان تخرج معه . وعندما اشتد الجدل بينهما 
هم" بضربها » لولا ان تدخل بعض افراد حاشية پونابارت وارغموه على 
الخروج ... وحصل الطلاق بعد ذلك ... وبمرور الزمن تلاشت 
« لا بلیلوت  »‏ وهذا هو تحريف لاسمها الحقيقى «بللیل» Bellicle‏ 
ا اسم الدلع كما تقول من حياة بونابارت وتلاشت من التا ربح 
ابضا كما حصل لمعظم من رافقوا هذه الحملة . 


وکان قد لح بالقاكد الى مصر كثين من الرجال الذي وشن 
الساء أيضا . ومعظم هؤلاء المدنيين كانوا من التجار والمغامرين 
- وصفهم « دینو » بانهم مترددون حاثرون » عدیمو النفع قليلو 
الاستقرار - الذین کانوا ييؤملون في ابتراز الشرق وهم تحت حماية 
الجيش ( ذلك الشرق ذي الشهرة الخرافية ) OL‏ يشتروا منه الحبوب 
والخیل والتوابل والذهب والجوهرات ليبيعوها بارباح خيالية عند 
عودنهم لفرنسا . الا از املهم قد خاب ولم يجدوا شیثا من التجارة 
حتی OY‏ » فقد هرب المماليك بثرواتهم وسلبت ديارهم » وتعطلت 
التجارة من جراء الحرب . ثم كان هناك النهمون ومحبو الدعارة 
والجون الذين حضروا من باريس بحثا عن انواع جديدة من المتع 
بالقاهرة » الا ان جميع المدن التي نم احتلالها حتى الآن لم يكن بينها 

مدينة مثل « سادوم » او « عامورة » 20 , 

)١(‏ سادوم «Sadoms‏ هي مديئة سيدنا لوط التي عرفت بالشذوذ 
الجنسي بين الرجال » وعمورة مدينة كانت قديما بفلسطين © 
اشتهرت بالفجور والدعارة فباءت بغضب من الله نامطرها نارا 
وكبريتا مع سادوم ٠‏ 


فها هي معنوياتهم تنهار بعد ان خابت آمالهم » فمن مكث منهم 
بالاسكندرية وجد نفسه معزولا عن القاهرة » ومن تمكن من الوصول 
الى القاهرة وجد انه غير قادر على العودة للساحل . لقد سد قطشاع 
الطرق من البدو جميع سبل العودة » ولم بعد في مقدور أحد ان یتحرلك 
دون حراسة . وحتى طريق النيل لم يكن مأمون الجائب » فالبدو على 
ضفتيه بالمرصاد » حتى اذا جنح قارب او سكن الهواء انقضوا عليه . 
وتحت هذه الظروف تعطل كل اتصال مع القاهرة » حتى رسائل بونابارت 
كانت لا تجد طريقها من القاهرة أو اليها » فمنذ ان ابحر من فرنسا لم 
تصله كلمة واحدة من حكومتها . ولذلك فقد آخذ عدد التذمرین بزداد 
يوما بعد يوم » ولم بعد لهم من حدیث الا عن فرنسا وطريقة الصودة 
البها. 

ولكن لم يكن في مقدور أحد أن یمود الى فرنسا OW‏ » ولا بعد 
زمن طويل . وسرعان ما تیقنوا ان الحملة التي بدت متألقة في البداية » 
لم تظهر مرارتها الا إلآن فقط » وها هي على وشك ان تأخذ طورا 
جديدا . فيدل المعارك القصيرة ة التي كان النصر فيها دائما حليفهم » ها 
هم يواجهون OY‏ حرب العصابات » التي س على ما gts‏ — ستکون 
طويلة وشاقة . فرأى بونابارت ان يرسل الى مراد » الذي كان قد وصل 
الى واحة الفيوم بمرض عليه ان خصية Ly‏ على مصر الملا اما سلم 
ورضخ . الا ان مراد لم پفعل اكثر من ان يجيب عليه بعرض مضاد » 
ال آله مستعد ان يدقع له فدية اذ! ما خرجوا من مصر oS ps.‏ 
بونابارت بأسعد حظا مع الماليك الذين توجهوا نحو الشرق » لانه 
عندما اقترح على ابو بكير باشا ان يعود ويستلم منصبه السابق كوالي 
من قبل السلطان على مصر » لم یسیا بکیر بالرد عليه » فالباشا كان قد 
توغل في طريقه الى سوريا ومعه ابراهيم وبصحبة كل منهما كميات 
كبيرة من الامتعة تسير في اثرهم » ولم يكن لهما اي تفكير في العودة 
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مرة أخرى . 

ومن المؤكد ان بونابارت كان ينوي الفتك بابراهيم على الاقل ؛ 
فقد لحق بنفسه بالتجريدة التي سبق ان ارسلها لتتعقبه » ورغم انهم 
اشتبكوا مع حرس ابراهيم في مناوشات » ثم في قنال بالايدي عند 
الاسالحية ‏ التي تفع على الطريق الشرقي للدلتا ‏ الا أن ابراهيم قد 
جا رمعه بكير واستسرا في طريقهما . ثم مكث بونابارت BAL‏ ومين 
بالسالحية » دشر اثناءهما شؤون ادارة المنطقة . وف طريق عودته مسن 
هذه الرحلة ¢ وصلته اول رسالة من الحامية التي ترکها بالاسكندرية 
تحت قيادة كليير » وقد قيل أنه قرأ رسالة كلسر هذه برباطة جأش » ولو 
ان ما قيل هذا حق » لكان شيئًا يدعو الى الدهشة والعح 6 لان 
الرسالة كانت تحمل أسوأ ما بسكن من الاخبار — فقد دمر الیربطانیون 
الاسطول الفر نسي تدميرا كاملا بالاسكندرية - وهكذا عزلت الحملة 
عن فرئسا . 

و کب دینو عن هذا الوقف قول : « في صبيحة الحادي والثلائین 
من بولیو سنة ۱۷۹۸ كان الفر نسيون سادة على مصر و کورفو ومالطة » 
و کات هناك ثلاثون سفيئة مقاتلة تربط بين هذه المتلکات وبين فرنساه 
وی صبيحة اليوم الاول من أغسطس » أي بعد « واقعة النيل » ( التي 
لم یسم بها بونابارت الا بعد مضي احد pte‏ يوما من هذا التاريخ ) 
اصبح جيش الشرق حبيسا لفنوحانه » . وهکذا بين عشية وضحاهما 
أصبح الفرنسيون مستعمرين مغتربین بعد ان كانوا فاتحين . 

ولم تصل تفاصیل هذه الواقعة — التي تركت جرحا عميقا في 
نفس بونابارت - لم تصل اخبارها للقاهرة الا بعد مضي عدة ايام . 
واستمر awh‏ في نفس بونابارت الى ما قبيل وفاته في « سنت هيلائه » 
حيث كان لا يزال يشرح » وهو يملي مذكراته » الدور الذي قام به في 
هذا الوضوع : وهو تلخص في أن )4952( OW eBrueyas‏ ممتئما 
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عن ادخال سفنه للميناء الا بعد وضع خريطة لها . ويقول بونابارت أنه 
قبل أن يبدا زحفه نحو القاهرة ترك أوامر واضحة « للاميرال » أنه اذا 
تعذر عليه دخول الیناء » يجب ان فرغ شحنته على احسن وجه ممكن 
ثم pen‏ بالاسطول الى جزيرة خورفو » لانه سيكون هناك في مأمن من 
الانجليز . ويمضي بونابارت في مذكراته قائلا : انه اعاد هذه الاوامر 
فيما بعد » الا ان بروويه بدل ان نفذها ظل متلکثا لمدة ثلاثة اسابيع في 
خليج ابي قير » رغم أنه لم ,يكن راغبا في الدخول الى الاسكندرية » او 
قادرا على ذلك . وهكذا وجد نلسون فرصته لينقض عليه . 

كل هذا الذي قاله بونابارت حق » ولكن ليس فيه شيء مسن 
الانصاف لبروويه » لان تعليمات بونابارت لم تصله في حينها . كما أنه 
طيلة المدة التي كان يتقدم فيها الجيش الفرنسي نحو القاهرة » لم تصل 
رو aren eT‏ و us GP‏ 
للجيش الفرنسي » وقد رأ انه ليس من المستبعد ان تلحق به هزيمة 
فيضطر للعودة للسفن مرة اخرى » وتحت هذه الظروف لم يكن في 
مقدوره Ol‏ بتركهم ويبحر الى خورفو . ولهذا السبب ظلت السفن 
راسية قرب الشاطىء بين جزيرة آبي قير ومصب فرع رشيد » وكانت 
مننظمة في قوس يبلغ طوله نحو الیل والربع » وتبعد كل سفینة عن 
الاخرى نحو مائتين وخمسين ent‏ دائما على أهصة 
الاستعداد للفتال » غير انها كانت مكتظة بالغرف التى آعدت للبحارة » 
كما أن ثلث رجالها او اكثر کانوا في البر » والكثيرون منهم كانوا مرضى 
( وحتى بروويه نفسه كان متوعكا ) وف نفس الوقت كانت روحهم 
المعنوية سيئة . 

اما عن نلسون » فانه بعد ان ترك الاسكندرية في اواخر يونيو > 
جد في السير الى صقلية بحثا عن الفرئسيين » ولم يعلم انهم في مصر الا 
بعد از وصل الى « سرقسطه » في التاسع عشر من شهر يوليو ٠‏ فزو "د 
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سفنه بالاء والاغذية ثم قفل راجعا للاسكندرية . ووصل على مرأى من 
الاسطول ارين قر وی اليوم الاول من أغسطس » وكانت 
الشمس والنسيم من خلفه » وكان البحر هادئا . فخطرت له فكرة > dy‏ 
بآن يقسم قوته الى جزأين » يسرع جزء منها ليتخذ مواقعه بين الاسطول 
الفرنسي والشاطىء » بينما بشن هجومه بالجزء الآخر من عرض البحر 
مباشرة . ولم يتردد بعد ذلك لحظة بل نفكذ خطته في الحال . 

ان عبارة « معركة النيل » التي أطلقت على هذه الواقعة ما هي الا 
نسمية خاطئة قصد بها الاثارة » فالمعركة لم تدر على النيل » ولا حتى 
عند مصب النيل » ولکنها نشبت عند مرسی « آبي قير » حيث كان 
الاسطول الفرنسي راسيا لعدة اسابيع . الا ان احدا لم يتشكك في هذه 
التسمية التي اطلقها نلسون » كما لم يتشكك أحد في صواب خطته وفي 
نصره المؤزر . فبعد ان وصلت كل سفينة من سفنه على مرمى من سفن 
الاعداء ؛ ارخت مراسيها د ثم امطرت الفرنسيين نارا جانبية حامية » أنت 

+. اليد‎ gD این و الف تير نط ذاه قي من‎ kta s 
وف الساعة الثامنة مساء جرح بروويه وهو في برج الراقبة سفينة‎ 
وف التاسعة مساء قضى نحبه . ثم‎ «Tonnant> 6» القيادة « تونان‎ 
معركة مج‎ 3 «Bellerophen» «€ اشتنکت السفينة البريطائية 2 بلليروفن‎ 
. الشرق التي آقلت بونابارت من فرنسا » فعطبت الاخيرة وتعطلت‎ « 
العاشرة مساء حدث انفجار في « الشرق » * ثم ساد السکون طويلا‎ bs 
نحت ضوء القمر المكتمل والنجوم الزاهيية ء الا ان سحبا كثيفة مسن‎ 
الدخان كست سطح الماء فحجبت الرؤيا ولم بستطم آحد از سبن‎ 
. شيئا — ثم بدأ القصف مرة أخرى‎ 

وأسفر الصبح عن منظر رهيب ومخيف لحطام السفن . فقد كانت 
تقف تسعه من السفن البريطانية وقد تحطمت سواريها وقتل نحو ۲۸۸ 
من ملاحيها وجرح ۰۱۸ آخرون » ونلسن نفسه قد أصيب بشظية في 
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رأسه . اما الفرنسيون فقد ابيدوا تماما ولم ببق من اسطولهم ( المكو”ن 
من ۱۳ بارجة و ۱۳ مدمرة ) غير بارجتين ومدمرتين » اما الباقي فاما 
غرق او تعطل تعطیلا ناما او وقع غنيمة في ید البريطانيين . وهذه السفن 
الاربعة التي نجت » ما كانت لتنجو لولا ان قطعت حبالها من مراسيها 
ولاذت بالفرار . واستمرت الحثث والحطام من جمیع انواعها پنجرف 
نحو الشاطيء غنيمة للبدو . ولم بحص احد ما خسره الفرنسیون في 
هذه المعركة » الا انه من العروف ان نحوا من ثلاثه آلاف وخمسمائة 
شخص ممن نجوا منهم قد انضموا الى جيش بونابارت بمصر . 


وبقي نلسون بالفرب من آبي قير لدة اسبوعین ونصف » آنزل 
أثناءها البحارة الذين آسروا في المعركة » وقام باصلاح السفن التي 
غنمها استعدادا لارسالها لانجلترا » ثم ترك البارجة « هود » لتضرب 
حصارا على المنطقة » بينما أبحر هو الى bb‏ س لقد أنزل ببونابارت 
ضربة لا يمكن لأي قائد آخر أن يسترد آثفاسه بعدها . 


ومع ذلك فقد خدمت هذه الكارثة المروعة الفرنسيين الى حد ما 
وبطريقة لم تكن في الحسبان — ad‏ اتفصلوا الآن كلية عن فرنسا ولم 
بعد لهم أي آمل في العودة اليها » ولذا فقد کر"سوا كل جهودهم في 
مصر » ورضوا بحياة المنفى التي فرضت عليهم . الا ان هذا لم یمضع 
الجند والاتباع من ان يبعثوا برسائل الى أهليهم بفرنسا » تفيض حزنا 
وقنوطا » مؤكدين لهم ان مصر هي أحقر بلاد الله قاطبة وأشدها لهم 
كراهية وان شعبها على جانب كبير من البذاءة والقذارة ؛ وارشها ليست 
الا صحراء قاحلة » ومدنها بۇرة للامراض القائلة . وحتى بونابارت كان 
يستسلم احیانا الى نوبات من اليأس » ففي كتاب له ارسله فيما بعد 
لاخيه « جوزيف » ذكر شيئا عن احتمال تفکیره في الهرب فقال : 


« من المحتمل ان آعود لفرنسا في ظرف شهرين من الآن » فأرجو 
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ان تجد لي منزلا اقضي فيه الشتاء وحيدا » فقد سئمت البشر واصبحت 
في حاجة للعزلة . لقد اصبحت العظمة تضنيني والائارة ترعد اوصالي » 
وتلاشى تعطشي للمجد » وهأئذا اجد نفسي منهوك القوى ولا زلت في 
التاسعة والعشرين من عمري . لقد صممت أن أعيش بعد هذا في منزل 
خلوي ولكنها ( جوزفين ) لن تعيش معي فيه ابدا » فقد سئمت الحياة 
وليس ثمة من سیب يجعلني تعلق بها » . ویتضح من هذا أن أخبار 
علاقات جوزفين الأخيرة بفرنسا قد وصلته بطريقة ما » وهو في القاهرة . 

وكانت مثل هذه الخطابات ترسل بالسفن الحريية من الاسكندرية) 
وكثيرا ما كان يعترض طريقها الحصار الضروب من البريطائيين--والذي 
قد عزز اخيرا بعد معركة النيل بسفن من تركيا وروسيا — هذا ء وكان 
البريطانيون يعتقدون ان الحملة لن تحتاج لأكثر من عامل الزمن قبل 
ان تنهار كنتيجة لنكباتها الداخلية . وقد آیدت لهم هذه الخطابات ما 
ذهبوا اليه » ولذا فقد رأوا ان ليست هنالك ضرورة لانزال قوات 
انجليزية بمصر » فالاتراك الذين اعلنوا الحرب على بونابارت كفيلون 
ob‏ پنزلوا به الضربة القاضية دون مساعدة من أحد . وكان من رأي 
نلسون أن الفرنسيين سيضطرون للتسليم في ظرف ثلائة اشهر . 

ولكن الواقع كان بخلاف ذلك » فالجيش الفرنسي كان بعيدا جدا 
عن اليأس » اذ لم $$ عليهم أبدا عدم وصول الامدادات من فرئسا » 
فقد وجدوا الغذاء الكافي في مزارع الدلتا الغنية » وهم الآن » في اغلب 
الظن احسن حالا مما كائوا عليه في وطنهم من قبل . وتدريجيا ومع 
اقتراب شتاء مصر المعتدل — الذي قويل بالبهجة والترحاب س وشيئا 
فشيئا اخذوا يتفاءلون ‏ لقد وقعت في ايديم كميات وافرة من الدافع 
والاسلحة بجميع انواعها » بالاضافة الى الكثير من دواب الحسل 
والقوارب النهرية » كما آقاموا مصنعا للبارود » اما الممات الاخرى 
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والاحذية وما leg lt‏ فيمكن صنعها محليا في مصر . ثم ان خسائر الجيش 
كانت قليلة جدا » وقد ظلت القوة الاصلية الکو"نة من ستة Se Sg‏ 
آلف رجل ‏ ظلت سليمة كما هي تقريبا رغم ما عانوه من امراض . 
أضف الى ذلك انهم عززوا قوتمم بالتجنيد ی ات 
والاقياط » الذين استفادوا منهم 3 مهام الحراسة والترحي 

وآخیرا اتضح لبونابارت ان سپاسة ترشية lf‏ من مرو 
حلفاء ايجابيين » او شركاء في الحكم جادين . فالصربون يسكن حكمهم 
ويمكن ارهابهم » ولكن لا يمكن اقناعهم او الاعتماد على اخلاصمم 
اعتمادا مطلقا . فابتدأ يتخذ dhs‏ اشد حزما مع المشايخ » وأخذ في ارساء 
حكمه على قواعد اكثر واقعية . فوجد سكان القاهرة ان عليهم ان 
يستخرجوا ترخيصا لكل نشاط يقومون به في حياتهم اليومية » فالبيع 
والشراء » وتسجیل المواليد والوفيات والزواج » وتحويل الملكيات 
— كلها اشياء تحتاج الى تراخيص » وهي تراخيص »+ عليها رسوم 
مالية . ثم حرم عليهم الحديث في السياسة » واصبح الاتصال بالماليك 
البغال للحكومة لاستخدامها في شون النقل ؛ وکل من يوجد في حوزته 
بغل توقع عليه غرامة قدرها ألف وثلاثمائة فرنك . كما صدر أمر بتحريم 
دفن الموتى بالقرب من. النازل » وأصبح لزاما ان تحمل الجنائز وتدفن 
بمقابر الماليك خارج المدينة » وبين عويل النساء المحزن أخذ الجنود 
الفرنسيون ينبشون القبور التي كانت بميدان الازبكية . ثم اقيم محجر 
تسل لخر الا یادن واف ام : 
كانت تغمس جميع الخطابات في الخل » وفي نفس الوقت صدر امر بنظافة 
جميع المنازل ومحتوياتها في ظرف خمسة عشر يوما . 

هذا » والمنشورات والاوامر كان بطوف بها المنادون في الاسواق 
والطرقات معلنين عنها الواحد تلو الآخر . واخيرا اصبح الجلود 
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الفرنسيون » الذين ظنوا أنهم جاءوا لتحرير البلاد -- اصبحوا يخافون 
من التحوال دون سلاح . 

ثم جاء موضوع الاضاءة » فآثار من السخط ما لا يسكن وصفه » 
وكان هذا القانون هو بالضبط قيض قانون « الاظلام العام » الذي 
طبق أثناء الحرب الاخيرة » فكان على كل صاحب منزل ان يعلق مصباحا 
CCE‏ ا يت د ذلك العسس » ما كان 
منهم الا ان يسمروا الباب فيظل موصدا حتى تدفع الفرامة » والصاییح 
المصرية كانت بدائية جدا وقابلة للانطفاء باستمرار » فسرعان ما عمّت 
المدينة موجة من التذمر والهياج » وبلغ التذمر درجة أنه آشیسح ان 
البوليس كان يطفىء الانوار عمدا ليجد ذريعة لجمم الاموال عن طريق 
الغرامات . 

فاوقف بونابارت بعض هذه الاجراءات (فسوی موضوع الصاییح 
Ot‏ أقام اضاءة رسمية بالشوارع » وف نفس الوقت اوقف نبش الفبور 
من میدان الازبكية ) . الا" أن الصریین ابتدآوا الآ بعرفون حقيقة 
الاحتلال الغربی » فهو ليس الا حکما استبداديا فرضه التانون 
المسكري » فها هي الدينة تستیقظ على طلقة من مدفع في كل صباح . 

واستمر القائد الاعلی في ثفته التامة بنفسه» وهو آبعد ما یکون عن 
التسلیم او الاستسلام . فشرع في اعادة تخطیط القاهرة » وأخذ في شق 
شوارع جديدة رحبة غرس الاشجار على جانبيما على نسط شوارع 
باريس » واقام دارا لصك العملة » ثم زار السویس راکبا لیضع مشروعه 
i SER‏ 


)1( تركت هذه الفكرة عندما ذكر ( خطا ) مهندسة « یر في التقرير 


الذي وضعه ان تنفيذ هذا المشروع شيء مستحيل لان مستوى 
البحر الاحمر اعلی من مستوى اسر الابيض بنحو ثلاثين قدما , 
حاشية الولف 
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ثم تمکن « كوئنية » خبير المناطيد — من اطلاق منطاد ذي ثلاثة 
ألوان في سماء القاهرة » كما وضع نفس هذا العالم تصميما لبمض 
دواليب الهواء » كانت الاولى من نوعها في مصر » كما كانت برهانا PT‏ 
على روح الابتکار الرائعة التي يتحلى بها الفرنسيون . 

الا ان النيل هو الشغل الشاغل لبونابارت » فقد يستطيع البقاء في 
الوقت الحاضر دون ان تكون له صلة بفرنسا » ولكنه لن يستطيع تأمين 
موقفه في الدلنا ULL‏ كان المماليك مسيطرين على النيل جنوبا . فمن 
مصر العليا يستطيعون ان يشنوا هجوما مضادا في أي لحظة » وقد ظهر 
جليا فيما بعد ان مرادا كان بصدد انشاء جيش جديد هناك . ومراد هذا 
حصل ان طرده الاترالك الى الحنوب فيما مضى » ولكنه عاد منتصرا الى 
القاهرة مرة اخرى » وعليه فيجب ان لا يغتر أحد بضعفه الحالي . قد 
يكون من الصحيح انه لن يستطيع ان يقف وجها لوجه امام الفرنسيين » 
الا ان حرب العصابات شيء آخر . فقد اخذ معه نحو الفين من المماليك 
وخمسة آلاف من ULE‏ الاعراب الغير مدربين » ويمكنه ايضا ان يعتمد 
الى حد ما على مساعدة البدو والقبائل القاطنة على ضفاف النيل » ففي 
ذلك قوة كافية لشن غارات مسلحة على الدلنا » بل ولضرب حصار على 
القاهرة . وكان مراد في نفس الوقت » على اتصال دائم بالمتذمرين في كل 
من القاهرة والاسكندرية » ومع ابراهيم باشا في سوريا. زد على ذلك ان 
الاصوات كانت ترتفع مرة کل اسبوع ۲ » منادية بالجهاد واخراج 
المشركين » وكان النداء بزداد قوة Legs‏ بعد يوم . وی أوائل آغسطس 
اصبح واضحا ان الفرنسيين لن يستقر لهم قرار في الدلتا » ما لم يبيدوا 
مرادا او بعدوه الى اقاصي الجنوب » للدرجة التي يصبح معها بعد 


)1١(‏ الاشارة الى خطب الائمة بالساجد في ايام الجمع وما يعقبها من 
هتافات + 
المترجم 
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المسافة وحده حائلا كافيا دون أن يشكل آي خطر عليهم . وهکذا نحد 
ان بونابارت بينما كان في غمرة نشاطه بالقاهرة وهو ينظر الى كل شيء 
بعين البهجة والسرور » اذا به فجأة شکر في اعداد حملة على النيل . 
وشاءت الظروف ان ينظر الى هذه المغامرة الجديدة كعمل ثانوي 
بالنسبة للحملة الفرنسية في مصر » وكذيل من ذيول العملیات الحريية . 
وكانت هي في الواقع كذلك اذا ما تحدثنا عنها في الناحية العسكرية 
البحتة » لأنه لم يشترك فيها أكثر من الخمسة آلاف جندي في الوقت 
الذي كان فيه نحت امرة مراد ما بين العشرة والاربعة عشر ألف رجل . 
ومع ذلك كانت هذه المغامرة کالغصن الذي نما وترعرع واصبح اكثر 
حيوية من الشجرة الأم » لما حققته من اعمال عظيمة بالغة منتهى الروعة . 


فقد قدر لها ان تكون اول من يفتح الابواب المغلقة امام حضارة 
مصر القديمة وتاریخ قدماء المصريين » اللذين عفا عليهما الدهر منذ عهد 
الرومان . كما كان مقدرا لها ان تمهد الطريق للعالم الحديث ليتوفل 
تدر Looms‏ نحو منابم النيل » الى ان أميط اللثام عن سره ونظام تكوينه 
من نیل ابيض ونيل ازرق . 

لربما كان من الاسباب التى من اجلها أن اهمل المؤرخون ذكر 
هذه الحملة » ان بونابارت لم يصطحبها بنفسه » وان جميع القواد 
العظام تفریبا » وجميع Cd FI‏ ومسجلي المذكرات الذين کتبوا فيما 
بعد عن منجزاتهم في مصر » قد بقوا جميعا مع القائد الاعلى في القاهرة. 
ثم ذهبوا معه الى سوريا فيما بعد . وكانت حملة النيل عبارة عن تجريدة 
CRS‏ ا ا ل لات 
انحلترا وحلفاؤها مولين كل اهتمامهم نحو بونابارت والبحر ya‏ 
التوسط . ولذلك فقد ل الجيشان الصغيران dl il‏ عن بسضهما 
البعض بعيدين كل البعد عن العالم » ومحصورین خلف ابواب مغلقة 
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من الغموض والابهام في مضارب النيل العليا » ما بين الاهرامات 
ومعبد « بيلك » ۷ . 

وقد وقع الاختيار على ديسيه لقيادة هذه الحملة 6 ودسیه هو 
الرجل الذي اعترف به الجميع كالشخصية الثانية بعد بولابارت مباشرة 
في كفاءته ف ادارة العمليات الحرسة . وکانت الاوامر التي صدرت اليه 
في غاية البساطة وهي : ان يتعقب مرادا في مصر العليا ويمحوه مسن 
الوجود . وكان عليه في البداية » ان بأخذ معه ثلائة آلاف من المشاة 
و نحو مائة مدفع وألف فارس واسطول صغير من القوارب » ثم قافلة 
سفتیا فکسیا » ليحتل المركز الثاني في القيادة . 

وارسلت الحواسی ی مقدما لواحة الفیوم » ولکن کل شسي: 
على النبل بوجه عام » كان مجهولا تماما للفرنسيين . ولا شك في انهم 
درسوا الخرائط التي وضعها « نوردن » و « داتفیل » » ولربما قرأوا 
ايضا ما كتبه بروس عن رحلته للحبشة . وعلى اي حال فقد اصطحبوا 
معهم مترجمين وتحصلوا على بعض المرشدين وهم في طريقهم نحو 
الجنوب » ولكن فيما بختص بالظروف والملاسات العامة للمغامرة ب 
كضحالة الماء وتيارات النسر وارتفاعه وانخفاضه ‏ وفيما يختص بلغة 
السكان وطبيعتهم »ونوع الطقس وحرارته نهارا وبرودته ليلا وفيما 
تعلق بالزوابع الرملية والسراب » الذي تکشف دائما عن عدو وراء 
الافق . شم فيما Ghd‏ بوفرة الطعام للجنود » والعلف للدواب » ونوع 
هذا النهر العظیم الذي كان يقودهم ويقودهم باستمرار نحو الجنوب » 
(۱) بيلك او كما يسميها الغربيون «ههانطط» ‏ ب جزيرة بالفرب من 

الشلال الاول في صعيد par‏ وخلف اسوان حاليا ب بها معاد 

فرعونية. الترجم 
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فيما يبدو » الى ما لا نهاية له . لقد كانت كل هذه ألغازا لم تتکشف لهم 
الا شيئا فشيئا وعن طريق تجاربهم الخاصة . اضف الى ذلك اذ 
كانوا معرضين على الدوام لعدو متحفز لينقض علیهم في أي لحظة » ثم 
يختفي ويتلاشى وراء الصحراء . 

وعلى اي حال فقد كان النهر عاليا في هذا الوقت والریاح تهب 
مؤائية من الشمال » فشحنت القوارب وتجمعت الحمال عند ضفة 
النيل » وفي الخامس والعشرين بدأ ديسيه في المسير . 

وكان « دینو » ضمن آخر من انضم لهذه الحملة من الرجال . . 
وكان وجوده شاذا في هذه الحملة البرمائية » GY‏ من المدنيين » ونشاذ 
بين هذا الشباب المتحدي من جنود الثورة » لانه كان في الحادي 
والخمسين من عمره . غير انه في الواقع » لم يكن مهتما بهمسذه 
الحرب اطلاقا » ولم يكن مهتما بالحاضر ايضا ؛ بل كان كل اهتمامه 
وتفكيره منحصرا في الماضي . لقد كان « دومينيك فيفان دنوب 
باروند » - وهذا هو اسمه بالکامل ب کان « كل الد ف جسوف 
الفرا » في زمانه . فقد كان کاتبا مسرحیا وفنانا وعالم آثار ومتخصصا في 
الزينة ( فهو الذي وضع الزي الرسمي للشورة ) وک‌ان في وقت 
من الاوقات مقربا من لويس الخامس pte‏ ( وکان 
قد وضع تصميما لخزانة النياشين والمجوهرات من اجسل 
«لابومبادور» (۲۱ ) . كما كان ممننترددون على جو زفين»وصديقا لفولتیر 
وللفنان « دافيد » ( الذي انقذه من المقصلة ) » والآن هو صديق 
لبونابارت ... وقد ele‏ الى القاهرة بعد دخول الحیش بزمن ©» و بمحرد 
وصوله ذهب للاهرامات عندما علم ان حرسا مكونا من مائتي جندي قد 


)١(‏ مدام پومبادور cLa-Pompadoure‏ هي محظية لويس الخامس 
متسر 
الترجم 
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ا انها hat‏ اي را لكي تس ورد 
دكن مأمون العاقبة . وهناك » وفي حماس ولهفة قام باستكشاف هرم 
خوفو في الداخل وزار « ابو الهول » الذي كان مدفونا حتى عنقه في 
الرمال » ودو"ن الملاحظة الثالية عن رأسه : » « ملامحه رقيقة ولطيفة 
وهادئة » . ثم ذهب الى سفثارة وساعد في استخراج خمسمائة طافر 
محنط ( من فصيلة « ابو منجل » ) من أوانيها . وبعد شهر قضاه في 
البحث والتنقیب المتواصل » كأنه کلب صيد لا يكل ولا يمل » ها هو 
ذا يسرع في اثر ديسيه ورجاله بصفته ممثلا للمجمع العلمي الصري . 
وخلال العشرة اشهر التالية برهن على انه أصلب المراقبين عودا وادقهم 
ملاحظة ومن اقدر الرواد الذين انقذوا لهذا النهر ماضيه القديم 
من الاهمال والتسبان. 
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ان الرحلة على النيل ما بين القاهرة وجزيرة يبلك » لا تعادلها رحلة 
في هدوئها وسكونها وتهدئتها للاعصاب » فالسفينة يدفعها الريح متهادية 
ضد التيار يوما بعد يوم » والمناظر متشابهة لا نتغير فيها شيء في قليل 
او كثير » والكواكب والأنجم المتألقة التي نراها في ليلتنا هذه » هي نفس 
الانجم التي رأيناها في اللبلة الماضية والتي سنراها في اللبلة القبلة 
والنيل يجري متعرجا في مسيرته الطويلة مبديا نفس المناظر عند 
كل انحناءة مسن تعاريجه ب نفس الجواميس التي تدور وتدير ممها 
السواقي » ونفس ابراج الحسام المقامة على رؤوس المنازل » والوجوه 
السمراء المصوبة بالعسائم البيضاء هي التي تقابلنا في كل مكان # 
وضفتا النيل في خضرة بائعة » هنا رقعة من حقول الارز » وهناك أخرى 
من قصب السكر Fo‏ ثم النخيل واشجار الكافور الى غير ذلك . ومن وراء 
ذلاك كله aes‏ ل الأفق البعيد تبدو التلال كاطار حول 
لوحة فنية رائعة . هذا والحركة على الشاطىء لا تنقطع ابدا » ولكنها 
حركة وئيدة تتنقل في خلی موقعة مع مواكب الجمال والدواب 
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الاخرى » ومع انسياب الزوارق على صفحة الماء الهادىء الرقراق . 
وعند كل غروب بری المسافر تلك الجواميس وهي تتسابق نحو 
الماء البارد ‏ بعد ان تطلق من نيرها ونواعيرها ‏ لتنعم برطوبته 
وتتحلل من ادرانها . وبين الفينة والفينة تهب نسمة من بين الاکواخ 
اة ندل عل أن ها نوها مسج الهباه الشرية ب كان يمن 
نبران الطایخ او رائحة من روث المواشي » او أريج لقموة بصري 
اعدادها » او شذى عطر قوي منعش ربما كان منبعثا من شجيرات 
الباسمين » او قد تكون نسمة رذاذ منبعث من ماء أريق على الارض 
لترطيبها ‏ وكلها على اي حال ليست مما تشسمئز له النفس . 

وقد بستلقي المسافر على ظهره وهو في مركبه فيرى الطيور 
اسرابا وفرادى ترفرف من فوقه غادية رائحة » فيسترسل في حلم لذيذ » 
والساعات تمضي وئيدة . ثم ليس ما هو ابهج للنفس من منظر اعمدة 
داكنة لمعيد قد تهدم منذ القدم وظلت هي وحدها شاخصه على حافة 
الصحراء » شاهدة على ماضیه طيلة الفي سنة . lags‏ هو الاضي Bile‏ 
الحاضر في خداع محبب للنفس . والسافر - کالتفرج في مسرح - لا 
علاقة له بهذا او ذلك » فهو لا برضی بالدنیاشمنا لان بعيش في هذه 
القری القذرة الکفهرة » رغم ما في ظاهرها من مسحة من الروعة 
والجمال . اما الاطلال القديمة التي جاء السائح لشاهدتها » فمي لا 
تتقل حضارة oy pall‏ القديمة على الوجه الصحیح ۰ فالرسومات التي 
نقشت للفراعنة على قبورهم » ورژوسها متجهة يمنة او يسرة في قالب 
نموذجي » وتظهر معهم بطائتهم من العبید - هذه الرسومات ليست الا 
لوحات فنية » اکثر منها رمزا للعظمة والخلود . كما ان صور آلهتهم » 

من ذکور وائاث » التي تحیط بهم مثل اوزیریس وایزیس وهو روس 
وهاتور وانوبيس وتوت وغيرها ب كلها اصبحت عديمة الاثر وليست 
الا ضربا من الخرافة التي لها جوانبها المتعة المسلية . وحتى في العهود 
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الفرعونية قد عرفت دب بينهم أسطورة الآلهة الفانية 6 وهي يي التي لم بعد لها 
من Ladner‏ أما الآن فهذه الآلهة الي تحمل فسوق أعناقها رؤوسا 
كرؤوس الطير أو رؤوس الحيوان » فقد ماقت تماما الى الأبد . ونفس 
المثل ينطبق على الكتابة الهيروغليفية » فنحن بعد فترة من رؤيتنا 
الاولى لها » لا نعيد النظر فيها مرة اخرى لا تحمله من اخبار » 
تكون عادة سحلا مفخما لبعض الحروب والذایح » بل باعتبار انها زينة 
تتحلى بها الجدران » فهي في تكرارها وتشابهها لا تختلف كثيرا عسن 
التطربئ . ومن المثير ان الاحظ ان قمبيز وغيره سن الفائحين قد 
سلكوا هذا الطريق واا الآن تقتفى آثار الجيوش الرومانية س ومع 
ذلك فهم بعيدون عنا کل البعد » فقد اختفوا تماما في عصورهم الغابرة > 
كما اختفت الدماء التي اراقوها والتعاسة التي اشاعوها ولم تسق 
غير ذكراها وغير ما سجلوه عنها . 

الا ان الموقف لم يكن كذلك بالنسبة لديسيه وجيشه الصغير > 
فوادي اليل كان بالنسبة لهم موطنا صعب الراس يناصبهم ساكنوه 
العداء » كلما تقدموا فيه كلما ذاقوا الطعم المرير لواقع الحياة التي كان 
يعيشها الناس على ضفاف هذا النهر » سواء اکانوا غزاة في الماضي او 
مواطنین في الحاضر . فها هم جنوده يأكلون مما یقتات به السكان > 
وها هم يشربون من النيل مباشرة وينزلون في مساكن المصريين » ومع 
هذا فكل قرية يمرون بها كان عليهم ان يستكشفوها اولا او يحتلوها 
عنوة او يتلطفوا مع اهلها . وكل مقبرة كانت مکمنا محتملا للعدو » 
ثم الحرارة المذهلة المذهبة للابصار والتي تبلغ غايتها في هذا الشهسر 
بالذات » ثم الزوابع الرملية ووهج الشمس الذي لم يتعودوه .. 
والزحف كما يبدو لا نهاية له # وف طريق صحراوي كله حجارة 
صلدة » مما كان یضطرهم ليجددوا حذاء كل جندي مرة في كل شهر . 
وقد قيل ان ديسيه صاح منذ بداية الحملة قائلا : « لم ار في حياني 
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رجالا بلغ بهم الاجهاد مثل هذا القدر » . 

ولم يكن هذا غريبا اذ كانوا لا پزالون في ملاسهم الصوفيية 
الخشنة وفي باقاتهم العالية . وكان لون ملابسهم من قرمزية وصفراء » 
ملفتا للنظر نحت ضوء الشمس التوهج . ولعلهم جميعا قد اصيبوا في 
وقت او آخر بالرمد او الدوستتاريا . ولم تكن الشجاعة ورباطة الحآش 
من الصفات التي ساعدتهم على مواصلة السير » بل كان الصبر وقوة 
الاحتمال هما العامل الاساسی في ذلك . وکان صوت البوق يدوي 
کل صباح بين الثائية والثالثة قبل طلوع الفجر معلنا استثتاف السسیر 
الذي لا بنقطم طيلة الوم . فهم في سير دائم وقتال دائم » واذا ما 
اقترب المساء اخذوا يبحثون عن المأوى » ثم هناك مهمة جلب الاء وطهو 
الطعام ‏ واخیرا پنامون لیستیقظوا مرة اخری ويستأتفون المسير . 

والمناظر التي شاهدوها على النيل ليست هي نفس الناظر التي 
نشاهدها اليوم » فتلك الرقعة الخضراء الممتدة على ضفاف النیسل 
كانت أضيق مما نراه الآن » فالقنوات كانت أقل والخزانات لم تكن 
معروفة واشجار الكافور ‏ التي لم تدخل الا حديثا من استراليا ‏ 
لہ تکن موجودة آنذاك ‏ ولذا فقد كانت الاماكن الظليلة نادرة 
جدا . اما القرى » فرغم صفرها لم يدخل عليها تغيير يذكر طيلة هذه 
الحقبة من الزمن . غير أن المعابد كانت تختلف عما هي عليه الآن » 
فالكثير منها كان مدفونا في الرمال حتى نصفها » كما ان الاجبال المتعاقبة 
من الاعراب كانت قد شيدت على جدرانها المتهدمة » منازل من 
الآجر ملقية بالاوساخفي كل مكان . ولم يهتم احد بهذه الاعمدة القديمة 
او التمائیل العجيبة » كما لم يكن هناك من يستطيع قسراءة 
الكتابة الهروغليفية التى على الجدران . اما مئات المومياء المخبأة داخل 
المغارات فلم تكن مما يثير الاهتمام الا لا بها من الراتنج ( القلفونية ) 
الذي كان پنتزع منها ليباع في اسواق القاهرة . والمسلات المتهدمة لم 
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تكن في نظرهم الا حجارة اخرى لا معنى لها . 

ا ميزته ‏ على الاقل من احية واحسدة ب 
فالآثار العظيمة التى Cas‏ تنقيبا شاملا olay‏ ترتيبها ثم WASH‏ صور 
' فوتوغرافية على نطاق واسع » تصبح شيئا مبتذلا بعد أن بعاد طلاؤها 
hi,‏ آرضها ملایین الاقدام . ولكن » » لرجل مثل دينو في سنة ۱۷۹۸ » 
وكان كل شيء جديدا طازجا شير الدهشة . فاذا ما قرآنا عن هذه 
الحملة لن تتمالك ان نشعر بنفس الحماس والاثارة التي شعر بها 
هو نفسه عندما كان بتحسس طريقه بين مسالك ضيقة » حاملا مصباحا 
في يده بنير له الطریق » ورأى ما لم تره الا أعين قليلة في الألف سنة 
الماضية ‏ رأى غرفا واسعة تحت الارض مكتظة بتماثيل ورسومات 
عديدة ما زالت الوانها زاهية » وبها نقوش غامضة محفورة على جميع 
ما حول تلك التمائیل من جدران . ویمکننا أن تقدر مبلخ اعجابه 
بمنظر المعابد الضخمة الهائلة التي عفى عليها النسيان وهي CF‏ 
شامخة من بين الرمال . كمعبد ادفو مثلا ‏ فلاان يجد كل هذا ويراه 
على جدته وغرابته وجماله » لا بد ان يكون قد غمره بشيء من ela‏ 
لقصوره عن حل طلاسمه » ولا بد ان زاده تعطشا ليرى اكثر واكثر . 

وكثيرا ما جانبت‌ملاحظاته الصواب» ولربما كان فيها أيضا شىء من 
التکلف الذي تغدى قليلا حدود المعقول . ومع ذلك فقد كان فيها 
شيء من الطرافة » وعلينا ان تنذكر ان علم دراسة قدماء المصريين 

«Egyptology»‏ لم يكن حتى ذلك الوقت قد ظهر في الوجود » كما 
انه حنی ذلك الوقت لم يكن لدينا مراجع نستدل بها الى ما في العالسم 
من معالم اثرية ‏ اصبحت فيما بعد مزارات للسواح ‏ غير ما تركه 
دا هيرودونس واسترابو وبوزيانوس . ويجب ان لا ننسی ان دوشسو 
عندما كان نتفحص هذه الآثار » كانت تحف به ظروف كلها مخا مسر 
تثير القلق » كما لم يكن لديه متسع من الزمن . ولربما كانت هذه 
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الحقائق هي التي شحذت مخيلته وارهفت احساسه . 

ولقد كان دينو محظوظا لان يجد في كل من ديسيه وبایار » 
رجلين على جانب من الثقافة وحب المعرفة » دائما مستمدين بل 
ومتحمسين لان يسمحا له باشباع هوايته . غير ان الحرب كانت قائمة 
ولا بد من خوض معاركها » كما انه من الخطورة ان يتأنى دضو أو 
بتأخر عن باقي الجيش . ووجد أنه ما IG‏ يشرع في تخطيط رسم أو 
ثقل كتابة الا ويجلجل صوت الفیر معلنا بالرحبل » فما كان امامه الا ان 
يمتطي صهوة جواده ويسرع في ذيل الآخرين -- وكان في ذلك خيبة امل 
عظيمة له »مثله مثل رجل جاء متحمسا من مسافات طويلة ليرى لوحة فنية 
في متحف » ولا نكاد صل الا" وتقرع الاجراس معلنة قفل ابواب 
المنحف فيضطر للخروج دون ان يشبع رغبته — ومع الفارق الكبير في 
أن دينو هنا لم يكن يعلم أن كان سيقدر له أو لأي بحائة آخر ان يعود الى 
هذه البقاع . اما بقاؤه بمفرده وراء الجيش فكان يعني الموت المحقق 
على ابدي البدو . وکثیر؟ ما كان عليه ان برکض تحت طلق الرصاص » 
وكثيرا ما توسل لزید من الزمن — عشرون دقيقة فقط لادرس هذه 
المومياء أو لأتفحص هذه الاعمدة او لانهي هذا الرسم — وديسيه كان 
دائما ببذل ما في وسعه لتسهيل مهمته » وأحيانا كان بترك معه بعض 
الجند لحراسته وهو يودي عمله . الا ان كل هذا كان دائما غير كاف 
في نظر دينو . وكان على دينو ان يعيش كما يعيش الجند - ان يفترش 
الغبراء وحسامه في بده أضف الى ذلك أن صحته كانت دائما 
منحرفة » فهو عرف احيانا بانه حتى حماسه الفرط لم يكن كافيا لیدفم 
بتفكيره المرهق لزید من الجهد . 

وكانت مشاكل الجيش تدعو لمضاعفة الحرص والتدقيق ؛ لأن 
المماليك بعد ان فشلوا في هجوم شنوه بالقرب من الفيوم » ثابوا الى 
رشدهم وتیقنوا من أن أجدى وسيلة للقض من مضاجع الفرنسيين او 
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لدحرهم هي اللجوء الى حرب العصابات » فهم يعرفون البلاد حق المعرفة 
ینما كان الفرنسیون على تقيض ذلك » يجهلونها كل الجمل . ثم ان 
الفرنسيين كان بعوقهم ما يحملونه من امتعة od fag‏ » اما CULL‏ فكانوا 
يهبون خفافا رغم انهم كانوا يصطحبون زوجاتهم واتباعهم معهم » Bs‏ 
نفس الوقت كانوا بخربون كل شيء وراءهم كلما تقهفروا . وقدروا أن 
تقهقرهم البطيء هذا — شیثا فشيئا نحو الجنوب — سيمد من خطوط 
مواصلات ديسيه ويضعنها » بينما cock‏ الفرصة لهم لان يقفلوا راجعين 
ليقطعوا على ديسيه خط مواصلاته . وهذا هو ما لجا اليه مراد فملا 
ولكن بطريقة عرضية غير مركتزة . وما بيجب ان تتصوره الآن هو قبام 
اشتباكات متفرقة هنا وهناك على ضفتى النيل وعلى طول الستمائة ميل 
التى تفصل ما بين القاهرة وجزيرة بيلك » وكانت نمتد هذه الاشتباكات 
احيانا داخل الصحراء المتاخمة . لقد كان رائعا من ديسيه ان لا ترك 
مجالا لليأس تطرق الى نفسه » وان لا يكف عن المطاردة لحظة واحدة» 
وقد علق أحد ضباطه على رباطة جأشه قائلا : « بخیل الي أن الجنرال 
ديسيه ابرد من الثلج بعشر درجات » . ويجب ان Sas‏ هنا ما قاله 
دسيه مشیدا ببونابارت من GID‏ بتعقب عدوه حتى ST‏ الدنيا » . 
والحملة في بدايتها لم ترجح كفتها ضد المماليك على طول الخط . 
فبعد ان غادر ديسيه القاهرة منيت قواربه بكثير من المتاعب في المياه 
الضحلة وعند الشواطىء الرملية للنيل الذي كان قد بدأ في انحساره . 
ولهذا السبب ( الذي اعاقه وأخره كثيرا ) لم يلتق بمراد قبل السادس 
من اکتوبر » وكان ذلك في موضع يقال له « اللاهون » عند مصب ترعة 
بوسف في واحة الفيوم . فهناك رأى مراد؟ من خلال منظاره وهو 
جالس بين مشائخه » خارج فسطاط نصبه على احد الرتفعات المحيطة 
بالمكان » ولكنهم سرعان ما انسحبوا . واستمر ديسيه يعمل ALL‏ اليوم 
في اخراج مراكبه من الرمال » ثم آمر رجاله بان يبيتوا ليلتهم في. سلاحهم 


Yes 


وف تشكيلاتهم الحريبة . وفي صبيحة الثامن من اکتوبر تقدم نحو 
استحكامات مراد وجيشه في تشكيلاتهم . ولم تكد مقدمة جيشه تصل 
الى مرتفع صغير أمامهم » الا وقد قرعت الطبول في معسكر الاعداء » 
ثم اذا بالنقع بعلو من تحت حوافر جيادهم » فلم بعد هناك شك في ان 
الماليك قد بدأوا هجومهم . 

ولقد كان موقف مراد في هذه الموقعة خير منه في موفعة الاهرامات 
فقد كان آنذاك يواجه حوالي عشرين الفا من الفرنسیین » بینما لا يرى 
امامه الآن اكثر من الثلاثة آلاف رجل » فجيشه في هذه المرة كان يفوقهم 
معدل رجلین مقابل Joy‏ واحد . وربما کان قد شد من ازره ما سمعه 
عن هزيمة الفرنسيين البحرية في موقعة النيل ( ابو قي ) » ولمله إيضا 
كان قد اشتم رائحة التمرد الذي كان پدبر ضد ابلیون بالقاهرة . وعلى 
اي حال فقد استعد ديسيه la‏ » ونظم رجاله في وضع عجیب ‏ اذ ثثر 
مربعين صغيرين في القدمة يتكو"ن كل منهما من مائة وثمانين رجلا » 
نما ترك بقية الجيش — بما في ذلك المدفعية ‏ في المؤخرة » كثلة 
واحدة متماسكة . ثم صدرت الاوامر من قائد المربع الذي في المقدمة 
فآمر رجاله في شجاعة مستهترة » ان لا يطلقوا النار الا عندما یکون 
الماليك على بعد عشرة خطوات منهم — وكان عمله هذا غاية في الطيش» 
OY‏ الرکبات — رغم اصابة سائقيها ‏ قد حملتها قوة اندفاعها الى 
داخل المربع » فتقاطر من خلفها عدد من المماليك وقتلوا نحو عشرين من 
مشاة الفرنسيين . اما بقية جنود هذا المربع فقد كان لمم من حضور 
الذهن ما مكنهم من الاستلقاء على الارض » فتمکنت المدفعية ان نطلق 
النار من فوقهم على كتل الخبالة التقاطرة . ثم قام ULM‏ بهجوم على 
المربع الثائي فصدوا بالمثل . وأثناء ذلك كان مراد قد تمكن من استخدام 
بطاريته فاضطر الفرنسيون ان ينقضوا عليها باسنة بنادقهم لیسکتوها 
— وعند ذلك تقهقر المماليك تارکین نحو اربعمانة رجل بين قتيل 
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وجريح . 

ثم بدأت المطاردة — ان أي جندي اشترك في حملة بالصحراء في 
الحرب العالمية الاخيرة سيتذكر البهجة الثي تستحوذ عليه وهو يلاحق 
عدوا متقهقرا . انه احساس رائع بعظمة ما بقوم به ؛ فرحابة الکان 
وسهولة المطاردة » ثم تصبح المسافة نفسها غاية في حد ذانها . والجنود 
والطوابير المتقدمة تنملكهم رغبة في الاستمرار وفي التقدم ‏ ميلا 
واحدا فقط او ميلين قبل ان تغرب الشمس » أو نظرة اخرى فقط من 
أعلى المرتفع التالي - انها مطاردة مجنونة حمقاء » كأنما يبحثون عن 
كنز » الا" ان الدليل لما يبحثون عنه كان امامهم في هذا الموقف ‏ هنا 
متاع القاه العدو وهناك مدافع محطمة على جانب الطريق س وها هوذا 
معسكر مهجور وموضع نیرانه لا يزال ساخنا ؛ وهناك آخدود حدیث 
شقته عربة لا ترال مندفعةولا. بحجبها عنهم الا بعد السافة فقط‌وهکذا. 

شيء من هذا القبيل هو ما حدث مم الفرنسيين الآن . لقد احتلوا 
مدينة الفيوم ثم تقدموا نحو بلي سويف » وهنا توقفوا بعض الوقت 
رشا يذهب دسیه للقاهرة لاحضار بعض التعزيزات. ولکنه عاد مباشرة 
في زورق بونابارت الخاص « ايطاليا » ثم واصلوا سيرهم نحو الجنوب. 
وف أواسط ديسمبر كانوا في المنيا وف آخره وصلوا أسيوط » وصی 
احدی المدن الرئيسية على النيل وتفع على بعد ۲۵۰ ميلا جنوب القاهرة. 
وبعد عيد رأس السثة مباشرة واصلوا سيرهم مرة اخرى - الرجال 
زاحفون على الضفة الغربية والاسطول الصغير على النهر » خلفهم بقليل 
.- وفي التاسع من يناير كانوا في جرجا . 

وقد رأى مراد ان لا بتفدمهم الا بسافة قصيرة جدا ( وذلك 
ليغريهم بالجد في السير أملا في اللحاق به ) لدرجة أنه كان يننظر أحيانا 
حتى یکون الفرنسیون على بعد ساعة او ساعتين منه قبل ان يواصل 
سيره مر اخرى . وكثيرا ما ينقلب خيالته راجعين لينقضوا على فصيلة 
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منعزلة من الجيش الفرنسي » ولكنهم عادة پمودون ادراجهم بعد مناوشة 
سريعة . وكان مراد يعانى من نفس المتاعب التى واجهها ديسيه في وسائل 
قله -- وهي في الواقع نفس التاب التي يواجهها آي قاقد يحارب على 
ضفاف النيل ‏ ومما زاد متاعبه انه اضطر في المنيا لترك خمسة قوار 
واثني عشر مدفعا . ثم زاده ضغثا على ابالة ان فر" معان و 
لفر نسيين ؛ وكان اغلبهم من اليونان والاقباط » الا انه في تفس الوقت 
قد كان له حلفاؤه من السکان المحليين - فالبدو وكثير من سكان القرى 
كانوا أبدا على اتم استعداد ليقاوموا أي غاز » طمعا في الغنائم والسلب » 
وقد قاموا فعلا ببعض المناوشات ف كل من اسيوط وجرجا . ويتحدث 
دنو في هذا الموقف عن الفرنسيين الذين « انهكتهم خسائرهم وارهقتهم 
امي ل لال لكاي Se‏ 
بدا . فهو يكر في صبيحة اليوم التالي لهزيمته ليحدث ما يمكنه مسن 
a‏ . ثم يقول : « وف كل مساء كان اللصوص بتسربون الى 
المعسكر الفرنسي كما تتسرب الفيران » ثم یخرجون منه كما تخرج 
الوطاويط » . والظاهر ان اللصوص كانوا مزعجين فعلا » AB‏ استطاعوا 
ذات بوم ان يسرقوا حصان ديسيه نفسه . 
الا ال الروح المعنوية في صفوف الفرئسيين كانت عالية . هذا من 
ناحية » ومن الناحية الاخرى فقد كانوا يسيرون معظم الوقت وسط 
مزارع dah‏ وحدائق مثمرة توفر لهم فيها الغذاء بكثرة . وكانت اسيوط 
نوع خاش ‏ في غا الرخاء ووقرة از وب ت أن لووك تمه 
آلاف جندي اجنبي بربوعها » لم يو ثر قي اسعار الدواجن او الفواكه . 
هذا س وکل ما كان یحتام اليه الجند بخلاف CS SU‏ كانوا هون 
من القرى . كما أنهم لم يعدموا اللحظات التي يسترخون فيما عند 
الامسيات ويحلسون 'نحث اشحار الدوم التي AS‏ بالقرب من ضمة 
hil‏ . ولا شك في انهم كانوا بحدون ايضا all‏ الاخرى » فالاغتصاب 
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لا بعد جريمة كبرى في قطر تدور فيه رحى الحرب » وعلى اي حال 
فالمومسات لسن بالشيء الذي يصعب الحصول عليه في اي مدينة . 

ثم حل الشتاء وتحسن الطقس واصبح اکثر احتمالا نهارا » وباردا 
لطيفا ليلا . وف ذات مرة هبت عليهم عاصفة رعدية نادرة الحدوث » 
فامطرتهم السماء مدرارا وزادتهم بهجة وانتعاشا . 

وف الثاني والعشرین من يناير قرر مراد ان يقف لخوض معركة 
عند بلدة « سمهود » على بعد ستة أميال من جرجا وبالقرب من معبد 
« ابيدوس » » اذ كان قد انضم اليه نحوا من الفي رجل من الاتكشارية 
الاتراك الذين قدموا من مكة عن طريق القصير » بعد ان ادوا فريضة 
و اج دحي O‏ الس i‏ 
ومرة اخرى وقع الصدام - كما يقول دينو — « بين فظاعة الغرب 
وأبهة الشرق . الحديد يمتحن قوته مع الذهب . با OUR ADRS‏ بنط 
براق رائع » . فقد ابيد الانكشارية عن بكرة ابيهم . 

وبعد كل هذه المدة » بدأ الفرنسيون يعرفون أعداءهم حق المعرفة 
فما منهم من احد الا واصاب شيئًا من الاسلاب . فأس للقتال او كنانة 
بش پلجوخ او WLS‏ من انسیج pul‏ — کا Lgl‏ قد رقو من 
زمن كيف dg jeer‏ بين البكوات والماليك العادبين » فالیکوات کانوا 
دائما پرسلون لحاهم ( وبعضهم کانوا بتخذون — لسبب او لآخر س 
اسماء مستعارة ) . 

وف > ln‏ وصلت مع قوارب الامدادات » فرقة اضافیة من 
الخيالة لتعزيز قوات ديسيه فصمم على أن يجد” في السير في طلب مراد . 
ولذا امر رجاله بالزحف السريع المتواصل » وكرر هذا الاجراء عدة 
مرات على التوالي — وكان الزحف مضنیا بمعنى الكلمة » يمد الى 
الليل في معظم الحالات » مما سب شيئًا من الامتعاض لدینو لانه اضطر 
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لان یمر سريعا على كل من دئدرة والاقصر ووادي الملوك واسنا وادفو 
وكومومبو » وهي نفس الاماكن التي كان يتلهف لرژیتهابنوع خاص . 

وقد آثاره معبد دندرة الى درجة الذهول » رغم ما تكدست حوله 
من رمال غمرته حتى نصفه » ورغم ما أقامه عليه الاعراب من اكواخ بالية 
متداعية شوهت من روعته . الا انه لم يسمح له من الوقت الا بقدر ما 
مكنه من تخطيط رسم سريع لمنطقة البروج » وجمع بعض الصاییح 
الرومانية وقليل من التمائیل الدقيقة المصنوعة من الزجاج والخزف . 
وقد دو"ن في مذكراته وهو يبتعد على صهوة جواده من هذا المكان » 
ان المعبد قد شيد تقديسا للاله ايزيس ( الحقيقة ان هاتور » لا ایزبس 
هو الاله الذي كان يعبد هنا ) وان النقوش التي شاعدنه شبيهة بورق 
اللعب ( الكتشينه ) الفرنسي » وانها موضوعة على نسق واحد لا تغيير 
فيه وذکر Ligh‏ ان الصرین لا طل ف بلادهم الامطار » ولذلك فمم 
ليسوا في حاجة لتبليط سقوف منازلهم بالقار أو ما شاكله . ودو”ن عن 
الأقصر العبارة التالية : « عندما بدت أطلالها للعيان » توقف الجيش من 
تلقاء نفسه ووضع سلاحه أرضا » ولكنه عندما حاول » هو وديسيه » 
دخول اروقتها داهمهم سكان الكهوف فاضطرا الى ان يفرا هاربين على 
حواديهما تحت bly‏ من الحريد والحجارة . وقال دینو في ذلك : ABD‏ 
كانت هذه حرب شنها حارسو الكنز من الجان » . 

الا انه قد اشماز » فيما بظهر » من معبد الكرنك رغم عظمته 
فقال ما معناه : « ليس هناك من سرك واحد او ملعب واحد او 
مسرح . . لا شيء غير المعابد والالغاز والتعاليم ورجال الدين والضحايا ! 
للسرات الطقوس وللبذخ القبور © ! وحتى تمثالي ممنون العظيمين 
كانا خيبة امل لدینو » اذ لم بجد فيهما غير البساطة والصرامة وتناسق 


() مدو انه عندما وصل دندره کان قد ستم من تكرار المعابد وكان 
بتطلع الى شيء آخر لم بجده ٠‏ 
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الاعضاء » ولكنهما كما قال : « ليس فيهما جاذبية او رقة او فن » 
بلليس فيهما ما بسر ابدا». وعندما كان الجيش يسير بالقرب منهما جلس 
دينو بخطط رسما لها وانهمك في ذلك حتى انه لم يشعر بان الجيش 
قد ابتعد عنه » وكم کان فزعه عظيما عندما رفع dul‏ ووجد نفسه 
سيدا 

ووصلوا أسنا بعد أن غادرها مراد بليلة واحدة» وهنا خطر لدينو 
ان المصريين لم يقتبسوا فنهم العماري من اي امة اخرى » وانهم فير 
مدينين لأي من النماذج اليونانية أو الأيونية أو الكورنثية » بل كانوا 
يستلهمون الطبيعة في فنهم » فسيقان البردى اوحت اليهم باعمدة 
المعابد » وزهرة اللوتس المتفتحة اوحت اليهم بتبحان تلك الاعمدة . 

وعند ادفو شوهد « الفي بك » تفس المملوك الثري الذي احختل 
بونابارت منزله بالقاهرة ‏ ومعه مئتان من اتباعه » ولذلك لم بجد دینو 
من الوقت الا ما مكنه من ان بلاحظ التشابه الكبير بين معبد ادفو 
ومعبد درنا » وأن بدي امتعاضه لوجود قرية اقامها الأعراب داخل 
اسواره 21 . اما كومومبو فلم يكد دينو يراها اطلاقا » لان الفرنسيين 
كانوا بالضفة الاخرى للنهر » ولكنه سمع ان التمساح هو الاله العبود 
في هذا المعبد ‏ وقد رأى فعلا بعض التماسيح الضخمة على ضفة 
رملية بالقرب من هذا SICH‏ — وكان يبلغ طول الواحد منهما نحو 

ثم جاءت المرحلة الاخيرة من الزحف » فكان زحفا حثيئا متواصلا 
نحو اسوان » لان ذلك كان املهم الوحيد في اللحاق بمراد قبل ان 





(۱) لقد سبق الرحالة الانجليزي « بروان « الفرنسيين السى زيارة 
دندرة في سنة ۱۷۹۲ ووجد شيخ القربة بقوم بنسف جزء من 
اسوار المسد Low‏ عسن الکنوز ٠‏ 

cA SU حاشيمة‎ 
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يختفي في الصحراء النوبية عبر الحدود . والواقع ان الصحراء النوبية 
لا ننتدىء بعد الحدود المصرية » فالحدب قد اخذ يزداد شيئا فشيئا : 
والشری اخذت تزداد تعاسة اكثر فاكثر » منذ ان غادروا ادفو. 
وأصبح الفرنسیون الآن على أبواب منطقة «تبعث السام والملل بسكونها 
الرهیب وهدوئها الشامل » ومناظرها المتشابهة التى لا يتخللها منظسر 
واحد جديد يثير النفس او سترعي الانتباه . انه سکون من ذلك النوع 
الذي يترك فراغا طويلا من الزمن بعد كل حدث من احداث 
الحياة » وبعد كل خلجة من خلجات النفس ‏ ذلك النوع من 
السكون الذي تتعاقب فيه الاحداث في طمأنينة وسلام م حيث يتحول 
كل اتفعال الى عاطفة وكل عادة الى مبدأ . وبالاختصار حيث تتعرض 
اتفه الانطباعات الى التحليل والتلخيص . ويبلغ هذا التحليل اقصاه 
عندما تتحدث الى اهل تلك البلاد فتجد » لدهشتك » انهم على اعظم 
درجة من الدقة في نمبیز الأشياء » وفي أرق مستوى من الشاعر » 
كما تجد في تفس الوقت انهم في اعمق درك من مدارك الجمل 
المطبق » . ومتطلبات الحياة في مصر العليا لا تتعدی قليلا من الاواني 
الفخارية » وكوخا من الطين » وبرجا للحمام فحظيرة للدواجن وحقلا 
من الذرة وشیتا من البطيخ » ثم النهر ‏ هذه هي الحياة . ان العقل 
ليذوب اسى في دراسة ممحصة لما لا وجود له . 

وف اول فبرابر من سنة ۱۷۹۹ عبر الجنود الثيل وهم OI) pars‏ 
lege‏ » ویتمایلون ألما من نفسخ آقدامهم . ثم دخلوا مدينة أسوان 
لیجدوا انهم وصلوها بعد فوات الاوان » فقد رحل عنها مراد واختفی في 
مجاهل الفيافي النائية . واصبح الجیش الآن على بعد OAV‏ ميلا مسن 
القاهرة » وبلغ به الاعياء dle‏ مداه » فأمر ديسيه بان توقف المطاردة » 
واستقربهم في مدينة اسوان . 

وف الاسابيسع القليلة التالية اصبحت اسوان وهلي في ae‏ 
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الفرنسيين » تحمل شيئا من الشبه لما كانت عليه في عهد الرومان . 
فقد اشادوا بها قلعة » ونصبوا لوحة تذكارية تخليدا لاتتصاراتهم في 
وادي النيل » الا انهم لم يجدوا الكروم التي وجدها الرومان بجزيرة 
بيلك » غير انهم اقاموا القاهي والمطابخ في اسوان واشبعوا رغبتهم من 
الجعة المحلية . ولا لم يجدوا اوراق للعب الميسر » ابتكروا اوراق 
خاصة » وقامروا بما جمعوه من غنائم . ثم تجولوا بين الالال > 
وحفروا ol‏ الغ علي رها كنا فس N‏ وماك قل AZ‏ 
وي الوقت الذي ذهب فيه ديسيه لاقامة سلسلة من الراکز العسكرية 
ما بين أسوان وأسيوط » Lat‏ الجنرال بايار جهازا للحكم في أسوان . 
ومرة اخری اخذ الاهالي بشاهدون جنودا غربيين يقومون باستعراضاتهم 
العسكرية على انغام الفرق الموسيقية . ثم بشت العيون الى ما وراء 
الشلال ¢ فعلموا أن رادا قد عاك بادا by‏ فحز لدو علو 
طول ضفتي النيل » ثم جاءت الاخبار بانه اخذ يتقدم نحو اسوان طلبا 
للعلف . فما كان من الفرنسيين الا ان ارسلوا فرقة للقائه فباغتوا الماليك 
وهم بتناولون وجبة العشاء » غير انه كان من المستحيل ان يشتبكوا 
معهم في معركة بالايدي في ذلك الظلام الدامس . وفي صبيحة الیومالتالي 
كان العدو قد اختفى ... وبدا OY‏ كأنما الحرب قد اتتمی امرها . 
لم يكن هنالك خزان باسوان في ذلك الوقت » ولم تكن معابد 
جزيرة بيلك عرضة لان تغمرها المياه بنفس القدر الذي تغمرها به 
SV‏ . وكان دینو حريصا كل الحرص لاستکشانها . الا أن جع 
محاولاته للوصول اليها بالقوارب كانت تقابل بالعويل والتهديد » شم 
بوابل من الحراب من الاهالي الساكنين في اطلالها » ققد كسان 
النوبيون فيما بظهر » على جانب كبير من الهمجية . ووصف دينو 
لبسهم بقوله : « ... وزيهم الوطني هو التجرد تماما من اللابس عند 
الرجال » ما عدا ازار تافه من القطن او الصوف . اما العذارى فیرندین 
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منقطة من سيور جلدية تتدلی الى منتصف الخد ٩‏ » وهي كافية 
في نظرهم لسد جميع متطلبات الحشمة حتى وقت الزواج » . واشار 
دضو الى ان النوبيات كن اجمل من نساء مصر وال‌تجار الرقبسق 
پفدرونمن تقديرا عظيما لما تنميز به اجسادهن من ملمس رطب ”" . 
ولا شك في ان سكان جزيرة بيلك كانوا مصممين على الدفاع عن 
عوائلهم » مما اضطر الفرنسيين ان يأخذوا SICH‏ عنوة » وعند ذلك لاذ 
رجالهم بالفرار .. وعندما وصل دينو ليتفحص المعبد وعظمته وينقسل 
رسمه » رو"ع بالامهات بلقين باطفالهن ليبتلعهم النيل » خوفا من أن 
پستولي عليهم المعتدون . ثم ببنما هو تائه في Gb‏ وف تفحص 
النقوشات المسيحية والمصربة التي على جدران الاطلال » اذا بصياح 
طفلة صغيرة مشوهة يقطع عليه تأملاته ... وقد تبناها فيما بعد . 


تقد كان جوا رهيبا اختلطت فيه السكينة بالوحشية البالغة » 
واهتزت ارجاء المعبد الصامت بصیاح الضحايا من القرى المتاخمة . 
وجرت مذكرات دينو على نمطها الحتوم «وكنا نخرج احيانا لبضسع 
دقائق نستنشق فيها الهواء » فلا نسمع غير انفاسنا تجلجل بين انغسسام 
العدم » ويقول في مكان ST‏ : « كانت اسراب من الحداء والشسسور 
تتابع الحملة على طول الطريق » فلم تكن تخيفها اصوات مدافعنا » 
بل على النقيض كانت تتجمع من كل صوب عند سماعها لها ... 
ومع اول طلق اري ب وخصوصا اذا ما اتفجر لغم ‏ كانت تهتدي الى 





)0 يقصد الرهط او ما نسميه بالدارجي » الرحط » المعروف لديا 
جيدا بالسودان 
المتسرجسم 


(؟) ابدى بروس نفس اللاحظة قائلا : « يعترف الاتراك باعمجابهم 
بالحبشيات لان اجسادهن ندية كاجساد الضفادع » 


حافية الولف 
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LSU!‏ في اقل من لمح البصر » ثم تنقاطر مسرعة لتلعب دورها في 
١ . » ° SF oll‏ 

ثم حل الصيف وآخذت الحرارة تتصاعد » فوصفها دینو بقوله : 
« كانت دماؤنا تغلى من وطآتها ... فما من ميتة آشم من هذه » 
فالصاب تفاجوه اضطرابات قلبية لا يمكن انقاذه منها ولا مما شعها 
من اغماء » . 

آضف الى ذلك ان الفرنسیین کانوا يضللون انفسهم بان مرادا 
قد انتهى امره. الا أنه فيأواخر فبراير نما الى علمهم أنهقام بحركة التفاف 
واسعة عبر الصحراء ومعه مئات من المماليك تحت امرته » وانه OW‏ 
في طريقه من بلاد النوبة الى مصر . 

وشهدت السبعة اشهر التالية قصة مضطرية لزحف من هذا 
الجانب » وزحف مضاد من الجانب الاخر » وكمين اثر كمين » وعديد 
من المناوشات المركزة - في اماكن مختلفة ما بين اسوان والفيوم . ولا 
يسع الانسان الا ان يعطف على موقف مراد » فمراد بك لم يكن 
« روين هود » AT‏ © » كما أن الماليك لم يكونوا طغمة مهرجة » 
ولكنهم كانوا يحاربون من أجل ما كانوا يعتبرونه حقا لهم . كما انهم 
يعتبرون ان ما مس كرامتهم من اهانة وتحقير يستحق كل تضحبة مهما 





: بدكرنا هذا بقول النابغة الذبياني‎ )١( 
فوقهم عصائب طبر تهتدى بعصائب‎ GE أذا ما فزوا بالجحيش‎ 
يصاحبئهم حتى يغرن مغارهم من الضاربات بالدماء الضوارب‎ 
AM تراهن خلف القوم خزرا عیونها جلوس الشیوخ في ثياب‎ 

(؟) «قوه5-نام9» شخصية خرافية انجليرية ب تظهرها القصص التي 
وضعت حولها كبطل من طراز عجيب . فهو نهاب ‏ يعقد 
اجتماعاته مع اعوانه بغابة في مقاطعة نوتنجهام - وبطولته نشأت من 
انه بنهب الأغنياء دون الفقراء الذین بظهر Bd‏ وعطفا شديدا 
علیهم . وكات له مهارة خاصة في استعمال القوس والنبوت ) 
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بلغت » ولذلك لهيياسوا أبدا » وكتب عنهم ديسيه يقول : « انهم 
كالافعوان كلما قطعت رأسه نبت رأس آخر مكانه » . لقد كانت هذه 
هي النهاية لما وضعه الماليك من عرف وتقاليد لحكم دام في مصر لاكثر 
من خمسمائة سنة » وكانت له جوائبه النبيلة المشرفة . فقد كان 
جريحهم مثلا » لا يطلب الرحمة ابدا » بل پفضل أن يموت وهو يقاتل 
UL‏ كان هناك امل في ان شتل ولو رجلا واحدا فقط من الفرنسيين . 
ولم يكن الفشل حليفا لراد على الدوام . فقد تمکن ذات مرة من 
ان يستولى على اسطول نهري للفرنسيين محملا بالذخيرة والعتاد . وفي 
مرة أخرى تمکن من اسف ذهبية بونابارت السماة و ابطالیا > » ومرة 
الثة تمکن من قتل سبعین جندیا من خيالة ديسيه في هجوم سریسع 
مفاجیء . هذا - وقد كتب دیسیه بطلب بعض الامدادات من بوئابارت 
فقال : « ان امراض العيون قد فتكت برجالي فتکا ذربعا فحرمتني من 
خدمات ألف واربعمائة رجل منهم » ومائة قد فقدوا ابصارهم ... نحن 
عراة الاجسام » حفاة الاقدام » لا نملك شيا ابدا . .. غير انني لا أريد 
أن أثقل عليك بما نقاسيه » . وفي مابو سنة ۱۷۹۵ ies pee‏ اا 
على رأس فرقة من الجنود ليوقف تدفق الانکشارية عن طريق القصير . 
ورغم الحامية التي ترکها بلليار بها فلم يكن هنالك ما يضمن ان لا 
يفاجئهم الانجليز بائزال حملة من الهند على شواطىء البحر الاحمر . 
Bs‏ پونيو سنة ۱۷۹۹ كان في استطاعة ديسيه ان يقول في شيء من 
الثقة انه قد سيطر على الموقف تماما » فقد استطاع ان يوقف العدو 
بعيدا عن النيل على جبهة طولها خمسمائة ميل كما استطاع ان بكسب 
الشایخ ويضمن خضوعهم . عند ذلك اتخذ من اسيوط مقرا لرئاسة 
المنطقة التي نم اخضاعها » ثم بدأت التجارة تندفق عبر النيل مرة اخری. 
اما دينو فقد عاد الى القاهرة ليرفع تقريرا لمعهد الابحاث المصري 
عن منجزات الحملة العلمية والثقافية » وكانت في جعبته قصة رائمة 
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ليرويها . حقيقة انه قد فشل اخيرا في بعض ابحاثه الغامضة - فلم 
يستطع ان يتحصل على تمساح صغير » كمأ ان الساعات الطويلة الشى 
قضاها داخل بعض الانفاق النتنة لم تمکنه من ان يستخلص مومیاء 
سليمة - الا انه قد احضر معه مثات الرسومات لعابد وقبور ولنقوش 
محفورة » كما احضر مجموعة من المذكرات » في حجم دائرة المعارف 
حوت الكثير من الدراسات - تمتد من دراسة الزوابع الرملية واسراب 
الجراد » الى مقاس النيل الذي رآه اا ان الكهوف » 
كما حصل على كثير من مخطوطات قدماء المصريين التي لعبت دورا هاما 
فيما بعد ( بالاشتراك مع حجر رشيد الذي عثر عليه عند مصب النيسل 
برشید ) في حل طلاسم الكتابة الهروغليفية . واس ستمع اعضاء الجسع 
هذه اروام ف سداس شدید »ثم انوا را ان تقوم مهم Tn‏ 
كبيرة لشكملة هذه الابحاث » فقال دینو في تواضع جم « انه لم بفعل 
اكثر من ان وضع بعض المعالم في الطريق » . 
واخيرا سادت فترة من الركود في الموقف — او هكذا كان يبدو 
ردحا من الزمن . وعلینا ان تنصور قيام سلسلة من الحاميات المتفرقة 
على الثیل » تبعد عن بعضها البعض بنحو الخمسين ميلا او اكثر » وان 
تتصور الخيام منصوبة على ضفاف النيل الخضراء » واماكن الحلاقة 
ومحال الشرب وقد انتظمت القرى هنا وهناك » وأن نتصور نيران 
الطهو نحت الاشحجار والجنود الفرنسیون من حولها عند الامسيات . 
ثم الولائم التي يقيمها المشايخ للضباط » فهي خليط عجيب من الملابس 
ا الزاهية الفضفاضة » ومزیج اعجب من العربية 
Let aly‏ ثم الاشاعات التي تنطلق يوميا » وابواق الائذار » والرضی 
الدين بتضورون ألا“ عبر اللبالي الطوال الحارة . ثم الهرج والرج الذي 
ya ee‏ 
الامل التي تصيب الجند لعدم وصول رسائل من الوطن العزيز . شم 
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أقاموا اللافتات العجيبة المضحكة ووزعوها هنا وهناك في العسکر » 
وهذه واحدة منها كتب عليها « شارع باريس رقم واحد » . باريس التي 
لا يمكن الوصول اليها فقد حجبتها عنهم الصحراء ومن ورائها البحر 
الرهيب » باريس التي لا يمكن احياؤها في الذاكرة الا بما بحکونه عنها 
من القصص » تعاد المرة تلو المرة حتی تصبح کالامشال التي فقفدت 
معناها تماما . هذا هو المنفى الغلق الممل في أبشع معانیه » المنفى الذي 
لم يكن محتملا ابدا -- دون ادنى شك — لولا التمارين المتواترة ولولا 
التدريب المنتظم والعمل الدائم » ولولا ريح من الخطر تهب احيانا 
ونسمة من الأمل تهب على الدوام ودون انقطاع - الاسل في حدوث 
المعجزة وحلول الفرج ليضع حدا لهذا المصير الرهیب . 

ومن الطبيعي ان يلجأوا لنسج اسطورة عن فرلسا الثاثرة » وعن 
عظمتها على ضفاف النيل » ولا يسعنا الا ان تتساءل في تعجب ان كانت 
هذه الاسطورة او تلك الشعارات كافية لرفع الروح العنوية في الجنوده 
أو مجزية کبدیل للستة آفدنة التي وعدوا بها » والتي آخذت تبتعد عنهم 
باستمرار س كما اخذت تبتعد فرنسا نفسها -- الى ما لا نهاية له . الا 
ان هذا الانسان العجیب قادر » فيما يبدو » على ان يكيف نفسه مع أي 
وضع بجد نفسه فيه واستمر هوّلاء الجند من يوم ممل الى PT‏ 
مزعج » راضين بعزلتهم » مطيعين لأوامر رؤسائهم » ولعلهم قد أسهموا 
بقدر لا يقل في اهميته عما اسهم به اولئك العلماء البحاثون » في ايقاظ 
مصر من ليلها الطويل . 

انه لشيء جميل من رجل فنان كدينو أن يكتب عن روعة النهسر 
المتناهية » بفلكه المتهادية على صفحته الهادئة الصافية ؛ تحت ضوء الفجر 
الناعس الحالم الجميل » ققد كنب شيئًا من هذا القبيل بعد فترة طويلة . 
ولكن من هو الذي يريد ان پتذکر او ان بسجل شيئا مما يلاقيه من ملل 
وسآمة وآلم في مغامرة يقوم بها ۶ انها مغالطة صارخة » نلبس بها القوة 
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الغاشمة ثياب الفضيلة البراقة . فما كان لرجل انخرط مكرها وجند 
اجبا ريا في سلك الجندية » آن يتحدث عن المعارك التي خاضها كشيء ءلم 
يكن منه مغر وان يدعي انه كان في حالة اثارة وتميج » هي في الواقع 
وفي اغلب الاحيان ابعد بكثير من ان تتنازعه في مثل هذا الوقت . فلم 
بقل أحد قط أن هذه الحملة كانت ضرورة لا ينكين تحنبها » أو 
کانت لها مبرراتها — لم يقل احد شيئا من ذلك عندما كانوا يلهثون من 
حرارة الصيف ف مصر العليا -- لقد كانوا في الواقع » يمقتونها وكانوا 
يتشوقون لنهايتها . ولذلك فلم يكن غريبا أن يحدث تذمر بين الصفوف» 
عندما ترعزع السكون في بوليو سنة ۱۷۹۹ ؛ وظهر مراد فجأة مسن 
الفيوم » كآنه جان من الشرق - وكان واضحا انه متجه نحو الدلتا . 
فما کان من ديسيه الا ان هب في اثره » وفي نفس الوقت تحرکت 
يتريس Se ee ee al‏ . وكانت 
الدلائل تشير الى انهم قد تمکنوا من ايقاعه في الفخ . وكان الثالنث 
والعفرون من بولیو بوما رهیبا ء فقد وصلت الاخبار آن مرادا كان .على 
مشارف الاهرامات » فخرج بونابارت مسرعا الى مسرح الاحداث . 
وآئناء الأحد عشر شهرا التي قضاها ديسيه بعيدا عن القاهرة » 
وقع لبونابارت من الاحداث ما يجعلنا تشید بمقدرته على التحكم في 
اعصابه » ومقدرته على الاحتفاظ بالمبادرة . بل انه مما يستوجب الدهشة 
ان نرى انه نمكن من ان يعيش حتى الآن » فقد ظل طيلة هذه المدة دون 
ان تصله ابة امدادات من فرنسا » بينما كانت ترکیا وانجلترا قد تواطأنا 
عليه وشددنا من الحصار المضروب على السواحل الصرية . ومع ذلك 
فقد تمکن من اخماد تمرد خطير وقع بالقاهرة » وقام بحملته المشئومة 
على سوربا » حيث اوقف تقدمه الأثراك بمساعلة السیر « سدني 
سمیث » عند مدينة عکا . وها هو بعود الی القاهرة » OS‏ لم تهزه 
الاحداث » وجشه لا يزال كما هو تقريبا » في نفس قوته وعدده وعتاده 
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لم يفقد منه الا القليل » كما ان مصر لا تزال تحت سیطرته . وظمرت 
اشاعة عن غزو تركي على الابواب » ولكنه كان واثقا كل الثقة من ان 
أفضل ما شعله الآن هو أن پوجه كل اهتمامه للقبض على مراد . 

الا انه قد تاکد » في هذا الوقت » ان اشاعة نزول القوات التركية 
قد كانت صحيحة كل الصحة . فقد كانت هناك قوة مكونة من ستين 
Jd Le‏ » اا جیش مک ون من عشرین اله برجل » فى طریقها الى 
خلیج ابي قير » بالقرب من الاسكندرية . كما ان مرادا كان قد وصل الى 
الشمال بنية الانضمام الیها . ولیس من الواضح تماما كيف حصل مراد 
على اخبار القوات التركية وقرب وصولها » الا انه من AS HM‏ ان زوجته 
فاطمة » قد كانت لها يد في ذلك » فقد كان لها نشاط بارع في القاهرة . 
والحقيقة ان بونابارت بعد ان سمح لها بالعودة لنزلها في الدينة » كان 
ان ارسل « يوجين » — ابن زوجته - لمقابلتها » فكانت حريصة على 
ان يحمل فكرة طيبة عنها . وعاد « دي بوهارمي » الصغير ليقص كيف 
اله استقيل استقبالا كريما من سيدة لا بقل عمرها عن الخمسين سنة » 
ومع ذلك كانت على جانب كبير من الجمال » وتحتفظ في دارها بما لا 
بقل عن الخمسين رأسا من الرقيق . وكيف انه دعي الى جناح الحریسم 
— فقد كان هذا تشريفا نادرا لا يعادله تشريف — وهناك بولغ في 
اكرامه بتقديم القهوة والشربات . وفي نهاية القابلة نزعت فاطمة من 
اصبعها خاتما قيمته الف جنيه ذهبى » وقدمته كهدية له . 

واذا لم يكن بونابارت قد انخدع JS‏ هذا » فهو على الاقل قد 
تأثر به غابة SW‏ ثير » فارسل بخبرها في شيء من التعاظم والتعالي ء انها 
اصبحت تحت Slim‏ » وان يسها أحد بسوء باي حال من الأحوال ٩0‏ 
)١(‏ کتب بونابارت الی قائد الحامية » ONS‏ مرة شول : « AM‏ ساءنسى 

با عزيري القائد المواطن ان اعلم ان زوجة مراد بك تشكو سوء 


المعاملة ... وان كبير أغواتها قد اعتدى عليه بالضرب . أرجىو 
التحري ممن فعل ذلك وان تضعه في الحراسة . حاثشية الولف 
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ولم SUF‏ من الاستفادة من هذا الوقف » فكان رسلها في ذهاب واياب 
مستمرين بين منزلها والقسطنطينية من جانب » وبينها وبين زوجها مسن 
الجانب الآخر . ومن المحتمل انها كانت تحيك مؤامرة لقيام تمرد ضد 
الفرنسيين بمجرد نزول القوات التركية بابي قير . وفي الثالك عشر من 
يوليو كانت » على اغلب الظن » في ضيعتها بالجيزة » ويقال ان مرادا 
— بسابق اتفاق معها ‏ قد صعد الى اعلا الهرم الاكبر وتفاهم معها عن 
طريق الاشارة . 


وحانت الساعة التي يجب فيها ان ينقضوا عليه وينزلوا ضربتهم » 
وكان بونابارت يقوم فعلا بتوزيع قواته عندما حمل اليه الرسل اخبار 
نزول الأتراك . فسر مراد لأن بری الفرنسیین يستديرون فجأة زاحفين 
نحو الساحل . 


لم تكن معركة ابي قير هي اعظم الاتتصارات التي حققها بونابارت 
في حياته العسكرية » بل لم تكن شيئا قريبا من ذلك » ولكنه من الموكد 
اله لم يخض معركة بلغ فيها الخراب والتدمير والخسائر ما بلفته هذه 
المعركة . ففي العشرين من يوليو وصل الرحمائية » وتوقف بها ليوم او 
يومين في انتظار قواته الاحتياطية . ثم تقدم مباشرة الى ابي قير في عشرة 
آلاف جندي والف من الخيالة . وكان الائراك قد سبق وأبادوا الحامية 
الفرنسية » وأقاموا لهم رأس جسر على الشاطىء الرملي . والظاهر ان 
تسليحهم كان ضعيفا » فلم يكن بين قواتهم سلاح للفرسان او الدفعية 
الحديثة » كما ان بنادقهم كانت من غير سنان . وفي فجر الخامس 
والعشرين من يوليو انقض عليهم بونابارت . وفي الجزرة التي اعقبت 
ذلك فقد الاتراك نحوا من خمسة pte‏ الف رجسل بين قتيل واسسير 
وغريق » وهؤلاء الاخيرون غرقوا وهم في فرار بلغ غاية الرعونة من 
شدة الفرع . اما القائد التركي — مصطفى باشا -- فقد اسر وهو داخل 

۳۷ 


مخيمه » Lily‏ الهزيمة فقد كانت ساحقة لم يمن بمثلها حتى الماليك . 
هذا — ولا يمكن لنلسون نفسه ان يدعي انه حقق نصرا موزرا كهذا 
في حياته . .. وعندما سمع مراد بهذه الاخبار قفل راجعا الى مصر العليا 
وديسيه لا يزال في اثره . 

واخذ الاعياء يفت من عضد الماليك » ففي اوائل اغسطس باغتهم 
ديسيه وهم في معسكرهم بعيدا عن النهر » عند قرية سمهود ‏ نفس 
المكان الذي حدثت فيه المناوشات قبل سئة اشهر -- وكان مراد على 
وشك أن يقع في Gul‏ الفرئسيين لولا أنه فر تار کا سلاحه وملاسه » 
وحتى نعليه قد وجدا داخل خيمته . وبعد ان دارت معركة قصيرة حامية» 
وصلت رسالة من زوجته فاطمة تقول فيها ان زوجها مستعد للمفاوضة . 
وقد وافق ان يضع نفسه تحت خدمة الفرنسيين » كما جاء في شروط 
اسلیم . 

كان هذا في اواسط اکتوبر » وحق لدیسیه ان بستعرض ما حققه 
في شيء من الزهو والفخار . اما اولئك الماليك الذين لم پستسلموا مع 
مراد فقد اصبحوا معزولین في صحراء النوبة » لا حول لهم ولا قوة » 
بينما ساد السلام طول ارجاء النهر من بيلك الى القاهرة . ففي اقل من 
سنة » وبقوة لا تنعدى الخمسة آلاف رجل » تمکن ديسيه من اخضاع 
اقليم تبلغ مساحته نصف مساحة فرنسا . 


HN # 
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اباك انالف 


الأتراك في السودان 


a التصل‎ 


« إن القطر الذي حکمه طاغبة أشبه 
مخروط قلب رأسا على عقب » . 
حياة جو نسون لبوزویل 


نحن في هذا الکتاب تتتسع‌مجری النيل » ولذلك فلن تفعل 
في هذا الفصل ST‏ من القاء نظرةعابرة على مجری الأحداثفيمصر » 
في ظرف العشرة سنوات التالية . فبعد واقعة «أبيقير» مباشرةوصلت 
أول آخبار لبونابارت من فرنسا » ولكنها كانت أخبارا مفزعة . فالجيش 
الفرنسى متقهقر في ابطاليا » والأتراك قد احتلوا جزائر « الأيوئيان » » 
ومالطا قد ضرب عليها الحصار » والحالة السياسية في بارس مضطربة . 
فقرر أن یمود لفرنسا تارکا شئون القيادة في مصر لكليبر . 

وانخذت الاحتياطات اللازمة لهربه في سرية نامة » فأعلن أنه سيقوم 
deny‏ بعض العلماء والقواد برحلة تفقدية بمصر السفلی » ثم اجتمع للمرة 
الاخيرة مع « لایللیلوت » واخبرها Gh‏ سيعود بعد اسبوعين . وبمد 
مننصف ليلة الثامن عشر من أغسطس سنة ۱۷۹۵ مباشرة » كان على 
ظهر اليخت «بولاق» في طريقه للاسكندرية » وكان ذلك بعد مضي 
ثلالة أيام من عيد ميلاده الثلائین - وکان في رفقته مونج ويبرتوللي 
ودينو ومارمون ولاينه ویرنیه وبوربين ومورا وبوجين دي بوهارئيه 
وآخرون . كما كان معه احد اسرى الماليك » وقد اخذه لعرضه 
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بكر نسا . ومعظم من اصطحبوه كانوا لا پملمون‌شیتا عن وجهثهم 
وكانت السفینتان «موريو» و «كاربير» في اتنظارهم بالاسكندرية. 
وكان بونابارت عازما على مقابلة كليبر عند رشيد ليطلب منه ان يتولسى 
القيادة في مصر » غير انه في يوم أغسطس تصح له بأن يبحر مباشرة 
لأن الرباح كانت تهب في صالحهم » ولان السفینتین البريطائيتين اللنين 


باون . فلم يكن آمامه من الوقت إلا ان يكتب لكليبر قاسلا : 
« عندما اصل الى باريس سأطرد هذه الطغمة من المحامين الذيسن 
پسخرون بنا » والذين تعوذهم الكفاءة بشئون الحكم في الجمهورية . 
كا آئى سأجمد هذه المستعمرة الرائعة » . ونصحه بأن شست في 
مواقعه حتى نصله التعزيزات اللازمة » ولا يدخل في مفاوضات مسح 
الراك إلا اذا فشلت التعزيزات من الوصول اليه قبل 
مأيو سنة ..18 او اذا فقد ما لا يقل عن الألف وخمسمائة رجل من 
wt‏ الطاعون . 

ds‏ الصباح الباکر من يوم ۲۲ أغسطس صعد بونابارت ظهسر 
السفينة « موربو » التي كانت عند شاطیء المجمي » وهو نفس الکان 
الذي نزل فيه عند وصوله مصر قبل أربعة pte‏ شهرآ . واتفق جمیع من 
رافقوه على ان القائد الأعلى كان في أحسن حالاته العنوية ليلة 
الرحلة ؛ رغم ما كان حف بها من الأخطار . وجرت بهم السفینتان 
بالقرب من الساحل الشمالى لافريقيا نحو رأس «بون» »وکسان 
ب.نابارت بشارك رفاقه لعب الورق احيانا » واحيانا اخرى يتناقش مع 
مونج في علم الهندسة والطبيعة . هذا وقد أطلعهم جميعا على مسا 
خططه من مشاريع للمستقبل . واستمرث بهما السفینتان دون أن تقع 
أعينهم على آبة سفيئة آخری الى أن وصلوا كورسيكا . وف التاسم من 
اكتوبر » أي بعد سبعة أيام مسن قيامهم من مصر » أبحروا من کورسیکا 
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مخترقين الحصار البريطاني نحو رآس روفائيل . وبعد شهر كان 
بو نابارت دكتاتورا على فرنسا . 


اما كليبر فقد وجد نفسه مهملا في مصر » وكان مستاء لذهاب 
بو نابارت » فرأى اله ليس من العقل في شىء ‏ وكان محقا في US‏ ان 
بنتظر حتی يفتك الطاعون بالف وخمسمائة من رجاله . فما كادت 
تلك السنة تنقضي الا ودخل في مفاوضات مع الأتراك « وسدني 
سميت » بالعريش » وتوصلوا الى اتفاق Sh‏ يغادر الفرنسيون مصر 
وبحملوا معهم جميع أسلحتهم ؛ وان يعاملوا معاملة عسكرية كريمة . 
وكانت هذه هی أسعد نهاية بمکن أن سو"ی بها الموقف » ولكنها 
كانت pst‏ بكر مسن ان نشیم الضغاگن والأحقاد التأججة» کسا ان 
الحكومة البر بطانية كانت تتوقم شروطا آکثر شدة » فرفضت هذه 
الاتفاقية . و کان ذلك في منتهی الغباء لأنها حکمت بذلك على مصر بأن 
تمر في قلاقلها لثمانية Led pte‏ اخری . وأخيرا وبعد أن مات عدة 
كلاف من الرجال » وجد البريطانيون اتفسهم مضطرین لقبول نفس 
الشروط التي سبق ان رفضوها في العربش . 


ومن الحق أن يقال أن «بت» ۳۲۳۲ لم بر خطاه إلا بعد عدة 
أشهر . وكان في إمكانه أن يعيد فتح باب المفاوضات » ولکن كان 
الأوان قد فات » فقد دمر كليبر Be‏ هذا الأثناء » جيشا ترکیا آخر » كان 
فد حضر برا من سوريا » كما أنه تمکن من قمع تمرد حدث بالقاهرة . 
ووضح الآن أنه اذا كان لا بد من إخراج الفرنسيين من مصر » فلن يتم 
ذلك إلا بارسال جيش أوروبي لقتالهم .وأخيرا فيمارس‌سنة 18.١‏ نزل 
جبش مختلط من الانجليز والأثراك بالقرب من الاسكندرية . ورغم 
أن الحامية الفرئسية بالاسكندرية قد صمدت BAL‏ من الزمن » الا ان 
القاهرة قد سقطت دون مقاومة . 
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وظن الكثيرون في ذلك الوقت » انه من المدهش أن لا يبذل 
الفرنسيون غير مقاومة هزيلة ‏ رغم آنه كان هناك تحت قيادة « بيار » 
نحو اثني عشر الف رجل » بالاضافة الى كميات وافرة من الون 
والمعدات ‏ غير ان الحقيقة هي ان‌قضيتهم قد اصبحت خاسرة » فقد 
م سئم الجيش الفرنسي مصر » وكان جميع قواده الممتازين قد ذهبوا 
Las‏ کسا ان كلس کان قد افتبل حل ید احد اتطرفین » وهسسو 
على شرفة منزل الفي بك بالقاهرة » وذلك في الرابع عشر من يوليو 
سنة .۱۸ » وهو نفس اليوم الذي قتل فيه ديسيه في « مارنجو » بعد ان 
تمکن من اللحاق ببونابارت بأوروبا . اما مراد فقد ظل وفيا لعهده 
ومخلصا لحلفائه الفر نسیین » وقد كان فعلا في طريقه من مصر العليا 
لساعدة ديسيه » عندما عاجلته المنية بالطريق متأثرا بالطاعون . ثم نزلت 
قوة بريطانية اخرى - قادمة من الهند ‏ على شواطىء البحر الاحمر > 
كما هبت ثورة مسلحة في جميع ارجاء الدلتا ¢ فلم يكن امام بيلليار إلا 
أن يستسلم ومعه ما لا يقل عن الاثني عشر آلف رجل ؛ فتر حماسهم 
وتزعزعت روحهم المعنوية . ومما شجعهم على التسليم ان البريطائيين 
وعدوا بترحيل الجيش الفرئسي لوطنه . 

وكانت المناظر الأخيرة للحملة مأساة تناقض روعة تالقها عند 
مجیئها اول مرة . ففي الخامس عشر من پولیو سنة ۱۸.۱ » خرجت 
لوابير الفرنسيين من القاهرة ‏ متجهة نحو القوارب التي كانت تنتظرهم 
عند بولاق لتحملهم الى رشيد .وكان LS ge‏ عجسا » د ضم الجنود 
والخدم والنساء وما تبقی من التجار المغامرين 6 وسار te peal‏ 
الرؤوس حسرة والما ‏ وبينهم المرضى محمولين على الاكتاف ؛ والحمير 
محملة بالتاع » ثم بدأ السلب والنهب . وأخيرا أحضر جثمان کلیبر س 
وسبق ان bitin‏ ووضع داخل نعشه # وحمله قارب في المقدمة » تكس 
عليه علم آسود . وبحلول اكتوبر سنة ۱۸.۱ كان آخر جندي فرنسي قد 
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غادر الاراضي المصرية . ثم تبعتهم الى اوروبا » القوات البربطانیة الشي 
أخرجتهم من مصر . 

لد كانت Sl‏ محزنة لمغامرة عظيمة » نركت اعتقادا بان بوئابارت 
لم بحقق شيئا بستحق الذکر في مصر . فقناة السويس لم تشق بعك 4 
والشوارع وشبكة القنوات التي خططت في البداية قد اهمل امرها تماما 
فيما بعد . ثم القانون العسكري الذي وضعوه »والوازین والکاییل التي 
فرضوها » والمستشفيات التي انشأوها » والخزانات التي صمموها » 
وتعداد السكان الذي اجروه - كل ذلل نتسي أو تنوسي . أماعن 
als‏ بونابارت لغزو الهند وفتح الامبراطورية العثمانية فقد تبخر كلية» 
كمسا تبخر الون «كونت» المثلث الالوان . 


غير أن هذا الادعاء ليس فيه إنصاف للحقيقة أو الواقع » فجميع 
مشاريع بونابارت لادخال الحضارة الغربية لمصر قد أنجزت فيما بعد 
ب فقناة السويس قد شيكدها رجل فرنسي بعد نصف قرن - وما قام 
به العلماء من أبحاث ودراسات Medd‏ فراغا كبيرا في معارفنا » طل 
شافرا منذ العهود الرومائية . ولم تترك ناحية من نواحي الحياة في 
مصر الا وضتنت ف آثرهم الخالد المكون من أربعة وعشرين مجلدا ؛ 
اطلق عليها عنوان «وصف لمصر» . اما الرسومات البيائية » فرغم Lgl‏ 
كانت ادق من الواقع كثير ‏ اذ ان الاعمدة المتساقطة وتیجانهیا 
المهشمة قد أعيد بناؤها في هذه الرسومات » كما انهم في قسم التاریخ 
الطبيعي حرصوا على أن تظمر النسور بمظهرها الطبيمي فأعادوا كل 
ريشة الى موضعها — رغم ذلك فهي تعطينا صورة واضحة لهذا القطر » 
لم تعادلها صورة له حتى الآن . لقد سفترهم هذا مرجم عظيما » 
استفاد مه کل فا تى من بعدهم في القرن الناسع عشر . . وقد OW‏ 
wa‏ ا Lids‏ بها »وحتی المواذ ضع التي جانب فیها 
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الدقة » قد كانت حافزا لزید من الاهتمام . هذا ب وعندما بدا 
«شامبلیون» علم الدراسات المصريةفي اواخر سنه ۱۸۲۰ » بازاحته 
الستار عن مدلول الكتابة الهيروغليفية التي وجدت على حجر رشيد > 
فت لنا بذلك طريقا نرجع به الى الماضي البعيد © . 

الا أن gal‏ ما أحدثه الفرنسيون من أثر في مصر » كان تأثيرهم على 
مستقبل الحياة السياسية فیها . فكأي شة في الارض اکنشفت فیها 
آبار للنفط » او كاي طريق عام وجدت به كميات ضخمة من الامتعة 
القيمة المهملة » اذا بها فجأة تصبح قطرا عظيم الأهمية » عظيم القيمة . وفي 
نفس الوقت لم بعد في امكان بريطائيا ان‌تنظر للهند كقطر ناء ينزوي 
في أمن وسلام عند نهاية الطريق الطويل الذي ندور حول رأس 
الرجاء الصالح » فقد أصبح من المکن الآن ان تهدد تهدیدا مباشرا 
من مصر » كما ان البحر الأحمر لم بعد طريقا ثانويا لا اهمية له » فقد 
اصبح OY‏ طريقا قصيرا مباشرا بينالشرق الأقصى واوروبا . ولذا فلم 
يكن من العقول ان نسمح انجلترا — بعد الآن — لأي عدو بالبقاء 
في مصر . وإذا كانت هي راغبة عن احتلال هذا القطر » فقد كان لزاما 
عليها ايضا أن تمنع الفرنسيين من البقاء فيه . وبناء عليه فقد اضطرت 
oT‏ تدخل تدريجيا في البحر الأحمر » وآن تجوب ببوارجها مياهه » 
ثم تنشنیء لها قواعد على سواحله . كما رأت أنه من الضروري أن 
تضمن بقاء اثيوبيا كدولة مسالة لها . ولجميع هذه الاسباب فقضد 
أدرجت هذه الاقطار الثلاثة التى يرويها النيل » والتي تقع ما بين بحيرة 





۱۸۰۱ يوجد حجر رشید الآن بالمتحف البربطاني بلندن . نفي سنة‎ ١ 
قل من القاهرة للاسكندرية حیسث سلم للبريطانئيين . الا ان‎ 
. بونابارت » قبل قيامه من مصير » كان قد أمر بان تطبع منه صور‎ 
. الهير وقليفية واماطة اللثام عنها‎ 

حاشية الولف 


۳۳۹ 





تانا pally‏ الاییض التوسط ب مصر والسودان وآئیویا - آدرجتها 
جیعها في تخطیط جدید في محال السياسة الدولية . واخیرا » وعندما 
فشلت في الحفاظ على حیادها بالطرق الدیلوماسية » كان لا مفر مسن 
الدخول في حرب من اجلها . وما حدث فیما بعد من احتلالها لكل 
من مصر والسودان ومن غزوها لاثيوبيا كان نتيجة غير مباشرة لحملة 
بو ابارت في مصر . 

ولعل هذه الاشياء لم تكن واضحة تماما في سنة 18.١‏ » لانها 
في الواقع قد احناجت الى كثير من الناورات السياسية المعقدة التي 
استمرت الى ما يقرب من القرن قبل أن يعرف مرماها ونظهر نتائجها. 
غير ان سلسلة المشاكسات aE E‏ الانحاه » 
كان قد بدأها بونابارت دون آدنی شك . فقد كان نت يتمتع بالنظرة الثاقبة 
نحصو المستقبل » وكان هو السبب المباشر لان ERE‏ 
النيل محكا للقوى بين خصومات الدول dy all‏ » الشيء الذي استمر 
ف شكل او آخر حتى يومنا هذا . 

اما لشخصية الثانيسة التي كان لها أهميتها والتي ظهرت علسی 
مسرح الاحداث في وادي النيل — محمد علي فيمكننا أن تقول انه 
كان الخلف المنطقي لبوئابارت . . والحقيقة ان محمد علي قد آعلن بنفسه 
انه كان متفر الى درجة بعيدة بسونابارت . وکانت هناك اوجه شه 
كثيرة بين الرجلين . فقد كانا في نفس العمر » وكلاهما بدأ حياته بدابة 
غامضة ( مثل كثير غيرهما من الدكتاتوربين ) في الاقالیم » وكلاهما 
انقلب الى متمرد برعی مصالحه الشخصية؛واخيرا فإنكليهما قد انشا 
امپراطوربة عظيمة » وأدار شئونها في سهولة ظاهرة ‏ فکانما خلا 
سوسا Asia)‏ 

ونصن لا نعرف عسن حياة محمد علي الاولی كثيرا . وکل 
ما نعرفه عنه هو انه تركي الجنسية ؛ ولد في سئة ۱۷۹۵ بمیناء « كافالا » 


۳۸ 


مسن اعمال ما يعرف الآن باليونان » وانه کان من صغار موظضسي 
وام CE‏ بنات عمدة الدينة وانحب منها ثلاثة 
اولاد » هم ابراهيم وطوسون واسماعيل | وعندما نزل في مصر 
لأول مرة » كان متطوعا في الجيش التركي الذي نزل في أبي قير سنسة 
۷۵۸ . وکان من gall ew‏ نجوا من الوت لاه لاذ Hh‏ الى 
البحر » وقال أن زورقا بريطانيا قد انتشله . وعلی اي حال فقد آنقذ » 
ولم یعرف عنه بعد ذلك شيء الى ما يقرب من السنتین » الوقت الذي 
كان فيه بطله بونابارت » يقوم بغزوه للدول الاوروية . ثم نسمع عنه 
مرة اخری وهو زاحف مع فرقة البانية عند انهيار ر الجيش الفرنسي » 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت له القاهرة موطنا » ثم قاعدة لامبراطوریشه 
الخد ة: 


bly cull,‏ هذه الامبراطورية ‏ كما كان لزاما أن تكون ب 
سلسلة من التطورات العنيفة المهووسة . فبعد ان أنهى الفرنسیون حكم 
الماليك » لم ينتظروا المدة الكافية في مصر ليقيموا نوعا AT‏ من الحكم 
مکانهم » كما ان الانجليز لم يحاولوا شيئا من هذا اطلاقا . وبصد 
ان غادروا البلاد في سنة ۱۸۰۳ » أصبحت مصر خاضعة لتركيا اسمييا 
فط » الا انه لم يكن قد تقرر شيء واضح بخصوصها » فخلقوا بذلك 
فراغا من ورائهم . والشيء ء الوحبد fli‏ کد عن هذا الموقف هو ان 
العتات التنازعة » ممن بقي be‏ من اتراك ومماليك » تسابقت نحو ذلك 
الفراغ وهم متباغضون متتاحرون الى درجة الغباء . ولم يكن هناك 
امل في نسوية سلمية » فالمماليك كانوا مصرين على استعادة ما سلبه 


| س بلغ مجموع ذرية محمد علي من زوجته هذه ومن زوجائه 
ae E‏ 
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منهم الفرنسيون » پینما رأى الأتراك - الذين حاولوا مرارا وتکررا في 
الماضى الاطاحة بالماليك — رأوا الآن ان فرصتهم سانحة . 


ولا بستطیم أحد »غير العاطفيين من هواة الوامرات الشرقية 
العنيفة » ان یتتبع في شيء من من الاهتمام » الاحداث التي جرت في 
القاهرة في ظرف الست سنوات التالية . فقد اشتعلت حرب أهلية في 
أبشع صورھا ب حرب نساوت فيها كفتا الميزان بين طرفي النزاع » كما 
تساوى فيها مبلغ تعصبهم وتطرفهم . وما تتابع فيها من موامرات 
ومحازر دموية بمنطقةالدلتا » كان شيئا لا معنى له ولا جدوى منه » 
وهي أشبه ما تكون بحروب أباطرة بروس الصوریین في أثيوبيا . وكان 
الأتراك سیطرون اساسا على الدن » بينما سيطر المماليك على مصر 
العليا والأرياف . وبما ان الحروب الاهلية تتمسي دائما بقيام 
دكتاتوريات » فلم ببق الا عامل الزمن ليظهر زعيم اكثر حنكة واشد 
قسوة من غيره ليتولى زمام الامور . ولو لم يكن محمد علسي 
موجودا لخلق محمد علي آخر من العدم » ولكنه قد كان موجودا » 
وقد أوجد نفسه بطريقة غامضة مضطربة لم يتوقعها احد . وعندما برز 
اخي.ا من بين ضحايا المجازر » اعاد شيئًا من الوضوح على الموقف » 
ثم وضع مصر على الدرب الذي ظلت تسلكه بوجه عام » حتی پومنا 
هذا. 

فعندما خرج الانكليز من مصر كان محمد على يلعب لعمبة 
ماكرة . كان ئذاك قد حصل على قبادة فرقة البائية » زاد عددها فيما 
بعد الى ST‏ من عشرین آلف رجل . وبواسطة هذه الفرقة بت :التي 
اصبحت فیما بعد تشکل حرسه الخاض ‏ كان يزيد كلا الطرفسین 
- الأثراك والمماليك — بيئما يدعي أنه ليس AT‏ من رئيس للبولیس 
عليه ان بحفظ الامن والنظام في العاصمة » وفي نفس الوقت يدعي 
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انه صديق مخلص للمصربين . وليس من الصعب على من درسحياة 
رواة القصص وزعماء الأحزاب » أن es‏ هنا ما كان قوم به هذا 
الرجل الداهية من مناورات » كلها مكر وكلها قسوة لا رحمة فيها . 
اذ كان يقبع في مكان جانبي » وعيناه جاحظتان في برود تام لا ترمشان 
ابدا » كأنهما عينا صنب . فاذا ماسنحت الفرصة الموائية انقض على 
فريسته دون تردد . لقد كان العصر عصر فتك وتهور » ولكن محمد 
عاي كان فتاكا دون ان يكون متهورا » فلم يحاول ان يزحزح حجرا أكبر 
من طافته قط » ولم يتباهى بانتصاراته ابدا » كما لم يرحم عدوا بأي 
حال من الأحوال . لقد كان متضلعافيما أسماه الاستاذ«دودول بروف» 
Dodwell Prof.‏ — «حياة الاجرام الكبرى التي تقوم في الشرف مقام 
السياسة » . 

وفي سنة ۱۸.۰ pt‏ بانه من القوة بحيث يستطيع اعلان خطته »> 
فبعد أن ضمن ”ابيد المشايخ له » حاصر القلعة وأسر الوالي التركي » 
ونصب نفسه مكانه . ثم ارسل رسالة كبقتة للفسطنطينية قال فبها انه 
glee‏ رمام ی ی Woe‏ على ی . و 
السنة التالية » عندما ينس الباب العالي مسن ع ابجاد شخص آخر مناسب » 
اقر تعيينه واليا على مصر وخلع عليه لقب الباشوية . 

لقد كان الفرنسيون هم الذين خلقوا الظروف اللائمه لبروز 
محمد علي » وكان الانجليز هم الذين آمنوا مستقبله . . ففي مارس سنة 
هما دخلت تركيا في تحالف مع فرنسا » فقام الاتكليز بائزال ute‏ 
آخر في مصر كجزء من خطة عامة ضد بونابارت . وكان الغرض من 
انزال هذا الجيش هو مساعدة الماليك ضد محمد علي » ولکنه كان 
تشكيرا سخيفا وعملا أسخف . فالخمسة آلاف جندي الذين ارسلوا 
هذه TE ees CAS ace le Nee og he‏ 
ثم ان المماليك لم يكونوا ت نفس اولئك الرجال البواسل الورعين كما 
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تصورهم البريطانيون . لقد منع الأتراك عنهم مددهم من الرقيق البيض 
الذي كان each‏ من جورجيا » فاصبحوا شعبا آيلا الى الانقراض » 
مشغولين بكفاحهم الیائس من اجل البقاء » ويحتقرون الاجانب دون 
تمییز . وقد كنب عنهم القنصل الفرنسي «دروقتي» ما معناه : ( لم بعد 
لدى جميع البکوات مجتمعين أكثر من ثمانمائة مملوكا . اما باقي جيشهم 
فند كان لقيطا من اليونانيين والعثمائيين والاعراب الذين اغراهم 
الامل في السلب wells‏ بالانضمام اليهم . كما أن الماليك لم يعودوا 
اولئك الرجال الشجعان » المستعدون لبذل ارواحهم في سبيل أسيادهم 
بل لم يعد لهم نظام او تنظيم . وبلاط البكوات الذي كان في يوم من 
الأيام عبارة عن مدرسة للتدريب العسكري والترويض الاخلاقسي » 
اصبح الآن مصدرا للفجور والعصیان . وقد حط من قدرهم ما صاروا 
اليه كشرذمة هائمة على وجهها » لاعمل لها غير السلب والنهب وقطع 
الطريق . وعلی أي حال فقد كان معظمهم في هذا الوقت بالذات » منزويا 
بعيدا في مصر العليا » ولم يكن لهم عزم في الزج بأنفسهم في مغامرة 
خطرة که‌ده . 

وعلبه فقد اضطرت القوة البربطانية » على ضعفها » أن تفاتل 
منفردة بالقرب من ساحل الاسکندرية . فلم يجد محمد علي أية 
صعوبة في حصرها عند الشاطىء بعد معركتين عنيفتين » فقد الانجليز 
فيهما الفا من رجالهم بين قتيل واسير . واجبر كل من كان يستطيع 
السير من الاسرى ان يحملوا رژوس القتلى من زملائهم حشسى 
الفاهرة . وهناك بيع الاسرى في المزاد العلني كعبيد » بيئما وضعصست 
روؤس القتلى على صفين من الشواخص بميدان الازبكية_ وكان عددها 
اربعمائة وخمسين رأسا ‏ وف الاسكندرية قام البريطائيون بدفعالفدية 
عمسن امکنهم فداءه » ثم افلعوا راجعين . 

لقد كان نصرا مؤزرا لحمد علي من جميع الوجوه » أظهر به 
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مبلغ قوته للاترالك من جهة » وجمع به حوله المصريين من الجهة 
الاخرى » ولم يعد له منازع في كل القطر غير المماليك الذين في مصر 
العليا . وبعد سنة ۱۸.۷ كان في استطاعته ان يقول في شيء من الثقة » 
ان الدلتا على الاقل قد اصبحت تحت قبضته. وبغريزته الدکتاتورية التي 
فطر عليهاء لم بتوان لحظة واحدةفيان يحيل الدلتا الى ضيعة خاصة له» 

التملك الخاص » ثم رفع الضرائب » وجند جيشا ضخما عن 
طريق القرعة ؛ وعاد المصريون مرة اخرى ‏ بعد حقبة من الزمن 
قضوها في المعارك والحروب الاهلية ‏ عادوا مرة اخرى الى حياة الهدوء 
والتعاسة تحت حكم الشرق الاستبدادي . 

ومن فضول القول أن نذكر أن محمد علي لم يكن في 
عزمه ان يقف مكتوف الأيدي عند هذا الحد . فقد درب celal‏ على 
شئون الحرب » وکان الباب مفتوحا امامه نحو الجزيرة العربية ونحو 
السودان وسوريا والیونان » وحتتى ترکیا نفسها كانت ضمن مطامعه . 
ولكن كان عليه ان يسوي حسابا آخيرا في مصر قبل ان یخوض ف 
مغامرته وهو مطمشن البال ... وف اول مارس سنة ۱۸۱۱ دعا المماليك 
الى احتفال بالقلعة ‏ وعلینا ان نلاحظ كيف ان مارس هذا شهر مشئوم 
فى مصر ‏ وبعد ان SLL!‏ المماليك لعبارات محمد على المتكررة بأنه 
لا يكن لهم الا كل صداقة ومحبة » ركب منهم نحو الخمسمائة رجل 
ورصلوا ALT‏ واحدة في الموعد المضروب . وكان هناك طريق ضيق يدي 
من القلعة الى المدينة » وبعد أن انتمی الحفل دعي المماليك ليسيروا 
راكبين في هيئة موكب على هذا الطريق . وكان يثقدمهم جماعة من حرس 
محمد علي » كما سار جزء آخر من هذا الحرس ف مؤخرة الموكب . 
وما ان توسطوا الطريق الا واغلفت‌الابواب ف كلا الطرفين » وقفز 
رجال محمد علي الى المرتفعات في كلا الجالبین » ثم اطلقوا الثار علائية 
على الفرسان من تحتهم . وهناك اشاعة قريبة من الخرافة تقول بأن 
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بعضهم قد نمكن من الهرب » الا ان الأرجح انهم جميعا قد قتلوا في 
الحال » او جزت رؤوسهم فيما بعد .وامتدت المجازر الى اتباعهم في طول 
القاهرة وعرضها » وبلغ عدد القتلى في ذلك اليوم عدة آلاف . وزيادة في 
الاحتياط ارسلت فرقة تحت قبادة ابنه الاكبر تاراح ین 
منهم بمصر العليا » الا آن حوالي الثلائمائة رجل منهم قد تمکنوا مسن 
الفرار الى بلاد النوبة » Ald‏ شلالاث النيل » وکان هذا العدد هو آخر 
ما تبقی من الماليك تفریبا . 


ويقول غربال : « ان هذه السنین تظهر لنا محمد علي كأسواً ما 
يكون الطافية فتكا وقسوة وجشعاً ... وكانت کلمته نهائية لا رجوع 
بعدها . » وكتب لين مصمة يقول : « كان hel‏ بأمر باعدام آي فرد من 
رعایاه دون محاکمة ولو صورية ودون أن بوضح له الأسباب » واشارة 
افقية واحدة من بده كانت كافية لغرب عنق ضحیته » . 


کان محمد علي في هذا الوفت قد بلغ الاربعين من عمره . ویصفه 
معاصروه Ah‏ كان صغير الجرم ؛ ضاربا الى السمرة » له لحية ذهبية 
اللون يبدو عليه النشاط وسرعة الحركة أكثر مما تبدو عليه المهابة .ويقال 
انه BOIS‏ حباته الخاصة بسيطا ووديعا . وكانت عقدته في السلطة ولیس 
الثراء » ومع ذلك فقد كان يميل بطبعه لجمع التحف » وبذلك وضع 
تقليدا لذريته من بعده » استمر معهم حتى تنازل آخرهم عن العرش 
في اوافسل النصف الثانى من هذا القفرذ . ففى سنة ۱۸۱۱ كما في 
الخمسينيات من هذا القرن » كانت قد تكدست كميات ضخمة مسن 
العملات الذهبية والمجوهرات وعلب النشوق وغيرها من التحف الاثرية 
القيكمة . وبالاضافة الى ذلك كان محمد على بلجا الى الفسوة المتناهية 
في جمم الضرالب » واذا ما تمنكع الفلاحون عن دفعما كانوا يجلدون 
بالسياط ثم يجردون من ممتلكاتهم . 
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وتوجد اليوم صورة لمحمد علي بالقلعة » تظهره متربعا في ديوائه » 
وعلیه العباءة والعمامة وممسكا بمبسم نرجيلته » بينماجلسمستشاروه 
من حوله قي تبسط تام . والصورة تظهرهم يستمعون الى شخص من 
ذوي الظلامات » والکاتب في ركن من الارکان بدو"ن اقواله . امسا 
الديوان فعبارة عن حجرة واسمة مظلمة ورطبة » فرشت أرضها بالسجاد 
العجمي الفاخر » ولا شك ان الصورة تدعو الى الاعحاب کلوحة فنية . 
فهذا هو محقق العدالة بحریها دون ان بزعحه شىء من قريب او بعيد 
_ فلا هاتف ترن اجراسه » ولا حركة تتعالی ضوضاها في الطريسق 
العام . ان لدبه متسعا من الوقت للتثفتكعير دون ان يجرأ احد على 
استعحاله ب هذا هو الخلیفة بصرف العدالة بين رعیته . 

فعلی اي البادیء يكون الغامر مصلحا ویصبح السفاح رجلا 
محترما ۶ احقيقة اننا لا نشعر بالامن والاطمتنان الا اذا اضطهدنا غيرنا 
وعذبنا الآخرين ؟ ثم نقلب هذا الظلم الى رعاية وذلك الاضطهاد الى 
حماية ‏ لقد ذكر محمد علي نفسه شيئا من هذا في حديث له مع زائر 
اوروبي - وكان ذلك في وقت متآخر جدا ب عن قصسة استيلائه على 

الحكم فقال : « انا لا انظر بعين الغبطة لتلك المرحلة من حياتي . وماذا 
ی العا بات من هبل له ویب ار وس 
والکر وسفك الدماء ۶ الشيء الذي اكرهتني عليه الظروف اکراها .. 

ان تاريخ حياتي لن یبد الا اذا اتی الوقت الذي اجد فيه تفسي طلیقا من 
کل العوائق لائمکن من ابقاظ هذا الشعب من سباته الابدي » . 

وحن نعلم من خطابات محمد علي انه كان رجلا عصربا لابعد 
الحدود . وانه كان ثائرا على التقاليد » موطدا العزم على ان يتم ما بدأه 
بو ابارت من ادخال الحضارة الغربية لمصر . وكانت منشورائه لقواده 
ولولاة الاقاليم » تحرر في احكام ووضوح لا تعرفهما المكاتبات الشرقية. 
ففي خطاب له لاحد مرؤوسيه قال : « لد منحتك السلطة التامة لادارة 
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هذا الاقليم .... فلا تطلب موافقتي على أمور ليست ذات بال » . وكتب 
لقائده بالسودان في ظرف آخر : « آنت تعلم أن كل ما نرمي اليه من وراء 
هذه الجهود هو الحصول على الرقيق »فالرجو أن تبذل قصارى جهدك 
لتنفيذ رغبتنا في هذا الامر الهام ».ما اذا خولفت‌آوامره فيكون عندئذ 
في منتهى الشراسة » ولكنه بعد اذيكيل ما شاء أن یکیله من السب 
والتقریم » لا پنسی ان يقول كلمة تشجيع » وان يمس ظهسر مخاطبه في 
حنان الوالد . وكان لا يشعر بالسعادة الا مع السلطة » كما كان يعرف 
جبدا أسرار الطبيعة البشرية . ومن صفاته البارزة أنه لا يكل أو يمسل 
بد؟» وحتى بعد أن سيطر على نصف الامبراطورية العثمانية » كان يظهر 
عليه أنه ملم بكل صغيرة وكبيرة .وما من قائد من قواده » مهما بعد ) 
لا تطوله يده او تصل اليه اوامره . وقد كان الوحيد بين جميع حكام 
الشرق الذي عرف اهمية القوة البحرية . 

وكان يرحب بجميع زائريه من الغرب ‏ من بريطائيين وفرنسيين 
عبی el pull‏ ب ويستقبلهم بكل حفاوة ol Sly‏ دون استثناء . وقد اعترف 
جميع من زاروا مصر في ذلك الوقت بان الأحوال العامة قفد تحسنت 
تحسنا ملحوظا على بدي محمد على » وأيد ذلك الناقد الانجليزي المدقق 
د لين » . وقول بيركهاردت Burckhardt‏ الالمانى انه لاحظ ان 
محمد على كان يفيض ف الانتقادات الساخرة عن كل من ابلیسون 
وولنجتون » كما ان «کابو» الفرنسى قد اشاد بذكائه وكان محمد 
عدي لا پتردد في ان يمشح الرحالة الغربيين - مهما كانت مكانتهم ‏ لا 
پتردد في ان منحهم ما يحتاجون اليه من فرمانات ليرتادوا مناطق النیل 
العليا ١‏ » فقد كان الغرب في نظره هو الطريق الوحيد نحو التقدم » 
١‏ ب يطلق هذا التعبير في هذا المجال على مصر العليا لان السودان لم بظهر 

على الشاشة حتى الآن . 
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وكثيرا ما كان يستدعي بعض المهندسين»مناوروبيين وأمريكان!يضعوا 
له تصميمات الجسور والخزانات » كما كان يطلب من ضباطهم تولي 
u pales gests‏ + ود عتناء path‏ ليها (as Gl‏ لاعن التفت 
وكان يستقبل كلا من القنصل الفرنسي والقنصل البريطائي بحرارة فائقة 
وفوق هذا وذاك كان دائما مستعدا لان سحث مشكلة الرق واطال 
تجارة الرقيق . 

اذن فالادلة امامنا قاطعة لان نعترف OL‏ محمد علي لم بأت الى 
السلطة عن طريق الصدفة » بل لانه کال بعلو شامخا فوق معاصريه » ومن 
الواضح أن ابرز صفاته # وهي مقدرته على التحکسم في اللروف 
والملاسات ومعرفته التامة بالرجالب کانت كامنةفيه منذ نعومة اظفاره. 
الا ان هناك مواضع للشك OL‏ اخلاقه قد Lb‏ عليها شيء من التغيير مع 
تقدمه في السن ‏ فالطموح هو نفس الطموح » وشهوة الحکم هي هي 
على ما كانت عليه » مع فارق واحد هو انه » اذا كان مشاغبا في صغره 
فقد اصبح ع مو ل ا ا نب 3 
الطريق فهو الآن سفاح يعدم بالالاف » دون أن يتحرك شبرا من دیوانه 
Ob JI‏ بالقلعة اک 
بلغ منتصف العمر سب متحدث fa‏ كدا معارضته لتجارة الرقيق دون ان 
يمنعه ذلك من ان يكون أكبر تاجر رقيق في العالم . 

ومع ذلك يحب علینا ان نکون منصفين لمحمد علي ؛ عندما نذكر 
كل ما تقدم » وان نضعه في زمانه ومكانه . ففي اوائل القرن التاسع عشر» 
لم يكن في استطاعة اي رجل ان بحکم في الشرق الأوسط لخمس دقائق » 
دون ان يكون عنيفا كعنف العصر الذي یعیش فيه - والحكم هو 
Sk ah‏ او ی ل شيء 1< . فالعزو 

الفرنسي كان قد زعزع طريقة الحياة من جذورها » وقلب اقتصاديات 
انبلاد رأسا على عقب » وعطل التقاليد والعادات للدرجة التي ترکت 
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معها اداء فريضة الحج . وها هو محمد على بعید نوعا من الاستقرار الى 
البلاد على الاقل » ویخرجها من ظلمات العصور الوسطی . ومن الممكن 
ان يقال انه لكي بحتفظ بمکانته بين القلاقل العالمية التي اخذت تضغط 
على مصر لاول مرة منذ عدة قرون كان لزاما عليه ان يكو"ن جيشا 
عظيما » وان يتوسع » والا لكان مصيره هو نفس المصير الذي لقيسه 
المماليك . 
Tas‏ فتوحاته في الجزيرة العربية سنة ۱۸۱۱ . وهذا لا يهمنا هنا الا 
من, ناحية واحدة » وهي ان هذه الفتوحات قد استمرث لمدة سبع 
سنوات » وانها رغم ما cag!‏ اليه باحتلال لمكة » وبنصر شامل کامل 
ب کاحسن ما يكون النصر لاي فاتح في تلك الصحارى الشاسعة الا 
انه وجد نفسه في عوز شديد وثفص pote‏ في الال والرجال ٠‏ ولم يکن 
امامه غير مكان واحد لسد هذا النقص وملافاة ذلك العوز » الا وهو 
النيل نفسه . فالرقيق والذهب متوفران في السودان . وقد تكون هناك 
موارد اخرى قيثمة لا يعلمها أحد حتی الآن .... AD‏ وصل الفرنسيون 
حتى اسوان » والآن — By‏ سنة ۱۸۲۰ قرر محمد علي ان يتوغل فی 
تلك التاهات الواقعة خلف اسوان . 
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اما مصر العليا فقد ظلت على حالها لم يمسها اصلاح او تغيير 
بستحق الذكر منذ ان غادرها الفرنسيون » فقد انهار الحكم العسكري 
الذي اقامه دیسیه » وعم المنطقة نوع من الفوضی والخمول . وکان 
الماليك اينما حلوا وهم في تجوالهم المستمر ‏ كانوا يباشرون شون 
الحكم » وكقطيع من الذژاب كانوا يشيعون الذعر والخراب » ويجردون 
البلاد من نعمها وخيراتها ثم برحلون الى جهة اخرى . فاذا ما ترکت 
القرى لنفسها رضی اهلوها بساطة مشائخهم وأولوهم ثقتهم وخضوعهم. 
ثم ان البدو كانوا يشكلون قطيعا آخر من الذئاب » يجوبون الفيافي على 
جانبي النيل ويشنون الغارات على طرق القوافل » مما استحال معه السفر 
دون سلاح الا اذا كان المسافر فقيرا معدما لا يلفت الانظار » فالغريب هو 
عدوهم اينما حل او سار . وتدهورت الاحوال العامة على ضفتي النيل 
لدرجة برئی لها » وكتب ف ذلك القنصل الانجليزي Missett Gomme)‏ 
فقال :«وهكذا نرى ان ضفاف النيل التي كانت تفيض خيرا وبركةتتحول 
الى مواطن للثعاسة والشقاء » . 


وسيطرت الشمس المحرقة على البلاد » وتسلمت زمام الامور ؛ فلم 
بشم اي عمران» وتوقف كل نشاط » وانطوت‌القری على نفسها فيخمول 


نا 


واهمال » لا يتطلع اهلها الى اکثر من الطعام والعافية . 
by‏ سنة ۱۸۱۱ بدأ اتراك محمد علي في اقامة سلسلة من المراكز 
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الادارية على النيل » واستقر اكبر ابنائه » ابراهيم في اسيوط كحاكم على 
كل المنطقة الواقعة جنوب الدلتا . ثم قام بشن غارة اخيرة على المماليك 
بابريم في بلاد النوبة » ولكن بعد هذا » لم يتجرأ احد من الاتراك على 
التوغل الى ما وراء بيلك » الا اذا كان في سرية مغيرة . اما فلول المماليك 
فقد عرف انهم استقروا بدتقلا جنوب الشلال الثالث . وظل السودان 
_ ذلك السهل المتسع القاحل الذي يمتد الى الف ميل نحو الهضبة 
الابيوبية ب ظل في عزلته لا يرتبط بالعالم الخارجي الا عن طريق القوافل 
التي تصل الى القاهرة مرة في كل عام او نحو ذلك . اما وراء جزيرة بيلك 
فلم يكن لاحد ان يعرف شیثا غير ما تردده التخرصات » وما یکمن مسن 
خطر ؛ وما يسود من صمت شامل » فقد ظلت هذه البلاد بعيدة عن 
تيار الحضارة الرئيسي كما كانت منذ الازل . 

وبعد ان تقلد ابراهيم زمام الامور في مصر العليا » استتب الامن > 
وساد الهدوء » وتطلع الستکشفون الاوروبيون - الذين كانوا يظهرون 
في كل شتاء کالسنجاب المتطفل - تطلعوا الى مواصلة سيره جدوبا الى 
ما وراء الشلال . ومن اوائل من ظهر منهم شخصان من البربطائيين — 
احدهم عضو في البرمان الانجليزي بدعی «توماس لي» Thomas Leigh‏ 
والآخر من رجال الكهنوت ویدعی «شارل سملت» Smelt‏ وماعدطه . 

هذا ولم يضر الاستكشاف في القرن التاسع عشر - by‏ افريقيا 
Ih‏ اكثر من انه كان يأنى عفوا » دون سایق دراسة او تخطيط » 
فمثلا » كان یتقابل بعض الاصدقاء ويتباحثون في موضوع رحلة الى 
الخارج : هل نذهب الى LES‏ 7 ام نابلي ۶ ام جزر الكناري + ام هل 
تفضل افريقيا س نعم نعم ! افريقيا _بالطبع ‏ فلتکن اذن افريقيا ... 
وهكذا قد اتفقوا على افريقيا وهم لا يعلمون شيئا عنها .... فلم تكسن 
هنالك خطوط منتظمة للمواصلات البحرية » ولا يمكنهم ان يجدوا من 
بخبرهم شتا عنها او عن طقسها » او عما يحتاجون اليه من أدوية في 
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الطريق » او عن اللغات او الطعام او عن العملة او السكان . كما انه لم 
تكن هناك أبة خرائط عنها . ثم يستمرون في جدلهم : « قد ننضح US‏ كل 
شيء اثناء الطريق » . ثم يذهبون الى تاجر الاسلحة فيمدهم بسا 
يحتاجون اليه من سلاح » والى الصرف فيمدهم باذن علسسی مصارف 
القاهرة » : ثم الى تاجر القبعات فيبتاعون ما يقيهم الشمس ‏ وهي Bale‏ 
قبعاث لها وائب خلفية ب ثم يندفعون خفافا فرحين »كما لو كانوا 
ذاهبين الى جنوب فرنسا هربا من الشتاء الانكليزي . وهكذا كان الحال 
ا و . وسنلتقي فيما بعد بآخرين 
نب الروائي « فلوبرت » . 

اما « لي » و « سملت » فلم تكن في ذهنهما حتى مجرد الفكرة في 
الذهاب لافريقيا » عندما غادرا انجلترا . ویشرح «لي» ف tS‏ الصغير 
الممتع « قصة رحلة الى مصر وما وراء الشلاال » پشرح لنا انه اثناء 
غليان بونابارت في اوروبا « كانت زيارة لاثينا والقسطنطيئية تصوض 
المرء عن قضاء شناء ممتع متهتك في باريس او فيبنا او بیترزبرج » . 
وعليه ففي شتاء سنة ۱۸۱۲ ذهبا لتركيا » ولم يتجه تفكيرهما نحو مصر 
الا بعد ان طردهما الطاعون من « اسميرئيا » . 

وكما شاءت الظروف » فان « لي » و « سملت » لم يسهما كثيرا 
ف استکشاف بلاد النوبة » الا ان عدم اکثرائهما بالرحلة » وما صادفهما 
من حظ حسن (فقد صادف ان توقفت الحروب الاهلية في هذا الوقت 
في مناطق النيل العليا ) » كان فيه اغراء لغيرهما من العلماء الباحشين 
ليحذوا حذوهما . وعند وصولهما القاهرة استأجرا دليلا » (لم Sy‏ عنه 
غير انه كان امريكي الجنسية dilly‏ يدعى الستر بارثو ) » كان له عدة 
سئوات في مصر . وبعد أن زودهما محمد علي بالفرمانات اللازمة » 
انطلقا على النيل حتى أسوان » دون أن بعوقهما عائق ق أو تصادفهيما 
متاعب . وهناك طافا بالآثار كما فعل دينو من قبل ب Lonely‏ بلساء 
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الجزيرة اللائي قال عنهن «لي» : « اذا صرفنا النظر عن مسألة اللون » 
فان نساء هذه الجزيرة (بيلك) يتميزن برشاقة اجسامهن » وهن بوجه 
عام » أجمل نساء رآیناهن في مصر». ولم بجد « لي » اية غضاضة فيأن 
يبتاع عبدا صغيرا » اصبح فيما بعد من افراد اسرة القس «سملت» 
بااجلترا . وبدلا من ان ييآسا لا قابلهما به النويي ون من عداوة > 
باعتبارهما طلائع لجيش AT‏ » استأجرا من بيلك زورقا بشراع واحد . 
وف فبراير سنة ۱۸۱۳ ابحرا حنوبا الى ذلك الجزء القفر الوحش 
من النيل » الذي يقود الى القلعة الاثرية المشرفة على هضبة ابريم » والتي 
تبعد نحو مائة واربعين ميلا من بيلك . فوجدا ان القرية قد هجرت بعد 
ان خربها المماليك الذين فروا من ابراهيم . ومن هنا Mad‏ عائدين » واثناء 
عودتهما نحو الشمال سمعا في كثير من الغبطة » بتقهقر بونابارت من 
موسكو » ولكنهما حذرا GL‏ الطاعون قد اتنشر مرة اخرى بالدلتا » 
فقررا البقاء في المينيا حتى يزول الوباء . وهنا قضيا وقتهما في القيام 
بجولات قصيرة على ظهور الخيل أحيانا » وأحيانا اخرى La‏ 
للحمامات التركية » وني الساء كانا بشاهدان فرق الراقصات المصريات 
التي كانت توجد حيثما وجدت حامية تركية على النيل — ورغم ذلك فقد 
تسرب الملل الى نفسيهما » كما قال «لي» في شيء من البلاغة : « وبعد 
ان يتفقد الزائر كل ما يصادفه من آثار بالمنطقة » وبعد ان يفقد كل طرف 
ما فيه من تسلية ومتعة » تسري الى نفسه BIG!‏ والاتقباض التي لا 
تعادلها کا رة او انقباض . وكلما Sar‏ المرء ان بقاءهفي احدى هذه القرى 
التركية سيمتد » وانه قد حكم عليه بحياة خاملة فاترة لا نشاط فيها . 
حياة أشد ما يضاعف STO‏ فيها هو الحاجة الى الكتب » وأشد مسا 
يزيد السام هو الثرثرة التافهة التي لا مفر له من سماعها » پینما بحيط 
به الجهل المطبق . ثم ما يضطر اليه من ندخين مستمر واحتساء لاطباق 
القهوة على مدى الايام . فهذه هي المعالم الرئيسية لتلك الحياة الخاملة 


۳۹ 





Waddington — وأدنجتون‎ 


الرتيبة التي يجد النزيل انه قد حكم عليه بها » . 

والتقينا في Lal‏ برجل اسكتلندي اسمه « دونالد ‏ دونالد » 
Donnald - Donnald‏ من « انفرئیس »كان قد اسر اثناء النزول البربطاني 
الفاشل عند رشيد » قبل سبع سنوات » وبيع كأحد الأرقاء » ثم ختن 
وأدخل الاسلام . وقد كان راضيا بحالته كما يبدو » ولم تكن له ية 
رغبة في العودة الى المدنية . وبعد مضي عدة اشهر كانا في القاهرة مرة 
اضری . 

وهناك شخص آخر قابله «لي» و «سملت» ف رحلتهما على النيل 
بمصر العليا ‏ رأياه اول مرة في اسيوط » ومرة اخرى عند عودتهما من 
ابريم » الا انهما لم يستطيعا ان عرفا عنه شيئا » رغم انه كان يتتكلم 
الانكليزية والفرنسية بطلاقة . وكان واضحا ائه رجل مثقف » وأنه 
يعرف اوروبا معرفة تامة » ومع ذلك فقد كان يطلق على نفسه اسم الشيخ 
راهم . وكان متأنقا في ملبسه على الطريقة التركية » ويعامل في كل 
مكان كأنه عربي . ولم يعرفا الا بعد عودتهما لانجلترا » ان اسه 
الحقيقي هو « جون لويس بر کهاردت 6 Burckhardt‏ وانه كان 
موفدا من قبل جماعة اطلقت على نفسها اسم « جمعية تتمية اكتشاف 
اواسط افريقيا » .ولم يكن بيبركهاردت رحالة عاديا ابدا » فقد كان 
اديبا وعالما وله اغراض معيكنة نصب عينيه . وعندما رآه «لى» و«سملت» 
كان في رحلة لاستكشاف طبيعة النيل في السودان. 00 

وبيركهاردت هذا كان من اصل سويسري » ومن عائلة ميسورة 
الحال في لوزان . ولا يمكن ان بتصور الانسان رجلا آشد غرابة منه » 
فسكانه الحقيقي هو جامعة صغيرة ممتازة بالمائيا » لا عرف عنه من تضلع 
في الاداب والعلوم » مع تشبث نشبث خاص بالتفاصيل . وسدو اله كان متفوقا 
في كل ماقام به من دراسات » سواء في الطب او الکیمیاء او في اللغات 
الاجنبية . وكان يمكنه ان يعيش عيشة هادئة هائئة بين كتبه لاحقاب 


۳۹ 


عديدة » لكنه لم برض بشيء من ذلك » فقد حمله إعصار من التخبلات 
الى افرشا والشرق. وبدلا من أن سکوق‌مدرسا برندي‌الزي الافر نجي» 
نجد امامنا رجلا من البادية 6 على حمار صغير » مرتديا الجلباب والعمامة. 
لقد كان مصابا بلازمة » ولکنه مصاب بطريقة مرتبة » فرغم ما كان فيه 
من اروك قاسبة محفوفة بالخاطر » نجده ف تفس الکد والاجتهاد 
والتشبث بالمنطق » كما لو كان في حجرة التدريس . فهو في الواقع ممن 
وضعوا قواعد الاستکشاف » وهو متحذلق تحو"ل الى مکتشف»وهو 
مالم في متاهة » ورجل انقذ نفسه من الملل والسآمة بما جبل عليه مسن 
روح سمحة مرحة » ومن بديهة حاضرة متقدة . وهو من ذلك النوع من 
الرجال الذين لا يبالون بالشاق مهما بلفت في سبي ل اشباع نممهسم 
للاستطلاع . وعلى هذا الاساس فهو من Tal‏ النادرة التي وهبت خيالا 
واسعا — من امثال براون وبيرتون © ا من اولئك الذين لم يخرجوا 
لاستکشاف افريقيا جريا وراء الكسب او حبا في نشر تعاليم المسيح أو 
نصيدا للشهرة » او حتى في تحقيق غرض Sl Am‏ معيئّن » بل فقط حبا 
في الاستطلاع ؛ ولأنهم مندمجون في كل ما پرونه من جديد وطريف . 
ولا شك في ان حياة بي ركهاردت الاولى كان لها Joo‏ في قلقه هذا 
وعدم استقراره . فوالده كان ضحية الحزب البوثابارني في سويسره 
فقد حکم عليه بالاعدام لافشاثه بعض بعض الاسرار للنمساويين ب Las‏ 
بيركهاردت على كراهية الفرنسيين »وهرب من سوسرا LSU‏ بمجرد 
أن تمکن من ذلك 6 وبعد بضع سنين قضاها في جامعاتها هاجر الى 


١‏ . براون رحالة انجليزي جاء ذكره قبل ذلك. اما بر‌تون فهو مکتشف 
بحيرة تنجائيقا واشترك مع الكبتن اسبيك في GLAST‏ منابع النيل 
الابیض وله اسفار عديدة في الشرق الاوسط وآفرشیا ب منها زبارة 
doll, as‏ متخفيا كحاج من الباکستان ٠‏ 


الترجم 
{o‏ 


انجلترا حيث قضی سنة او سنتين في دراسة اللغة العربية . ثم قدم نفسه 
للجمعية الافريقية التي تكونت حدیثا » وعرض عليها ان يقوم باكتشاف 
منابع نهر النيجر وأواسط افريقيا باسم الجمعية ٩(‏ . واتفقوا معه على 
ان يخصص له اجر صغير ‏ كان فيالواقم صغيرا جدا لدرجة انه لم 
يعرف بعد ذلك شيئا عن كماليات المدنية او ترفها الى أن لقي حتفه .كما 
اتقفوا معه على ان يذهب by ged‏ اولا لمدة عامين يتقن فيها اللغة العربية » 
ثم يقوم باستكشاف أواسط افریقیا . 

وأعد بيركهاردت نفسه للرحلة بأن اجرى تمارین على الشي Ble‏ 
القدمين لمسافات طويلة في الريف الانكليزي » كما عو"د نفسه على النوم 
في العراء » وعلى ان يعيش على !لاء والخضروات . وف سنة ۱۸.۹ انطلق 

نحو المجهول . ونحن لم نعلم عن مغامراته الا من مذكراته الغزيرة » والا 
من خطاباته التي كان يرسلها للجمعية الافريقية لانه لم يعد مرة اخرى 
ایو . كما انه لم پتصل بالاوروبیین الذينكانوا في الشرق الا نادرا 

..ومن مالطا حيثارسل لحينهكتابا للجمعية يقول ms A‏ 
ee‏ ... وعما قريب سأختفي بين 
الجموع الغفيرة بطرابلس » وبعد ثلاث سنوات توجه الى القاهرة عن 
طريق «بترا» ٩۳‏ التي لم پزرها الا" قلتة من الاوروبيين منذ العصور 
الو سطی . hy‏ هذه Bull‏ كان قد تمکن من اللغة العربية لدرجة انه اطلق 
على تفسه اسم الشیخ ابراهيم بن عبد الله » وكان يعتبر حجة في الشربعة 
الاسلامية . ومما يدل على مدى تمكنه من اللغة العربية » انه عندما كان 
في سوربا » ترجم الى اللغة العربية قصة روبنسون کروزو » وانسه 


١‏ کا 
ن هناك خلط كبر بين النيجر والئيل في ذلك الوقت . وكثير من 
الجفرافیین كانوا بظنون انهما ربما كانا نهر واحدا باسمين مختلفين. 
1 5 حاشية الۇلف 
؟ س مدينة قديمة بالاردن لم ببق مثها الآن غير اطلالها . 
الترجم 
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مائة وخمسين EE‏ 


وقي مابو سنة 14١‏ وكان عمره نسعة وعشرون ble‏ فقط ب 
كتب للجمعية من اسنا مصر العلیا قول انه قابل «لی» و «سملت») وانه 
تمکن من القيام برحلة على النيل حتی Mas‏ تقریبا » ly‏ عازم OY‏ على 
القيام برحلة اخری Gm‏ ملتفی نهر العطبرة في السودان » وسیتحه من 
هناك عن طريق البحر الاحمر الى مكة . كما قال انه يعلم ان هذه الرحلة 
لن تؤدي به الى جهة النيجر وأواسط افريقيا » الا انه GE‏ في أن الجمعية 
ستوافق على ان يشوم بهذه الدورة » لانه سيمل بها الفراغ من الوقت 
الذي سوف يقضيه في اتنظار الرحلة السنوية للقوافل من القاهرةلفيزان 
وداخل القارة » والتى ستبتدىء عما قريب . وبعد اکثر من سنة AT‏ 
مرة اخرى من Cer‏ يقول أنه وصل للجزيرة العربية عن طريق شندي 
التي تقع على النيل وأنه OW‏ يشكو من آلام بعينيه . ثم بعد سنة أخرى 
كتب من القاهرة يقول انه ذهب لمكة وأنه لا يزال في اتنظار القوافل الى 
فيزان » وان حالته الصحية ليست على ما يرام . 

وقي ربيع سنة 181١‏ وض كان اخ حول نيه ال كان رت 
لحد بلغ فيه درجة الخطورة » وأنه قد ذهب لديسر سیناء فرارا مسن 
اللاعون الذي كان منتشرا بالدلتا ل و ree‏ 
صعقت الجمعية عندما سمعت ان رحكالتها قد مات في مصر ء متآثرا 
بالدوسنتاريا وهو لا يزال في الثالثة والثلائین من عمره . وقد نرك بعد 
و فاته مالمائة مجكدا من مخطوطاته عن الشرق » لجامعة كيمبردج . والى 
ما سد yy hg‏ لویل لت تصل للجمعية بسن الخطابات بنفس الخط 

مسكين پبرکهاردت فقد قضی نحبه وهو يحاول ان يثبت للجمعية 


يفف 


انه كان فعلا يعني الذهاب لأواسط افر شا »فقد كانحريصا کل الحرص 
ان تفهم الجمعية السبب الذي اجبره الى كل هذا التأخير وتعطيه مزيدا 

من الوقت ‏ فثرة قصيرة آخری فقط . فلربما تنطلق القافلة في الشهر 
القادم .. . ونحن نعرف هذا الرجل الطيب القلب » المتفاني في عمله — 
نرف حق المرفة ولا شك لحطة واحدة ي OT‏ كان سیذهب gh‏ حال 

من الاحوال ‏ سواء وجد القافلة ام لم بجد‌ها ب نعم كان ذاهبا دون 
ادنی شك» لو قد"ر له انیمیش. الا انه کان من الواضح‌آن بيركهاردت 
قد اصبح اسيرا للشرق الادنی » ولم يستطع أن بتخلص من اساره 
ويذهب لفوره . وهناك حقيقة واحدة واضحة » وهي انه قد دفن کمسلم» 
ولكن ذلك لا يعني كثيرا فقد كان من الصعوبة بمكان أن حصل 
المسيحيون على اذن بالدفن في مصر. ومع ذلك فلا یمکننا أن نعل في 
سهولة ان الثماني سنوات التي قضاها متجولا في الشرق الاوسط كانت 
فعلا فترة استعداد لرحلته لأواسط افريقيا . لقد كان فكره وقلبه وجميع 
جرارحه منصرفة نحو الاسلام ونحو الصحراء . ومن الناحية الاخرى لا 
يستطيع الانسان ان يجد له مكانا مرموقا في الاكتشافات الجغرافية . 
فرغم أن رحلته لمكة ( التي سبقت رحلة بیرتون بخمسين سنة ) ورحلته 
لأعالي النيل»كانا عملا Mas‏ بستحق‌الاشادة » وخصوصا اذا لاحظضا 
اله قام بهما وهو معدم وفي ظروف قاسية » لا قف امامها الا رجل في 
مثل عزيمته ‏ رغم ذلك فهي لم تضنف جديدا لما كان معروفا وموضحا 
ف الخرائط . 

ولا بظهر برکهاردن حشقنه الا اذا اطلعنا على رسائله 
ومذكراته » وعلى المجلدات الرائعة لعة التي استخلصت منها . peed Mace‏ 
أنه كان من اعظم السياح الذين عرفوا » ومن آدقهم ملاحظة . حقيقة ان 
كثيرا من كتاباته ممل للقارىء ‏ كمذكراته عن الارصادات الجوية » 
وتحليله للهجات الحلية » وقوائمه باسماء البلاد والاماكن » وما شابه 


۸ 


ذلك ب ولکنه عندما كان يكتب عن رحلاته » شعر القارىء jis ot‏ 
ممه في date‏ ادرة » لا شك معها في صدقه وامانته . فهو سمو دون ان 
ببالغ » وهو يبدع في وصفه حتى ليحيل اصغر الحوادث الى لحن شجي 
مطرب » وهو فنان ملهم بسجل التاريخ في صورة دقيقة معبرة . 

وبهذا الاسلوب يحدثنا عن رحلته الاولى التي قام بها على النيل 
الى ما وراء بيلك : فيذكر الغزلان وكيف كانت تجوب SLM‏ في قطعان 
كبيرة » ثم تأتي ليلا لترعى في حقول الذرة عند شاطىء النيل » كما 

بحدثنا كيف كان بحتال النوبيون على إبعادها من حقولمم باقامة 
انجادیر ٩(‏ على هيئة ضباع يصنعونها من القصب مرتكزة على أرجل 
من قروع الشجر . ويتضصح من کتابته انه اعجب بالنوبيين عامة . وقد 
وصفهم بآنهم شعب متوحش في العراة » وأنهم « يضعون شيئا من 
الدهن على رؤوسهم لترطيب البشرة وطرد الهوام » » ولكنهم قوم 
احرار بواسل » لا مرفون السرقة كما لا بعرفون الامراض او الدعارة 
أنه تغيير محبب للنفس عما يجده الانسان في مصر . اما السلپ‌والنهب 
فلا تعتبی رذيلة » كالسرقة عند النوبيين » فاذا ما صادفوا عابر طریق 
اعزل » فانهم يطلبون منه الفدية » وليس من العقل في شيء ‏ كما بقول 
ب ركهاردت ‏ ان aries‏ الانسان عن دفعها لأنهم في الحال بأخذون في 
حفر قبره . وی ذات مرة كان بيركهاردت مسافرا على ظهر آنان ومعه 
خادم واحد فقط » وكان معدما للدرجة التي كان يعيش معها على التمر 
والخبز » واذا بأحد النوبيين يعترض طريقه فاحتج عبثا بأنه معدم لا 
يملك شيئًا . ويقول بيركهاردت « .... وبمجرد ان بدأ في حفر قبري » 
ترجلت وأخذت في حفر قبر آخر قائلا له : سيكون هذا مقرا لجثنك .. 
فاستغرق في الضحك » ثم قام كل منا بدفن ما حفره الآخر » . 


| تب pales‏ ومفردها مجدار ‏ وهو ما نسميه في السودان «الهواب» ۰ 
ج 
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ثم هناك الفواصل الفكهة التي كان یضمنها مذكراته » كالفاصل 
الذى ذكره عن دليل استاجره » وكان رجلا لا يبحمل اي فكرة عن 
الزمن او السافة بين اي مرحلتين من مراحل الطريق . وكل ما يقوله لك : 
ه نسأل الله التسهیل .... فهو القادر على كل شيء » يمد الطريق او 
يطويه كيف شاء » . فالرجل لم یکن دليلا ممتازا . وعندما هم بوداعه في 
آخر الرحلة » شعر بيركهاردت ان من واجبه ان يقول له : « اسأل الله 
ان سهل عليك » » فأجابه الدليل قائلا : « اما هنا فلا . لأنك انت‌الذي 
ستسهل على في هذه المرة » . ثم طلب من بيركهاردت ان يعطيه شاله » 
فتركه له . 


وفي الرحلة الاولی من رحلته » وصل بر کهاردت قریبا من معابد 
النوبة التي هي الآن (سنة .-۱۹) على وشك ان تنقل من مکانها لغلا 
تغمرها مياه السد العالي - والتي لا يسع من رآها الا ان يتألم لاختفائها 
في مكانها الحالي . فمما يبهج النفس » ان يقف المرء قبيل الغروب ب أو 
فيايلةمقمرة_ الى مكان كوادي الصبور » وشاهد 
بالقرب مسن الشاطىء مدخل معبد رمسيس العظيم 
بتمائيله العديدة ( وكل منها في شكل ابي هول صغير ) التي 
تحف جانبی الطريق المؤدي الى المدخل .... ولكن لأن يكون المرء في 
ذلك المكان وذلك الزمان (سنة ۱۸۱۳) كما كان بيركهاردت » ولان يشعر 
انه لا تحیط به غير البريرية المطلقة » وان طريق العودة الى المدينة طويل 
وشاق » وان هذا النظر المجهول » الذي لم يعرفه احد » ولم بدرسه 
احد » بل ولم پذکره احد من قبل » انما يقف هنا لتراه انت وحدك » لا 
يشاركك في النظر اليه احد ‏ لأنتكون هناك وحدك 6 وكل هذه 
الحقائق مائلة امامك » لما بمدكك بأحساس عمیق » بأن في هذا وحده 
مبررا كافيا لما تلاقيه من اهوال » وما تقاسيه من تعاسة وشقاء في رحلتك 
هذه . هذا وعندما كان دينو في مصر » كان معه الجيش يحميه ويقوم 
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بترحيله » اما بيركهاردت فقد كان وحيدا في بلاد النوبة . حقيقة انه كان 
أقل حماسا وأقل ثورة من دنو » كما کان دونه بمراحل كفنان » الا انه 
قد كانت له عينان فاحصتان » ولذلك جاء وصفه لمعابد النوبة فريدا في 
نوعه » لم يجاريه فيه احد منذ العصور الغابرة . ليس ذلك فحسب بل 
قد كان وصضه لها هو اروع ما كتب عنها اطلاقا . 

By‏ مارس سنة ۱۸۱۳ وصل الى ابي سمبل » الذي لم يتنبه الى 
وجوده أحد من الرحالة قبله . فقد كان اول رجل متعلم في العصور 
الحديثة تقع عيناه على هذا الشهد » الذي يمكننا ان تقول فيه انه اعظم 
مشهد على النيل . 

الا انه لم یمره كثيرا من الاهتمام في بادىء الامر . فآبو سمبل بقع 
في ركن من الجبل على الضفة الغربية للنيل . وعندما وصل اليه » كان 
بيركهاردت في أعلى الجبل » ولذلك لم يتبين منه غير سطح أحد العابد 
الصغيرة المنحوتة في الجبل » وذلك‌عندما نظر الى اسفل ؛ وكان ما رآه 
هو معبد « نفرتيتي » زوجة رمسيس الثاني . ولا شك ان برکهاردت 
عندما وَل من الجبل قابل نفس الشهد الذي نراه الیوم . ودخل المعبد 
من بابه الرئيسي » الا انه في اغلب الظن وجده مغمورا بالأتربة 
والقاذورات من الداخل » لأنه لم یذکر شيئا عن الصور والتقوش البراقة 
التي بداخله . وهو في الواقع يقول ان سکان النطقة في ذلك الوقت » 
کانوا ستخذون منه مخبأ من غارات القبائل الحاورة » فیمکئون بداخله 
لمدة آساییم او عدة آشهر الى أن تهدأ القلاقل . 

واستاء بيركهاردت بعض الشيء للمنظسر الخیپ لول + لان 
الاهالي في القرى المحاورة کانوا قد آعطوه وصفا راكنا للمكان .. 
استدار صدفة نحو الجنوب » فوقعت عيناه على رأس احد ای 
الأربعة التي نحتت على واجهة الجبل » والتي تشکل الزخرف الرئيسي 
لواجهة المعبد الثاني الذي نحت تخليدا رمسیس نفسه » وهو اكبر 
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بكثير من العبد الاول . والمنظر في ذلك الوقت كان يختلف كثيرا عما 
هو عليه الآن » فتسعة أعشار التمائیل لم تكن ظاهمرة » كما قال 
برکهاردت : « ... وهی OY‏ مدفونة LUT‏ تحت الرمال التى تحرفها 
الرياح مع اندفاعها الشديد » ولم يكن ظاهرا منها الا جزء بسيط من 
التمثال الذي بقع على الطرف الايسر . وحتى هذا لم يكن ظاهرا منه غير 
الرأس وجزء من الصدر وأعلى الذراعين » اما التمثال الذي يليه فكان 
مجدوع الرأس » ولم يظهر من التمثالين الآخرين غير غطاء الرأس . 
وبعبارة اخرى » فكل ما رآه اذ ذاك هو منحدر كبير من الرمال الصفراء» 
وكان عليه ان بخمن عما كان تحتها . وهنا بقول : « اذا ازيلت هذه 
الرمالفاني اتوقع ان بعثر على معبدهائل نحتها » وقدر بذکائه الخارق 
انه لو اتضح ان هذه التماثيل لم تكن منتصبة » بل جالسة » فلا شك 
انها ستکون ضخمة جدا . 
وكنب عن الرأس الوحيد الظاهر ول : « eae‏ ملاح معبرة 
٠‏ تعبيرا دقيقا لشخص لا يزال في صباه » هو أقرب الى تماثيل آلهة الجمال 
اليونائية » منه الى أي تمثال شاهدته لقدماء المصريين حتی الآن .... وقد 
بختلط على الانسان انه تمثال لاحد آلهة الحكمة » . ثم يستمر في 
حديثه عن « وقاره العديم المثال » وعن رقته الملائكية » . ثم تلق 
الرمال وقاس البعد بين CL‏ فوجده «سېع باردات» » واحدى 
الاذنین فوجدها « ثلائة اقدام واربع بوصات » . ومن هذه السانات 
قدر » في كثير من الدقة » ان طول التمثال الاول - اذا كان جالسا ‏ 
پتراوح بين الخمسة والستین والسبعین قدما . 
وکان في هذا الاکتشاف وحده مبرر كاف لرحلته الاستطلاعية 
الاولى على النيل » الا ان تجاربه الاخری هي التي كانت لها اهمية اكبر 
بالنسبة لحمد علي » فقد زار في هذه الرحلة منطفة المماليك وبلاد 
الشايقية . والظاهر ان الماليك في تقهقرهم على النيل » فرارا من ابراهيم 
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قد. احدثوا دمارا مربعا بالبلاد » لان بر‌کهاردت الذي سلك نفس الطريق 
الذي سلكوه من قبل » قد وجد كثيرا من القرى في حالة يرثى لها » وقد 
قال عن ذلك : ga Oly‏ لاء العبيد الطعاة الذين NY‏ ميادىء لهم Ve‏ بزالون 
يعيشون عيشة البذخ مع زوجاتهم واتباعهم » . واستمروا بلبسون نفس 
الملاإس الصوفية رغم الحرارة الشديدة التي ابتليت بها بلاد النوبة » غير 
أنهم كانوا بعيشون داخل أرماث مظللة على النيل » وعبيدهم يعملون 
ليلا ونهارا في صب الماء على مظلاتها . ومن اكثر المناطق التى آذوهفا 
كانت منطقة الدر » وهی اكبر المناطق الآهلة بالسكان في بلاد النوية . 
وبعد ان احالوها قفرا موحشا استمروا في سيرهم عن طريق وادي حلفا 
التجاري » ليتابعوا سلبهم ونهبهم بمنطقة دنقلا التي تفع خلف القسلال 
الثالث . 

ثم ينحني النيل انحناءة كبيرة مزدوجة » حيث تقع منطقة قبائل 
الشايقية » وهي منطقة تنميز بنواح عديدة تجعلمسا من أحسن مناطق 
النيل . فمثات السواقي تدور بها لتضخ الحياة في الرمال القاحلة » فتنبت 
الحب والثمار على ضفتيه » وتزدهر الاشجار وتمتد الخضرة بائعة ريانة 
تتخللها اشجار السنط والطلح وغيرها . 

وعلی الجزر الخضرة بت السعتر ذو الراگحة الشذبة » وتکشر 
الطیور المائية » غادية رائحة » لتحط على الماء متصيدة قوتها » او لثرفرف 
في السماء مبتعدة نحو اوکارها . وتنتشر القری على الشفتين متقاربة 
AG Lae‏ + لا پفصلها عن بمضها لبعض کی بضمة IS ply cel‏ 
ترسو قواریها متأرجحة متراصة » ومن خلفها ترتفع الابراج الضخمة ب 
ابراج شیدت من الحجر الرملي وقد بولغ في سمك حوائطها » اذ تبلغ 
احیانا نحو الثلائین ن قدما . وهذه الا براج هي آثار العصر الذهبي لمملكة 
الفونج ب . 

وكان للمنطقة مساوئها ايشا » فالذباب والبعوض تكثر بشكل 
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فقد كانت البلاد هادئة بطبعها مبهجة في طبيعتها » وشر ما فيها هو 
" عريا » ولا يدري احد من اين جاءوا . وهناك ارومة في دمهم تسمو بهم 
فوق جميع القبائل المحيطة بهم . وهم في شجاعتهم ومظهرهم كالمماليك 
مهابة وسطوة » لا يختلفون عنهم كثيرا . وكانسوا بعیشون على نهب 
القبائل الاخرى القاطنة على ضفاف النيل » وقال انهم کانوا بستطیمون 
حشد عشرة آلاف مقاتل » من نم ان طن BY‏ من لفرسان وکسسان 
أسيهم في هذا الحزء الاق مرادفا للقرصنة والدمار . 


وكتب عنهم بيركهاردت يقول : « الهم جميعا يقاتلون على صهوات 
الجياد » Cpe” pte‏ بالزرد الذي يبتاعونه من سواكن او سنار - الا انهم 
لا يعرفون شيا عن الاسلحة النارية . واسلحتهم هي الحراب والسيوف 
والدرق » ولهم مهارة نادرة في قذف الحراب لمسافات طويلة . وعندما 
يغيرون » بحمل كل منهم اربعا او خمسا منها في يده اليسرى . هذا 
وجميع فرسانهم نفضلون الخيول الدتقلاوية » اما مهارتهم في الفروسية 
فلا تقل عن مهارة المماليك في مصر » الا انهم يدربون خیولمم على ان 
تهز ارجلها بعنف وهي راكضة . اما سروجهم فشبيهة بما رأيته من 
رسومات لسروج الاثيويبين » الذين لا يختلفون عنهم ايضا في طريقة 
وضع ارجلهم في الركاب » كلا الشعبين لا يضع غير الاصبع بع الاكبر للقدم. 
والشايقية شعب مستقل بذانه » لا پرتبطون او بعشمدون على ابة جهة 
اخرى » كما ان لهم ثروة طائلة من الحبوب والمواشى .... ورغم ما 
عرفوا به من شر وتعد » الا انهم بقدسون الضيف ويجل ون الرفيق » 
وصديقهم بجد منهم كل حماية وتعضيد » فاذا ما اعتدى عليه شخص في 
الطريق » فلا بد ان يعاد له ما سلب منه كاملا » مهما بلغت مكائة المعتدي» 
حتى ولو كان الملك نفسه . ولغتهم هي العريبة » والكثيرون منم 
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ویجلونهم اعظم اجلال . ولهم معاهد تدرس فيها جميسم علوم الدين 
الاسلامي obese‏ لا تشمل الرياضيات والفلك . وقد رأیتهم في مروى 
ينسخون بعض الکتب في خط Gat‏ لا يقل روعة عن المخطوطات التي 
رآیتها بالقاهرة . وعندما نفد Ub‏ اغراب من المناطق المجاورة » لتلقي 
العلم » يقوم شيخ العلماء بتوزيعهم على معارفه من اهل القرية او 
المدينة » ليأووهم ويطعموهم ما شاء لهم ان يقيموا لتلقي العلم . اما غير 
العلماء من LALA‏ فعادة ما ينهمكون في المسكرات التى يصنعونها محليا 
من البلح كالنبيذ والعرق . ويقال ان نساءهم کشیرا ما یجانبن العفة 
والحشمة ) . 

هده الانطباعات قد let‏ الرحالة الانجليزي « وادئجتون » الذي 
جاء بعد بيركهاردت لاستکشاف النيل .ققد وجد هوّلاء القسوم 
المتخصصين ق شؤون القتال » على جانب كبير من الکبریاء والجمال » 
وکتب عنهم ما معناه : « الشايقية قوم من السود » وسوادهم کالکهرمان 
الصافي الصفول » وقد بدا لعيني اللتينلم تعرفا التحیز فيذلكالوقت » 
انه اجمل لون يمكن أن يختاره الانسان . وهم یمتازون عن الزنوج في 
جميع النواحي ‏ ف صفاء لونهم » في شعرهم » في وسامة تقاطيعهم » في 
عيونهم المراقة الندية » ونظراتهم الهادئة الجذابة » وی اجسادهم البضة 
التي لا يفرطون فيها للاوروبيين » . 

والشايقية » كالمماليك » يحتقرون الفلاحة والعمل بجميع صوره 
— فهو لا يليق الا بالنوبيين الحقيرين — ويلقبون الاتراك والمصريين 
«بالكلاب» . وهم لا يخافون شیثا کما قال وادنجتون ‏ ويخوضون 
العارك فرحين ميتهجين . والاشارة بالهجوم عند الشايقية كما هي 
ate‏ بقية العرب على ما اعتقد ‏ تصدر من عذراء » نظهر في أبهى حللها 
وكامل زينتها » على ظهر بعير » فتردد الزغاريد مرارا.وتکرارا . ومشل 
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هذه الفتاة هي دائما موضع الاحترام والتبجيل من ذويها ومن اعدائهم 
على السواء . وعندما يحملون على العدو » يرددون عبارة « سلام 

» » بعنون بذلك سلام من الموت ٩‏ وقد كان السلاح في أيديهم 
ألعوبة من آلاعیب الاطفال والحربفي نظرهم ضرب من ضروب اللهو ؛ 

لا يطلبون من اعدائهم غير التسلية ولا یخافون من الوت الا لأنه 
راحة ابدية لا نشاط فيه . 

انها نفس القصة القديمة تعید نفسها ‏ قصة الحافظة على القدیم 
بدا فيه من وحشية وسلب ونهب ‏ قصة طائفة احترفت القتال » ولم 
يبن التدخور ا يمد ا یت ون 


لسو on‏ أن 
يشئوا غزواتهم المتوالية بمناطق الدندره . وهم ايضا ‏ كالآسيويين — 
يعتبرون دی رمزا للقوة وللحياة . ويقال ان نساءهم في شجاعة 
dle‏ . ولا شك في انهم كانوا كالطفيليات ‏ وطفيليات من gl‏ 
الفتكاك  by pts‏ كل قافلة صيدا حلالا لهم » وكل حقل وقرية دعوة 
ليتناولوا عليها وجباتهم . وقد بحارب الرجل في جانب اعدائه » اذا ما 
ری مصلحته في ذلك » ومهما كانت حججهم في مثل هذا التصرف » فهي 
غير مقبولة بين جماعة متمدنة . ومع ذلك فقد كان في تقاليدهم شيء من 
النخوة البدائية - فالاسلحة النارية مشلا » كانت في عرفهم نوع مسن 
الجبن ‏ ولا شك في انهم اضفوا شيئا من التحرر والحيوية على حياة 
الخمول والكسل التى كانت سائدة على ضفاف النيل . 

وعندما زار بيركها ردت السودان » كانت منطقة الشاقية تمتسد 
ثمائين ميلا على جانبي النيل شمال الشلال الرایم. و کانوا بنقسمون‌الی 
۱ - امتقد انها عبارة کم برد eee‏ واشاعة الذعر بين 


+ الترجم 
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OH‏ فروع على رأس كل فرع منها زعيم بلقب « بالمك » بعيش في برج 
على النيل . وكل فرع من هذه الفروع كان قوم بغاراته مستقلا عن 
الآخرين » الا انهم عادة ما يتحدون اذا واجهوا غازيا او عدوا مشتركا . 
وكانت هذه الفروع مجتمعة تشسکل اخطر قوة على ضفاف النيل 
بالسودان » وما من عدو يأني من مصر الا ويدخل معهم في اشتباك 
مسلح . وحتى بيركهاردت الرجل الثابر » قد تردد كثيرا في ان يخاطر ' 
بمفرده في بلادهم » فعندما وصل دنقلا رأى انه اذا كان لا بد له من ان 
يزور مناطق اخرى على النيل » يجب ان يتجنب منطقة الشايقية ويأتي عن 
الطريق الصحراوي الممتد من اسوان الى بربر » وبناء عليه عاد أدراجه 
الى اسنا . 

وقي اسنا شعر بشيء من الاطمئنان تحت حماية القوة التركية » 
فتمکن من جمع مذکراته وتسیقها » كما تمکن من ان يكتب وصفا لجزء 
من النيل يبلغ نحو الخمسمائة ميل . وهو الجزء الواقم بين اسوان 
ودنقلا » والذي لم يكن معروفا عنه الا القليل جدا . ولم يترك شيئا لم 
يذكره ‏ فمن قيام مساجد للمسلمين على انقاض الكنائس المسيحية 
والمعابد الفرعونية » الى لغات القبائل وعاداتها » ومن ارتفاع الثیل 
وانخفاضه الى المزارع النتشرة على ضفتيه » ومن هدير الشلالات الى 
فرس البحر والتمساح والنمل الابيض لم بترك شيئا ابدا لم يذكره » 
حتی الهضاب الصخرية المسلوبة الشبيهة بالاهرامات ‏ وحتی المسافات 
لم پنس ان يسجلها في دقة تدعو الى الاعجاب . وكانت مذكراته هذه » 
هي اول ضوء هي واضح يلقى على بلاد النوبة منذ القدم . وعندما 
تصفكعم اعضاء الجمعية الافريقية خطاباته » وهم في لندن » وجدوا الهم 
في موقف غريب شاذ » فقد اصبحوا مرفون عن مناطق النيل العليا 
وماضيها اكثر مما بعرفه عنها اي شخص في مصر . 

الا ان هذه الرحلة قد اثرت في صحة بيركهاردت » AB‏ كان سیر 
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نحو pte‏ ساعات في كل يوم » وقطعمسافة تسعمائة ميل في اكثر من 
السهر بقليل ثم ظل طريح الفراش متأثرا بعينيه .... وفي مارس سنة 
4 > وقبل ان يتم شفاؤه تماما » كان على اهبة الاستعداد لينطلق مرة 
اخضری . 
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القصل لحادي عشر 
سوق شندي 


« وبعد أن تجتساز هذا الجزء من النهر 
في مدى أربعين پرماً » تسیر على سفينة 
أخرى لمدة gil‏ عشر ale ds ey‏ 
تصل إلى مدينة عظيمة تسمی مروی © 
يقال أنها قاعدة لأثيوبين آخرين » . 
شير ود ونس 
الكتاب الثاني » الفصل التاسع والعشمرون . 


في هذا الوقت كان ذلك الجزء من الصحراء المتد ما بين اسوان 
وبربر قد اصبح من طرق القوافل النتظمة » خصوصا GY‏ بضنب 
المسافر منطقة الشايقية وانحناءة النيل الكبرى . ولكنه كان طرقا 
محفوفا بالمخاطر » يمتد الى مسافة اربعمافة ميل في 
منطقة رملبة تتعدم فيها الماء . ومنذ ان قام بروس برحلته ‏ في الاتحاه 
العكسي — قبل أربمين سنة » لم یجراً اوروبي آخر على القيام بمثلها . 
وی هذه الفترة ساد بين العرب شعور عميق بالخوف من الاجاف » 
فكانوا لا يرحبون بوجودهم ضمن قوافلهم . فاضطر بيركهاردت ان 
بدعي — وكان بمفرده - أنه pb‏ فقير » متوجه لمضارب النیل العليا 
بحثا عن ابن عم له اختفى منذ بضع سنين » وهو في رحلة الى 
سنار.وعلی هذا الاساس وافق رئيس القافلة ان يقبله ليكون في رفقتهم. 
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وكانت القافلة تتکون من نحو مائة تاجر تصحبهم عوائلهم » فصدد 
آول مارس سنة VALE‏ موعدا لقيام القافلة . ورغم قبولهم له فقد كانوا 
يحتقرونه باعتباره تركيا متطفلا . ويقول بيركهاردت ان النساء بضوع 
خاص » كن برتعدن فرقا واشمئزازا من لحیته الكثة وشرته البيضاء . 
هذا وبما انه رجل معدم فقد خصص له أسوأ موضم في القافلة . وكان 
يعلم ان تدوينه المستمر لمذكراته سيثير شبهة شديدة » فاحتاط لذلك 
بان كان يبدأ السیر قبلهم بفترة قلیلة في کل صباح ثم يختبىء وراء 
صخرة و یأخذ في ندوبن مذکراته بسرعة قبل وصول القافلة . 
وبالقارنة لا حملته معها البعثات العلمية مؤخرا من امتعة 
ومعدات ؛ فان ما كان يحمله بيركهاردت يدعو للشفقة والرثاء . وهو 
يعطينا قائمة بها كما يلي : ساعة ( مكسورة ) ب بوصلة جيب ب 
أدرات كتابة ‏ مبراة ‏ كيس للتبغ وقطعة حديد لقدح الزئاه ب 
صغيرة ب مجموعة من الابر وخيط ‏ قمیص احتياطي واحد - فرش 
للنوم ‏ مشط ‏ صندوق للادوية — قلسل من وائى ي الطبخ وقربة 
ماء » ثم من مما يأكله الوطنيون من دقیق.وتمر وكعك وملح وأرز 
وعدس وبن . ولكي لا يشير الشبهات اخذ معه كمسية بسيطة من 
البضائع » كما أخذ معه الاسلحة الضرورية » وهي بندقية ومسدس . 
وف هذه الرحلة لم يكن معه خادم » ومعنی ذلك انه کان عليه ان یجمع 
ما يحتاج اليه من طعام ومن حطب للوقود » وان يقوم بطهو طعامه 
. نفسه عند نهابة كل مرحلة » وكان يعتمد في ترحيل متاعه على اتان 
واحد وعلى جزء من حمل بعير . وكل ما كان يمتلكه من مال لا 
يتعدى الخمسين دولارا اسبانیا وقطعتين من السكوين ) ؛ وذلك 
لسد حاجته في رحلة ستدوم عشرة اشهر » لا الى الفنج فقط بل الى مكة 


Sequin — |‏ عملة ذهبية كانت متداولة في البندقية » تساوي جنیها 
ذهبيا واحدا. المترجم 
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اشنا 

وكان معظم رفاقه من صغار التجار الذين يحملون معهم السی 
اسواق السودان ما يروج فيها من بضائع » كالسكر والصابون والخرز 
والملابس والمرايات وبعض الاسلحة القديمة » مؤملين ان یعودوا الى مصر 
ومعهم منتجات السودان المشهورة ؛ كالصمغ العربيوريش النعام والعاج 
والرقيق الاسود والذهب — وهی نفس ما اتجهت نحوها انظار محمد 
على # و کانت الحياة قاسية وسط هذه الطغمة من التجار » ومسا 
ذكره بيركهاردت عن اخلاقهم » لا يكن مقارتته الا بسا AT‏ عن 
الکانتن كوك والقراصنة في المياه الاسبانية . لقد كانت ظروف 
الرحلة نفسها » كما نعتقد » في منتهى القسوة » فما كادوا يبدأونها الا 
وهاجمهم جماعة من البدو . وفي كلمرة اخرى کادوا يموتون عطشا ‏ 
الا ان تصرفاتهم الوحشية جعلتها آشد قسوة واحالتها جحيما لا بطاق 
ققد كان شجارهم لا يتوقف » وسرقاتهم من بعضهم البعض لا تتقطع 
أبدا »اما الضعيف واما الحتضر فلا بجد منهم الا الاهمال » والا ان نترك 
ليموت على قارعة الطريق . 

وبدأت الرحلة من كومومبو التي تفع شمال اسوان بقليل . 
وبمجرد ان فارقوا ضفافالنيلالخضراء » زو"دوا الحمال بثلاثة امثال 
وجبتها الاعتيادية » لتجترها تدریجیا فیما بعد وهي ساثرة في الصحراء 
الجرداء . واذا ما اوشكت دابة على الهلاك ‏ ومنذ البداية نفق منها 
الكثير تتيجة الاجماد — اداروا راسها نحو القبلة وذبحوها . ثم یذ 
صاحبها في بیع لحمها في الحال » وما اكثر ما كانت تنفق الجمال » 
وما اکثر عظامها المتناثرة على طول الطریق . 

وعند كل منزلة بأخذ الرجال في حفر الرمال بحثا عن الاء » 
وقل ما كانوا يجدونه . ويبتدىء السير عادة في برد الفجر القارص » 
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وينتهي مع حر الهجيرة القائظ عند منتصف النهار » شم ينزول ون 
ويستسلمون لنوم عميق (كل فوق بضاعته خوفا من أن سطو 
عليها الآخرون) » ويواصلون السير مع اعتدال الطقس عند المساء . 
وهكذا كانت تسير الاحوال Legs‏ بعد beg‏ وهي لا تختلف عن رحلة 
ف البحر » فالمسافر هنا پنظر في ترقب الى وصوله بربر » BAW‏ 
البحار الى وصوله لاحد الموانىء . وكان هؤلاء الرجال » كالبحارة ایضاء 
يمنتون انفسهم بوقت حافل بالملذات » بمجرد ان پنجوا من مخاطر 
الطريق . وأخيرا » في الثالث والعشرين من مارس سنة ۱۸۱4 ) مٽ 
نجاتهم فعلا » بعد مسيرة ثلاثة اسابيع » ففجأة تنسموا ريحا منعشا في 
الجو » وسمع بيركهاردت احد الرجال يصيح فرحا : « الحمد لله ! ها 
نحن تننسم رائحة النيل مرة آخری» . وبعد ساعتين وصلوا مجرى 
اللیل قبل التقائه بنهر العطبرة بقليل » وهكذا دخلت القافلة بربر» 
وهم على أسوأ ما یکونون اتساخا من وعثاء السفر . هذا ؛ وعند 
وصولهم برير كان عددهم قد هبط الى ثمانین رجلا بعد ان‌کانوا مائة . 

اما بربر فكائت عبارة عن اربع قرى قذرة » متداعية الاكواخ . 
وهي قي هذه الحالة كانت بعيدة كل البعد عن نظرة الاسلام للجنة » 
ولكنها باللسبة لهؤلاء الرجال المنه وكى القوى » كانت هى الجنة نفسها » 
بل اكثر من ذلك . ويعطينا بيركهاردت » الرجل العالم » الذي هو 
الآن في رحلة علمية بحتة - Like‏ صورة بشعة عن بربر هذه » 
فيها الكثير مما عرف به السويسريون البروتستائت من تشنيسع » 
فيقول : « لم أر في حياتي اسوأ من هؤلاء القوم » فقد سيطرت الدعارة 
والسكر على حياتهم ؛ فهم كذابون ومنافقون بلا استثناء ». وهو دعترف 
بأن الخواري الحبشيات » اللائي كان یعج بهن المكان » كن على 
جانب كبير من الملاحة والمرح » كما كان لجفاف طقس الصحراء تأثير 
طيب على اجسادهن » وما عدا ذلك فقد كن كالسوائم تماما . وقد 
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استقبلن القافلة ببهجة صاخبة » وبعد لحظة كان التجار قد تفرقوا 
بين الاكواخ » ومع كل رجل منهم فتاة تلازمه طيلة اقامته في المدينة ؛ 
مزمتها ان تعد له مشروبه وطعامه » وان تدلك له جسده بالدهن » وان 
تلازمه في مجونه وعربدته طيلة الليل . 

وكانت بربر هي اول المراكز التجارية الهامة » التي تقع على الطريق 
التجاري ي العظيم الودي لسنار . الا أن شندي » التي تبعد نحو مائة ميل 

نحو الجنوب » كانت مركزا اكثر آهمية واوسع تجارة » ولذلك فقد 
واصل بيركهاردت رحلته محرد ان تمكن من ذلك » ومكث فبيها 
شهرا قبل ان بواصل طريقه لمكة . وكانت دراسته للمدينة نبذة رائعة من 
البحث في gle‏ الاجناس » كما كانت ابدع صورة متكاملة نعثر عليها 
عن واقع الحياة في اواسط السودان قبیل غزو محمد علي له . 
من ذلك النو ع الذي يدفم الى التطرف » فاما الكسل والدعارة اي 
لا -حظهاً ا py‏ » واما الزهد والتقشف الذي لاحظه بالدامر 
وهو في طريقه الى شندي . والدامر تقع بالقرب من ملتقی النيل بنهر 
العطبره » وقد كانت معقلا من معاقل الدين » بها جامع ومقر لبعض 
النساك الذين حرموا اتفسهم من ملذات الحياة » وتتبعوا تعاليم 
الاسلام الحرفية خا وم لدي وه a pas‏ فى بجر 
مادي بحت . وهنا » في شندي : تضبق الرقعة الخضراء على ضفتي 
rid bel‏ التحاريق » فلا تتعدى بضع مثات من الياردات » وبعد 
ذلك لا شيء غير تلال جرداء من الصخر الاسود » منتشرة في سمل 
منسع الارجاء يكسوه الحصى والرمال » ویر سراب بتلالا في 

حر الظهيرة AND!‏ .. وكثيرا ما تجتاح القرى والبوادي سحب مسن 
الجراد كثيفة » واخرى من العواصف الرملية مخيفة» تكتم الانفاس وتبلد 
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٠‏ الحواس وكثيرا ما يخطر للانسان انه لا يمكن ان يكون في هذه المنطقة 
ما بغري احدا من البشر ليتخذ منها موطنا ومستقرا » الا ان بيركهاردت 
قد وجدها آهلة بالسکان » ووجد شندي بالذات هي ف الواقع آکبر 
مديئة في أواسط السودان » وبها ما لا يقل عن الستة آلاف نفس . 

E “RI 
العدد الكيي من الناس » لان يعيشوا في مکان ليس فيه شيء ظاهر من‎ 
الحاذية او الاغراء » ولكن بير کهاردت لم يحتتج لان شتظر كثيرا‎ 
حتى بحد الجواب على ذلك انه سوق شندي. لقد کان سوقا خیالیا‎ 
بالنسبة لبلدة في مثل هذا الحجم . ففي ساحة رحبة مكشوفة عند متتصف‎ 
المدينة » اقيمت لائة صفوف من الا کواخ . وهنا » وعلى بعد آلاف‎ 
مسن اي جزء في العالم يمكسن أن يوصف بانه متمدن س هنا‎ DL 
ويشترى » في پومي الجمعة والسبت من كل اسبوع ؛ ما لا‎ ely كان‎ 
يمكن ان يخطر على بال الانسان من سلع متصوعه » كالبهارات‎ 
وحطب الصندل ( التي تستورد من الهند ) وکالکصل والعقاق سير‎ 
والسيوف الالمانية والامواس » وكالسروج والصنوعات الجلدية‎ 
 ةيقدنبلاو الني تأتي من کردفان»وکورق الكتابة والخرز ب من جنوی‎ 
و کالنسوجات والاواني الفخارية والمصنوعات السعفية بجمیم انواعهاء‎ 
wm Leg gdh من مصر ءوکاللح والذهب من‎ Zh وكالصابون الذي‎ 
كما كانت هناك سوق حية للقردة اللي تدرب على الفیام کات‎ 
بهلوائية » وكائت تصنم بشندي قصاع من الخشب  كانت لها‎ 
شهرة واسعة وعلیها اقبال شدید . ومن الاشیاء التى اشتهر ها‎ 
فيه من الخيول « الدقلاوية » بالاضافة‎ ply سوق شندي » ما‎ 
للحمال ودواب الحمل الاخری . وهذه الاخبرة كان ساعها التهسار‎ 
. لیحسلوا علیها ما يشترونه من بضائع من هذا السوق‎ 

اما الحوانیت التي كانت تعرض فیها هذه السلم فشيء باشس 
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GLU‏ » فهى عبارة عن « زنزانات» صغيرة » طولها نحو الستة اقدام 
وعرضها اربعة ؛ وعرشها من الحصير والسعف . ولم تكن هناك 
وسيلة يوصدونها بها ولانعدام المسامير كانت الابواب تربط بالحبالت 
ولذلك فقد كان التجار بحزمون بضائعهم في كل مساء وبحملوته ا 
لمنازلهم بالمدينة . اما النقود » فمعظمها كان من الريالات الاسيانية» 
غير ان جمیم العملات كانت متداولة » وكانوا يودعونها في مخابىء 
خاصة تحت الارض - ولم نكن في مظهر هؤلاء التجار شيء من 
البذخ » وحتى اكثرهم ثراء كان يتظاهر بالفقر بان يسكن في غرفة 
واحدة » ويفترش الارض » ولا يلبس غير آزار حول نصفه الأسفل . 
وتحديد الاسعار لم يكن معروفا في هذه الأسواق ( ويعتقد يبركهاردت 
ان المساومة التي بمارسونها » ما هي الا نوع من الغش الفاضح ) . 
وكانت المقايضة عادة ما تقوم مقام العملة » والشجار لا پنقطع ابدا . 
ولم يكن في شندي الا القليل من الأراضي الزراعية » كما ان المصنوعات 
المحلية لم تكن Eat‏ يدعو الى الاعجاب » ولذلك فان التجارة ‏ كما 
يقول بيركهاردت ‏ « كانت عصب الحياة الوحيد . » ولم تكن للسكان 
من وسائل للترفيه غير حانات الشرب ( البوظة ) (2 أو منازل 
العاهرات التي بعج بها المكان » ومع ذلك فقد كانت حياتهم صاخبة لأبعد 
الحدود . والتجار خليط عجيب من شعوب شمال شرق واواسط افرقيا 
بقبائلها المختلفة » يتدرجون من احسن العرب صفاء الى آشد 
الزنوج سوادا » ومن المسلم في عمامته ables‏ » الى الوثني pall‏ > 
حتى مما پستر عورته . ومن عادتهم ان يجلسوا القرفصاء على الارض > 
غير مبالين بالتراب » او الرمضاء » حتى في شدة الحر وقيظ الصيف » 





١ ۱‏ - هذا هو اللفظ الذي آورده المؤلف » وهو يستعمل في مصر لا نسميه 

في السودان « بالريسة » والفريبة ان نفس اللفظة تستعمل في 

سوريا ولبنان « للدندرمه » او الجيلاتي ١ ٠‏ 
المترجم 
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ويز'ولون مقايضاتهم وهم على هذا الحال » من مطلع الشمس حتى 
الغروب . والحركة دائبة دون انقطاع » فهناك دائما قافلة على ابواب 
المدينة ؛ او اخرى على وشك الرحيل » ووسط هذا الضجیج كان 
بی رکهاردت يرفع بصره احيانا نحو السماء » فيرى ‏ في حسرة ب سربا 
من الرهو Gales‏ فوق رأسه صافات » متجها نحو الشمال . 


وكانت شندي ملتقى لجميع طرق النيل التجارية ‏ أو هذا هو ما 
اكنشفه بيركماردت - فاللیل هنا اقرب الى الجزء الجنوبى- من البحر 
الاحمر » منه في أي مكان آخر . ولذلك فقد كانت شندي هي 
بداية الطريق التجاري ا مودي الى بلاد العرب والهند والشرق الاقصى. 
ومن هنا ایضا كان يبتدىء طريق القوافل الى الغرب » متتبعا منطفة 
الامطار التي تقع جنوب الصحراء » وممتدا من واحة الى واحة حتى يصل 
بحيرة تشاد » ثم غربا الى تمبکتو على المحيط الاطلسي . والنيل نفسه 
يشسكل طريقا مائيا مع مصر في الشمال » كما ان اثيوبيا يمكن 
الوصول اليها بالطريق المؤدي الى المتمة فغندار . واذن فقد تجمعت 
هنا بطريقة عجيبة » لا مفر منها » كل مسالك النهر . فالحجاج مسن 
اواسط افريقيا كانوا بأنون عن طريق شندي متجهين نحو مكة » 
والرقيق من اعالي النيل كانوا يرسلون الى سوق شندي » وشندي 
هي همزة الوصل بين الشمال, وبين أثيوبيا » وهنا يتنسم المسافر لاول‌مرة 
رائحة مصر وهو عائد من الجنوب . وتقع شندي « وسط جزيرة 
مروى القديمة » » وهي تلك الرقعة من الارض الواقعة بين نهر العطبرة 
والنيل الازرق والنيل الرئيسي . ومن « مروى » هذه حكم فراعنة 
الائیوبیین الیل الى ما يقرب من الدلتا » وكان هذا الجزء مسن 
النيل هو الذي دحر قمبيز نهائيا واخرجه من البلاد . وقد مر 
بيب ركهاردت وهو في طريقه الى شندي بأطلال عاصمة مروى القديمة » الا 
انه لم يستطع ان بقوم باي تحقيق علمي عن المكان » لاله كما قال 
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« كنت ضمن القافلة » ولو ان عجائب طيبة وضعت امامي في الطريق » 
لما استطعت ان اعيرها نظرة متفحص » . ورغم ذلك» فقد تنبا في فراسة 
نادرة ب بأنه سوف يكشف النقاب عن آثار dale‏ في هذا المكان . 
وف ايام هيرودتس كانت هذه المنطقة تعرف باثيوبيا » اما عندما 
زارها بيركهاردت فقد كان الاثيوبيون يطالبون بها ويهددون باحتلالما 
عن طريق النيل الازرق » كما كان محمد علي بهدد باحتلالها من 
مصر » وكان فعلا قد ارسل عملاءه لكل من شندي وسنار 
ليتجسسوا احوال البلاد . اما شندي فقد نعودت على كل شىء منذ 
الب سنة- تعودت على الغزو » وعرفت حملات صید الرقیق » كنا 
عرفت القوافل التجارية وقوافل الحجاج الى مكة ‏ لقد عرفت كل ذلك 
ولا بزال سوقها هو الغلاف الحقيقى لاضیها . هناك اسواق اخرى كثيرة 
الى اعلا النيل » والى اسفله » ولكن ما منها ما كان يضاهي هذا السوق 
في اهميته » وما منها ما مد في اتصالاته لمثل هذه الآماد الشاسعة » وما 
منها ما كانت له تقاليد راسخة » أو ما أمكنه أن بتمخض عن مشل 
هذا القدر من الاحداث . لقد كان هذا السوق » بوجه من الوجوهه 
هو سر الحياة في هذا النهر » وما كان يحدث في شندي » كان بوجه عام 
هو مصير كل سكان النيل » من بحيرة تانا الى البحر الابیض المتوسط . 
ومن المدهش lim‏ ان تكون شندي على كل هذا الاتصال gill‏ 
الذارجي » وان تظل في نفس الوقت بعيدة عنه حتی سنة ۱۸۱6 ۰ فعزو 
ral Sas‏ لم یکن له أي اثر علها ؛ ومحسد علي لم یکن اکثر 
من اسم مزعج » لا حيلة له بها . فالصحراء المحيطة بها » والشلالات 
القائمة على النيل » كانت dare‏ ودرعا واقيا لها . ومضت المدينة الصغيرة 
في شأنها غير عابئة بشيء » فسکانهایملکون المقدرةعلىالبقاء » wets‏ ايضا 
قد شقوا طريقهم المشروع في الحياة » معتمدين على السواقي في النيل 
وءلی القوافل في الصحراء . وما في هذا النوع من الحياة من سخف 
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وتبدید وضياع لم يكن قد انحط للدرك الذي صوره المبشرون 
والمستكشفون فيما بعد » والحك الحقيقي لكل هذا كان في تجارة 
الرقیق . وقد اهتم بر کهاردت بهذا الوضوع‌ودرسه در اسةمستفيضة» 
لان شندي كانت مرکزا هاما لتجارة الرقیق » پل ربما كانت اکبر مرکز 
لها في اواسط السودان . 

و کان بستقبل سوق شندي ما لا يقل عن الستة آلاف رأسا من 
الزقيق ف كل به » بجلیون اليه من جمیع قبائل اليل الختافة . الا 
أن الرقبق ق الجلوب من اثيوبيا » كان بعتبر ارقى من غيره » 
فنساؤهم » كما بقول بر کهاردت : پتمیزن عن باقي النساء السود » 
بحرارة العاطفة وبالجمال والثبات على حب اسیادهن » اذا ما عرفوا 
كيف یکسبون هذا الحب » كما ان‌الرجال‌الائیوییین کانوا بتفوقون‌علی 
غيرهم کخدم للمنازل » وفیهم من يجيد العمل الكتابي . وآهم العملاء 
ol tl‏ هذا الرقيق كانوا من تجار البحر الاحمر » بأنون الى شدي 
ومعهم البضائم الهندية لمقايضتها بالرقيق والذهب والخيل . اما الرقيق 
فیذهبون به الى ميناء سواكن 6 حبك Yad NLS la‏ 
او شرقا الى الجزيرة العربية . وهناك طريق آخر لارسال الرقيق الى 
مصر » وهو الطريق الذي سلكه ببركهاردت على النيل ف رحلته الاولسى 
الى مصر . وبعد وصوله مصر » كان بصدر عدد كبير منه الى تركيا 
من ميناء الاسكندرية . وكان الفرد من هذا الرقيق ely‏ ويشترى 
عدة مرات وهو في طريقه الى الساحل » وكانت اسعارهم ترتفع كلما 
Ly sal‏ من البحر . ۱ 

ومعظم من بعرضون للبیم بشندي ‏ كما يقول بيركهاردت س 
كانت اعمارهم لا تنجاوز الخمسة عشر Lele‏ » ويبلغ ثمن الذكر منهم 
الخمسة pte‏ ربالا » اذا كانت به آثار للجدري ‏ وقد بهبط ان 
الى الثلثين اذا لم تكن به هذه الآثار ‏ آما BY‏ فتبلغ قيمتها نحو 
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الخمسة وعشرين ربالا . ويمكن للشخص ان يحتفظ بالعبد BAL‏ ثلاثة 
ايام لاختباره قبل شرائه له . وكثير من التجار كانوا يستغلون جواريهم 
Ob‏ بدفعوهن للعمل كعاهرات لحسابهم » وكثيرا ما يضاجعون مسن 
بتاعون من نساء » ولذلك فالقلیل منمن من بصل الساحل وهن 
على بکارتمن . ومن الأشياء المحببة للتجار » ان بصطحبوا جواربهم 
لحانات الشرب لیشارکنهم فيه . 

وبمجرد ان يشتري التاجر المسلم غلاما يقوم بختانه ويطلق عليه 
اسما عربيا . ومن الحقائق المدهشة ان هؤلاء العبيد » رغم انم 
بجهلون القراءة والكتابة » بصبحون فيما بعد مسلمين متعصبين ؛ اشد 
تعصبا من العرب المتدينين انفسهم . أما تجارة الخصيان فلم تكسن 
رانجة ‏ ولم يكن يرسل منهم لصر اكثر من مائة وخمسين شخصا 
في السنة - ومع ذلك‌فقد كانت لهوقيمتهم الخاصة مما جعل اثمانهم 
باهظة . وكتب بیرکهاردت في ذلك يفول ان محمد على قد طلب قبل 
بضع سنين » اجراء هذه العملية في مائتين من عبيد دارفور لارسالهم 
لباب العالي . وكان الناس عادة يمتنعون عن القيام بهذه العملية > 
وحتى المسلمين كانوا يرتعدون من بشاعتها » ولذا کان‌شرله امر القيام 
بها » في معظم الاحوال » لاثنين من القسس الاقباط باسيوط . ويمضي 
ببركهاردت في وصف فظائعها قائلا : « وفي كل مائة شخص ممن تجري 
لهم هذه العملية يموت اثنان » والباقون يمكن معرفتهم بمنظرهصم 
الذي يشبه الهيكل العظمي» ثم يمضي قائلا «وقد هبط طلب 
الخصيان في عهد محمد على ؛ فالخصى كان رمزا له دلالته الخاصة» 
اذ ان الذي يمتلك واحدا »لا بد أن يكون بمنزله عدد من الحريم ؛ 
وهذه دلالة مؤكدة على انها رجل ثري والثراه يجتذب محصلسی 
الضرائب . » 

والرقیق في شندي کانوا یعاملون معاملة السوائم تماما » فاذا ما 
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اراد الشخص ان يشتري عبدا » طلب من صاحبه ان « يطرده » () 
كما لو كان دابة . ومع هذا فقد كتب بيركهاردت في موضوع GEN‏ 
ومعاملته » SUB‏ : « كانت المعاملة التى بحدها الرقيق من التجار»» اقرب 
الى الرأفة » منها الى أي شيء آخر . وكانوا في الغالب يعاملونهم معاملة 
الاطفال » واذا a aid‏ ناداه بعبارة « ابي » » وكانوا 
يعتبرون انه من الخطل ان تفصل الام عن طفلها الصغير . ويعترة 
پر کهاردت Ob‏ هذه الرأفة ليست عاطفة متأصلة فیهم» بل حرصا منهوعلى 
ان لا Gye‏ الرقيق اثناء اقامتهم في المدينة » فاذا ما آصبحوا في الفياني » 
كان التجار اشد قسوة واقل شفقة . ومع هذا لم يكونوا يسجنو 
داخل المنازل وهم في المدينة ‏ فالزنوج يكرهون البقاء داخل المنازل » 
واذا ما حجزوا داخل الغرف فسرعان ما تندهور صحتهم ويسوء حالهم ‏ 
وأثناء السفر يحرص التجار على أن يركب النساء على ظهور الاإبل »> 
والرجال فقط هم الذين يوضعون في الاغلال . 

وكان العبيد يخافون من المصريين بنوع خاص » لانهم كانوا 
يعتقدون انهم بوصولهم مصر سيقتلون أو يخصون على أقل تقفدير . 
والحقيقة - في رأي بيركهاردت ‏ أن الرق ف بلاد العرب by‏ مصر » 
ليس فيه ما بخيف اكثر من اسمه » وهناك فرص سانحة في كلا القطرين 
ليتحصل العبيد على حريتهم . ففي مصر بالذات يمكن للشخص منهم ان 
pas‏ على ان ely‏ لسيد آخر » اذا ما اسيئت معاملته عند سيده الأول . 
هذا وق داخل النازل بعطی العبد اعتبارا اکثر من الخادم الاعتيادي : 
فالعبد في الواقع » هو نحفة في يد سیده » ومن العار ان پبیع من SB‏ 
منهم في ملکه مدة طويلة من الزمن . اما الجواري فکن يلقين الام رین 
۱ - هذا التعبير يستعمل عادة في السودان عند شراء حمار او حصان » 


يطلب اي من الا اند برد ي اد يركفي ا 
المترجم 
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من غيرة سيداتهن . 

وعلى العموم فقد كان بيركهاردت يميل الى الاعتقاد بأن اسوأ ما في 
نجارة الرقيق » هو ما تنركه من أثرسيء فيالضحايا انفسهمء فقد كانت 
تدفعهم كما قال للكسل والتحرش بالغير والشراهة والخمول . وكان 
مقتنعا بأنه ليس هناك أدنى آمل ف ابطال الرق بافرقيا . 

وجدير بالملاحظة ان بيركهاردت لم يبد اي هجوم اخلاقي على 
مسألة الرق هذه » وهو شىء يدعو للعجب » وخصوصا OY‏ بي ركهاردت 
قد عرف بعطفه ولين قلبه . ومع ذلك فان فيما قاله » شيء من الاقناع » 
فهو يدعو المرء ليستنتج ان الرق في افريقيا ليس بالشيء الذي لا يمكن 
استثصاله » او الذي لا يقبل التغيير » بل هو شيء مستوطن كالملاريا 
والدوسنتاريا » وانه يختلف باختلاف الزمان والمكان . ففى هذا الوقت 
بالذات ‏ اي في آوائل القرن التاسع عشر ‏ كان الرق جزءا من الحياة 
الاعتيادية في كل من مصر والسودان » والعبد العادي كان راضيا بوضعه 
الاجتماعي _ کالمامل في الصنع والكاتب في الصرف في وقتنا الحاضر بت 
ولا شك في ان نوع الرق الذي رآه برکهاردت في السودان » لم يكن 
في القسوة التى صار اليها بعد ان غزا محمد على السودان في سنة ۱۸۲۰ » 
فمحمد علي قد ادخل شيئا جديدا بشما ومتوحشا في موضوع الرق ب 
وهو في السكان بالجملة » من اوطانهم لاغراض سياسية بحتة » فهذا 
الاجراء العنيف لم يعرف العالم مثله مرة اخرى في قساوته ووحشيته الا 
في عهد هتلر وستالين . اما في ايام بيركهاردت فلم نتعد الرق ان یکون 
dole‏ اجتماعية راسخة الاقدام » وبشاعته في أوائل القرن التاسع عشر » 
لم تكن في غالب‌الامر » أشد وأقسىفى كثير من نواحي الحياة الاخری 
في وادي النيل . 

وكان لشندي مكها او ملكها الخاص_. كغيرها من تلك المقاطعات 
السغيرة التي كانت منتشرة على طول النهر . وكان الجالس على العرش 
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في سنة ۱۸۱6 يدعى « الك نمر » . ورغم ان بيركهاردت لم يذكر الكثير 
عن هذا الرجل ( ربما لان نمر قد جرده من سلاحه القيم الذي كان 
يحمله) ؛ الا آنه من الواضح ‏ كما ذكر آخرون ‏ انه کان رجلا مهابا » 
طويل القامة (یبلغ طوله نحو الستة اقدام) » متکبرا ومحافظا في عاداته . 
وكان يرتدي في المواكب الرسمية فروا من جلد النمر ( وهو علامة الملك 
في وادي النيل ) و کان يسير في رکابه غلام يحمل مظلة بظلله بها . اما 
قصره الذي يقع بالقرب من النيل » فکان عبارة عن بناء من الآجر مطلی 
بالجير الاپیض ء وكان البناء الوحيد بالمدينة الذي پشکون من طابقین » 
وکان مثا wb‏ ”8 مطعمة بالصدف . وكان له بخلاف هذا القصر ثلائة 
منازل اخرى » كل واحد منها لاحدى زوجاته وما يتبعها من جواري » 
فقط مسلحين ببنادق قديمة الصنع . وقد استطاع بهذا الجيش ان يسود 
وان بحكم حكما مطلقا ¢ وان يشن الحروب على جيرانه الشابقية . هذا 
وقد كانت له ثروة طائلة » جمعها اساسا من الجواري اللائي كان يستأجر 
وكان ثمر رجلا متعلما بالنسبة لبيئته ووسطه » فهو يقرا وتكتب ویحفظ 
الترآن عن ظهر قلب ؛ الا أنه قد عرف بقساوته البالغة ... ٩‏ وعلىأي 
| - هنا سفسطة للمؤلف عن معنى نمر بالانكليرية » ولماذا سنمي الرجل 
نمر بيئما لا يوجد النمر بالسودان . والثبذة لا تعطي معنى آذا نقلت 
للعربية . الآ انها تذكرني بقصة وكيل البوستة الذي نقل الى احد 
المراكز المنعزلة بمديرية خط الاستواء والظاهر انه كان رجلا جبانا . 
وفي احد الايام وصل منه تلغراف يطلب فيه الاذن بالسماح له بقفل 
المكتب لانهم « في حرب شعواء مع الافيال والاسود والذئاب والنمور 
التي تهاجم المكتب باستمرار » وکان التلغراف باللغة الانجليرية . 
فرد عليه مدير البوستة البريطائي بالعبارة التالية : لا توجد نمور 
بالسودان » . فرد عليه وكيل البوستة السکین قائلا : « احدفوا 
كلمة نمور » . ولسان حاله طبعا يقول « وفي الباقي الكفاية » . 
os‏ 
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حال فقد كان هذا الرجل ملكا مهابا » الا انه قد قد "ر له ان يكون آخر 
ملوك شندي . 

والظاهر ان بيركهاردت قد استمتع باقامة طيبة في شندي » فهو 
يقول : « اثناء وجودي في شندي لم بحدث ما یکد"ر صفو اقامتي بها » 
فبعد وصولنا بقليل املأ منزلنا بالرقيق والحمال » فتعر"فنا الى عدة 
جماعات . وكان كل منا بعطي الجارية التي تعد لنا الطصسام كمية من 
الذرة » كما كنا نسدد جميع bolas‏ الاعتيادية بالذرة ايضا . وفي كل 
مساء كانت تقيم احدى الجماعات وليمة للشرب . اما النهار فكان يمضي 
ژ, الاعمال التجارية . وبعد وصولنامياشرة اشترت شاة صغيرة لاكسب 
بها ود العيايدة (والعبايدة هم دلیلو القافلة التي احضر تهم ( كما الني 
قد وضعت كل ما احمله من تبغ تحت تصرفهم . وکنت اذهب للسوق 
باتنظام » كما تمکنت‌من اقامة بمض‌الصداقات مع بعض مشايخالدين». 

حقيقة ان الضوضاء والحرور وجلبة السوق كانت تصدع رأسه 
كما قال وحقيقة انه كان بعود الى كوخه عند منتصف النهار ليغفو» 
ولكنه كان مواظبا على الذهاب لمتجره الصغير الذي اقامه بالسوق . 
وهناك كان wales‏ اطراف الحديث مع gilts‏ الدين هو لاء 0 ومع 
التجار الذين يفدون اليه باستمرار . وكان بوجه اليهم الاسئلة ويناقه 
مجريات الاحوال » وبهذه الطريقة تمکسن من الحصول على أبعد 
العلومات وأدقها تفصلا 

والقصة كانت متشابهة » فالتدهور والانحلال في كل مكان . ففی 
دارفور توفي السلطان عبد الرحمن » وخرجت القبال عن الطاعة » 
واصبحوا هم القانون وهم التصرفون . وعلی ضفاف النيل » في الناطق 
الواقعة جنوب شندي » كانت هنالك عد"ة دوبلات صغبرة شبه مستفلة » 
ولکنها كانت في الرمق الاخير ... وبالقرب من الحلفاية » ينساب النيل 
الابيض » هابطا من الفيافي التي فیما بظهر ‏ لم پرها رحالة من قبل » 
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وكل ما عرف عنها انها ماهولة بقبائل زنجية على درجة عظيمة من 
التوحش . اما طريق القوافل المؤدي الى جنوب النيل الازرق » فقد كان 
ناميا ومنتعشا الى درجة ما الا ان سنار نفسها ‏ كما علم پیرکهاردت -- 
قد كانت متدهورة » تتنازعها الفتن والثورات العظيمة ضد حكم 
يعد قادرا على الدفاع عن شيء . فقد تسلم مقاليد الامور نائب الملك او 
الوزير «ودعدلان» » » وهو من سلالة الوزير ودعدلان الذي كانت 
os‏ السلطة الفعلية عندما قام بروس بزبارته لسنار.وقد حاول الحفيد 
ان قوم بنفس الدور الذي قام به جد”ه الاكير » الا ان الامبراطورية 
الصغيرة كانت فيما يبدو » في النزع الاخير » ولم تعد قادرة على مقاومة 
اي غزو من الجارج . 

واستطاع برکهاردت ان بتحری لنفسه عن الطریق المؤدي الى 
سواكن بالبحر الاحمر dy‏ مایو سنة 1814 اشترى عبدا ie‏ 
نتجاوز السادسة عشر من عمره » كما اشترى جملا بكل ما تبقتی له 
hele‏ انطلق في قافلة SC‏ من مائة وخمسين تاجراءمعهم نحو تن 
رأسا من الرقيق . وفارقوا النيل عند ملتقى نهر العطبره » وساروا متقفين 
طريق الحجاج الى ان وصلوا سواكن في اواخر يونيو . وكان بيركهاردت 
هو اول اوروبي تقع عيناه على هذا الميناء الشهور » ولكنه لم بمجب به 
كثيرا فقد قابلته نفس الصورة : « فساد في العقيدة وجشع وسكسر 
وفجور » . وكان بالمدينة حوالي ثمانية آلاف نفس ٠‏ الا ان جميع المباني 
تفريبا كانت متداعية . والنشاط الفعلي للمدينة كان متمركزا حول 
جزيرة صغيرة بالقرب من الشاطىء» كانت ترسو فيها المراكب التجارية. 
وكاث بصد"ر من هذا الميناء ما بين الالفين ee‏ رأسا من 
الرقيق في كل سنة . 

وبهذا يكون بيركهاردت قد كو“ن صورة متكاملة » بعض الشيء » 
عن السودان او بعبارة أصح عن الجزء الشمالي للسودان » فلم يترك 


۳۷۵ 


EAS‏ او صغيرة عن نواحى الحياة المختلفة على ضفاف النيل الا وضمنها 
مذكراته . ورغم ما في هذه الصورة من اخطاء كبيرة في تسلسسل 
الحوادث » ورغم ما افتقدته من تناسق الا انها كانت صورة مألوفة : 
ممالك اقطاعية صغيرةاطلت برأسها من درك الهمجيةنحت ستار الاسلام» 
ثم نداعت مرة اخرى ‏ هذه هي اقريقيا السوداء » توغل فيها الشرق 
السامي » ودخلها القرآن وتطر" ق البها فرو اللمر ‏ وما عدا ذلك فلا 
شيء غير صحراء شاسعة جرداء » لا تصلح للحياة » وغير طرق القوافل 
الموحشة المحفوفة بالمخاطر » والتي ی E‏ سد 
اليل . 

وطالا بقيت البلاد بعيدة عن التدخل الاجنبي فان زعماء‌ها » کاللك 
نين قادرون على سمط سيطرتهم ون galley‏ . ولکن من الواضحس كنا 
كان atte‏ بر‌کهاردت — انها سوف تنهار اذا ما دخلها فا: تح سلسح 
باسلحة حديثة . فالبنادق لم تكن معروفة لعظم السودانیین » ولذلك 
کانوا نسیج وحدهم یختلف موقفهم اختلافا تاما عن باقي اجزاء القطر 
المندة على ضفتي النيل . فهذه كانت متشابهة من جميع الأوجه » 
والزمن فیها ثابت لا نقدم . ومن المدهش ان تظل بلاد کشندي » محافظة 
على كيانها طيلة هذه المدة دون ان تتعرض لأي تدخضل من الخارج . 
و کال بيركهاردت يعتقد ان كل هذه المنطقة الممتدة من بربر حتى ملتقى 
النيلين # الابیض والازرق ‏ يمكن اخضاعها بقوة لا تتعدى الثلاثمائة 
جندي من الاوروبیین . وبالاختصار فقد كان باب السودان مفتوحا على 
مصراعيه لأي متطفل من الخارج » مثله كمثل بیت متداع » مات اهله او 
رحلوا ae‏ تارکین رحابه لجماعة من السوقة والاوباش الذين لا مأوى 
لهم فاحتلوا اتقاضه واتخذوا منها وکرا لهم . ۱ 


ولقد کان الوقف هنا شبیها من نواح عديدة » موقف pas‏ .عند 


دخول بونابارت » وسنرى فيما بعد موقفا مماثلا له باثيوبيا . لقد توفرت 
كل العوامل لحلول مأساة كبرى : شعب أعزل لا يستطيع الدفاع عن 
نفسه » تتجاذبه الفتن والنازعات ومغريات الغنائم‌من الذهب والرقيق» 
ثم عزوف العالم الخارجي عن الاهتمام بما يجري فيه من فوضى ومسا 
نسيطر عليه من همجية » فلا احد يهتم بما يجري في شندي » بل لم comes,‏ 
احد بهذا الاسم الا القليلون جدا ب قبل ان يكتب عنها بيركهاردت . 
وها هي قد اصبحت على ابواب کارثة سوف تحل بها عما قريب » فقد 
اخذت سياسة الغرب تدب في ربوع وادي النيل کالطاعون الفنكاك » وعما 
قليل سیکون مصير شندي هو ايضا مصير الشعوب النيلية في كل 
مکان . 

واخبرا » في سواکن » باع بيركهاردت عبده الصغير وباع جمله 
أيضا » ثم اختفی في مسرح الاحداث. متجها الى الجزيرة العريية . وهناك 
الثقی بمحمد علي » ولا شلك في انه قد اخبره بكل ما رأى في السودان . 
وهكذا — ودون نعمد ‏ قد استعجل المآساة وهی في طريقها . 
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الفمس SI‏ عش 
اسلام علي 


« إن طموح مد علي كان بر مي لاحتلال 
جيم ضفاف النیل وحزره » E‏ 
يمن بسلطانه على جمسع من ینعمون 
بمائه من الحيشة وح البحر الأبيض 
المتوسط » وهو طموح جدير بأصير 
عظم لو لم تکن جذوره نابتشة من 
الجشم » 
وادنجتون وهانبري 

مذکرات Ge‏ ژیارة land‏ اجزاء افا 
بارش سا كان فيه المتودان من غير وصعف ود كانت هب 
عوامل وجيهة توجب على محمد علي التردد والتفكير مرارا وثكرارا 
قبل ان بدخل في مغامرة بمحاولة غزوه . واول هذه fal gall‏ كان جغرافيا 
بحتا اکثر منه حر بيبا . فالشلالات تة تقف عقبة كأداء لا بد من تخطيها . 
ثم هناك بعد المسافة » فارسال قوة لمسافة الفي ميل ليس بالشيء الذي 
لا بعمل له الف حساب . ثم ان المخاطرة بغزو قطر لم يستكشف منه 
الا القليل جدا » ولم تفم قوة بغزوه منذ ثلاثمائة سنة » لهي مغامرة 

کبری تحتاج لعقلية بونابارت » ولاصرار فاتح من المكسيك . 
ولم يكن هنالك اي تفكير في ارسال الجيش عن الطريق 
الصحراوي ا مؤدي من اسوان الى بربر » له ۰ من المؤكد أن شنی 
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عطشا في هذه الحالة » فلا بد اذن من متابعة النهر » ومعنى ذلك ان بجتاز 
ستة شلالات قبل ان يصل الى ملتقى النيلين ‏ الازرق والابیض ‏ وبعد 
أن بصل هناك » ستکون امامه مائتا ميل اخرى ليحتازها قبل ان يصل 
الى سنار » التي هي الهدف الرئيسي لهذه الحملة . 


عنها LIT‏ . صحیح ان النوبيين قد يكونوا اودع من ان يقاتلوا » وقد 
يكون المماليك بدنقلا أقل من أن يشكلوا خطورة تذكر ت فقد 
تنافص عددهم الى حوالى SLIDE‏ محارب فقط ‏ ولكن هنالك 
الشايقية الذين لا يشك أحد فانهوسيقاومون . ولنفرض جدلا انهم 
هزموا » وان الطريق الى ار بر وشندي Wis ee!‏ من أية مقاومة » 
فمن ذا الذي يستطيع ان قول ان هذه الدويلات التي كانت في يوم من 
الايام تابعة للفونج » لن تتحد امام عدو مشترك ۶ واذا ما اتحسبدت 
فسوف يكتب للحملة الفشل منذ البداية . 


ثم هناك عقبة اخرى أشد تعقيد؟ من غيرها » وهي انه منذ سقوط 
بونابارت في واترلو سنة ۱۸۱۵ » قد برزت بريطائيا في alll‏ الافريقية 
كقوة بحرية عظيمة » وخصوصا في المحيط الهندي . ثم ان البحر الاحمر 
اخذ olay‏ اهمية پوما بعد يوم كطريق تجاري » رغم ان قناة السويس 
لم تنش بعد . ولكي تضمن انجلترا سلامة الطريق » ارسلت بعثة لعقد 
اثفاقية مع امبراطور اثيوبيا ؛ تتحصل بموجبها على بعض الامتيازات في 
موالیء البحر الاحمر . ومن الواضح انها لم تكن لتغض النظر عن اي 
محاولة لاحتلال اثيوييا » وتقف مكتوفة الاإيدي دون ان تبدي 
احتجاجها بطريقة او بأخرى . وكانت لندن تنظر لمحمد علي كحليف 
' الفرنسيين ».وبمعنی آخر كان الانجليز لا يثقون فيه » رغم ان بونابارت 
قد. اصبح الآن (سنة (VAY.‏ معتقلا في منفاه الأمين بسنت هيلانة ( ولم 
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بعش بعد ذلك الا سنة واحدة ) الا ان احتمال رجوع الفرنسیین بقواتهم 
للشرق Jo!‏ » والدخول فی حلف ما مع ترکیا كان لا يزال قائما . 

وكان محمد علي مدركا لكل ذلك » الا انه كان قد عقد العزم على 
الوصول الى سنار » فقد تحمعت لديه بعض المعلومات مما كتبه الرحالة 
المتقدمون . فالطبيب الفرنسي بونسيه كان قد زارها في سنة ۱۹۹۹ وترك 
وصفا لامبراطورية الفونج التي كان في استطاعة US gle‏ ان ينتقلوا الى 
«سافة الف ميل دون ان بنجاوزوا حدود سلطانهم الذي كان بمشد الى 
pul‏ الاحمر شرقا » والى النيل الابيض غربا » والى الهضاب الاثيوبية 
جنويا » وما قرب من الحدود الصرية شمالا . وهؤلاء الفونج » كانوا 
قد ظهروا فجأة منالمجهول في اوائلالقرن السادس pte‏ . والظاهر انهم 
لم يكوئوا عربا او مسلمين في .بداية الامر » ومن الجائز انهم كانوا من 
سلالة القبائل الزنجية المستوطنة على النيل ال ايض » وقد عرفت 
امبراطوريتهم اصلا « بالسلطنة الزرقاء » فتزاوجوا مع العرب واعتنقوا 
الاسلام . وقد كانوا في ايام بونسيه على جائب كبير من السطوة والقوة» 
وكانت عاصمتهم سنار #تقم شمالالمدينة الحالية يقليل على تفس 
الضفة الغربية وعلى بعد مائة وخمسين ميلا من الخرطوم (التي لم تكن 
قر ظهرت في الوجود في ذلك الوقت ) وقول بونسیه ان عدد سکانما 
بلغ المائة وخمسين الف نسمة ومن المحتمل ان یکون قد بالغ بعض 
الشيء في هذا التقدير - وأنهم كانوا على جانبكبير من الدهاءوالريبة 
والمكر » وان منازلهم كانت من طابق واحد » ولها سقوف مستوية » الا 
انه قد كان لهم جامع رحب فسيح . اما قصر الملك فقد كان عبارة عن 
حصن منيع » له برج من خمسة طوابق » وأبواب محكمة الصنع » مسن 
الخشب الملحوت . 

وف سنة 14 كانت لسئار تجارة واسعة مع الهند عن طريق ميناء 
سواكن » ولذلك فكثير من نساء البلاط كن يظهرن في حلل من الحرير » 
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وأساور وحجول من الفضة » ويتزين” بالكحل والدلال . وكان لهؤلاء 
النساء اتباع عراة ( الا مما يستر العورة ) يلازمونهن في كل مكان . أما 
سوق سنار » فقد كان عامرا زاخرا بجميع السلع » باسعار زهيدة . 
فالرقيق والجمال والخيل والعاج والعرديب والزباد ( الذي يستعمل في 
تثبیت العطور) والتبر والتبغ » كلها من السلع المتوفرة في هذا السوق . 
وكانت تحیط بالمديئة غابات واسعة الارجاء » تجوبها الحيوانات 
المنوحشة والوحوش الضارية . وقد قيل ان جانبا كبيرا من ثروة الفونج؛ 
كان يأنيها من مناجم الذهب بجبال فازوغلي التي تع على الحدود 
الانيوبية . وكان ملك الفونج حريصا كل الحرص على هيبة الملك . فمرة 
من كل اسبوع » كان يخرج راكبا الى منازله الريفية » بحف به ما بين 
الثلاثمائة او الاربعمائة من اتباعه » ما بين راكب وراجل » يتغنون اثناء 
سيرهم بأناشيد موقعة على انغام الدفوف والطبول » كلها تشيد بعظمته 
وتمجيده. وكان بتبمهم رهط من النسوة » يقدر عددهن بالمئات » يحملن 
على رؤوسهن مئات السلال المعبآة بالفواكه » استعدادا للوليمة الملكية 
المرتقبة . وهناك تقام البا ريات التي كانت مألوفة في القرون الوسطى » 
LUIS‏ 55 بالجريد والمعارك الصورية . هذا والملك لم يكن بظهر في 
المناسبات العامة » الا وعلى وجهه قناع من الشاش الملون . وكان هو 
الذي برأس محكمة العدل » في هيبة حكام الرومان وسطوتهم » فاذا ما 
ادين المتهم » طرح أرضا وضرب بالعصي حتى يموث . 

وقد أبد بونسيه فيما ذهب اليه » مبشر بافاري يدعى « ثيودور 
كرومب » » کان قد زار سنار بعد بونسيه قلیل - اي ف سنة ۱۷۰۱ تب 
وأضاف ان الساحة التي بوسط المدينة » كانت تضارع في حجمها ميدان 
ميونخ . وف هذه الساحة كان ملك الفونج يستقبل ملوك الاقاليم 
التابعة له » کشندی وبربر والدامر » وهناك يقد مون له فروض الولاء 
والطاعة بتقبیل قدميه ؛ ثم بقدمون‌ما أتوا به من جزية » وهي عادة ما 


۱۸۱ 


تكون من الرقيق والخيل والجمال والال . وقول كرومب ائه رأى في 
إحدى هذه المناسبات » موكيا من الجسواري یتکوان من حوالسي 
الثلاثمائة جارية » بأتزرن old‏ من الحرير » ونتحلين بالأساور » وبعقود 
من الخرز » وبحملن على رؤوسهن مقاطف ملای بالعطور — رآهن 
بدخلن الساحة وهن يغنين ويزغردن » ثم قدمن له كهدية . 

وعندما حضر بروس الى سنار بعد ستین سئة ‏ كما وأينا سابقا ‏ 
وجد الأحوال قد ندهورت كثيرا » فمعظم الغابات أخذت تتلاشی » 
والقصر الملكي اخذ يتداعى » والملك الشاب » الهزيل المضطرب » اصبح 
ألعوبة في قبضة كبير وزرائه » لا حول له ولا قوة . وی هم ذا الوقت 
كانت قبائل الشايقية » بمنطقة دنقلا » قد تمردت » ثم شقت عصا الطاعة » 
وتبعتها باقى دوبلات النيل » الواحدة تلو الاخرى . وهکذا بعد ثلافة 
قرون » كما قال كروفورد «من القذارة والهمجية» اخذت مملكة الفونج 
في التداعي » واصبحت على ابواب الانهيار . 

اما عن قبائل غرب السودان » فقد تجمعت لدى محمد على بعض 
الحقائق غير المترابطة . فقد ذهب براون الى دارفور في سنة ۱۷۹۳ ونشر 
كتابا عن رحلته هذه في سنة ١6.5‏ » فذكر انه سار بالمزاكب الشراعية 
حتى اسيوط » ومن هناك سافر على ظهور الجمال حتى جبال النوبة » 
حيث سلب وهب وأسيئت معاملته ؛ وكان ذلك على بدي ملك عربي 
يدعى عبد الرحمن . ثم قضی سنتین تحت المراقبة قبل ان يسمح له 
بالعودة للقاهرة » فتمكن في هذه المدة من مراقبة الريف مراقبة دقيقة » 
وجاء بتفاصيل مذهلة عن طرق القوافل » وأسواق دارفور وعاداث 
الأهالي . 

ثم جاءت الحملة الفرنسية » وتلتها الحروب الأهلية في مصر » 
فتوقفت الاستكشافات في مناطق النيل العليا . وقليل جدا من المغامرين 
من أمثال بيركهاردت ‏ الذي لا تقدر مجهودانه بقيمة # من تمكن » في 
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هذه المدة » من القيام بوصف للاحوال على النيل . ومع ذلك » فقد كانت 
هنالك ظروف ملحة » تضطر محمد على SY‏ يجازف بارسال حملشه 
للسودان . ولم تكن هذه الظروف متعلقة باكتشاف مناجم الذهب التي 
كان يتطلع اليها » ولا بالحصول على الرقيق الذي كان يريد « ان بحقق 
به حلمه بانشاء جيش ضخم من السود » ب كما قال رتشارد عمل لم 
يكن السبب شیثا من هذا او ذاك » بل كان هناك موضوع آخر اكثر 
أهمية من كل ذلك . كان هنالك هذا الخطر الذي أصبح يهدده » ويهدد 
مصر على السواء . كان هناك حرسه الخاص من الألبانيين الذين كانوا 
السبب في وصوله الى السلطة والحكمءفهمقوة ضخمة» اصبحوا_في 
سنة ۱۸۲۰ — من الخطورة بحيث انه يجب ان يعمل لهم الف حساب . 
وحملة السودان هي الطريق الوحيد للخلاص من نشاطهم وخطورتهم . 
' الا ان الحقيقة ظلت قائمة » من انها مغامرة عظمى محفوفة بمخاطر 
جسيمة . وأغرب ما فی الامر ان محمد على كان يعتقد ان في امكائه ان 
شفذ مشروعه بمثل هذا العدد الضئيل من القوات » وبمثل هؤلاء الجنود 
غير النظاميين ‏ كما حصل بالفعل — ودون أن بتحرك هو شبرا مسن 
القاهرة . ومما زاد في غرابة الموقف ؛ ائه عقد لواء الحملة لابنه الثالث 
اسماعيل ‏ وهو شاب لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره . 
واسماعيل هذا كان كاللغر في عالمه القريب من الهمجية » وقد وصفه 
معاصروه بأوصاف متفاوتة » ولكن ليس منهم من برفعه الى المرتبة التي 
يمكن ان بقارن معها باخيه ابراهيم . فالأخير كان قائدا ملهما » اما 
اسماعيل » فقد علمنا من اكثر من مصدر ؛ انه کان على جانب كبير من 
الذكاء » aly‏ متواضع لابعد الحدود » كريم وشفوق بفطرته . الا أن 
هذا الوصف لا نتفق ابدا مع ما ظهر منه من تصرفات اثناء هذه الحملة 
فقد كان آشبه يجنكيزخان منه بانسانمتحضر .وهذا الوصفلا Gis‏ 
ايضا مع ما كان يرسله له والده منرسائل من القاهرة #ففي أكثر مسن 
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مرة حذره db‏ يكون الين عربكة مع السودانیین . والحقيقة انه كان 
صغيرا جداء ومن الطبيعي ان يكون أميل الى العنف وهو في هذه السن. 
وهناك dha‏ اخرى جديرة بالاعتبار » فقد كان اشرم الانف » جهوري 
الصوت » سريع الكلام » لا یکاد يفهم . فهذه مثالب » ریما كان بحاول 
مضاهاتها بالتظاهر بالعظمة واللفوذ. ومعذلك فقد كان لبقا فيتصرفاته» 
بارعا في اتخاذ قراراته السياسية » وبهذه اللباقة تمكن من مراوغة 
«وادنجتون» وزميله عندما Lb‏ منه شیثا لم يكن مستعدا لاجابتهم 
له . ولكنه كان متهورا » فظا » سريع الغضب » يرتعد منه الجيش فرقا 
ومهابة » ورغم ذلك لم يخرج عن طوره او يفقد اعصابه طيلة السنتين 
الرهيبتين اللتين قضاهما في هذه الحملة ‏ وهی کل ما تبقى له من عمر ‏ 
ولم يكن يفتقر الى روح المرح والفكاهة ؛ فقد كان من احب هواياته 
الى نفسه » ان يتبارى مع مهر"جه في الشطرنج » على ان يدفع اسماعيل 
قطعة من الذهب عن كل مباراة بخسرها » وان يوقع عليه عقابا بدنيا 
بأن يسدد له عشرين ضربة » عن كل مباراة يكسبها . 

وکآخیه SV‏ » كان يكن لوالده كل اجلاا. واحترام » ولكنه 
احترام قد يبلغ درجة الخوف hol‏ . ولم ینس قط في أي لحظة من 
اللحظات » حتى وهو على بعد الف ميل مسافة » وعدة اشهر زمئا # لم 
ينس تلك النظرة الهادئة الفاحصة » التي تفيض مكرا ودهاء من عيني 
والده » وهو هناك » قابع في قلعته » بعيد في قاهرته . وما كان ليتوانى 
لحظة واحدة في ارسال منشوراته وتقاريره » أو أن ستدر عطفه 
وبتودد رضاه » في شيء من التذلل والخضوع . فمحمد علي لم يكن 
بحکم دولا فقط » پل كان بحکم منزله بالمثل . 

اما القوة التي كان على اسماعیل از یقودها ویزحف بها » الى 
ما يبلغ ضعف السافة التي قطمها الفرنسیون على النيل» فلم تزد على 
الاربعة آلاف جندي » والحقيقة ان الانسان ليتردد كثشيرا في أن 
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بطلق على هذه الطغمة لفظة جنود » فقد كانوا اغرب مجموعة من الرعاع 
تفوم برحلة في ربوع وادي النيل اطلاقا . ولم تر شواطىء النيل في 
تاريخه الطويل » لم تر قبلمم او بعدهم » عصابة اشد غرابة منهم 
ونحن لا يمكننا تشییههم الا بتلك الحشود الاضافية » التي 3 lal‏ في 
الافلام التاريخية ذات المناظر الخلابة . فالاتراك والالبانیون الذين 
يشكلون نصف الحملة » كانوا في زي يتكون من طرابيش مترهلة » 
پمشها خضراه ویمضها حمراء » ثم صدار ازرق معبوله پاللون التحبيء 
pl jad‏ من الجلد » وسراویل فضفاضة » ونعال حمراء ‏ وکان لكل متهم 
عبد وأنان ‏ وهناك جزء ST‏ كان برتدي زا مختلفا کون مسن 
قميص في مستوی الركبة وجوارب طويلة الى منتصف الفخذين » اما 
الخيالة الاكراد فكانوا يمتطون جيادا عليها لبد لا تخترقها السهام » 
وعلى صدورهم دروع من الفولاذ » وفوق رؤوسهم خوذات مخروطية 
الشکل . وهناك نحو الف من البدو مجهزين بقلنسوات ودروع من 
الزرد . ثم حشد من الاتباع والمتطفلين » كل يلبس على هواه » الا ان 

كان في اللابس الشرقية البيضاء الفضفاضة . وجميع الجنود 
كانوا من المرتزقة الذين تجري عليهم رواتب شهرية » الا انها رواتب 
هزيلة جدا » ولم تكن هذه الرواتب هي التي أغرتهم للتجنيد » بل كان 
دافعهم الاول هو ما کانوا يأملون فيه منغنائم ثم مأ وعدهم به محمد 
علي » بان يدفم خمسين قرشا عن كل اذن بشرية يتحصل عليها أي منهم 
في التتال . 

وکان القائد العام حريصا على ان يتشبث بمظاهر الابهة والعظمقه 
التي تليق بجيشه الصغير ذي الالوان البراقة #فاعد لنفسه فسطاطا رامعا 
من الخيش الاخضر » طوله مائة قدم » تعلو ساريته الرئيسية كرة كبيرة 
براقة » وعلى كل عمود من اعمدته كرة صغيرة في نفس البریق‌والبهرج 
وكان الفسطاط مبطنا من الداخل بقماش مزركش » تتدلى منه الستائر 
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والضفائر الحريرية » وفرشت ارضه بالسجاد » وبثت عليها الوسائد 
والطنافس » وتندلى في وسطه نجفة كبيرة من المصاببح الزيتية # وقد 
تقلت كل هذه الفخفخة بالقوارب النيلية — وكان اسماعيل » يجلس 
يوميا وسط فسطاطه على احدی الوسائد » خالفا ساقه على الاخرى » 
بحف به حرسه الخاص وقواده العظام » وكاتما اسراره س احدهما 
بوناني والآخر ايطالي ‏ وكان يلازمه Las!‏ اطباوه ومهرجه . 

اما الخطة العامة للحملة فکانت في منتهی البساطة » وتتلخص في 
ان تتحرك الحملة جنوبا مع النيل في طابورین » بنجه احدهما» تحت 
قبادة اسماعیل » نحو سنار والحدود الائوية رأسا ٠‏ ثم یتبعه صهره 
محمد يك العروف بالدفتردار — على رأس الطابور الثانی » ونتجه 
غربا نحو كردفان . اما اهداف الحملة فكانت محددة » وهی ان محمد 
عبي كان في حاجة الى اربعين الف رأس من الرقيق على BY‏ » والى 
أكبر كمية من الذهب والمعادن النفيسة الاخرى . 

اما معلوماتنا عن هذه الحملة فقد استقيناها من ثلاثة شهود من 
الغرب » کائوا قد سجلوا وصفا لما شاهدوه . ويجدر بنا ان تقف هنا 
قليلا لنتعرف‌الیهم لانهم كانوا علی‌جانب من الطرافة » قد لا تقل عما 
كان فيه هذا الجيش الحقير من طرافة . واولهم كان يدعى « جورج 
وادنجتون» وهو شاب ف السابعة والعشرين من عمره » حائز على درجة 
الزمالة من كلبة الثالوث بدوبلين . وقد حضر لمصر بنوع الصدفة » 
مثل ما حضر «لي» «وسملت» قبل ثماني سنوات . فبينما كان في رحلة 
بأوروبا » صادف ان قابل القس «برنارد هانبوري» من كلية الیسوعیین 
بالبندقية » في سنة ۱۸۲۰ ؛ فتمكن برنارد من اقناع وادنجتون Sb‏ يقوما 
برحلة سياحية لزيارة الآثار بمناطق النيل العليا . ووصلا القاهرة في 
اغسطس من تلك السنة » وفيها حظيا بمقابلة محمد علي » وتحصلا منه 
عنى اذن باللحاق بالجيش في مصر العليا . فتزيا بالزي التركي » وذهبا 
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عن طريق النيل حتى مروى . وكان في صحبتهما شاب ايرلندي FY‏ 
«جبمز كيرتون» ورجلان مالطيان» و کلب للصيد اطلقا عليه اسم انوبيس 
«حلی اسم اله‌قدماء الصريين‌الذي له رس کلب».وعند وصولهما الىمروى 
صرفهم اسماعیل راجمین لانهلم يكن في حاجة الى مراقبين من الاجانب . 

اما وادنجتون فقد كان مقد"را له از بقضي AT‏ سني he‏ 
الطويلة كمؤرخ للكنيسة » ثم عين كنائب مطران » ثم عميدا لجامعة 
دیرهام . ولعله لم يكن آنسب رجل لیمطینا وصفا لحملة وحشية » تقوم 
Jo‏ القرصنة في وادي النيل . فقد كان عالا مولعا بالفنون الحمیله » 
متأتقا ومنهمكا في هوایته الخاصة » غير أنه لم يكن دقيقا في ملاحظاته . 
وكان معجبا ببيركهاردت » الا انه هو شخصيا » كان منطويا على نفسه» 
يرقب العالم من داخل برجه العاجي » في استرخاء تام مما يقرأه لغيره . 
ومع ذلك فقد ترك لنا معلومات ممتعة عن تجاربه الشخصية في بعض 
المواضيع . وفيما كثبه عن السراب » كان بسمو الى مراتب الشعراء » 
فهو مثلا » قول ان العرب كانت نسمى السراب «غدائر الغزلان» » لان 
قطعانا كبيرة من الغزلان كانت ترعى في الصحراء MGT‏ » وكان هذا 
السراب يبدو للعيان كبحر أسطوري ترتاده تلك الغزلان لترعى وتمرح 
على شواطئه » وبين dale‏ الشاردة . 

وف son‏ النقی وادنجتون شخصية غريبة جدا » كرهها هذا 
الرجل الورع التعصب من اول وهلة » وکان هذا الشخص امريكي 
الجنسية وباعى «جورج شون انجلش» (George Bethune English)‏ 
ولد قبل ثلائة وثلاثين عاما في مدينة كمبردج 6 من اعمال «ماساشوست» 
وكان قد تلقى تعليمه بجامعة «هارفارد» . وبدأ انجلش حياته كقسيس» 
ثم Jal‏ للعمل بالصحافة » وقبل سنة او سنتين من التاريخ الذي فحن 
بصدده ¢ التحق كضابط بالبحرية الامريكية » بعد ان توسط له في ذلك 
dyed‏ كوينس آدمز» بما له من مكانة ونفوذ . وكان «انجلش» رجلا 
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وقورا ob‏ مظهره » ويبدو عليه الجد والصرامة 6 كما كان متضلعا ف 
اللنات » الا انه كان أحيانا das‏ بعض القرارات الشاذة بطريقة فجائية. 
ففى سنة ۱۸۲۰ توقفت سفينته بالاسكندرية » بينما كانت في جولة في 
میاه البحر الابيض المتوسط » وفجأة استهواه الشرق » فاستقال من 
خدمة البحرية الامريكية » واعتنق الاسلام » ثم التحق بخدمة محمد 
على تحت اسم محمد افندي . وقد آد"ی هذا التصرف الطائش الى كثير 
من الاقاويل والانهامات » ثم انتمی بأن اتتقل الى القسطنطينية ليصبح 
فيما بعد عميلا بها لحكومة GLY gl!‏ المتحدة . 
اما في الوقت الحاضر - أي عند التفائه بوادنجتون ‏ فقد كانت 
له رسالة خاصة : فقد وضعه اسماعيل على رأس فرقة من المدفعية ‏ 
تتكون من عشرة مدافع ميدان » ومدفع «مورتر» ومدفعي «هويتزر» » 
وتشكيلةمن densi Sl)‏ الوطنیین يبلغ عددهم نحو VIM‏ رجل — 
وسار بهذه القوة حتى مدينة jks‏ . وف النبذة التى وصف فيها 
وادنجتون مقابلتهما » اطلق عليه عبارة «المرتد» » الا انه قد اجبر على 
الاعتذار لانجلش فيما بعد . وفعلا لم يكن من الانصاف ان يلقبه بهذا 
اللمب » لان انجلش كان يعتقد انه قد سلك الطريق السوي بارتداده 
هذا » فخدم اسماعيل باخلاص » وأدى له اعمالا جليلة . هذا وقد وضع 
انجلش بدوره LES‏ كان له فيه بعض النواحي الشاعرية » فقد تحدث 
عن الجیاد العريية وكيف انها تقذف برژوسها الى الخلف » فتتماوج 
عرفها فوق عمائم MUS,‏ . كما تحدث عن خياشيمها النفرجة » التي 
١‏ س كان لانجلش نائب امريكي آخر على سلاح المدفعية بدعی «برادش» > 
بری اسمه حتى الآن منقوشا على مذبح الحراب آلداخلي لمعبد ابي 
سمبل الا انثا لا نعرف أي شيء ST‏ عن هذه الشخصية الؤلف 
؟ ب یذکرنا هذا الوصف ببيت المتنبي في قصيدته الشهورة التي مدح 
بها بدر بن عمار الاسدي اذ So‏ )8 وصف الاسد) 


ویرد عفرته الى يافوخه حتى لتصير لراسه اكليلا 
والقياس مع الفارق طبعا ٠‏ المترجم 
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تنسع لان يدخل الرجل «قبضتيه cles‏ وقد كان بوجه عام ادق في 
ملاحظاته من وادنجتون » الا أن كتابه كان أدعى للسأم والملل . 

ثم كان هناك رحالة oll‏ و ان مس ها 
ان بصنه يانه مجمع | بحاثقائم بنفسه_ ذلك هو « فردريك كايو » فهو 
اقرب ما یکون الى «دینو» من نواحي عديدة . فقد كانعقلية قناصة » 
شجاعا » متحسا » كثير الجدل » شدید الاهتمام JS‏ شيء » ولا بقف 
ف ابحاثه عند حد » لا تثنيه الصعاب ولا شبط في عزمه الفشل . كان 
حماسه ملتهبا دافقا » فهو يريد ان يعرف كل شيء عن أي شيء » فا مع بد 
والحروب وسوق شندي وتجارة الرقيق واللغات والاديان والحياة على 
الفطرة ومناجم الذهب ثم النيل نفسه » كلها كانت مجالا لابحاثه » فهو 
يستوعبها في حماس ودقة منقطعي النظير . وهو خير من كتب عن هذه 
الحملة من بين بين الرحالة الثلاثة الذين نحن بصددهم ou‏ . 

ولد كايو dates‏ «نانت» في سنة ۱۷۸۷ » وكان والده جوهرجا 
وساعائيا . وكان له عدة سنوات بمصر عندما بدأت هذه الحملة » فقد 
ارسله محمد على قبل خمس سنوات ليبحث له عن الزمرد في شواطىء 
البحر الاحمر » باعتباره عالا في طبقات الارض . كما أرسله في عدة 
رحلات اخرى لا تخلو من الخاطر » زار خلالها جميع البحيرات الكبيرة 
بمصر » وتمكن ايضا من دخول معبد ابي سمبل عنوة » بعد زيارة 
بي ركهاردت له بقليل . وعندما عرض نفسه على اسماعيل بأسوان » لقى 
منه ما لقيه وادنجتون » فلم يرحب بهواعاده الى القاهرة . وهنا عرف 
كيف SH‏ على محمد علي » ووعده بان يبحث له عن مناجم | لذهب 
بالسودان » فلان له قلب محمد علي واذن له باللحاق باسماعيل . فادركه 
عند مدينة نة بربر » وكان معه زميلان اران اوروییان» oe oot‏ 


are oe 


التفی بوادنحتون الذي لم pls‏ 3 الاساءة اليه 6 كما أساء لانجلش 
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من قبل . وقد ذكر وادنجتون في "ابه ان كابو وزميليه : «کانوا برتدون 
الملابس التركية » وقد غطوا وجوههم من لفحة الشمس ومن الرمال » 
بقطع طويلة من الشاش » تتدلى امام اعينهم . ولم تدم مقابلتنا لاكثر 
من نبادل التحية وعبارات المجاملة» ثم سار كل منا في طريقه » كما لو 
كنا قد التقينا في dite‏ عامة او فيشارع لاحدى Gall‏ الكبيرة» .اما 
كايو الذی كان بتحرق شوقا لمعرفة شىء عن UW‏ بالسودان # فقد 
كانت له قصة مختلفة عما رواه وادنجتون » اذ قال انه سألوادنجتون 
عن موضوع الآثار » الا ان الاخير رفض ان يدلي له بشيء عنها . 


وها نحن OY!‏ وامامنا OE‏ من شهود العيان الغريين » احدهم 
انجليزي والثاني امريكاني والثالث فرنسي » وكل منهم ییفض الآخرين 
(اما كايو فلم يشر ولو اشارة عابرة الى انجلش) وكلهم موضع شك في 
نطر الاترالك » كما ان ثلاثتهم كانوا متأثرين من الاجهاد وسوء الصحة » 
الا ان ثلاتتهم ايضا لم بشهدوا المعركة الوحيدة التي كانت لها اهميتها 
في هذه الحملة . ومن حسن الصدف أن هناك مصادر اخرى غير bY Ga‏ 
all‏ بين الثلاثة . وباضافة هذه ه الى تلك » بمکننا ان نستخلص مفهوما 
متناسقا لهذه الحملة التي كانت تفتقر الى التناسق من جميع الوجوه » 
والتي لم تكن في واقعها اه و 

وف cine‏ سنة A.‏ كان كل شيء على اهبة الاستعداد» وتجمعت 
عند بولاق بضع مثات من المراكب » وطيلة شهري يوليو واغسطس » 
كان طابور طویل من الرجال والدواب والمتاد بسیر جنوبا على التهر + 
وكانت الحرارة مذهلة في کل مرحلة من مراحل الزحف . 

وبعد اسوان سحبت الراکب بعناء شدید عبر الشلال الاول » ثم 
دخلت الحملة منطقة بلاد النوبة » وبحلول سبتمبر كانت معظم القوات 
قد تجمعت عند وادي حلفا . واضطروا هنا للتوقف‌قلیلا ريشا تعبر 


۳ 


المراكب الشلال الثاني » الذي لم بجتازوه الا في اواخر اكتوبر . وحتى 
هذه اللحظة لم تبد اية مقاومة » فالنوبيون قد انهاروا » والماليك قد 
فروا من دنقلا والتجأوا الى شندي . الا انهم عندما استداروا مسع 
انحناءة النيل بالقرب من كورتي » و نخلت الحملة منطقة الشايقية » ظهر 
بمض رجال القبائل المتحفزون ليناجزوا المعتدين القتال . 

وحاول اسماعيل ان يدخل معهم في مفاوضات» فاقنعهم Ob‏ پرسلوا 
وفدا من مشائخهم وائمتهم لقابلته . وعندما حضر الوفد » اخبرهم بأن 
والده‌برغف ف ان نصرفوا جمیعا لفلاحة الارض والعناية بها » وانه 
سوف لا يفرض عليهم الا شيا تافها من الجزية اذا ما سلموا سلاحهم 
وخيلهم . ويقول انجلش ان المحادثات سارت على النحو التالى : 
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. dh’ لانکم‎  ليعامسا‎ 

الشایقیه - ولکن ليس اا مورد رزق خلاف ذلك . 

كر يي الارض . 
ا 

اسماعیل ‏ اذن فساكرهكم عليه . 

وهنا توقفت الفاوضات » فأرسل اسماعيل مائة فارس من البدو 
لاستكشاف بلاد العدو . فما كادوا یبتعدون عن كورتي الا واشتبك 
معهم الشايقية في معركة لم يعد منها احد الى خطوط الاتراك » الا 
خبسة وعشرون فارسا فقط . وف مساء الثالث من وفمبر » احتشد 
الجيشان في سهل متسع » على الضفة الغريبة للنيل » الى جنوب كورتي 
شيل . وارتكب الشايقية اكبر غلطة في انهم لم يهاجموا في الظلام » 


۱۹۲ 


حيث تكون سيوفهم ورماحهم اشد فشکا من الاسلحة النارية . والمعركة 
التي دارت في الرابع من نوفمبر كانت شيئًا رهيبا محزنا » وف امكاننا 
ان نصرف النظر عنها كغيرها من المعارك الرهيبة » باعتبارها مذبحة اخری 
قضت على رجال عزل ‏ نعم کان في امکاننا ان نصرف النظر عنها لولا 
انها » كواقعة الاهرامات » تمخضت عن نتائج بعيدة الاثر » فقد كانت 
خائمة عهد في مناطق اليل العليا تقروعلىضوئها سکما يقولالبروفسور 
دودول ‏ مصير السودان للمائة سنة التالية . 


وصدرت اشارة الهجوم للشابقية من فتاةصغيرةتدعى مهيرة بنت عبود 
كانت علی‌ظهر بعير محلتی بافخر زينة. فارسلت زغردة مجلجلة » اندفعت 
علىاثرها حشود هائلة من القرويينالعزل» فحملوا على الاتراك حملةرجل 
واحد تحت سحابة مظلمة من shall‏ . وقيل ان مشعوذا كان قد اكد 
لهم » ان رصاص البنادق لن يخترق اجساد المؤمنين الذين حمسن 
ايمانهم » ولذلك فقدكانوا يحملوزمعهم السلب والحبال ليقتادوا هما 
اسراهم من الاتراك . واتى من خلف هؤلاء المشاة » نحو الف فارس 
بدفوفهم وطبولهم » وهم يصيحون في تمکم «سلام عليكم» . ومن 
الثرب ان بتمکن الشاشية في البداية من اختراق صفوف الاتراك » 
واحراز بعض التقدم . فقد کانوا امهر من الاتراك في استعسال 
السيوف » الا ان الاتراك قد لجآوا لبنادقهم وغداراتهم . وقبل غروب 
الشمس كان کل شىء قد انتهى وتقهفر الشايقية تارکین نحو ثمانماة 
قتيل في ميدان المعركة » فتهافت عليهم الاتراك يقطعون آذانهم » في 
وحشية تشمئز لها النفوس . وقال وادنجتون الذي اتى الى ساحة 
القتال بعد انتهاء المعركة ‏ قال ان وجوه القتلى كانت ترتسم عليها سيماء 
الغضب اکثر مما كانت ترتسم سيماء الرعب » وان بعضها كان مبتسما . 
وفي تلك الليلة دخل الاترالك قرية كورتي وعاثوا فيها ذبحا وتقتيلا » ثم 
اشعلوا النار فيها فآبادوها عن بكرة ابيها .وعلی اثر هذه المأساة ءارسلت 


yay 


للقاهرة ثلاثة آلاف اذن بشرية » نزعت من الاموات ومن الاحياء على 
۳ 

وبعد شهر من واقعة كورتي » نشب صدام AT‏ على الضفسة 
الشرقية » بالقرب من جبل الدقر » فأبيد عدد AT‏ من الشايقية 
بنیران المدافع . والغتاة التي قامت باثارة حماسهم في هذه الرة » كانت 
تدعی صفية » وهي بنت لاحد زعماء الشايقية البارزین » فوفصت في 
الاسر بعد المعركة . الا ان اسماعیل قد تصرف معها بمنتهى الحكمة » اذ 
امر Sh‏ تفسل وتعطر وتعاد لوالدها . ويصف لا وادنجتون هذا 
الحادث فیقول :< وبمجرد ان رأى الزعيم كريمته تعاد اليه معززة مكرمة» 
سالها في شيء من القلق : « كل هذا جمیل » ولکن خبريني هل 
لا تزالین على بکارتك ۲ » فاکدت له ان احدا لم بمسها بسوء . وعندما 
تحقق من صحه قولها » انسحب برجاله واقسم ان لا يقاتل رجلا صان 
له عرضه » وابقی على عفة كريمته .... وكان لهذا الحدث الصغير صدی 
طيبا في كلا العسکرین . 

وسواء كان لهذا الحادث ‏ كما ذكر وادنجتون - أثره السحري 
Vel‏ » غير ائه من SFL‏ ان هذه الموقعة » كانت نهاية كل مقاومة منظمة 
في الوقت الحاضر فقد نلاشى كل آمل في أن تتحد القبائل المختلفئة » 
وسكان القرى المتعددة » لمقاومة اسماعبل . وسرعان ما توافد زعساء 
الشايقية » الواحد تلو الآخر » مستسلمين خاضعين » ثم ادوا 
استعدادهم للتجنيد ضمن القوات التركية. وف فبراير سئة ۱۸۲۱ 
ابتدا الزحف مرة اخرى » فانقسم الجيش الى جزئين » تقدم نصفه متتبعا 
مجرى النيل بينما صار النصف الآخر عبر الفيافي والقفار » الى 
بربر. مباشرة . ویحدثنا انجلش ان الزحف كان دائما يتم ليلا علسی 
توقيع الطبل — على طريق ممهد » تفتحه قوة من سلاح الخدمة » تسیر 
دائما في مقدمة القوة الرئيسية » Mary‏ عملها قبل ان تحرك الجيش 
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بزمن كافي . وكانت تشعل النيران على جانبي الطريق وترسل 
الصواریخ الى عنان السماء » وهي سائرة في مقدمة الجيش بمراحل 
عديدة . ورغم ذلك فقد كاذ الزحف متعثرا » والنظام مختلا » اذ لم تكن 
هناك حراسة منتظمة عندما بتوقف الجيش مساء ليأخذ قسطا من 
النوم» ولذلك فقد كانت تسلخ من صفوفه » شراذم مسن الجند 
خلسة لتسطو على القرى » او لتنتشر قي العراء » دون مغزى او غرض . 
وبعد ان عبر الجبش الشلال الرابع » ترکت جميع القفوارب لتنتظر 
الفيضان التالى . ولولا ان طبق اسماعيل سياسة « فرق تسد » كما 
قال كروفورد . لوقعت هذه الجماعات فريسة سهلة لاية قوة مستبسلة 
من الفرسان » تعمل من شندي او بربر » ولابادتها الواحدة تلو 
الاخرى . الا ان الشايقية كانوا قد جردوا تلك الدويلات الصغيرة » التى 
كانت ف يوم من الايام ذات باس وقوة ‏ کانوا قد جردوها من كل 
نخوة ورجولة » وباعدوا ما بینها وبينهم » واتاها الاترالك في صورة 
النقذین لها من اضطهاد الشايقية وجورهم » فلم تحرك ساكنا. 
واصبح في امكان الاترالك الآن ان بتطلعوا الى مستقبل حافل بالقتل 
والنهب والحرق واستباحة الاعراض مستقيل يعيثون فيه فسادا كما 
فعلوا في بلاد الشايقية » ان لم يكن في مستوى أحسن وأمتع ؛ حسب 
مقاريسهم . 

وف اوائل مارس سنة ۱۸۲۱ » وصلت الحملة الى بربر » 
فاستسلمت المدينة دون مقاومة تذکر استسلمت هذه المدينة الصغيرة » 
التي عرفت في يوم من الايام بخلاعتها واماکن شربها التعددة - لقد 
استسلمت ولم تصمد لحظة واحدة . وفي الثاني عشسم من مارس » 
جاءت الاخبار الى اسماعيل بان الملك نمر نفسه ف طريقه للاستسلام 
وبعد بضعة ايام وصل الملك نمر محمولا على هودج بين جملين » 
ومعه هدية عبارة عن فرسين » من احسن الجياد العربية . وعندما دخل 
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على اسماعيل خر" ساجدا عند قدميه وقبلهما » ثم وضع احداهما فوق 
رأسه . الا ان اسماعيل كان في منتهى الحماقة والغطرسة عندما اساء الى 
نمر » OL‏ استقبله في شيء من التعالي والتعاظم . فقد كان بعتقد ان 
شندي کان عليها ان تستسلم قبل ذلك بكثير . ولم تدم المقابلة لأكثر من 
عشر دقائق » ولم تقدم لنمر القهوةوالنرجيلة کالعتاد »الا بعد ان خرج 
من الفسطاط . وبعد ذلك بقليل حضر نحو المائة رجل من المماليك 
خاضعين مستسلمين » فضمهم اسماعيل الى حرسه الخاص . 

واتتهز « كابو » هذه الفرصة ليشبع هوایته من الاثار القديمة » 
فهذه المنطقة كانت موضم تفكير علماء الاثار وتأملاتمم منذ عمد 
هيرودتس » والاطلال الهملة تقایل الانسان عند كل موضع ممتاز على 
J tT‏ . وکب كايو عن هذه الاماکن في سحر من البيان » لا 
بجاربه فيه احد » فهو كان بجسد لنا تاریخ‌هذا النيلالقديم في صورة 
لم بسبق لها مثیل . وحتی بیرکهاردت » لا يمكنه ان يدعي التفوق عليه 
في وصفه لهذا الجزء من تاريخ السودان . فهو يبرز لنا في وضوح 6 
نكاد نلمسه » كيف تدهورت الحضارة في هذا الحسزء من النیل 
ويصف لا ما اکتشفه - منذ أن غادر اسوان ب من معابد غمرتهما 
الرمال » ومن فن عفی عليه النسيان » وحضارة دثرها الانحطاط 
والتدهور ‏ تدهور نزل بمستوى السكان الى ما يكاد يكون في حكم 
العدم » وانحطاط ذهب بالمدينة العظيمة والقصور الفخمة والاساطيل 
الضخمة » الني كان يبلغ طول السفينة منها نحوا من مائتي قدم ‏ 
فماذا تری مكانها اليوم ۶ أكواخ حقيرة من الطين ؛ وارماث تافهة من 
الحطب الخام . وحتى القلاع قد شملها التدهور واصبحت في حكم 
العهدم. 

وترك لنا كايو كتابا رائعا بعنوان «كيف fas‏ العظمة في هذه الدنيا» 
جند فيه كل ما اوتي من حماس وخيال ‏ على نمط ما كان متبعا في 


۳۹۹ 


اوائل القرن التاسع عشر ‏ فذكر لنا » مثلا » انه عندما كان في موضع 
يقال له «قورنة» بالقرب من النيل » أقام مخيمه داخل مقبرة قديمة 
مطلية » ولكن لم بغمض له جفنلشدة الحرارة.وعند منتصف الليل 
اشعل مسرجه » واخذ پتفحص الرسومات التي على الجدران » فرأى في 
جدار منها » رسما يمثل احد الفراعنة ومعه زوجته وابتته» وهم 
سطادون على النيل في وضح النهار » والسماء صحو والضفتان 
تكسوهما الخضرة والرياحين . وفی جدار آخر وجد رسما يبين مركبا 
لجنازة نظهر فيه نفس الزوجة وابنتها » إلا انهما هذه المرة » تتبعان 
جثمان فرعون السحی على قاربه القدس » في لوعة وحسرة . وبوضح 
الرسم ان القارب كان قد وصل الى باب نفس الغرفة التي كان كايو 
مقيما بها . ويقول کایو ان كل شيءفي ذلك العصر كان يدل على النظام 
والهيبة والدنية » وانه عندما يخرج المرء من تلك المقبرة » پشعسر 
LS‏ خرج من مسرح الى واقع الحياة ب hy‏ خرج من عظمة 
الماضي الى حقارة الحاضر . لقد غلبت على كايو نوبة من جنون 
الفلسفة » فتاه في حيرة معماة » تقبض النفس وئبعث الیش . ٠‏ 


وبوصولهم بربر » آصیح كايو على مقربة من هدفه الاكبر ب ألا 
وهو اطلال مروى القديمة » التي كانت في يوم من الأيام عاضمة 
للسودان وللجزء الاكبر من مصر » ومع ذلك لم یتهباً تشخص أن يصف 
هذه الاطلال منذ ألف سنة تقریا ( پل كان هناك شك كبير في صنعة 
وجودها ) » كما لم Le‏ لاحد ان يكتب عنها الا ما ذكره بروس 
و کار دت من اشارات عابرة. اما كايو فکان قد قرا كل ما آمکنه 
قراءنه عن مروی » وكانت في مخیلته على الدوام » ولذلك قد وضع 
خطته مسبقا للوصول اليها ‏ فادعی لاسماعیل » انه ذاهب للبحث عن 
الألماس ‏ واخیرا وصلها وهو في موجة dle‏ من الحماس Lae‏ 
بخريطة وضعها بروس ‏ وسبق الجيش » وكان في رفقته زميله ليزتروك 
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Lentroc‏ . وف الخامس والعشرين من ابريل وصلا مروى » في 
اللحظة التي كانت فيها اول خبوط من أشعة الشمس » تداعب قمسم 
الاهرامات المدرجة . لقد كانت كثيرة العدد » ومعظمها انقاض متثاثرة » 
وما بقي منها ثابتا لا برقى لجرد القارنة باهرامات الجيزة العظيمة » أو 
حتى باهرامات سقارة . الا انها كانت مثلها في الدلالة على العظمة » ومثلها 
محاولة # كما قال بروفسور ستیفنس اسميث ‏ لبلوغ اسباب 
السماوات 7“ . وكاد كابو يطير فرحا عندما وقعت عيناه على الاهرامات 
فأسرع الى اكبرها وتسلقه » وعلى قمته نحت اسم العالم الجغرافي 
الفرنسي « دائفيل » » الذي وضع خريطة نهر النيل . وكانت لفتة بارعة » 
وتكريم نبيل لا پزال باقیا على قمة هذا الهرم . واقام هو وزمیلسسه 
ليزتروك لمدة اسبوعين تحت وهج الشمس المحرقة بنفلان ما على هذه 
القبور من قوش تحكي تاره بخ الاسرة المالكة » وما بها من رسوم 
SG CS‏ . الا أن 
فراعنة هذا الجزء من النيل » كانوا ب كما يتضح من رسوماتهم ب 
ممتلئي الاجسام » على نفيض فراعنة مصر » الذين كانوا نحافا رشاقا 
في قوامهم. أما الخرائط والرسومات التي اعدها كايو »فقد اصبحت فيما 
بعد اساسا لعلم الآثار لمنطقة مروى القديمة . 

ولنعد الآن للحمسلة لنرى ما كانت تقوم به من اعمال » فسنجد 
انها قد كرست جهدها للغرض الرئيسي الذي Carle‏ من اجله ب وهو 
جمع الرقيق ‏ آما من يقع في الأسر ویتضح انه لا يمكن استرقافه » 
فكان مصيره القتل » وسنجد أيضا ان اسماعيل قد فقد كل سيطرة على 
جنوده » فعاثوا في البلاد سلبا ونهبا وتخريبا » فما من قرية تفع في 


١‏ — لعل الفكرة ماخوذة من UT‏ الكريمة : « وقال فرعون babel‏ ابن لي 
مرحا لعلي اپلغ الاسباب » أسباب السماوات السی السسه 


موسمى » واني لاظنه كاذبا » صدق الله العظيم الترجم 
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طريقهم الا وتكلوا بها شر تنكيل . وفي الرابع والعشرين من مایو سنة 
8١‏ وصل الجيش الى الحلفایة » عند ملتقى النيلين » الابيض والازرق» 
قآمر اسماعیل جنوده بمبور اليل عند نفس الوضع الذي كف فيه 
«كبري» النيل الاییض الآن . واستغرق عبورهم ؛ ثة ايام» ساد فیها 
الهرج والمرج » و کان‌منظرا عجيبا يدعو للدهشة والرثاء ب فمن تعلقوا 
باذيال الخيل » ومن صنعوا ارمئا هزيلة مرتجلة ‏ وکانت النتيجة 
ازغرق لائون رجلا ومائة وخمسون بعيرا . 

وهنا سمع اسماعيل بحقيقة ما آلت اليه سنار » فمئذ ان غادرها 
بروس لم يطرأ عليها ما بعيد لها مجدها ومنعتها - لقد زالت تلك 
الامبراطورية العظيمة » واصبحت قصة من قصص الاسامير . 
وبمحرد انتشار الخبر بوصول القوات الصرية » شبت الحروب الاهلية 
في کل مكان » وما كاد اسماعیل بسمم بذلك الا وأمر جيشه بمواصلة 
السير فورا نحو سنار . 

وتمکن كايو من الحصول على مركب شراعي » آبحر به جنوبا 
نحو سنار » فخطر له في شيء من الغبطة والسرور » ان هذا ريما كان 
أول مركب شراعي یمخر عباب النيل منذ عهد الفراعنة . والمتصفح 
لذكراته عن هذه الرحلة » وهو يقوم برحلة ممائلة في يومنا هذا » لن 
يسك لحظة في انها كانت دقيقة وامينة لدرجة بعيدة . فضفاف 
Jl‏ كانت » كما هي اليوم » محفوفة بالثابات الكثيفة مسن أشجسار 
السنط وأدغال القنا . وكلما توغل المسافر جنوبا في تلك الغابات 
الاستوائية » كلما وجد نفسه في عالم فطري » ple‏ بالطيور والزهمور 
البهجة الزاهية » وبالوحوش الكاسرة ‏ مع فارق واحد » وهي انها في 
ذلك الوقت كانت في أعداد أكبر مما هي عليه اليوم_ويحدثنا كايو عن 
فرس البحر ووجوده باعداد كبيرة » وعن النعام ووفرته وعن القردة 
والضباع والزراف » كما بحدثنا عما رآه من آثار حديثة لاقدام الافيال» 
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وعن النعام ووفرته dis by‏ الاهالي في اصطياده» مستعيئين بالكلاب . 
كما يحدثنا عن الطيور مثل «ابي منجل » الذي اختفى من مصر 
ليظهر لنا مرة اخری ف هذه البقاع»وعن ع البغاوات الزاهية الخضرةالتي 
ترى في كل مكان » ضمن طيور أخرى مختلفة الالوان . وقد تحص ل 
على مجموعة من بيض التمساح » وسجل ملاحظات دقيقة عن المارد 
الصغير الذي يخرج منها » ويتجه نحو البحر مباشرة » مدفوعا بعريزته » 
رغم أن طوله لا يتعدى القدم الواحد . 

وعندما وصل كايو الى سنار » في منتصف شهر بونیو » وجد أن 
اسماعیل قد سبقه اليها » واحتل المدينة دون ان تطلق رصاصة واحدة . 
فقد قابله «بادي» خارج المدينة مستسلما » وقدم له هدايا من الخيل 
والسروج» فأحسن اسماعيل وفادتهوقدم له او ا عباءةميطنة 
بالفراء » لم تكن تكن تتناسب معه » شكلا او مقاسا . وقي الرابع rte‏ من 
الشهر قاد اسماعيل غوغاءه الى داخل المدينة » فأخذوا في السلب 
والنهب كعادتهم »وفي تآديب « العصاة » » مستعملين كل انواع التعذيب» 
.ما في ذلك تلك البدعة البشعة المسماة « بالخازوق » . 

وبعد بضعة ايام اقيم عرض عسكري ابتهاجا بالنصر وتكريما 
لاسماعيل ؛ الا انه كان عرضا هزيلا بالنسبة لما شاهده بونسيه في سنة 
۵ . اما «بادي» فقد كان رجلا صغير الحجم » ضعيف الارادة » 
محدود الذکاء الى درجة بعيدة » وقد اذهله ما شاهده من احداث 
وفظائع . واضطرب للهدية التي اهداها له كايو » وکانت عبارة عن 
علبة من الكبريت ‏ اذ لم بر شيئا من هذا القبیل من قبل تب هذا » 
والبناء‌ان الوحیدان اللذان كان لهما آي اعتبار ‏ قصر اللك والجامع 
الكبير ‏ کانا متصدعين وعلی وشك الانهیار » كما ان ما تبقی من ادغال 
حول الدينة » كان قد انت عليه الاغنام . اما السکان فقد کانوا في حالة 
سيئة من القذارة 6 خصوصا النساء » و کان شغلهم الشاغل هو التدخين 


Vous 


وسرب الجعة . ووجد كايو ان النساء لا زلن یضفرن شعورهن في تمائم 
دفيقة ثم یجمعنها في كتل مكورة فوق رؤوسهن » إلا أن ما كن يتزين 
به من حلى فضية وملابس زاهية » قد اختفت تماما . واما الفتيات 
الصغيرات » فكن لا يرتدين شيئا غير الرهط الحلی في اطرافه بالودع 
— وكان الرهط عندهم دلالة على البكارة ‏ اما «الحرس الاسود» الذي 
كان مشهورا أيام پروس فلم يبق له من أثر . واخيرا فقد القى بادي 
بآخر ما تملكه سنار من عتاد ‏ وهو اربعة مدافععتيقة صدلة — gil‏ 
بها في النيل ترضية للاتراك . وكما قال كروفورد : «ها هي سكرات 
الموت التي قاستها سنار طويلا » تقترب من نهایتها .» 


وحتی هذه اللحظة ‏ واسماعیل على بعد الفى ميل من البحسر 
لابيض المتوسط - كان طريق اسماعيل سهلا لدرجة تدعو الى العجب » 
كانه حلم لا واقع فيه . فهذه الشرذمة الافاقة » لم يكن عليها سيماء 

جيش فاتح منتصر ؛ وها هم يزحفون كالسلاحف الهزيلة في سهل واسع 
مترامي الاطراف » اعظم واکبر منهم با ماد شاسعة . ويحق لنا ان نعجب 
كيف امكن لهذا النيل العظيم » ان يقهر بمثل هذه البساطة » ودون 
مشقة او جهد؟ لقد كان الاجدر بهذه الفيافي » وکا المتوقع منها ال 
نبتلع اسماعيل وجيشه الهزيل » كما ابتلعت قمبيز وجحافله الجرارة قبل 
الفي سنة . ولكن النيل على آي حال لم يغفر لاسماعيل ب او على 
الاصح ان طقس النيل هو الذي لم يغفر لاسماعيل — فهو عدوه اللدود 
ولا بد له من ان بنتقم منه . حقيقة ان اسماعیل قد قال لكايو (وکان 
قد قرأ ما كنبه بروس عن سنار) ان بروس رجل کذاب اشر » ولکنه کان 
في 939 عندما قال ذلك ¢ والامطار لم تهطل بعد 4 واسماعيل لم 
يستقر بسئار زمن پذکر . وما كاد يوليو بحل » والامطار تهطل » الا 
وقد غير اسماعيل من نغمته » عندما فتكت الملاريا والدوسئتاريا بجيشه 
التافه » الذي كان بعوزه الدواء ويعوزه الاطباء الاكفاء . وبحلول شهر 
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سبتمبر كان قد مات من جيشه نحو الستمائة رجل » وقي اواسط اکتوبر 
وهو لا يزال عاجرا عن مغادرة الدینة بسبب الامطار ووعورة الطريقب 
اكثر من خسسمائة رجل . وحتى هولاء كانوا شبه جياع » ویخثی ان 
يدفع بهم سوء الاحوال الى التمرد . اما الذهب الموعود فلم يجدوا منه 
شيئا » واما الرقيق فلم يرسل منه للقاهرة الا النذر اليسير . 


ثم وصل ابراهيم » الاخ الاأكبر لاسماعيل » وكان وصوله ف 
الوقت الناسب لتفادي الكارثة . ورغم انه كان مریضا » الا انه اعاد 
للجيش شيئا من النظام بالسرعة التي كان معها » في آوائل ديسمبر » 
مستعدا لمواصلة الزحف مرة اخرى » وخصوصا بعد ان تحسن الطقس 
وحلت موجة من الهواء المنعش . وتوجتهوا في طابورين نحو الجلوب 6 
اسماعيل على الضفة اليمنى » وابراهيم على الضفة اليسرى . وكان 
الهدف هو هو الذهب والرقيق ت . 


أن جميع الغزوات التي قامت على النيل » كانت متشابهة في قسوتها 
ووحشيتها » ولم تشذ هذه الحملة عن القاعدة . لذلك فان الثلائة اشهر 
التالية لم تكن لها اهمية خاصة » الا لكشفها القناع عن هذا الجزء 
من النهر » الذي ظل مجهولا تماما حتى الآن . فقد دخلت الحملة 
Js‏ مرة اقليم الزنج من الدينكا والشلك والنوير 4۱ وهم قوم 
يتميزون بسيقانهم البالغة الطول » وبوضم يتتخذوئه وهم وقوف » 
پذکرنا «بمالك الحزين» الذي يرتكز على ساق واحدة داخل 
المستتقعات . وهناك قبائل اخرى ضاربة في التأخر والهمجيةء لا 
يضمعون على ابدانهم غير طلاء من المعز الاحمر » ولا يعرفون من الحلى 





ym |‏ بعجب الانسان OY‏ يذكر ا)ؤلف هله القبائل في هذه النطقسة »> 
فالعرو ol ed‏ مناطقهم أبعد ما تكون عن سنار ٠‏ المترجسم 
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غير الوشم بالنار » پزیتنون به جباهم وصدورهم واذرعهم وظهورهم . 

وهناك قصة اسطورية كتبها فريزر فيما بعد (أي بعد حملة 
اسماعيل ) في كتابه المسمى «الغصن الذهبی» ذكر فيها شيئا عن 
« الملوك الكهنة » الذين كانوا يحكمون مملكة « نيمى » بايطاليا في 
عهود ما قبل التاريخ» يقول فيها : ان اللك منهم كان يتجول ليلا وحسامه 
مشهر ف بده » وهو بعلم جيدا انه مهما طال به الامد » لا بد ان بلاقي 
حتفه يوما ما » على يد خصم من خصومه في احدى المبارزات . وان 
هذا الخصم سیحک بعده الى ان بلاقي مصيره هو ايضا بنفس الطريقة 
وهكذا ... ان شيئا من هذا كان موجودا فعلا على ضفاف التيل 
الابیض قرب التفائه بالنيل الازرق. بل قد كانت هناك قبائل اخرى من 
المحوسيين الذين يعبدون الشمس والقمر كما عبدهما قدماء cp pall‏ 
من قبل » ويقدمون القرابين لشجرة البوباب ٩‏ 

وكان كابو هو الأوروبي الوحيد الذي سار مع الحملة اثناء 
غاراتها على المناطق الواقعة بين سنار والحدود الاثيوبية . وقد ذكر لا 
انه كان Joli‏ عشاءه مع اسماعيل كل مساء » ويستمع اثناء ذلك الى 
احلامه عن الذهب المزعوم الذي سيعش رون عليه بمناجم فازوغلي 
الوهمية . وقد كتب عن ذلك يقول : « ان الحافز الوحيد الذي يدفع 
بهذا الامير الى الامام » هو تعطشه للحصول على الذهب » . واستمروا 
في سيرهم مع النيل الازرق الى ان تخطوا الرصيرص » وكانوا اثناء 
ذلك يلقون القبض على كل من تمكنوا منه من الزنوج . واذا سا 
ابدى سكان القرى اة مقاومة أو حاولوا الدفاع عن أنفسهم بتصوس 
سهامهم على الجند » أو بدفع الصخور عليهم من فوق التلال » فان 
مصيرهم يكون الايادة دون تردد.. وقال كابو انه كان يتقزز لما بجري 
ادام عیئیه من وحشية » الا انه كان مضطرا للبقاء » عسى ال بجد فرصته 


| — هي شجرة التبلدي . 
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في النهاية لاستكشاف النيل الابيض » الذي كان يعتقد انه سيقوده الى 

وف غرة سنة ۱۸۲۲ » كان الجيش امام منظر رائع من التلال 
والهضاب الصخرية التي تغطي السهل الفاصل بينهم وبين بداية الهضبة 
الائيوية الشامخة ؛ فأمر اسماعيل جيشه بالتوقف_حتى لو لم يأمره » 
لا استطاع pall‏ لأن النيل بختفي هنا فحأة داخل وديان سحيقة » بين 
شعب الجبال الوعرة التى يستحيل السير فيها حتى للمشاة . وعناما 
وصلوا فازوغلي » آسرع ملكها لاستقبال اسماعيل » وخر بين يديه » 
ساجدا له ولدافعه الرهيبة . ثم بدأ كايو في البحث عن الذهب في مناجم 
فاروغلي الشيرة » الا انها كانت خيبة آمل عظيمة » اذ لم یتمکن مسن 
الحصول على اكثر من بضع حبات جرفتها المياه من الجبال » وذلك 
بعد مجهود دام لعدة اسابيع بين التلال . وكان الأهالي يعرفون ما هو 
الذهب » ويعرفون قيمته حق المعرفة وكانوا يحفظونه داخل تجاويف 
ريش النسور » ويستعملونه كعملة بينهم » الا ان الكميات التي بأبديهم 
كانت ثافهة . 

وحتى الرقيق » لم ينجحوا كثيرا في الحصول عليه . فسن جملة 
الثلاثين آلف رأس الذين ارسلهم اسماعيل » لم يصل الى القاهرة (حسب 
تقديرهم) أكثر من نصف هذا العدد » وكان معظمهم من النساء 
والأطفال . اما الباقون فقد ماتوا بالطريق » جوعا ومرضا وسوء معاملة . 

وعندما عبر كايو النهر ليلحق بالجزء الآخر من الحملة » وجد ان 
ابراهیم قد تدهورت صحته » وكان على وشك العودة لمصر في صحبة 
طسبه الخاص ) الايطالي ) , وی أواسط فبراير سنة ۱۸۲۲ عاد 
۱ — اسمه الدكتور « ركسي » 84001 وقد وعد بمشرة آلاف دولار اذا 

ما تمكن من أن يوصل ابراهيم حيا الى القاهرة . وقد اوصله 

فعلا في ظرف ثلاثين bey‏ فقط » واستلم مكافاته . 

حاشية الولف 
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اسماعيل الى سئار واستقر بها مرة أخرى . 

والوحشية والقسوة . وشعر اسماعيل JO‏ ذلك » فاستأدن والده في 
العودة الى مصر » بعد ان قاسى أتعاب خريف ST‏ كله مرض وعناء . 
ولم يكن اسماعيل في الواقع » قد انجز شينا يستحق الذكر » غير 
قلقه واضطرابه » ما كان يتلقاه من والده من طلب متزايد للرقيق . 
لقد رأينا كيف ان اسماعيل قد قضی سنتين في سفر يكاد يكون 
منواصلا » ولا شك في أن ذلك قد هد من جسمه وانهك قواه . ولیس 
بستيعد أله » وقد قتل من قتل من هولاء القوم الضعاف » وأباد 
من أباد من قبائل لا حول لها ولا قوة » ليس بمستبعد أن يكون 
قد ساوره شعور » بأنه ستحل به نقمة اذا ما بقى ف السودان آکثر من 
ذلك . وعلى أي حال ففى اكتوبر من سنة ۱۸۲۲ » وصله الاذن من والده 
بالعودة لمصر » فانطلق على الفور . وقبل نهابة الشهر » كان قد وصل 


وهنا فى شندى » أرسل في طلب المك نمر -- نفس الرجل المحافظ 
التکبر » الذي اذله قبل ثمائية عشر شهرا ‏ وعندما حضر لمر » ادم 
اليه بطلبات غير معقولة ‏ ثلاثين الف ريال نقدا » وستة آلاف رأسا 
من الرقيق » وكميات كبيرة من المؤن » على ان يعد كل ذلك 
في ظرف مان واربعين ساعة . 

وهناك عدة bls‏ للماساة التي حدثت 6 وعلى أي حال فان 


ملخصها واضح دون شك . وهو أله عندما اعلن نمر ال هذه الطلبات 
غبر معقولة وخصوصا لان البلاد كانت على أبواب مجاعة متوقعة ما 


Y.o 


الا أن حرس اسماعیل من المماليك » كانوا قد احدقوا به من كل جانب» 
فاضطر نمر لأن يعتذر » ثم انسحب من المكان . 


وف مساء نفس اليوم أقيم حفل ساهر » فيه خمر ورقص 
وغناء . وینما كان الحفل مستمرا » اشعل المك نمر واعوانه انار 
بمنزل اسماعيل ( حيث أقيم الحفل الساهر ) وكل من حاول الفرار مسن 
الأتراك » أجهز عليه في الحال . آما اسماعيل فلم يجد سبي لا الى 
الخروج » ومات اختناقا او حرقا . وقد قبل أنه سبق وحذار من آن 
محاولة من هذا القبيل قد تحدث » ولکنه لم يصدق ان المك نسر 
سيتجرأ . ولم يكن نمر بالشخص الوحيد الذي استثفز لدرجة الاتتقام 6 
وعلى حد تعبير « رتشارد هل » فقد انتشرت اعمال القتل والاتتقفام في 
جميع ارجاء النيل واينما وجدت حامية تركية ‏ ار عليها السودانيون 
وحملوا السلاح . الا أنها كانت محاولة يائسة منهم » اذ ليس من العقول 
أن ينتصروا في وجه الاسلحة النارية » أو ينحوا من غضب محمد على 
لاغتيال ابنه . وكان هذا هو Mad‏ آخر عهد السودان بالحر"ية » ونهاية 
عزلته المتفككة .... وكان plas!‏ الاتراك ممعنا في البشاعة والوحشية ء 
وحتى هذه اللحظة لا يستطيع الانسان الا أن يقشعر تقذذا من قصة 
اتقامهم الرهيب . 


اما الحزرة » فقد ge‏ بتنفيذها الى محمد بك الدفتردار » الذی 
كان في هذا الوقت يعيش خرابا في ربوع کردفان الى أن بلغ الأبيض . 
وأول ما فعله أن أغار على التمة ونهبها ومثل بأهلها » ثم أشعل فيها النار. 
و تلتها الدامر ثم کل OSU‏ الملأهولة ما بين بربر وسنار . وف شندي 
كان السكان قد اقاموا حائطا حول المدينة فاستطاعوا أن بصمدوا بعض 
الوقت » الا أن النار قد اشتعلت آخیرا في منازلهم » واقتحمهم الأتراك 
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بالسيوف والسنان . وتمكن نمر من الهرب بعائلته في اللحظة الأخيرة » 
وما أن سمع به الدفتردار الا وأخذ يجد” في آثره على النيل » تاركا في كل 
مكان يحل به ما تقشعر له الابدان من الفظائع والتمثيل . فكل رجلمن 
الاسرى يكون جزاژه جز" خصيته » وکل أنثى قطع ثديبها » ولكي لا 
يموت الضحايا بسرعة من أثر النزيف » كان يصب القطران المغلي على 
الجروح . اما قمر فقد التجاً للاثيوببين ؛ ولا رأى الدفتردار انه لا طائل 
من تعقبه في جبال مجهولة » قفل راجعا الى امدرمان عن طريق 
كسلا . وق آواخر نوفمبر من سنة ۱۸۲۳ » آصبح في امکان الدفتردار 
أن یقول أله قد أخضع السودان تماما » وان ذلك الجزء من وادي النیل» 
الواقع ما بين الجبال الاثيوبية والبحر الابيض التوسط قد اصبح في 
قبضة محمد علي . اما bles‏ عملية الاتتقام فقد بلغوا نعوا من 
الخمسين ألف نفس » وهكذا خيكم سلام الوت على ربوع وادي النيل . 
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النصل ESN‏ عر 


« قدفوا قدام أعيال-انتم اصسحتوارحال!١)‏ 
قدفوا أمال با عبال » نشيد اادوتية 


تقد اميط النقاب الآن عن ذلك الجزء من النيل » الواقع ما بين 
pul‏ الابیض التوسط » والجبال الأثيوبية . غير أن هناك مسامات 
شاسعة في السودان » كانت لا تزال مجهولة تماما ولم يصل الیها الحکم 
التركي بعد . by gly‏ كانت كما هي » لا يعرف آحد عنها شیثا بذکر » 
كما ان النبع الحقيقي للنیل ما زال لغزا من الألغاز . الا اله منذ سنة 
lav.‏ آخذ التوغل بطرد بطبتا نحو نلك الفیافی الشاسعة » فبعد مقتل 
اسماعیل تعاقب على السودان عدد من الحکام الأتراك » موفدین من 
القاهرة » ومع أنهم كانوا nt‏ نوع من الستعمرین » وأسوأ نوع من 
السستکشفین » الا انهم تسكنوا من بسط سلطانهم على أرجائه المختلفة » 
دفرض سيطرتهم عليه في وحشية واصرار . غير أنهم لم يحاولوا أن 
يعلموا أحدا إلا بقدر حاجتهم الى تعليمه ولميهتموا بالآثار القديمة الا 
بقدر ما يستفيدونه منهاكمخازن لواد البناء »كما انهم لم پستکشفوا الا 
مصد الدمار والتخريب.ولم يكن لحكمهم الاغاية واحدة »وهي ابتزاز کل 


١‏ - اورد HSI‏ هنا موال لللوتية من حوالسي ۱۲ مقطع من نوع 
« الواویل » التي يرددها النوتية اثناء عملهم . ولکن هذا السوال لا 
الترجم 


YA 


كل ما في البلاد من مال وماشية وطاقة بشرية. فالجلد بالسياط؛ والشسف 
بالدافع » والتعذيب بالخوازيق » كانت هي وسائلهم المعروفة » لعقاب 
كن من يحاول أن يعصي لهم Lal‏ . ونجاح الحاكم كان دائما يقاس Lag‏ 
بحمسه من رقيق » وما يرسله من سرايا لثاديب المناطق الخارجة على 
القانون » وسلب اموالها . 

ومما يدعو للدهشة أن يستطيع مخلوق ما ء من العيش في ظل 
هذه المعاملة الفظة » الا أن السودان قطر متسع الأرجاء » والضغط لم 
يكن متواصلا » كما آن الأتراك » رغم عنفهم » كانت لهم موهبة خاصة 
ى الشئون الادارية » واخيرا هناك رابطة الاسلام » التي كان لها أثرها 
الفعال . وفي السنين الاولى من حکمهم - على الاقل ‏ لم يكن قد 
تسرب الى تفوسهم اليأس والقنوط » كنتيجة للطقس المرهق للاعصاب » 
لبشل من نشاطهم وحيويتهم . 

4, 3 سنة ۱۸۲ ».نقل الأئراك عاصمتهم من امدرمان » الى‎ by 
لصائدي الأسماك » تقع على ذراع من الارض بين ملتفی النيل ين‎ 
ب الأييض والازرق  كان يعرف عند العرب بالخرطوم » لشبهه الشدید‎ 
» الخرطوم هذه‎ OY » بخرطوم الفیل . وقد كان هذا قرارا حکیما منهم‎ 
» تفع في قطة ممتازة » تمكنهم من التحکم بسفنهم على كل من النيلين‎ 
كما آنها تفع في قلب السودان » على طريق القوافل الرئيسي للقاهرة . الا‎ 
أن عاصمتهم الحديثة هذه » لم تكن بالمدينة التي تلفت النظر » فمبانیها‎ 
لم تتعد مجموعة من آکواخ خ الطين » وشوارعها كانت ضيقة قذرة » لم‎ 
تجد من الرحالة الاوائل الا كل ذم وتحقير . ومع ذلك فقد كانت‎ 
حصنا اماميا للحضارة ؛ یمکن الحصول منها على جميع السلع‎ 
الختلفة من شرقية وغربية » وسرعان ما ارتفع عدد سكانها الى‎ 
في كل من كسلا على‎ GAT ثلاثين الف نسمة . ثم انششت حاميات‎ 
الحدود الاثيومية » وواد مدني على اليل الازرق والایض ف‎ 
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آواسط كردفان » وأخرى على البحر الأحمر . وبحلول سنة ۱۸۳۰ كان 
للاتراك سلسلة من العاقل تمتد على طول الثیل » حتى القاهرة . 
وکتب كروفورد عن النيل الأبيض فقال : « انه مجرى غير نافذ 
ينتمي عند مكان يقال له «اللیس» (۱) على بعد مائة وثمانين ميلا مسن 
الخرطوم » ثم تأتي مناطق القبائل النيلية » والنيل الأبيض لا يودي الى 
آي مكان ذي بال » ولذلك فقد كان قليل الأهمية » لا يعرف عنه الكثير 
ولا يأتى ذكره على الألسن الا نادرا . أما التیل الأزرق فقد كان lib‏ 
مايا نافذا منذ القدم » . وعلى آي حال ففي سنة ۱۸۳۹ ؛ قسرر 
الاتراك أن يتقصوا النيل الأبيض ويدرسوا محراه » فأرسلت بعشة 
ز آسهمت فيها الجمعية اللكية الجغرافية بمبلغ خمسين جنيها ) على 
المراكب مبتدئة من الخرطوم » فوصلءتحتىقرية بورءعلى خط العرض 
السادس . Sling‏ منعتها أعشاب السدود من مواصلة السير . وقي سنة 
۱۸۱-۰ » أرسلت بعثنان أخربان » فوصلتا الى ما بعد فندكرو 
بقلیل سوهي بالتقربب في الموضع الذي تقع فيه مدينة جوبا حاليا . 
وهنا اعترضهم أحد الشلالات » فتوقفوا عن مواصلة السير . ثم مضت 
عشرون سنة أخرى » قبل أن يتمكن المستكشفون من الثفاذ السى 
المناطق المجهولة » الواقعة خلف ذلك المكان . وف هذه BAL‏ كرس 
الائراك جهودهم على النيل الأزرق » ومنطقة السافنا الواقعة بينه وبين 
الجبال الاثيوبية » والبحر الاحمر . أما الملك نمر فكان لا بزال قابما 
عند سفح الجبال الاثيوبية » فقد قابله الرحالة الانجليزي « مانسفيلد 
بارکنز » في سنة 1845 » وكان قي ذلك الوقت قد اشتهر بالقرصنة 
وسفك الدماء الا أن الكبر كان قد هد من قواه » وافقفله بصره » 
فأصبح شيخا وقورا » طيب النفس كريم الخصال » على هامته صلعة 
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ویجسمه استدارة لا تسجهما العين . وقد أحسن وفادة بارکنز في منزله » 
وکان شديد الحرص ليستعيد سمعته الطيبة ومجده التالد . كما كان 
بتحرق شوقا لوطنه شندي » ولكنه كان متأکدا أن الأتراك لن سمحوا 
له بالعودة اليها. لقد كانت نهایةمحزنة للملك نمر ‏ الا أن طبعه كان 
لا يزال متشبعا بروح Lid sl‏ السوداء » في تحدیها الغريزي للغرب . 

وف سنة ۱۸۳۸ » قام محمد علي بزيارة للسودان » وهو في التاسعة 
والستین من عمره » واحضر معه حاشية كبيرة » كان من ضمنها عدد من 
الهندسین الاوروبيين . فقد اصبح الطاغية العجوز حاکما لامبراطورية 
شاسعة » امتدت بمجهود ابنه ابراهیم حتی نهر الفرات شرقا . وجاء الى 
ااسودان ومخیلته عامرة بالمشاريع » کازالة الشلالات من مجری pul‏ » 
وانشاء خط حديدي » STs‏ للتلغراف حتی مدينة الخرطوم . وکادخال 
زراعة القطن والنبلة في الارض الواقعة ما بين النيلين ( ارض الجزيرة)ه 
الا ان القدر قد شاء (كما فعل مع بونابارت من قبل) الا dir‏ هذه 
المشاريع الا بعد وفاته . ثم سار محمد علي متتبعا مجرى النيل الازرق 
حتى جبال فازوغلي ءولعله‌کان لا یرال يحلم بضم اثيويبا الى ممتلكاته. 
ومن الم كد انه كان LL‏ في العثور على الذهب بمنطقة فازوغلي . وبعد 
ان قضى اربعة اشهر بالسودان ء عاد الى القاهرة ولم پر السودان مرة 
اخرى » فقد قضی العشرة سنوات الباقية من عمره في ضعف متزايد » 
ثم في خرف من فعل الشيخوخة . ولكنه قد عاش GH‏ عقود بعد موث ' 
مثله الاعلى ؛ بونابارت . اما امبراطوريته فقد بقى جزء منهاء على الاقل» 
اكثر مما عاشته جميع الفتوحات الفرنسية . ٠‏ 

هذا » وعندما عاد كايو لوطنه سئة ۱۸۲۹ » او كلت اليه ادارة 
متحف التاريخ الطبيعي » فقام بطبم‌کتابه الذي سماه«رحلة الى مروى» 
وضمئه الكثير من رسومائه . وكان کتابه هذا حافزا لكثير من المغامرين 
الأورسين ليقتفوا اثره على النيل . ومن هوّلاء الرجال » كان ان تحصلنا 
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على اوضح صورة عن النيل خلال هذه السنوات » فقد كانوا خلیطا 
عجيبا من الرجال » منهم تاجر العاج » ومنهم العالم ومنهم الصباد » 
والجندي والسائح » الى غير ذلك . وبهذا التباین في مشاربهم » قد 
#صوا احوال الل من جوالب اة ب 

daly‏ من نذکرهم من هؤلاء المغامرين » هم افراد عائلة ميللي 
Molloy‏ فقد خطی جورج مللي خطوة اوسع ممن سبقوه الى هده 
البقاع » بآن اصطحب معه والدیه واخاه واخته . وهو يدعي واغلب 
الظن انه كان محقا في ذلك - ان هاتين السيدتين » کانتا اول من زار 
الخرطوم من النساء الغربيات » وكان ذلك في سنة ۱۸۵۰ . وهو يكتب 
عن هذه الرحلة في روح مرحة صميمة » بطريقة الرجل المحظوظ » كما 
لو كان في جولة في «برايتون» . فيحدثنا عن بيلك وكيف كان منظرها 
قبل ان تغمرها مياه الخزان (وقد رسم ادورد لير هذا المنظر » فيما بعد » 
في لوحة رائعة زاهية الالوان) ويقول ان الدخول في معبد ابى سمبل 
اضطرهم ان يحبوا على الرمال » في تفق لا يتعدى قطره الاربعة اقدام » 
aly‏ قد صعد الى رأس tol‏ التماثيل الكبيرة » كما فعل بيركهاردت من 
قبل » ووقف على شفة التمثال العليا » ومع ذلك لم يستطع ان يمس 
حاجبه بيده . ویکتب في شيء من القلق » عن الطريقة السيئة التي 
يتبعها بعض الزوار بحفر اسمائهم .ويقول ان‌الخرطوم لم يكن بها اكثر 
من ثلاثة "لاف منزل في ذلك الوقت > > وان معظم ما يحتاجه الأورویون 
ر UL‏ سم الضزل غلا من اضر اقا اة كان الد مقر 
للارسالية الكائوليكية الرومانية » وان لطیف باشا الحاکم العام كان 
له منزل رائع على شاطىء النيل » تحف به الحدائق الغناء . 

وكانت تجارة الرقبق في هذا الوْقمتة,تقترب من ذروتها . وترك لنا 
مبللي tly‏ لطيفا عنها فقال : «قبل اف” قصل المراكب (في اسوان) Last‏ 
على طائفة كبيرة من الجواري الارقاء » كن في طریقهن الى القاهرة 
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ال و eee‏ 
أساد وکن حمیعهن الفشات الصعار » تتراوح اعمارهن 
بف القت ا ا 
لانسان ان يقابل طائفة من الفتيات اشد مرحا منهن » اذ كن i‏ 
ضحكات Spl‏ شردد صذاها cp‏ العابات » حتی لبخیل eA‏ : 
eae‏ ابواالحرية» 
وق eee‏ ل 
سیادهن كل عطلف ورقة . هدا Maly‏ القینا قافلة 
ae‏ الفئة التي قابلناها الآن » كانت 
الفتیات يتعلقن تعلقا شدیدا برئیسها و pace‏ 
قادمة من الحبشة ب فالحبشة هي الصدر الرثيسي ea‏ 1 
الجواري » ومن gh‏ كد en a eee‏ 
hes‏ اوقد يك رجف ال مزاب ی 
erg pero‏ زوجات او سراری: اها لوليق فكان اموه بر ae‏ 
eC‏ جذابة» تزينها اعين نجل 0 
she re‏ بالسماح نا بالدخول اليهن وشات منهن واحدة » 
ھ امرأة صغيرة فى A‏ 
كانت اكثر ثقة بنفسها من غيرها » وهي بره في 1 
۰ 1 ۰ 5 5 5 ۲ 
ن عمرها . فخرجت الينا ومعها طفل في منتهی الجمال صورة 
oe “1.2 si‏ 
و الکمال تكوينا ‏ كانه لوحة خطتها يد فئان بارع . وعر ۳ 
ما منها » ورغم انها طربت لهذا الاطراء » الا ان قلبها كام » 
eee‏ 3۳1 2 يان تتخلی عنه . فاعطیناها شیئا من الال 
معنو ناد 
غ2 ها وهي موضع من جميع 
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وبعد ان يصف هذا المشهد الشاعري » يعود ميللي ويعترف SL‏ 
الذكور من الرقيق» الذين رآهم وهم في طريقهم من السودان » كانت 
شدو و عليهم آثار الارهاق الشدند . ثم قول ان النوبیین كانوا بلجأون 
للتخلص من التجنید الاجباري في الجیش التركي بتشويه اتفسهم » SS‏ 
tig‏ الرجل منهم احدی عینیه ‏ أو بجدع إحدى أذنيه » او يبتر يدا من 
يديه . لقد كانت حياتهم قاسية مربرة » وقد تقسو الحياة على أي سائح 
عابر بالمثل » فقد مات والد ميللي في الصحراء ما بين بربر واسوان . 

وهناك سائح ST‏ بدعی «فلوبرت» » كان مجیژه لوادي hell‏ في 
سنة .186 شيئًا بعيد الاحتمال . ويبدو ان الشرق قد استهواه وجذبه 
اليه » فسافر جنوبا على النيل حتى وادي حلفا » وکان برفقته صحفي 
ومصور فرنسي یدعی « ماكسيم دوكامب » . وكان فلوبرت ف التاسعة 
والعشرین من عمره ؛ لا تدل رسائله على أن له أي اهتمام بالاشار 
القديمة » فهو بقول : « ونا على وجه العموم » لا اهتم بتاتا بالاثار » 
رغم ان الفروض أن تسمو هذه الأطلال بال ء الى مراقي الفکر والخیال» 
الا أن الذي استهواه وسلب قلبه ولبه » هم سکان مصر » فقد حققت حققت 
مصر کل ما كان يصبو اليه « الى درجة عظيمة » كما قال « حتی esl‏ 
كنت اشعر احبانا » انني عثرت فجأة على حلم قديم غاب عن الذاكرة » . 
فقد زار الیل كثير من الكتاب والفنانين ولکسن لم يتجاوب احد 
منهم مع الشرق كما تجاوب « فلوبرت » ولم يعبر منهم احد عن شعوره 
كما عبر عنه فلوبرت في براعة ودقة » فقد كان وصفه لشعوره خليطا 
عجيبا من الشهوانية العارمة والتأنق الرفيع . وعندما كان بالقاهرة 
دخل في جدل ديني مع أسقف الأقباط » ثم زار الحمامات التركية » حيث 
راقب » كما يقول : « ضوء النهار وهو يخبو شيئا فشیثا من خلال المناور 
الزجاجية التي بقبة الحمام » » وقد وجد فيها « شيئا من العزلة المتعة 
ف أن بعتسل الانسان بهذه الطرقة /وهو وحيدفيتلك الغرف المظلمة . 
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التي تجلجل فيها الهس‌سات جلجلة الرعد . ومما يزيد في طرافة المكان 
وس اوناك الرجال این یقومون بسلية eh St‏ تون 

عن مناداة بعضهم البعض بأصوات عالية ينما يقليون من aout‏ 
في مي أكثراث : weet‏ ث يعدونها للمقبرة» 

وف بلاد النوبة كان يقرا الأودسًا اه 
يترنم فيه الملاحون بأهازيجهم القومية » وهم على ظهمر السفينة . كما 
كان يراقب وهو على ظهر السفينة « كل ما يمر بنا من جمال » ومسن 
قطعان الماشية المجلوبة من سنار » ومن مراكب تتهادی نحو القاهرة 
وهي محملة بالجواري وسن الفيل » . وكتب عما شاهد من رقصات 
الرجال فقال : « انها اروع بكثير من أن 7 تثير في الشاهد بهجة أو 
نشوة » واني أشك في أن نجد في نسائهم » نفس مستوى الجمال الذي 
ر اهام ف اال eels‏ دعاسم مج من القن على رقص اتوم 
اثثابني على أثرها صداع لازمني طيلة اليوم » . 

وعندما كان في اسنا » زار مومسا مشهورة تدعى «كوشينك 
هانم » » فكتب الى صديقه « لوي بونيه » خطابا يصور فيه البه‌ارج 
الساقطة » والاثارات الحية العجيبة التي حببت للاتراك الحياة في صعيد 
مصر . واليك نبذة يصف فيها اول مقابلة له مع هذه الغائية : « كانت 
خارجة لتوها من الحمام » وقد وضعت على رأسها طربوشسا أخضر 
اللون مرصعا بالذهب » له شر"اپة ٩۱‏ طويلة تندلی حتى منكبيها » وقد 
عقدت غدائرها الامامية الى الخلف . وكانت ترندي سروالا طويلا 
فضفاضا قرمزي اللون » الا أن صدرها كان عاريا تماما » الا من خمار 
وردي شفاف . وعندما ظهرت في أعلى السلم اتعكست صورتها على 
A‏ ال ل See‏ 


فنقول ( شرابة الخرج ) الترجم 


۳۱۵ 


صفحة السماء الزرقاء » فبدت شيئا مذهلا ب عالية الصدر » ممتلشة 
الجسم » يزين وجهها أنف دقيق وعینان نجلاوان » وتنوج ساقيما 
OLS,‏ رائعتان . وعندما اخذت ترقص » تطوي جلدها فوق خصرها 
طيات هائلة ... هذا وأول ما بدأت به أن عطرت Lawl‏ بماء الورد » 
وكانت تفوح من ثديبها رائحة الراتنج ج العطر » وتندلى عليهما قلاد تان 

من الذهب . امات فرقة الوسیتی ویدات ف ارقتص 

» وعندما حان الوقت للانصراف » لم آغادر الکان مع الآخرين » 
رغم ان كيشوك لم تكن ترغب في أن نقضي لیلتنا معها » خوفا من 
اللصوص الذين عادة ما يتسللوق الى الدار » عندما يعلمون بوجود 
اغراب بها .. ثم ترکت" «ماکسیم» وحده في الدیوان » ونزلت مع 
كيشوك الى غرفتها الخاصة التي كانت مضاءة بمصباح من ga‏ 
العتيق » مثبت في حائط الغرفة . وكان بالغرفة المجاورة بعض اتباعع .ها 
بتجاذبون الحدیث » فى صوت منخفض » مع جارية من زلوج الاحباش» 
كانت ذراعاها مشوهتان ب"ثار الجدري ... واضطجم کلبها الصغير فوق 
عباءتي الحريرية . .. وكان حسمها ندا من العرق » لما أصابها من اجهاد 
الرقص . وشمرت Sgt‏ برعشة من البرد » فدثرتها بمعطف ارا 
الذي كنت احمله » ثم استرسلت في نوم عميق . اما انا فلم تععض 
لي عینان حتى الصباح » وقضيت ليلتي في توتر شبيه بالحلم .. » 

وبعد نصف قرن من هذا التا ربخ قام su‏ لوتي Pier Loti‏ » 
بزبارة للنيل » وعندما علم بفكرة قيام خزان عليه » احتج لضياع معالم 
جزيرة بيلك نحت مياه هذا الخزان . ولا شك ف انه عندما أبدى هذا 
الاحتجاج » كانت تداعب ذهنه الحالم اصداء هذه الرسائل التي سجلها 
فلوبرت. 

وهكذا » وبمرور الزمن » قامت اسطورة عن النيل » تتم ركز 
طرافتها حول المعابد الاثرية ؛ والوحوش الضارية » وحول الحريم في 


۳۹ 


قصور السراة » والقبائل المتوحشة » واللآلىء والنقوش تحت الرمال 
القفراء . وكان هذا في نظر الجميع » نوعا طريفا من التدهور والانحطاط» 
طعی فيه الحاضر المتأخر على الماضي المتحضر » فاصبح هذا النوسس 
العظيم الذي لا يعرف كنه مصدره احد » والذي يشكل مصدرا رئيسيا 
من مصادر النعم والقوة والمتعة ‏ لقد أصبح هذا النهر العظيم » في ظل 
هذا التدهور والانحطاط » مركبا ينتقل به الانسان‌القهقری نحو اصل 
الكائنات الغامض المجهول . وفي هذه السنين كتنب «لى هنت» عن تمثال 
اوزیماندیاس - ملك الملوك ‏ ذي الخرطوم » يقول  :‏ 


شىء التاريخ أن كان هنا صر حمجد من‌حضار ات الاو اثل (۰۱ 
وهي نفس السنين التي خاطب فيها «كيتس» Keats‏ النيل قائلا :ب 


دااین السماء تدلی من أعاليها وان الحبال تهادی من رواسها 

cal‏ الرقیب على الاهرام تحرسه وسيد مجد التساح تاليا 

من الهلال الى افريقيا انحصدرت ‏ مياهك العذبة الثری مساقیهاا» 
وکتب « لي هنت » Lat‏ ما معشاه : س 


سير في مصر واللسیان یغسرها والصمت قد عمها جهلا بماضیها 


LEIGHHUNT هذه ترحمة للابيات الانجلیزبة التي بقول فیها الشاعر‎  |١ 
Nothing beside remains. Round the decay ما نصه :ب‎ 

of that colossal wreck, boundless and ۰ 

The lone and level sands stretch far away. 

۲ . اشارة للخرافة التي كانت سائدة منذ عهد هيرودونس وحتی القرن 
التاسع عشر بان النيل a‏ من حبال بالقمر ۰ اما الثص الانجليزي 

Son of the old moon — mountains African لهذه الابیات فهو ۰ سب‎ 
Chief of the Pyramid and Crocodile 


الترجسم 
۳۷ 


سير كالفكرة العظمى اذا اتتظمت تقدا من الحلم تغربه ویخفیها(۱» 
هيهات للحلم أن يخفي مداركنا والفكر لا بد آن‌بجلي‌خوافیها! 

هذا وف اوائل الستينات من القرن الماضي » حضرت «الليدي 
دف جوردون » Lady Duff Gordon‏ لتستوطن مصر العليا » في محاولة 
بائسة لتستشفى من ذات الرئة التي كانت مصابة بها » فاندمجت في 
حياة الشعب الاعتيادية » اندماجا لم يسبقها اليه اوروبي منذ عهد «لين». 
لقد احبتهم ولذلك فقد فهمتهم حق الفهم . وكانت الاقصر في ذلك 
الوقت قد اصبحت منتزها للسواح البريطانيين » فبلغ عدد العوامات 
الراسية على ضفة النيل بها » أكثر من ثمان عوامات » وكانت تصلها 
باخرة من القاهرة مرة في كل اسبوعين في فصل الشتاء » مما روج فيها 
نجارة الاناتيك المزيفة » فكنت ترى العباءات البيضاء الفضفاضة ) التي 
برتديها المرشدون ) تتنقل بين الاطلال كأنها اشباح . وكانت الليدي 
جوردون تراقب هذه الاحداث في زهد من دنا جله » وفي حنانه . 
فعرفت من الأسرار » ما لم يكن للسواح مجال لان يعلموا بها . وكانت 
قد نعلمت العريية وجالست المشايخوالائمة في مجتمعاتهم » وعلمت 
كطبيبة للفلاحين ‏ ورغم كل ذلك لم .تخل عن شخصیتها كبريطانية . 
ولذلك فانها عندما كانت نذكر في خطاباتها انها « شتم ريح زورق 
لدرقيق » » وعندما كانت تتحدث عن القرویین ورتابة حياتهم » وعن 
ارتفاع السل وانخفاضه المنتظم على مر السنين والاعوام » وعندما 
كانت تتحدث عن الحصاد » وعن الطاعون ومحصلى الضرائب وغير 
ذلك من المصائب ب فانما كانت تتحدث عن الواقع في زخرف من 


It flows through old ‘hushed Egypt and : ل والنص الانجليزي هو‎ | 
its sands, like some grave mighty thought threading a dream. 


۲ هذا البيت ضرورة لجأ اليها المترجم لازالة الاشكال الذي خلقه 
ل At‏ 
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القول . فهي تتحدث مثلا عن « القمر الذي يطل من خلف الجبال كأنه 
شمس خبا لهيبها » » ثم نمضي قائلة : « والليالي هنا » رقيقة هادئة 
حالمة کانها نهار ساحر يخلب 27 اللب . اما النهار بأشعته المحرقة فشيء 
لا بطاق . ان هذا الصمت الرهيب ااذي يعم الكون وقت الظمسيرة » 
بشمسها المحرقة الناصعة البياض » التى تتعکس على صفحة التوسسر 
المنساب » فيبدو كانه لجة من القصدير الذاب » ثم ذلك الصمست 
العجيب الذي سود الزوارق النوبية وهي تنهادى دون ان تهتز لها 
صفحة الماء ‏ ان هذا وذاك لشيء رائع ولکنه رهيب ومهيب » . وكل 
من زار الاقصر لا بد أن يتذكر وصف هذه السيدة لوادي الملوك 
الذي تقول فيه : «انه طريق طويل مقفر » صامت ووعر » فهر طريق 
بظلله الموت بحق وحقيق » فلا حشرة واحدة تثير القلق » ولا FL‏ واحد 
برفرف» . وقد انفجرت في ثورة غضب‌عارمة جديرة بالاكبار » وهي 
تهاجم اولئك النفر الذین يشوهون معبد ابي سمبل فقالت : « انه لعار 
كبير أن تحفر الاسماء في هذا العبد ... فالأمير « بوکلر موسكاو » 
قد حفر اسمه وألقابه بحروف كبيرة على الصدر العاري لذلك التمثال 
العظیم الرائع » الذي بجلس عند معبد ابي سمبل» . 

وهناك آخرون حضروا الى مصر وساروا جنوبا مع النيل . ورغم 
انهم کانوا آقل ارهافا في مشاعرهم » الا أنهم قد استجابوا لجاذبية هذه 
النلاد »التي بدث وكأنها مألوفة جدا لديهم » مع آنها كانت جديدة علیهم. 
فالشاعر والدبلوماسي الأمريكاني «بابارد (Bayard Taylor) Res?‏ 
الذي ترجم قصة فاوست » قد وصل الى ما بعد الخرطوم بكثير في سنة 
۱ ۸6 كما وضع كتابا عن رحلته هذه . وفي سنة ۱۸۵۲ جاء الى 


أ سه المقصود هنا نهار من ایام انجلترا حيث الشمس دائما محجوبة 
بالعبيات اي فالليالي القمرة في الشرق Mad‏ قرسة تیه هار 


۳۱۹ 





صامويل بيكر وزوجته 


مصر الطبيب الا ماني « ثيودور بلهارس » واكتشف الطفيلي الذي 
يسبب المرض الذي عرف فيما بعد باسمه — مرض البلهارسيا ‏ والذي 
هو مصيبة اللیل الکبری . وفي سنة 1840 » آقام فلاح الاني بدعی 
« بو بر) Bauer‏ — اقام مصنعا للصابون والکو نياك على النيل الأزرق » 
وف سنة 1845 حضر الى مصر مهندس مناجم يدعى « جون باتريك » » 
من مقاطعة وبلز بانجلترا » وقام بعدة رحلات جنوب الخرطوم لصيد 
الفیل » ثم اصیح فیما بعد عالا في الطبيعة وقتصلا لبلاده . 

وشیا فشيئا » وسنه بعد اخری » كان مثل هؤلاء الرجال بتوغلون 
في مجاهل السودان الختلفة الى أن استکملوا لنا صورته » واوضحوا 
انا تاریخه وملاوا ما كان يبدو كرقعة خالية في الخرائط الجغرافية . ومع 
ذلك » فقد ظل التكوين النهري LY‏ الازرق وروافده الوسمية التي 
تندفق مرة في السنة من الهضبة de dN‏ — ب ظلت جمیعها مجهولة» ولم 
تمتد اليها بد الستکشفین » الى أن جاء ذلك الرجل الانجليزي العملاق » 
bole‏ يكن 6 قکان ادل مسن oles‏ کے هين دت 
ا مناطق . ونحن مدینون له بالكثير في هذه النواحي . 

وف هذه المرحلة من حياته ( 186١‏ ) لم يكن یکر من 
الممستكشفين » بل كان رجلا بهوی صيد الوحوش الكاسرة » وقد حضر 
للسودان هو وزوجته عن طريق القاهرة بحثا عن الصيد . ثم آلف 
کتا با بعنوان « روافد hel‏ الحبشية » واهداه للملك ادوارد السابع 
( وکان Lud‏ لویلز في ذلك الوقت ) الذي كان » كما وصفه بیکر : 
«آول شخصية من العائلة المالكة الانحليزية » تبحر على مياه النيل » ,۱ 
والکتاب في الاصل عبارة عن مجموعة مذکراته في شئون الصید » 
ویتضمن وصفا لرحلاته في شرق أفريقيا . ولکنه قبل ان بصل السى 
نهاية الکتاب » كان قد ركثر جل اهتمامه على السکان » وعلی النيل 
١س‏ زار ادوارد مصر في سنة ۱۸۱۷ واستقل زورقا على النيل حتى 

مدينة الاقصر ٠‏ ( الترجم ) 
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نفسه » كلغز من الالغاز . هذا ولم يفهم النيل احد كما فهمه بيكر » 
ولم يكتب عنه احد بالوضوح الذي كتبه عنه بيكر . 

ومما کتبه عنه ما يلى : « هناك نهران عظيمان يتدفقان من الحبشة» 
هما النيل الازرق ونهر العطبرة » وهما يصبان في مجرى النيل الرگيسي. 
عند خطي عرض ۳۰و۱۵ و ۲۷و۱۷ على التوالي . وهذان النهران ؛رغم ما 
يبلغانه من عظم وضخامة في موسم الأمطار » أي ما بين منتصف يوليو 
وسبتمبر » الا انهما ينخفضان في موسم التحاريق الى ما شبهه العدم » 
فيصبح النيل الأزرق ضحلا غير صالح للملاحة ؛ بينما بجف سر 
العطبره تماما . وفي الزمن الذي يتوقف فيه تدفق المياه من الحيشة » 
تعتمد مصر كليا على مياه البحيرات الاستوائية » وعلى روافد النيل 
الابيض » الى ان بحين موسم الامطار الجديد ويفيض الرافدان العظيمان 
من جبال الحبشة مرة أخرى . ويبتدىء هذا الفيضان فجأة في حوالى 
العنرین من يونيو من كل سنة — وهذا الفيض من alll‏ 
المتدفقة في كل من النيل الازرق ونهر العطبره » هو الذي يغمر مصر 
السفلى ويهبها الخصب والنعمة » . 

ووصل بیکر وزوجته الى مصب نهر العطبرة قبييل فيضانه 
السنوي » ووجدا كثيرا من البرك لا تزال راكدة على طول مجراه» 
ويمتد بعضها الى ما يقرب من الیل . وكانت تعج بالاحياء المائيةء 
من سمك ضخم وتماسيح وسلاحف » ويزدحم حولها كثير مسن 
الحيوانات البرية من غزلان وضباع. هذا بخلاف الآلاف العديدة من 
اسراب القطن وهي ترفرف غادية رائحة . ووجدا الليالى بهذه المنطفة 
Bat‏ وخالية من الناموس » اما النهار فکانت ترتفع فيه الحرارة حتن 
تبلغ «۱۳۷ درجة فهر نهايت» تحت وهج الشمس » وكان الورق تفتت 
هشيما بين يديه من شدتها . وف ليلة الثالك والعشرین م.' 
ونيو ؛ أنحدر سيل ضاخب يزمجز كالزعد في دوبه » وعلدما 


۳۳۲ 


استيقظا ف الصباح » كان الماء على امتداد خمسمائة باردة عرضا سنا 
بلغ عمقه بين الخمسة عشر والعشرين قدما » وكانت تطفو مع تياره 
جزر من الخيزران والاعشاب الاخرى . ورغم ان الامطار لم تهطل بعد 
بهذه المنطقة الا أن الاشحار قد تفنقت اوراقها في سرعة سحرية مذهلة » 
بمجرد ان تسرب الماء الى جزورها . 

ثم تتبعا مجرى النهر الى مسافة مائتين وعشرين ميلا نحو الجنوب» 
ومن هناك عبرا الفيافي حتى وصلا مدينة كسلا » حيث يقف الجبسل 
الشهور شامخا الى علو AIM‏ آلاف وخمسمائة قدم » وهو جبل مسن 
الصوان الاسود الصلد . وهنا كان نهر القاش في عتفوانه » بنهمر في 
سرعة بالغة بالقرب من المدينة » ليتلاشى اخيرا بين رمال الصحراء المقفرة. 
ولم يتخطيا كسلا لانها كانت عند نهاية المتلکات المصرية » و له 
كانت تدور في نفس الوقت معارك متقطعة على الحدود بين الحامهية 
المصرية وبين القباگل الأثيوبية . والمنطقة كانت من اكثر المناطق ملاءمة 
لحرب العصابات » فمزارع القطن والتبغ كانت تمتد حتى سفح الهضبة 
الائبوبية » ثم تبتدىء الغابات كثيفة لتشکل نوعا من الأرض الحرام 
بين الاثيوبيين والأثراك . آما وقد بدأ الخريف الآن فان جميع قبائل 
العرب الرحل آخات ف الظعون نحو الشمال » هربا من الوحل ومن 
ذبابة « التسى نسى» » ولذلك فقد عاد البيكران الى العطبرة مرة أخرى. 
وكان ترحالهما دائما مرتبا ؛ وعلى نمط متسق » يستيقظان عادة في 
الخامسة واتصف صیاحا ؛ فیرکبا رین ليبا سرس فیسبقا 
القافلة بمسافة شاسعة » حتی اذا كانت العاشرة واللصف » حطا رحلیهما 
بعد ان يكونا قد قطعا نحو اربعة وعشرين ميلا . وهنا مدا ساطا 
عجمیا تحت شجرة ظليلة ؛ وفي الفترة التي تمد فيها الزوجة طصام 
الافطار ‏ وهو يتكون عادة من دجاج بارد » وشيء من الخبز » 
وابريق من القهوة في هذه الفترة يكون بیکر قد دخن غلیونه ودو"ن 


۳۳۲ 


مذكراته . وبعد الافطار يخرج متسلحا ببندفيته ليصطاد شيتا من الطيور 
أو الصيد أو السمك لوجبة الغداء . وف الرابعة مساء تصل القافلة » بما 
فبها من متاع » فيبتدىء النشاط الممتع من نصب الخيام » وجسع 
الحطب » واشعال النار » وسلخ الصيد » واعداد الطيور للطهو » الى 
غير ذلك . هذا وكانت زوجة بيكر تصنع الاحذية والملاس من جلد ما 
يصطادونه من حيوان . 
ويشعر المرء بالارتياح وهو مع پیکر وزوجته » فحياتهما في هذه 
الفيافي » كانت أشبه بحياة «روینسون كروزو» . والقراءة عن اخبارهما 
فيه تغيير يشرح الصدر » خصوصا بعد كل هذه المعارك التي شهدناها 
وعشناها على النيل . وقد ترك بيكر وصية لكل من يعتزم القيام برحلة 
في افريقيا » بأن يحمل معه الأشياء الآنية: مظلة واسعة ببطانة مزدوجة تس 
محقنة سعة لتر واحد لحقن اللحوم بمحلول الملح . اقلام من الحبر 
الهندي » يمكن صقلها واعدادها سرعة للكتابة اثناء سير القافلة _ 
ورق مظلل للكتابة ( فوهج الشمس شديد جدا لاستعمال الورق 
الابيض  )‏ عدسة زجاجية وزناد ‏ ثم شيء من الزيبق والرصاص 
لاعداد الطلقات النارية . 
ولم يكن لبیکر وزوجته أي ميل للعجلة » فقد اقاما ذات مرة 
لائة اشهر في بقعة واحدة » في اتتظار توقف الامطار » ولذلك فقد 
جاءت مذكرات بیکر عن البادية متميزة بالدقة والتمعن . وكلما كانت 
تزيد معرفته بلغة العرب » كلما زادت معرفته بهم وتفهمه لهم . فقد قال 
عنهم « انهم قوم محافظون متنقلون » لا يملكون الا القليل من المتاع » 
بكرهون dull‏ بنوع خاص . وهم یتکلمون بلغة القرآن » واسم الله 
يقترن بكل حدث في الحياة مهما كان تافها . » والنساء يرتدين LNT‏ 
بعد الزواج » الا آنمن يحتفظن بسفورهن ليبدين شلوخمن 
الثلاثة التي ترتسم على خدودهن » والتي تدل على القبيلة التى ينتمين 


۳ 


اليها . ثم يصف كيف أنهن ابتکرن لأتفسهمن نوعا من « الحمام 
التركي » فیقول : « تحفر حفرة داخل الكوخ » وتملا بالجمر المتوهج » 
لم توضع عليه مجموعة من العطور کالزنجبیل والقرتفل والقرفة 
واللبان الذکر وعود الصندل والر الحجازي . م تجلس المرأة 
القرفصاء وهي عارية » فوق وهج الجمر » وتتدثر بملابسها بطريقفة 
تمئع الدخان من التسرب للخارج » « وفي هذا الحمام الساخن تتصبب 
المرأة عرقا » وتتفتح مسامها » فتتخللها العطور التبخرة » . وبعد ذلك 
بدلك الجسم والشعر بکمیات سخية من الدهسن . وقد ادعی بیکر 
آنه کال پستطیع ان یمیز رائحة الرآة العرييبة » وهي علی ينيد 
مائة باردة منه . ور غم أن كل القبائل كان لها رقيقها » إلا أن بیکر لم 
پستطم ان شحصل على واحد » فاضطر أن يدفم ما تعادل السبسسعة 
جنیهات » ثمنا لجاريةلا تحسن الطبخ؛ ودفم تمتها بالريالات النمساوية 
( ماریا تريزا ) التي كانت هي العملة المنداولة في السودان » في ذلك 
الوقت . ثم يقول : «ويبدو ان صورة الامبراطورة بثيابها المنحسرة عن 
صدرها العالي » كان فيها من الحمال ما يناسب الذوق العربي » . 

وف نهاية الاسبوع الاول من سيتمير » هدأت الامطار ؛ وانحسر 
نهر العطبرة الذي كان يجري بالقرب من زريبة پیکر في واد يبلغ عرضه 
نحو الميل . وعندما بلغ انخفاضه ۱۸ قدما » آخذت التماسيح في 
الظهور على الشاطىء الرملي » لتستمتع بضوء الشمس . وفي نهاية 
اکئو بر 'نوقفت الامطار تماما » واخذت الاشجار والاعشاب في الذبول » 
فأختفت ذبابة «التسي تسي » . وي المستنقعات الصافية التي خلفها 
الثهر » وجد بيكر كثيرا من المحار الصالح SSH‏ . ثم بدأ الختضتار 
وغیره من الطيور الزاهية » يرف مراب کاو ايضا أوائل 
ليوز القوالع زهي البط والسنبل . 

واصبح في استطاعة الزوجین الآن ان بتحرکا » فعبرا نهر ستیت 
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الامبراطور ثیودور 


على فرسين حبشين » واتجها شرقا متتبعين مجری هذا الرافد الوسمي 
نحو منبعه » فوصلا مناطق لم تطاها قدما رجل ابيض من قبل . وعندما 
بلغا الحدود الأثيوبية رأي بیکر في الاتجاه الجنوبي « كتلا متعائقة من 
gal‏ الشاهقة » فقد”ر أنه لن يستطيع التقدم اكثر من ذلك كما حدث 
مع كايو فيجهات فازوغلي على النيل الأزرق ‏ فقد اختفى النهر في 
وادي لا يمكن السير فيه » وحتى هذا اليوم لا يمكن الضي في هذه 
الجهات الا على دروب قليلة نادرة لا تصلح الا للبغال او للسير على 
الاقدام . 

وبحلول شهر مارس من سنة 1855 » قفل البيكران راجعين الى 
السودان » وحرصا ان يسيرا بحذر متجنبين القرى » لأن فصل الجفاف » 
كما قال Cy‏ » قد اشاع نوعا من الفوضى على طول الحدود . واخيرا 
وصلا عاصمة الملك نمر التى استقر بها بعد ان هاجر من شندي » وکان 
ابنه لا پزال في حرب مع الاتراك » بعد ان تحالف ضدهم مع لملك 
ثيودور امبراطور الحبشة . وكان في كل موسم جفاف » يشن غارانسه 
على حدود السودان » مستعينا بسكان هذه المنطقة الذين كما قال 
بيكر : « لم یکونوا من الخلاصة الخيرة » فقد عرفت مقاطعة المك لمر 
Ugh‏ ملجا للاشرار من المناطق المجاورة » الذين تستهویمم الفوضی 
القائمة على الحدود » والحروب المستمرة بها » . والملك تفسه ( الذي 
هو ابن AIM‏ نمی ) « كان رجلا في نحو الخمسين من عمره » قذرا الى 
درجة بعيدة في مظهره » . ولكنه احسن وفادة بیکر » ووافق على ان 
بمقد معاهدة صلح مع الاتراك » اذا ما تمكن بیکر من اقناع الحاكم 
العام بذلك . 

» وزوجته نهر العطبره مرة اخرى‎ So منتصف ابريل عبر‎ dy 
واتجها نحو القلابات » وكانت جمالهما محملة بجلود ورژوس ما اصطاده‎ 
من حیوانات » ومن بینها رژوس الک رکدن ( الخرتيت ) . وعند‎ Sy 
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وصولهما القلابات » التقيا بمبشرين ألمانيين »كانا في طريقهما الى أثيوبيا » 
وكان سكر عديم الثقة بالمبشرين عامة » الا" ان هذين المبشرين قد اثارا 
سخريته بنوع خاص . فقد كان غرضهما من زبارة اثيوبيا ان دخلا 
يهودها في الدين المسيحي » فتزودا لهذا الغرض بعدد من كتب الانجيل 
الطبوعة باحدى اللهجات الأشوبية » وبخزانة مملوءة pol ye‏ مسن 
العقاقير . وكان معظم هذه القوارير قد سقطت منها بطاقاتها » فساعدهما 
بیکر في فرزها واعادة البطاقات لاماكنها . ثم حذرهما من أن ثيودور لا 
بستسیغ المبشرين » ولكنهما أصرا على الذهاب . وهكذا كما قال بيكر » 
« قد توجها » محملين بخزانة من العقاقير لا بفهمان محتوياتها » ونسخ 
من الانجيل لا يفقهان لغتها » لینصرا loge,‏ لا يعرفون حتى القراءة بأي 
لغه من اللغات » . 

وكانت القلابات في ذلك الوقت داخل الحدود الحبشية » وكان 
الأثبوييون يكنون كراهية شديدة نحو الاتراك في كل مكان » ولذلك 
فقد رفض شيخ القرية ان يسمح لهما بالعودة للسودان خوفا من 
يكوا من الجواسيس » وعلى اي حال فلم يتمكنا من مغادرتها قبل 
أواخر ابريل . ثم اتجها نحو الشمال الغربي » متتبعين نهمري الدندر 
والرهد » الى ان التقیا بالنيل الأزرق عند مدينة واد مدنى . وفي الحادى 
عشر من يوئيو سنة 1855 » وصلا الخرطوم » بعد سنة كاملة » قضياها 
في التجوال منفردين . ولم ترق الخرطوم في نظر بيكر » فقال عنها : « ان 
الفرق بين منظر الخرطوم » وانت على بعد ميل منها » والشمس متلالئة 
فوق صفحة النيل من أمامها » وبين منظرها وأنت في طرقاتها » كالفرق 
بين منظر المسرح الذي يبدو رائعا وانت تنظر اليه من المقاصير » ثم تجده 
شيئًا تافها عندما تراه وانت بداخله .... انها مدینه بائسة قذرة » . 

وشقا طريقهما في شوارع هزيلة » الى ان وصلا أحد المياديسن 
العامة » وهناك لمح بيكر بناء مسن البواكي المقو”سة » كانت ابوابه 
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دعو ان ی as‏ ود قن ا 
ذلك هو الاسد البريطانى والحصان ذو القرن الواحد .. یت إن 
هذه هي القنصلية البربطانية » . ومع ان القنسل البريطاني ‏ 
باتريك op LE a‏ اد له انهما قد Les‏ للاقامة te‏ 
الغرف الرحبة بالطابق الأعلى . وكان جون باتريك قد خصص جزءا من 
حديقته المسورة كزريبة ؛ كان يحفظ فيها بعض النعام والخنازير mn‏ 
والضباع والقردة والفهود . ولا شك ان بکر وزوجته شعرا بأنهما في 
جو مالوف لدبهما . 

ولم يلبث بیکر طويلا قبل ان يذهب لقابلة موسى باشا » الذي كان 
يشغل منصب الحاكم العام في ذلك الوقت » وبحث معه موضوع الهدنة 
الذي عرضه المك نمر . فاستشاط موسی باشا غضبا ؛ وأجابه بان نمر ما 
هو الا رجل مجرم » وان حليفه الامبراطور ليس الا رجلا معتوها » وانه 
لولا ما بسطه الانجليز عليهما من حماية » لنكل بهما منذ زمن طويل. 
ثم اضاف موسی باشا OE‏ الامبراطور قد ارسل له قبل فترة وجيزة خطايا 
ف منتهى الوقاحة » بد”عي فيه لنفسه الحق في كل المناطق التي ارتادها 
بیکر وزوجته » والتي تقع ما بين نهري العطبره والنيل الأزرق . بل قد 
ذهب الى أبعد من ذلك » وطالب SE‏ تسلم له الخرطوم وشندي بالمثل » 
ولذلك فان المصريين مصر"ون على ارسال حملة لتأديبه . 

ولا رای بيكر ان المباحثة معه ما هي الا ضرب من العبث » قفل 
راجعا الى القنصلية . وكان لديه من الوقت ما مككنه من مراجعة تتائج 
رحلته — وما اعظمها من تتائج ب فقد عبر جميع الروافد المنحدرة من 
bo gaff‏ الى النيل» ووضع أول خريطة معقولة للنظام النهري بالسودان » 
وشرح تاثير الفيضانات السنوية شرحا منطقيا . وقد رأى بعيني رأسه 
وديانا سحيقة في جهات نهر العطبره وغيرها » يبلغ عرض الواحد منها 
بضعة امبال احبانا » فقال انه من المحتمل ان تکون تریتها قد نا كلت بفعل 
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المياه » وجثرفت مع التيار الى الدلتا . ومن حصيلة رحلته ان جمسع 
معلومات غزيرة مركتزة عن مناطق شاسعة كانت حتى ذلك الوقت سرا 
مغلقا . وشملت مذكراته القبائل وحياتها الفطرية » والحيوانات البرية » 
وقلبات الطقس » ونباتات الماطقة ومعادنها . وقد اكتشف بيكر حقيقة 
واحدة ‏ عريضة وبسيطة في نفس الوقت ‏ كانت من الوضوح بحيث 
انها لم تسترع انتباه احد » الا وهي انه قد ظهرت تخوم من نوع جديد 
بافريقيا . فالاسلام قد توغل في وادي النيل حتى مشارف الجبال 
الأثيو de‏ » ومن الطبيعي ان يستمر في زحفه ویحاول غزو الحبشة نفسها » 
وبذلك سيتحقق حلم مصر في سيطرتها على النيل الذي هو عمد حياتها . 

وكانت هناك فكرة رائجة تظهر في كل عصر من العصور وهی انه 
س gall‏ حجز مياه النيل الازرق او تسميمها عند منبعه بغرض ابادة 
سكان القطر الصري “ . ومن البديهي ان هذا قول هراء » فحتى 
الآن » وبعد مضي قرن كامل من هذا التاريخ » لم تستطع علوم الهندسة 
الحدیثه بكل ما أوتيت من عبقربة » ان تحوال محری الیل » او ان 
تنحكم في فیضانه السنوي . اما احتمال تسمیم هذه الكمية الهائلة من 
الماء » فليس الا حلما ساذجا Wh‏ عن تفكير خبیث . ولکن » في سنة 
كما » لم يكن في الوجود من يستطيع ان يقول في شيء من الثقة » 
باستحالة مثل هذه الاحتمالات » بل لم يكن هناك من استطاع ان يتتبع 
مجرى النيل الأزرق من بحيرة تانا حتى الحدود السودائية . ليس ذلك 





| د ففي سنة ۱۰۹۲ كان فيضان النيل شحيحا جدا » فارسل op pall‏ 
الذي لم بكن تحت ارادته . 
حاشية gl‏ لف 
ملحوظة : هذا هو التاریخ الذي جاء في حاشية المؤلف » ولا شك في ان 
هناك خطأ مطبعيا | والارجح ان يكون التاریخ القصود هو Gees‏ 
۱۰-۲ ۰ آلثرجسم 
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فقط » بل لم يكن احد يعلم من اين يأني النيل الأبيض » ولذلك فان 
سياسيات اثيوبيا كانت مرتبطة بسياسيات النيل عامة » كما ان الصراع 
الذي بدأ في ذلك الوقت للسيطرة على ذلك القطر » كان في حقيقته 
صراعا للسيطرة على النيل الازرق . وعليه فان اهمية رحلة بيكر كانت 
تئركز في انه وضع خطوطا عريضة تحت هذه الآراء . وكما فعل بروس 
مر قبل » فقد لفت الأنظار ‏ هو وغيره من المستكشفين ‏ الى ذلك 
القطر السيحي الغريب » المنعزل عن باقي العالم بين جباله » ووسط ما 
toe‏ به من صحارى » كأنه جزيرة قائمة وسط المحيط . وقد تبهت 
بربطائيا بنوع خاص » فقد كان العمل في قناة السويس قد قطم مرحلة 
كبيرة » وكان من الواضح » لكل ذي فطنة » ان طريق البحر الاحمر 
سوف پلفی » عما قريب » ضرورة السفر عن طريق رأس الرجاء الصالح . 
ولذلك فان بريطانيا لم تعد لتحتمل ‏ آکثر مسن آي وقت مضى - ان 
يكون لها عدو في Le gd‏ ؛ او في موانىء البحر الاحمر # سواء كان 
مسيحيا او مسلما ‏ دون ان تندخل . وفي الستینیات من القرن الثامن 
pte‏ ظهر ذلك العدو » فبدآت آخر مرحلة من مراحل غزو النيل 
الأزرق ٠‏ 


eee 
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الا 
البإ سب CP‏ 


البريطانيون في أثيوبا 


النصر الرابع عثثر 
فوة ليودور 


عميق قرابة الألف سنة» وهم مطو"قون 
بأعداء دينهم من جمبع الجبات . وقد 
نسوا الدنيا فنسيتهم الدنا fab‏ . 
جبون 
تدهور الامبراطورية الرومانية 


من السلم به ان الامبراطور ثيودور قد عرف بأنه لم يكن الا 
كنبا مسعورا GILT‏ سراحه » أو صورة مجسدة سوداء « لاشان ©١‏ 
الرهيب » وغيره من طغاة الروس . لقد كان فعلا مسعورا » حتى اذا 
قيس بمقاييس أثيوببا المتوحشة تفسها » ومع ذلك فان سمعته السيئة 
هذه لا تنطيق عليه انطباقا كليا » فهنالك مسحة طفيفة من النبل في 


١‏ هو ايفان الرابع (۱۵۳۰ — ۱۵۸6) الذي توج قيصرا على روسيا 
سئة ۱۵۵ وعمره خمسة عشر عاما . من اعماله العظيمة أنه كسر 
شوكة التتر وجمع شتات البلاد الروسية . الا انه بعد وفاة زوجته' 
في سنة ۱۵1۵ J‏ سيطرته على نفسه وقام بسلسلة مجازر دموية 
رهيبة اثارت عليه غضب البابا . وفي نوبة من نوبات فضبه الجامحة 
قتل ابنه الاكبر فقضی بقية حياته في حسرة والم . 

۱ الترجم 
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خصاله . ولو قدر لثيودور ان بوجد في ظروف افضل من تلك التي وجد 
نفسه فيها » لاستطاع ان بکون عطيلا آخر » الا انه من المستحيل ان 
يكون مثل «اياجو» (۱) » فقد كان من الحماقة بدرجة يستحيل له معها 
ان يمو"ه خسته بشيء من الدهاء » كما ان جنونه لم يعرف له حدود 
او اتجاه معين. وقد قال عله «بلاودن» الذي کان دعرفه منذ الخسینیات 
في القرن الماضي » قال انه (ثيودور) عندما کان صغيرا «کان على wile‏ 
كبير من الرقة والكياسة . 

لقد كان غضبه عنيفا » يرتجف له جميع جسمه » ومع ذلك فقد 
كان نشطا في حر کته » حازما في نصرفاته » كما كان متدينا ورعا » وكريما 
جوادا » وحتى عندما يكون في قمة هياجه » لا تخلو تصرفاته من المجاملة 
واللطف . ولم بحاول احد ان ناقض في أن شحاعته من النوع الذي 
يأتي تلقائيا دون تكلف او تصنم » كالهواء الذي ستنشقه تماما . اما 
الجوانپ GAM‏ بن تصرفاته فن ضرب من الجنون العالم BEN‏ 
الاتتشار والذي بسمی «بجنون العظمة» . وهو عبارة عن اتفعالات 
جامحة » كالتي تنتاب الرجل الصلح الذي dos‏ ان جميع مشاریعه 
الا صلاحبة pls‏ بالرفض » فیود لو اطاح بالعالم اجمع » ارضاء لنفسه 
لا اصابها من فشل . ویعتقد بلاودن ان ثيودور كان مخلصا في البداية » 
فقد حاول محاولة جادة ان ببطل تجارة الرقیق » وان بدخل تحسینا على 
الضرائب » وان يجري على جنوده الرتبات بدل ان يتركهم للسلب 
والنهب . وكان ثيودور هو الذي ادخل الى بلاده ذلك الزي الممتاز 
من السراويل الضيقة البيضاء التي يستعملها الاليوييون حتى پومنا 
هذا . وكان يعتقد حتى ST‏ لحظة من حياته ان العناية الالهية قد 


| — ایاجو هو الاسم المقدس «لباخوس» اله الخمر عند الرومان ‏ الذی 
یعزی اليه في اساطيرهم تلمية الثقافة وما تبعها من حضارة .ع " 


الترجم 
۳۳۹ 


سخرته ليستعيد امجاد الامبراطورية الاثيوبية القديمة . ولكي يحقق 
هذه الارادة الالهية APY) LS‏ بلاودن «فان شحاعته الشخصية 
ail os‏ الادبية » لم تعرف لها حدودا © . 


وكانت هذه هي مشکلته الرئيسية » تعوزه الملكة التي تمکنه من 
أن هدر الاشياء Go‏ قدرها » وان يعرف اين ومتى يجب ان يقف . 
وعندما فشل في انقاذ قومه من وهدة العصور الوسطى — بالاقناع 
اولا » ثم بالقهر والشدة ثانيا ‏ تحول الى حيوان كاسر » لا هم له غير 
اشاعة المذابح والمجازر . لقد كان كالطفل الذي يعلم انه يسير في طريق 
خاطىء فيتوق الى العفو والمغفرة » ويتلمس المخارج لما هو فيه » وعندما 
لا يجد سبيلا الى ذلك يستسلم الى العضب عسى ان يجد فيه سلوى 
له . ولو هيآ لثيودور ان يجد من يوجهه التوجيه الصحيح للخروج من 
مأزقه الحرج » ولتكييف نفسه حسب ما طرأ على العالم مسن تطور 
وتغيير » لاختلفت النتائج اختلافا كاملا . ولكنه كان محاطا بالجهل 
والخرافة من كل جانب » ولا يمكن للانسان ان نتصور مکانا في العالم 
اكثر وحشية وهمجية من اثيوبيا في القرن التاسع عشر . 


ولم بطرأ على أثيوبيا اي تغيير منذ ان غادرها بروس في سنة ۱۷۷۱ 
غير الفوضى » والفوضى العميقة الشاملة التي اخرصت كل شيء » حتى 
الوثائق كانت صامتة . فنحن لا نعرف في شيء من الدقة والتفصيل كيف 
كان يسير الاتجاه العام للسياسة في البلاد » لا نعلم من هم القادة الذين 
قادوا جیوشهم لاخضاع الآخرين » ولا نعلم شیثا عن القوانين والقوى 
الني كانت تتحكم في مصير البشر . فقد كانوا يشنون حروبهم في ليل 
داج من العزلة » ثم يطوى كل شيء في عالم النسيان بمجرد ان يحرزوا 
فيها النصر او یمنوا بالهزيمة . ولم بسلط اي ضوء على الاحداث باثيو با 
الا عندما ظهر ثيودور » فمع ثيودور اذن يبتدىء ناريخ اثيوبيا الحديث . 


۳۳۷ 


لد ادعى ثيودور انه من سلالة ملكية تتحدر مسن سلیمان 
والاسکندر الاكبر » ولكنه في الواقع لم يكن شیثا من هذا القبيل » 
فقد كان من صغار زعماء الاقاليم » ولم تكن له اية صلة بالعائلة المالكة 
وقد نصب ثيودور نفسه بنفسه ‏ اذا جاز مثل هذا التعبير — ثم انه 
لم یخلفه احد من ذريته الى الحكم . لقد ولد في سنة ۱۸۱۸ بمركز 
كوارا » الواقعة على الحدود بالقرب من من منبع النيل الازرق » وهو من 
مراكز اقليم الامهرا السيحي . وكان اقليم الأمهرا هذا محاما “lll‏ 
من جميع الجهات ‏ بالاتراك والمصريين والعرب في سهول السودان » 
وبقبائل القالا في اواسط ایوا نفسها — وقد شب شودور وهو لا 
علم فا في العالم. لا عداو للاسلام . صحیح انه gale‏ الكثيرين من 

فير المسلمين » وقتل الكثيرين من اخوانه المسبحيين عن عمد واصرار » 
ولك اساسا كان يعتين تقسه LANG‏ لحملة صليية ضد السلمین . واذا 
اردنا أن نفهمه فهما صحيحا فیجب أن لا تسى هذا الجائب الهم من 
اخلاقه . والظاهر انه عرف منذ البداية Gb‏ رجل غير اعتيادي » وانه 
ated‏ بكل مميزات القيادة ad.‏ كان اسود اللون » جمیل الطلعة » عالي 
الجبين » ممشوق القوا م » قوي البنية ؛ عليه مسحة من الهيبة والوقار . 
وقد تلقی تعليمه في احد الاديرة » ولكنه سرعان ما ترك الكهنوت 
وانخرط في سلك الجندية ولم يمض وقت طویل الا واشتهر اسمه في 
حروبهم القبلية » التي لا رحمة فيها ولا هوادة . 

RET‏ وهر و الايد وروي من ی 
كان قد قهر جميع منافسيه من الزعماء الذين حول بحيرة ثانا » واخذ 
مقاطعة الامهرا » ثم اتجه بجيشه الصغير نحو المناطق المجاورة » فأخضع 
قبائل التقري وقوجام وشوا . وبحلول سنة ه86١‏ كان قد قتل او اسر 
معظم الاسر المالكة J‏ هذه blll‏ . وکان الاتراك لو يزالون بهددونه 
في سواحل البحر الاحمر ومن السودان ولکنه في الحبشة تفسها » كان 


۳۳5۸ 


هذا «القديس جورج») الجديد منتصرا على طول الخط » فسقطت 
في يده غندار وقلعة مجدلا المنيعة . ومع ذلك فقد كان بفضل التجوال 
في البوادي والارياف » ويقيم دائما في معسکر من الخيام » بحيط به 
جيشه وبلاطه . ثم اعلن نفسه امبراطورا على اثيوبيا باسم «ثيودور 
الثالث» » فلم ينازعه احد في ذلك الوقت . ورأت بريطانيا ان تتندب 
قنصلا ليبرم معه معاهدة 6 فأرسلت «والتر € بلاودن» ليقوم بهذه 
المممة . : 


وعندما عين بلاودن لهذا المنصب » كان قد قضى عدة سنواث 
بآثيو بيا مقربا من ثيودور » كما كانصديقه المهندس «بل» يشغل وظيفة 
في البلاط الاثيوبي » قريبة من وظيفة رئيس الديوان كما كان كاتما 
لاسرار البلاط . وكان بأثيوبيا عدد من الارساليات ‏ كلها من اصل 
sll‏ ولکنها تحت رعاية المنظمات الدينية الانحليزية وعليه فقد كانت 
تبي الاموی ست نة :اجب ما جنه Nl cdl‏ ظانة + 
من اقامة صداقات على طول البحر الاحمر . ولكن في سنتة .185 » 
حدثت مأساة مفاجئة اعاقت سير الامور الطبيعى » فقد قتل «بلاودن» 
بالقرب من غندار وهو في جولة حول البلاد . فما كان من ثيودور الا ان 
زحف نحو الجناة ومعه بل » وكمشاطرة منه في العزاء في صديقه القتيل» 
نكل ومثل بما لا يقل عن WI‏ شخص من الأثيوييين » وهو عمل في 


۰ عند السیحیین الشرقيين «مار جرجس)»)‎ (ws St. George — ١ 
و شال انه كان من أمراء «القبادوق» ¢ استشهد على ايام الامبراطور‎ 
ميلادية واوصافه تنطق علی اوصاف‎ ۲۰۲ uu yo ph ds «دو‎ 
سیدنا الشضر الذي رفعه اقرآن فوق مصاف الانبياء بامتباره‎ 
الذليل الرشة لدا نوسي عليه السلا 5 ولكن لن عن الول‎ 
أن يكون الخضر هو نفس «مار جر جس» » لان الارل كان 3 ايام‎ 
سیدنا موسی © اي قبل المسيح بينما عاش الثاني بعد المسيح بما‎ 
٠ يقرب من الثلائة قرون‎ 

۱ المترجم 


۳۳۹ 


منتهى الوحشية حتى بالنسبة لاثيوبيا تفسها . واثناء المعركة هب «بل» 
لمساعدة ثيودور فلقي حتفه . 

فاصبح من الضروري للحكومة البريطانية ان تنتدب شخصا آخر 
ليمثلها فی بلاط الامبراطور » فاختارت الكابتن «شارلي دنکان كميرون»» 
س القيادة الهندية . ولا يستطيع الانسان ان يقرر رأيا قاطعا عن شخصية 
كميرون هذا » فرغم انه قد اصبح فيما بعد سبب الحملة البريطانية على 
الحبشة » ورغم ان ما قاساه قد آثار عطف العالم المتمدين بأسره » رغم 
هذا وذاك فهو لا يبرز كشخصية واضحة العالم خارج نطاق وظيفته 
کقنصل لدی البلاط الامبراطوري ؛ واذا اقترضنا انه كان رجلا كفا » 
ا ی . ومعظم ما دون 
عن هذه الحقبة من الزمن » لا تشير اليه بأكثر من «القنصل كميرون» » 
ثم تتركه هكذا » کم مهملا » وصورة بلا وجه ودون معالم والتى 
اعتقد انه لو قدر لبلاودن ان يعيش 6 لتصرف تصرفا مغايرا يرف 
كميرون » ولجارى ثيودور في شىء من الحصافة دون Sal‏ شك . ولكن 
ثيودور نفسه كان قد en‏ واضحا في هذا الوقت » فزوجته 
الاولى «تفافیش» كانت قد مانت حديثا » والظاهر انها كانت قوة 
مسيطرة على كبح جماحه . وبعد وفاتها تزوج مرة اخرى من كريمة احد 
الزعماء» ولكن زوجته الثانية كانت فتاة صغيرة في الثانى عشر من عمرهاء 
تدعى «طرو ورك) يبدو انها لم نرق كثيرا في نظر ثيودور » فأخذ نتوج 
نهجا جديدا من الاباحية . فكان بستولي على أي امرأة تروقه » سواء 
كانت متزوجة او غير متروجة » ويقضي معها ليلة او ليلتين » ثم يتركها 
ليستولي على غيرها . كما انه » بعد ان كان رجلا معتدلا في شربه اخذ 
يستسلم للشرب ويغرط فيه » احيانا لدرجة بعيدة . ومن AT SU‏ ان مثل 
هذه الظروف لم تكن انسب وقت ليصل فيه قنصل جديد لائیو يبا 

وعلى أي حال فقد استقبل كميرون في البداية استقبالا حارا في 


۳۹۰ 


جو Cie eee‏ ل و ا ps‏ لى 
شودور زوجا من الغدارات على مقبض كل منهما حلية من الفضة نثشت 
عليها العبارة التالية «مهداة الى ثيودور امبراطور اثيوبيا » من فکتورها 
ملكة بريطانيا العظمى وايرلندة » اعترافا بما قدمه من جميل لخادمها 
بلاودن سنة 18451 » ٠‏ ولم مرف احد ان كان ثيودور قد اعتبر هذا 
بمثابة دير كريم للمذيحة التي قام بها منذ زمن وجيز ام لا . ولکن 

من المؤكد انه اعجب غابة الاعجاب بالهدية . وقد شجعت الحفاوة التي 
استقبل بها كميرون على ان يقترح على 'يودور ارسال وفد لانجلترا 
لابرام معاهدة صداقة جديدة مع الملكة فكتوريا . ومن المحتمل ان 
كميرون لم يكن برمي‌الی اكثر من تبادل المجاملات الرسمية . غير ان 
ثبودور قد اعطى الفكرة اكثر مما تستحقه من اهتمام وجدية شأنه شأن 
أي زعيم افريقي نافه يريد ان يثبت وجوده في العالم الخارجي ‏ وعلبه 
فقد حور خطابا للملكة » وامر كميرون ان برفعه اليها » ظانا ان کمیرون 
سيحمله اليها شخصيا . وبما ان هذا الخطاب المشئوم كان السبب في 
كل ما تلاه من سوء تفاهم ومسي فمن الحدير بنا ان نورد ترجمته 
الكاملة . 

«باسم الاب ols‏ والروح القدس » اله واحد في ثلاثة اقانیم G‏ 

« من مبعوث العناية الالمية ملك اللوك وامبراطور اثيوبيا » الى 
صاحبة الجلالة فكتوريا ب ملكة انجلترا » . 

«اتمنى ان تكونى يا صاحبة الجلالة بصحة جيدة . اما انا فبارادة 
الله على احسن حال .> ۱ 

«ان PLT‏ ي الاباطرة قد نسوا خالقهم > فسلبهم ملكهم ووهبه 
لقالا ترا الا gant bat‏ ورفتي ناراب اعد ر هلد 
الامبراطورية لاحكمها . وقد أنعم علي“ بقوة من عنده مكنتتي من ان 


۳:۱ 


استعيد تراث PT‏ ولحو مقر cn‏ ی ند . أما 
الانصياع الى ذلك ui,‏ الآن على وشك ان "pl‏ معهم i‏ عراك . 


«لقد کنت اسمع من المستر بلاودن»ومن كبير امنائي البريطا نيت 
المستر (بل بل) » ان هناك ملكة مسيحية عظيمة تحب جميع المسيحيين . 
وعندما قالا لي اننا على استعداد لان نعرفك بها » ونقيم صداقة بينكما » 
سررت غاية السرور ومنحتهم محبتي » ظانا انني قد كسبت بذلك ثقتهم 
الطيية. 


« ان كل من على هذه الارض الى الفناء » وان اعدائي عندما قتلوا 
هذین الصدشین انما کانوا برمون من وراء ذلك الى ضرري وايذائي 
ولكني قد تمکنت بعونه تعالی » من ابادة اولتك الاعداء » ولم اترك 
منهم احدا رغم انهم من اهلي وعشيرتي؛ مؤملا من وراء ذلك ان اکنسب. 

ب بعناية الله - ودك وصداقتك . لقد حال الاتراك الذين بحتلون 
الساحل دون ان اتصل بكم » عندما كنت في شيء من الضيق » اما الآن 
وقد وصلني قنصلكم كميرون » ومعه خطاب وهدايا co‏ 
لنا » فقد غمرني الفرح » بفضله تعالی » عندما علمت ما آنتم فيه مسن 
را ی 
هداياكم شاكرا حسن نواياكم.. 

«واني اخفی » ان GT‏ أرسلت سفراء بهدانا مع القنصل کمرون 6 
تاکیدا لمودتنا - أخشى أن ge gid‏ الا ges‏ ان تمهدوا لهم 
الطريق » في جميع مراحله » ليصلوا سالمين » كما ارجو ان يصلني رد 
على خطابي هذا مع القنصل كميرون » الذي اتمنى ان یتمکن من ان 
يقود سفارتي المقبلة لانجلترا . انظري كيف يضطهد الاسلام.السیحیین» . 

ولقد وجد هذا الخطاب طريقه الى لندن » وكان من اللائق » في 


۳۹ 


الظروف الاعتيادية » ان برسل رد لبق لشيودور » لا يعطى وعدا او 
ارتباطا باي شىء . ولكن في هذه الحالة بالذات » قد اهمل هذا الخطاب 
في وزارة الخارجية ولم یجد من يهتم بأرسال رد عليه » وکل ما وجده 
كان بسمة ساخرة من المسئولين . وكان في هذا اهانة بالغة لرجل في 
حساسية ثيودور . ثم استمرت وزارة الخارجية في الامعان في تجريح 
الرجل » Sb‏ آمرت كميرون بالذهاب الى كسلا لیبحث ف عدة مسائل 
من ضمنها مستقبل زراعة القطن في السودان (فقد ارتفعت اسعاره الى 
اربعة امثالها منذ قبام الحرب الاهلية الامريكية وتوقف وارده مسن 
الولایات المتحدة) ولیبحث كذلك الوقف فیما يختص بتجارة الرقبق . 


وكان السودان السلم هو العدو اللدود لثيودور » AB‏ رأينا من 
اتصالات بيكر بالخرطوم » ان الاتراك کانوا بستعدون في هذا الوقت 
لغزو أثيوبيا ء ولذلك لم يكن في استطاعة اي شخص أن يقوم بزيارة 
لنسودان دون ان بتهم بالخيانة . الا أن كميرون لم بهتم لشيء من هذا » 
وذهب الى حيث أمر دون أن يكون لثيودور علم بحقيقة وجهته » الا 
بعد مضى عدة اشهر . نقد كان يعتقد انه قد ذهب الى الساحل في طرشه 
لانجلترا » وعندما علم بحقيقة الامر استشاط غضبا ثم اثقلب غضبه الى 
حقد مربر . ولا بستطیم الانسان الا أن يعطف عليه بعض الشيء » فما 
هی مهمة هذا الرجل الانجليزي ۶ وماذا يقصد بالذهاب لعسکسر 
اعدائه بعد أن قدم له كل يات الصداقة والاحترام ۶ ثم لماذا لم يصل أي 
رد على خطابه #. لقد وجد الاجابة على ذلك . فلا بد اذن أن انجلترا 
تخطط لغزو الحبشة من السودان . لقد نشا ثيودور في le‏ عرف 
بالغدر والاتتقام السريع » فكان من الطبيمي أن ينقض على الارساليات 
الغربية بغندار # وهم نفس المبشرين الذين قابلهم بيسكر عرضا 
با منمة في سنة ۱۸۲ - نعم مسن الطبيعي أن ينقض عليهم ويكبلمم 
بالحديد » ثم بحفظهم كرهائن . وعندما عاد كميرون من مهمته في 


۳۲ 


ينابر سنة 1854 » وهو خالی البال عما حدث من بعده القي به هسو 
ايضا في غياهب السجن . ولم یشجد الاعتذار او شرح الاسباب » بعد ان 
تحرکت كل أحقاد ليودور الوحشية وبعد ان استفز كبرياؤه الجنوني . 
وفي ثورة من ثورات غضبه امر بتعذیب كميرون . ثم تطورت الامور 
من سيء الى أسوأ عندما وصل شاب ايرلندي يدعى « كيرائز » ليعمل 
کساعد لكميرون » فرغم انه كان يحمل العديد من الرساشسل من 
وزارة الخارجية الا انه لم يكن من بينها أي رد على خطاب ثيودور» 
فوضم كغيره في الاغلال clogs.‏ الاخبار الى عدن في ابربل سنة 
4 » وكان المندوب البريطاني بها رجلا حصیفا وهميما » بدعسی 
jd gh STI‏ « ميروزر Mereweather‏ © )فاتصل مباشرة بلندن 
وطلب منها ارسال الرد فورا على خطاب ثيودور الذي مضت عليه سنتان 
دون ان يهتم به tot‏ وفي نفس الوقت قامت جريدة التايمز بنشر رسالة 
کان كميرون قد هربها من سجنه بغندار » بقول فيها ان لا مل ف 
اطلاق سراحه » ما لم يرسل الرد على خطاب صاحب الجلالة الامبراطور > 
ودذلك حثت الحكومة البريطانية على اتخاذ اجراء مستعجل . 

لقد اصبح الموقف معقدا » فالأسرى الان في قبضة زعيم نصف 
متحضر » يقبع في اواسط أثيوبيا بعيدا من أن تطوله ید بريطانيا » 
أو يصل اليه نفوذها . ثم ان أي خطاب فيه شيء من التهديد » قد 
یکون له أسوأ الأثر » ويؤدي الى مضاعفة تعذيب الاسرى أو قتلهم . 
وعليه فقد حرر خطاب بمنتهى العناية » روعي فيه أن يكون رقيقا 
ومهدگا لثيودور الى ابعد الحدود » وعنون الى : « صديقنا لجل 
الطيب ثيودور » ملك الحبشة » » ووقعت عليه الملكة في « بالمورال » 
في السادس والعشرین من مايو سنة 1854 » ثم مهر بالختم الملكي . 
وبدأ الخطاب بشکر ثيودور على تمنياته الطيبة ثم تهنئة الملكة له 
باستتباب حكمه في أثيوبيا » فوعد باستعداد انجتترا لاستقبال أي 
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مبعوثين من أثيوبيا . اما جوهر الخطاب فقد تركز في اطلاق سراح 
كميرون وجرى على النحو التالي : ب 

« نقد وصلتنا آخبرا بعض التقارير بآن جلالتكم قد استرددتم ما 
طوقتم به خادمنا كميرون من فضل . ونصن على ثقة من أن تلك 
الاخبار ما هي الا تصوبر كاذب من جهات تنطوي على سوء النية 
نحو جلالتکم » تربد أن تفسد ما تكنه لكم من شعور طيب . ولا 
پسکن ان تقدموا »با صاحب الجلالة » دليلا على صدق شعو ركم نحونا 
وح رصكم على تو Gd‏ ودوام اواصر الصداقة والمودة بننا » اكبر من أن 
pes‏ مادا SaaS‏ مس بلا Be‏ »وان تمنحوه هو وكل من 
آراد ذلك من بقية الاوروسين » الساعدة والحماية اللازمتین ليرحلوا 
الى أي dem‏ بربدون الوصول اليها » . 

وكان اختيار البعثة التي عهد اليها بحمل هذه الرسالة غريبا بعض 
الشيء » اذ أن « هرمز رسام » لم يكن انکلیزیا بالميلاد » بل كان 

مسن اصل عراقي ؛ ولد بالموصل من والدين مسيحيين » والتصسق 
عندما كان شابا » بخدمة « لابارد Layard‏ ) عالم الحغرافيا سيا 
الصغرى . وكان قد تعلم بجامعة أكسفورد » نسم تجنس بالجنسية 
البريطائية . وقبل اختياره لمذه البعثة بقليل » كان قد التحق بوظيفة 
في مكتب « ميروذر » بعدن . اما على أي أساس كان قد نم اختيار رسام 
لرئاسة هذه البعثة » فليس واضحا تماما » الأنهم في انجلترا » كانوا 
يعتقدون أن أحد دهاة الشرقيين هو خير منيفاوض يودور؛ أملعله اختير 
فقط لانه كان موجودا في المنطقة ولأنه كان بحظى بتأبيد ميروذر ۶ وعلى 
أي حال فقد أشير على هذا العميل الشاذ أن يفاوض ثيودور نيابة عن 
الحكومة البريطائية . وسرعان ما برهن على أنه رجل في منتهى الكفاءة » 
فقد كان مرا » مثابرا ولا تنقصه الشجاعة . وعين له مساعدان ليرافقاه في 
رحلته الطويلة المحفوفة بالمخاطر . وكان اول من عين من هذين 
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المساعدين » طبيب پدعی « هنري بلانك » » ثم أضيف لهما ( رسام 
وبلانك ) ضابط من حامية بومباي » بدعی الملازم « بريدو » . 


وفي پولیو سنة ANE‏ أبحر رسام ورفيقاه الى مصوع على احد 
زوارق المدفعية البريطانية . وكانت مصوع آن ذاك من المتلکات 
المصرية » وهي الطريق الألوف لأثيوبيا . وحتى في مصوع كانت 
لثيودور سمعة رهيبة للدرجة التي كان الكثيرون من الاهالي يعتقدون 
معها » انه يسمع كل ما يقال عنه وهو على بعد مثات الاميال . ولذلك 
فقد حذر رسام بان لا يحاول الدخول لاثيوبيا دون ان يتحصل على 
اقل من الامبراطور » فکتپ خطابا الى یودور » gd‏ فه انه بحمل 
رسالة من الملكة فکتوریا » وطلب منه » في عبارات غاية في BLU‏ » ان 
OSE‏ له برفعها اليه . وبعد جهد شدید وجد من يقبل أن يحمل هذا 
الخطاب للامیراطور » وأرسل معه خطابا "خر ومبلغا من الال لکمیرون . 
ثم استقر رسام بمصوع في انتظار الرد . الا أن اتنظاره کان طويلا جداء 
فمضى باقي العام وهو في ميناء مصوع ؛ وسط رائحتها النتنة واوبئتها 
Lal‏ » ولكنه » لم يستلم أي رد من داخل أثيوبيا . وی وال 
سنة 1856 اخذت بعض الرسائل من الأسرى باثيوبيا تحد طريقها 
اليه » فكتب له كميرون يقول ان نحو عشرین أو ثلاثین رجلا مسن 
الاوروبيين وعوائلهم » قد وضعوا تحت الحراسة » الا أن بعضهعم 4 
کالیشرین المستر فلاد وزوجته » هم الآن في الميدان مع فيودور 
بالقرب من بحيرة انا » يتمتعون سنسبیا بشيء من الحرية. بینما وضع 
البعض الآخر في الاغلال داخل حصن مجدلاءومن بينهوهو شخصيا 
والمبشران روزثال وستيرث . ثم أضاف أنهم مكبلون بطريقة لا يمكنهم 
معها الوقوف منتصيين وکان رسام قد ار سل خطابا خر الى شودور 
في آکتوبر من نفس السنة دون أن ,يصله رد » وبعد قليل عززهما بثالث » 
فأهمله ثيودور كسابقيه . وهنا اقترح عليه كميرون ‏ وقد اصبح 
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الآن براسل رساما وغيره باستمرار - أن بحاول لهجة أشد في مخاطیته 
لثبودور » ثم أضاف : « ولكني استحلفك بالله أن لا تحضر الى هذا 
المكان » لأنه من المؤكد أن يلقي بك ۶ ودور في غیاهب السجن » فهو 
يعتقد اننا ما دمنا تحت قبضته » فهو في مأمن من أي غفزو . ومن 
الديهي انه لو أضيف الينا شخص في مثل مكاتتك » لشعر ثيودور BY‏ 

وآخیرا » في أغسطس سنة 18450 » وبعد أن مكث رسام في مصوع 
أكثر من سنة » وصلت الاخبار بأن كميرون قد أزيلت عنه القيود . وتلا 
ذلك خطاب من ثيودور نفسه » كان معظم ما جاء فيه تبريرا موقفه 
وهجوما عنیفا على القنصل البريطاني . الا أن الفقرة الأخيرة كان فيها 
بارقة من الامل » فقد جاء فيها : « وليكن معلوما لدى هورموز رسام 
أن هناك قلاقل بمنطقة التقرى » فأرجو أن تحضر ‏ بارادة الله عن 
طريق المتمة . وعندما تصل الى المتمة ابعث الي” برسول لأوفد اليك — 
بشيئة الله - من يستقبلك بها » . 

الا أنه لم يكن من المکن تنفيذ هذا الاقتراح » فالمتمة 
حون حا على كد Pee‏ ی 
وکان موسم الأمطار قد انتداً فعلا » وانتشر ت الاوبئة » وأصبح السفر 
عن طريقها من الستحیلات . فرأى رسام ال يستمر في لهجنسه 
المهذبة في مخاطبة ثيودور كما فعل من قبل فأجابه قاتلا : « مولاى 
لك العظم : ارجو أن آخبر جلالتكم بانه نسبة لاتتشار الاوبئة بكسلا 
والمناطق المحيطة بها » فلن Tat‏ على المخاطرة بالحضور اليك عن 
طريق المتمة في الوقت الحاضر » . ثم رأى أن يذهب الى القاهرة ويبقى 
بها حتی نهاية فصل الامطار في أكتوبر . 

وكان غرضه من الذهاب للقاهرة بنطوي على شيئين : ليتحص( 
على تعلیمات جديدة من GA‏ عن طریسق التلغراف » 
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اولا » ثم ليبتاع هدابا مناسبة بحملها معه لثيودور » ثانيا . آما الهدايا 
فقد كان من السهل الحصول عليها من أسواق القاهرة » وكانت كلها 
من المصنوعات الاجنبية . وهی عبارة عن مجموعة من اللجف 
والمرايا وغیرها من المصنوعات الزجاجية » ثم صندوق من شراب 
الکیراسو د« مهست © ومجموعة كبيرة من الأمتعة الاعتيادية. 
Li,‏ التعليمات التى وصلته فقد كانت صدمة عنيفة له » فقد آخبر بأن 
شخصا آخر قد انندب ليحل محله كمبعوث خاص للامبراطور. وهو أحد 
أفراد السلك الدبلوماسی » ویدعی « جيفورد بالقريف » 6 وكان فعلا قد 
وصل القاهرة في ذلك الوقت . فاصبح الموقف في حاجة الى عمل جاد في 
الخفاء ( ومن المرجح أن ميروذر قد قام بهذه المممة من عدن). 
وأخيرا سويت المشكلة » فعاد بالقريف الى لندن ( وقد تنفس الصعداء ) 
ببنما حمل رسام امتعته وعاد الى مصوع . 


ومن اول ما سمعه من آخبار بعد نزوله بمصوع » أن كميرون 
ورفاقه قد ضوعفت قيودهم » بخلاف ما سمعه سابقا من انها قد ازيلت 
عنهم تماما . ولم ضع رسام أي وقت بعد هذا » فضي ١١‏ أكتوبر 1856 
انطلق هو وزملاؤه من مصوع التي كانت موبوءة بالكليرا . وحملت 
الثريات dy‏ الامتعة بطريقة مأمونة على ظهور الجمال . وكان عليهم أن 
يقطعوا ستمائة وعشرين ميلا » معظمها في مناطق لم تستکشف ولم 
تخطط جغرافيا من قبل . فساروا بمحاذاة الهضب ة الاثيوبية في 
صحارى السودان حتى مدينة كسلا » فوصلوها في وقت معق ول لا 
يتجاوز الثلائة اسابيع . وفي الحادي والعشرين من نوفمبر کانسوا 
بالتمة » ولأول مرة نطأ اقدامهم أرضا أثيوبية . والتمة شم على 
الدرب المؤدي الى بحيرة تانا » ولا تبعد عنها باکثر من مائة ميل . فأسرع 
رسام پارسال من يخطر ثیودور بوصوله الیها ؛ وبعد اسبوع واحد 
وصلت مذكرة من کمیرون بستعجل فيها رساما بالحضور » ويضيف 
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قائلا : « ان الملك قد ارسل لكل منا بقرة قبل زمن وجيز » وهي أول مرة 
يهتم فيها بأمرنا منذ ان تعرضنا للتعذيب . وقد تحدث عنا في 
شيء من الرقة في خطاب عام آلقاه آخیرا » ولكنا لا زلنا مكبلين مسن 
Lo al‏ وارجلنا . » 

ثم وصل خطاب من ثيودور » يفيض رقة وشعورا طيبا » ومعنونا 
الى حبيبه رسام LS)‏ جاء في الخطاب) » يخبره فيه بأن الحرس في طريقهم 
اليه . وقي الثامن والعشرين من ديسمبر توجه الوفد البريطاني نحو 
الجبال الاثيوبية الباردة الناخ » وبالقرب من الشاملىء الغربي 
لبحيرة ثانا التقوا بالحرس كما وعد ثيودور » وكان حرسا ضخما پتکون 
من الف واريعمائة رجل . 


. والغريب أن ما كتبه رسام عن هذه الرحلة يكاد يكون تكرارا لما 
ذكره بروس من قبل . فأثيوبيا المسيحية السوداء لم يتغير فيها 
شيء ابدا » فولائم اللحوم النيئة » والحشود الخفيرة مسن رجسال 
القبائل الذين يرفلون في ثيابهم البيضاء الفضفاضة » والقرى الي 
دمرتها الحروب » واشباح القسس الاقباط وهم خارجون من أكواخهم 
في قداسة الانبياء » والموظفون لا يزالون كالاطفال في تصرفاتهم . سم 
نفس الخوف المزري من الملك » ونفس السکر والعربدة » ونفس 
الزهور والعسل والسباع والجبال المتدة في الافاق الشاسعة . ونفس 
تعصب الفرون الوسطی وقسوتها » کل ذلك في محيط مدهش مسن 
المناظر الطبيعية التي لم يتغير منها شيء ابدا , 

واستمروا في سيرهم لعدة ايام حول المنعطف الغربي لبحيرة ثانا . 
وأخيرا في 5؟ ple‏ سنة 1855 وصلوا الى منبع آباي الصغير ‏ وبعبارة 
أخرى النيل الأزرق الصغير . وهنا » فوق احدى الهضاب المخضرة » 
كان بعسکر ثيودور في مخيمه العظيم » فها هو فسطاطه الابيض الكبير 
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يقف عاليا وسط آلاف الخيام الصغيرة والقطاطي الوفتة » الشي 
اقيمت من الحطب والقش . 

وهنا ارسل ثبودور نحية حارة لضيوفه » وطلب منهم التقدم نحو 
العسکر » وقدمت لرسام بغلة ليدخل بها على رأس موكبه الرسمي . فما 
كان منه الا أن غيئر ملادسه بسرعة » وارتدى حلته الرسمية الزرقاء » 
بینما ارتدى كل من بلانك وبريدو » عباءات قرمزية اللون . وبعد ان 
هدما قليلا قابلهما « gle‏ صامويل » » كبير امناء الامبراطور ومعه 
حاشية من رجال البلاط » فتضخم الحرس الى نحو العشرة آلاف رجل. 
وعندما وصلوا مقدمة الخيام » أطلقت الأعيرة النارية ( بطريقة مرتجلة ) 
تحية لهم . فتأئر رسام غاية التأثر » وكتب عن ذلك فيما بعد يقول : 
« وبعد أن تمرغنا في حياة تعسة امتدت الى ثمانية pte‏ شهرا » ذقنا فيها 
الامرین من جراء طقس موبوء » بين قبائل وشعوب شبه متوحشة 
ونحن في محاولات يائسة للوصول الى اعجب رجل اهتز في يده 
صولجان ... ها نحن الآن على وشك ان نحظی بالقابلة التى طالملا 
تشوقنا الیها » . ۱ 

واقيم لهده المناسبة فسطاط آحمر » استقبلهم فيه ثيودور وهو 
جالس على اريكة » ووجهه مدثر بطرف معطفه الفضفاض » يينما وقف 
رجال بلاطه في دائرة من حوله . وابتداً رسام المراسيع بتقديم LAE‏ 
فكتوربا الشهير الذي مضى عليه الآن نحوا من ثمانية عشر شهرا . 
غير ان ثيودور لم يفرأه في نفس الوقت » وبدلا من ذلك دخل في لفو 
طويل مما حول ما أثار حفيظته وأوغر صدره ‏ وكان هناك مترجم ينقل 
كلامه من الامهرية للانجليزية ‏ فأعلن ان كميرون كان رجلا سيء, 
السلوك » وان المبشرين افتروا عليه الكذب وأنه محاط بالدسائس من 
جميع الجهات » حتى من اتباعه المقريين . شم أردف يقول : ان 
الأثيوبيين شعب سىء الطوية » أبدا على استعداد ليقفوا في وجه كل 
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حكومة مصلحة » ودائما على اهبة التمرد والعصيان « فاذا ذهيت 
الى الجنوب هبت ثورة في الشمال واذا ذهبت الى الغرب هبت ثورة في 
الشرق » » وبدل ان يتفرغ للحکم » وجد نفسه مضطرا لیشنها عليهم 
حربا شعواء . ثم هناك الاتراك » فقد احتلوا سنار واحتلوا السودان 
الدي هو جزء من الحبشة » وها هو ( ثيودور ) پستعد الآن لفتالمسم 
ايضا. 

واصغى رسام الى هذا التشهير دون ان پنبس بكلمة واحدة » نم 
انهى ثيودور المقابلة بأن کلف كبير امنائه بملازمة ضيوفه كدليل لهم » 
ب واخبرهم بأنه سيسهر على راحتهم ویجیب جميع مطاليهم. 
فانسحبت البعثة البريطانية للخيام التي اعدت لها داخل الحرم الملكي وعلی 
HL‏ طاشن كان ال 


وی اليوم التالي تکررت المقابلة » وا خبر رسام بان الاوامر قد 
صدرث الى حامية محدلا باطلاق سراح الأسرى ؛ ثم سلمه ثبودور ردا 
على خطاب فکتوربا » كان وثيقة غريبة في حد ذاتها وصف فيها نفسه 
ail‏ « أثيوبي جاهل » وطلب فیها العفو من الملكة » قائلا : « ارجو ان 
تسدي الي“ النصح يا جلالة الملكة ولا تتحي علي باللائمة » . ولکنه لم 
يستطع أن يكف عن العودة لذكر همومه ومخاوفه » واضطر 
رسام ان يستمع مرة ثائية الى ثورة اخرى على مشاكله الکشسپرة . 
از رم رس لات و الا ما تعره مس فسات 


ر و 


ng‏ که ووو 


بالسرعة المطلوبة » فقد اعلن أن العاصمة ستنتقل الى مقاطعة «داموت» » 
OY‏ يودور يريد أن ينكل ببعض قبائلها التي يتهمها بالتمرد . وكان على 
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رسام ومن معه أن يسيروا مع الحملة حتى بحيرة BE‏ » ومنها نتوجهون 
الى قرية « كوراتا » على الشاطىء الجنوبي الشرقي للبحيرة » وفسيها 
ينتظرون وصول الأسرى من مجدلا . 

وكانت المسيرة شیثا يدعو الى الدهشة والعجب» ففي كل يوم كانت 
تنحرك تسعون ألف نسمة من رجال ونساء وأطفال ؛ بما معهم مسن 
قطان من الغنم والماشية » فيزحفون كالطوفان فوق قمم الجبال 
وف الوديان . وكان ثيودور دائما في المقدمة يبدي مقدرة فائقة في 
حفظ النظام بين هذه الطغمة العجيبة من الغوغاء . آما المسير فکان 
یبتدیء عادة في السابعة من صباح كل يوم ويستمرون مرحلة كاملة 
دون توقف » وقد يمتد بهم السير احيانا الى مسافة ثلاثين ميلا في اليوم. 
واستمروا على هذا المنوال اسبوعا كاملا . وعند كل واد ضيق أو معبر 
وعر » كان ثيودور يرجع الى ESS‏ ليراقب انباعه وهم يجتازون all‏ » 
وكثيرا ما كان يمد بده شخصي ا لساعدة الأطفال والسنات من 
النساء لاجتياز المر . وعند كل مساء كانت تظمر مدينة جديدة في 
الوجود مكونة من عشرین AT‏ مأوى ما بين خيمة وكوخ » وف كل 
يوم كانت تخرج الكتائب للاغارة على القرى المجاورة لسلب ما فيها من 
موق وقوت . 

ومنحت البعثة البربطانية موضعا ممتازا عند مقدمة الوکب تكريما 
لها » وکان ثیودور يبدي من الاهتمام برسام ما اخجل تواضعه . وف 
dls‏ احدی الراحل صادف ان نزلوا بالقرب من « أباي الصغير » فزلت 
قدم رسام وکاد أن يهوى في النهر لولا أن اسرع اليه ثيودور واتتشله 
من ذراعه » قائلا له « تشجع ولا تخف » ثم ساعده على صصود حافة 
الضفة . وكانت تصله في كل يوم هدية من الامبراطور » فيوما برسل 
له وعلا اصطاده ثبودور أو زوجا من الطبور » وف ذات يوم ارسل 
له بطارية من الاسلحة النارية » ومرة آخری ارسل له خطابا ول فيه 
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إن جميع مصاريف البعثة ستتحملها الغزينة الملكية طيلة اقامتها 
أثيوبيا ‏ وهکذا . 

bs‏ السادس من فبرایر وصلوا بالقرب من البحيرة . وهناك 
افترقوا » فاتجه ثيودور نحو الجنوب لبواصل سلبه ونهبه » پینسا 
عبرت البعثة البربطانية الى الضفة الاخری » ومعها صامویل وحامية 
قوية لحراستها . وتم عبورهم للبحيرة على مجسوعه من الارماث 
المصنوعة من الأعشاب وكان عبورهم عند ميناء « عديا » . 
وبعد ان قضوا ليلتهم بجزيرة « داك » » جدفوا ارماثهم عبر مخرج النيل 
الأزرق من بحيرة نانا . ووصلوا کورانا في الرابع والعشرين من 
فبراير » وهناك استقبلهم اعيان المدينة ‏ بناء على أوامر صدرت لهم 


من الاکواخ المبعثرة بالفرب من الشاطىء . وبعد ايام وصل خطاب 
منثيودور بقول فيه: إنهأقام معسكره بمنطقة «زقثيه» بالقرب من SUT‏ 
الصغير على الجانب الاخر من البحيرة ‏ وكانت نيران العسکر فعلا 
ظاهرة على ذلك الجانب ‏ وآكد ثيودور في خطابه أن قوة قد ذهسست 
لاحضار الأسرى من‌مجدلا .وارسل معالخطاب شبلي أسد كهدية لرسام. 

هذا ب وقد اكتملت الآن لدى رسام صورة فيها شيء مسن 
الوضوح عن طبيعة الرجال الذين آتى لاقاذهم . وكان عددهم نحو 
ثلاثين رجلا » منهم الانجليزي والفرنسي والالاني والسوسري ۾ و کات 
معهم زوجاتهم ( ائنتان منهن من بات «بل» من زوجته الأثيوبية ) 
وآطفالهم البالغ عددهم GH‏ وعشرون طفلا . و کانوا ینقسمون الى ثلاث 
مجموعات » فهناك اولا سبعة من الفنيين الألمان الذیسن التحقوا 
بخدمة ثيودور باعتبارهم عمال مهرة . فهم في الواقع لیسسوامن 
الأسرى » بل كانوا ينتقلون كما شاءوا داخل معسكر الامبراطور . ثم 
كانت هناك مجموعة اخرى تنكون من الستر فلاد (المبشر) وزوجته 
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واطفالهما الثلاثة » ومعهم أربعة من الألمان الذين كانوا قد الوا 
عهدا من ثيودور بان لا يمسهم احد بسوء » وكان هؤلاء يعيشون في 
مستعمرة خارج « ديرا تابور » . وآخيرا كانت هناك اشد هذه الفئات 
الثلاث كراهية لثبودور » وهي تنکون من المستر كميرون وموظفیسه 
الاوروييين الاربعة » ومن البشرین المستر ستیرن والستر روز AUS‏ 
وزوجتیهما » وکل هّلاء الاخيرين کانوا بمجدلا - والظاهر أن قيودهم 
كانت قد ازيلت عنهم مؤخرا . 

والفروض في مثل هذه المجموعة من الاوروبيين ان تکون مترابطة 
ومتحدة في مثل ظروفهم العصيبة » الا انه قد اتضح لرسام انهم أبعد ما 
يكونوا عن الوفاق والترابط . فقد كان بعضهم في شقاق مستمر 
وخصومات لا تتقطع » حتى ان احد المغامرين الفرنسيين من ذوي 
المواهب الفنية ( وكان بدعی بارديل ) » كان متهما بافشاء اسرار اخوانه 
الاوروبيين للامبراطور . زد على ذلك انه لم يكن من الواضح لرسام 
انهم جميعا يرغبون في الخروج من أثيوببا . اما المهنيون الألمان فقد كان 
واضحا عليهم التعلق الشديد بثيودور . 

وعلى اي حال لم يكن امام رسام الا ان بنتظر ويزجسي فراغه في 
صيد فرس البحر » وفي الاجابة على سيل الخطابات المدمقة التي كانت 
تنهال عليه من ثيودور وهو ف مقره بزقيه » حاملة تحياته « لصدشه 
الحبوب » والتي یمرب فيها عن تمنياته له بكل سعادة وهناء وصحة 
dab‏ » وراجيا ان يكون كل ما يحتاج اليه متوفرا وني متناول ده . 
والحقيقة ان رساما كان بصحة طيبة » ولكنه كان يغامره شعور DL‏ 
الاحوال لم تكن طيبة » وان ثيودور رجل غير مأمون الجانب » وان 
الموقف قد deed nats‏ و بدون سایق انذار . فهذه المبالغة في الحفاوة وهذا 
الاهتمام الزائد لا يمكن ان يدوما طويلا . 

وفي آواخر فبرابر وصل البشر « فلاد » من «دیرا تابور» فاد 
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لرسام مخاوفه » وشد”د عليه في ان يكون في منتهى الحذر 6 وان GY‏ 
في اي شيء dit‏ عمياء » الا ان كل شيء في الوقت الحاضر كان يدعو 
للاطمئنان . وف أوائل مارس وصل الصنا ع الى المعسكر البريطاني » ثم 
سحي رام و ارس هبات رط ور 
فرنسية الجنس:» وکان يبدو عليهم جمیعا انهم پربدون الخروج مسن 
اليوبيا . وف العشرین من مارس حانت لحلة من اللحظات المؤثرة » 
وذلك عندما وصل كميرون وهو شاحب اللون » منهار القوی » من اثر 
ما لاقاه من عناء ومشقة لعامين کاملین قضاهما في الاسر » وهو پرسف في 
الاغلال . فها هو ذا يصل ومعه جميع من کانوا بسجدلا » وبقية مسن 
کانوا مع فلاد بدبرا تابور » و کان مجموعهم VA‏ شخصا . وحرص رسام 
ان يكون استقباله لکمیرون فاترا »۷ tes‏ الشکلیات » لانه كان عدو 
ثيودور اللدود » وأي مظهر من مظاهر الابتهاج في استقباله قد پفسره 
ثيودور OF BL‏ وجحود له . وهكذا تجمكم ج جميع الاوروبيين بقربة 
كوراتا » ولم يبق الا ان OSL‏ لهم ثيودور eon‏ 
ولكن هذا الاذن لم يصل أبدا » وبدلا من ذلك وصلتهم رسالة 
تختلف كل الاختلاف في معناها ومغزاها » فقد طلب ثيودور من رسام ان 
يجري تحقيقا مع كميرون وجماعته فيما بدر منهم من تصرفات خاطئة » 
وال بفيده بنتيجة التحقيق . . ثم سلمت الى رسام قائمة طويلة تحتوي 
على تهم ملفقة من اساسها ضد الأسرى » لتساعده في التحقيق . و کات 
هذه اول بادرة لما یکمن من خطر بالطريق . فاستشار رسام من معه » 
واتفقوا على اله من الحماقة أن يعارضوا ثيودور في هذا الوقت » فقد 
كانوا على بعد متات الاميال من المدلية » ولم يكن لهم حول ولا قوة 
معرجل يعتقدون آن‌به مسا منالجئون . فلربما كان ثيودور يرمي الى 
ان يجد له مبررا لا قام به نحوهم من قسوة قبل ان يخلي سبيلهم . اذن 
فليكن له ما أراد » وكان هذا هو القرار الوحيد المعقول الذي يجب 
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اتخاذه . 
وتلا رسام الاتهامات علنا من مخيمه » ثم راجع مستند آقسوال 
الشهود » وأخيرا لفق خطابا رزينا الى نيودور بقول فيه « ان الجميع قد 
اعترفوا بذنبهم وليس لهم الا ان يطلبوا العفو والمغفرة » . 
وظنوا ان هذا الاعتراف هو كل ما يطلبه ثيودور » وخصوصا عندما 
طلب من كل من رسام وبلانك وبريدو الحضور الى « زفتبه » لوداع 
الامبراطور . فبادروا بارتداء زيهم الرسمي وعبروا البحيرة الى زيه » 
التي كانت في ذلك الوقت ت - وكما هي اليوم ‏ عبارة عن al‏ من الجبل 
تكسوه الغابات الكثيفة » وهي مشهورة باشجار البن وبما يكثر فيا 
من الاصتل ( وقد اهدی شودور اثنين منها الى رسام ) . وكان المخيم 
الامبر اطوري بعبدا عن الشاطىء » فقويل الوفد بكل مظاهر الترحاب » 
ثم قابلهم ثيودور خارج فسطاطه » وأخذ بید رسام وقاده الى ithe‏ 
الاستقبال حيث تجاذيا اطراف الحديث في بهجة ومر"ة . واستعرض 
ثيودور في زهو الغدارتين اللتين احضرهما بلاودن من فكتوريا » ومع 
ذلك فقد كان يسود الجو شيء من القلق . وفي اليوم التالي علم الوفد 
البريطاني وهو في مخيمه » ان ثيودور استدعى كبار رجاله ليستشيرهم » 
ان كان من الصواب السماح للاسرى بمغادرة البلاد . والظاهر انه كان 
من رأي الزعماء ان بسمح لهم بالذهاب » الا ان ثيودور كان مصرا على 
ان يحصل على شيء من الضمان بأنهم لن یکیدوا له بعد ان يجتازوا 
الحدود . ثم اعيدت البعثة الى کورانا دون ان يتخذ اي قرار . 
ويلقى رسام فيما كتبه عن هذه المعاملة » وعما ob‏ من شودور من 
مراوغة يلقي معظم التبعةعلى شار لس تيلستون بيك (Charles Tilstone eke)‏ 
وربما كان في دعواه هذه شيء ء من الحقيقة . وبيك هذا كان محاميا في 
Gad‏ آوجد لنفسه سمعة بأنه خبير في 5 شؤون اوسا Sly‏ . وکان في 
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الواقع » قد سافر كثيرا في منطقة بحيرة ثانا قبل عشرين سنة وكتب بحثا 
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معقولا جدا للجمعية الجفرافية الملكية » يدعي فيه وكان مصيبا فيما 
ادعاه ‏ ان المنبع الحقيقي للنيل بقع عند alg‏ النيل الابيض ؛ وليس عند 
نهاية النيل الازرق . فاصبح بيك » كالكثيرين غيره من الناس بانجلترا » 
سيء الظن بمقدرة رسام على انقاذ الأسرى » فقد مضت سنة كاملة حتى 
OY‏ دون ان شعل شيئا . فتطوع نيابة » عن اقرباء الأسرى » بأن يذهب 
دطرقة غير رسمية ليرى ما يمكته عمله » وکا یحمل معه العديد مسن 
الخطابات من زوجاتهم وآسرهم » يستدرون بها عطف ثيودور ليخلي 
سبیل آزواجهم . وعند قيامه من انجلترا نصحه کل من القنصل البريطاني 
بالقاهرة » ومیروذر بعدن » ان تدخله هذا قد دکون له WT‏ عکسی فى 
نجاح مهمة رسام » وأنه من الافضل ان يتريث قلیلا . غير أن بيك آصر 
على الضی فى مهمته » فأرسل ما معه من خطابات الى ثيودور » وآردف 
قائلا بأنه قادم لأثيو بيا عن طریق « قري » لقابلة الامبراطور بنفسه . 
واستلم الامبراطور هذه الرسالة في زقيه » ويعتقد رسام ان الامبراطور 
بمجرد آن قرآها ساورته الظنون واصبح في حبرة من امره . فمن هو 
الشخص الذي كان مفروضا عليه ان تتعامل معه #. أمع بيك ام مسح 
رسام 4 وما هو الغرض من مجيء هذا الشخص الحديد الذي دخل 
بدون اذن » وعن طريق منطقة قد اعلنت. العصيان #. فهل هناك خطة 
بربطانية مبيتة للافراج عن الاسرى Val‏ ؛ ثم القيام بغزو BSW‏ 
وقضى عدة ايام اخرى وهو متردد » يقدم رجلا ويؤخر اخرى » 
ره شمر رانا ا ف Wise‏ لكر عيضر سق ارات 
على جميع الاسری أن يستعدوا للحضور «لزقبه» ليطلبوا العفو منه 
باشخاصهم . واخيرا وف أوائل ابريل قرر ان جميع الاسرى يمكنهم 
مغادرة البلاد عن طريق غندار » وان على رسام وبلانك وبريدو ان 
بحضروا ليودعوه الوداع الأخير . وفي يوم الجمعة 6 الثالث عشر مسن 
ابريل انطلق الفريقان ‏ فاتحه كميرون ومن معه شمالا نحو الحدود » 
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. » مرة اخرى الى « زقيه‎ GE عبر اعضاء البعثة الثلاثة » بحيرة‎ Ly 


ولم يستقبل رسام على الشاطىء كما حدث في المرة السابقة » زد 
على ذلك انهم علموا ان ثيودور قضی الثلاثة ايام الاخيرة وهو في سكر 
وعربدة . وطلب منهم ان يتوجهوا الى قاعة الاستقبال » ولكنهم عندما 
دخلوها لم يجدوا اثرا لثيودور » غير ان المكان كان مكتظا بكبار رجال 
البلاط . ويقول رسام : « Blends‏ انقض" علي ثلاثة رجال أقوياء » أمسك 
اننان منهم بذراعي” » ينما أمسك الثالث pe‏ عباء‌تي . وعندما التفت 
الى الخلف وجدتان رفيقي” قد القي القبض‌علیهما وانهما يجدان شيئا 

من العنف والاستهزاء على ابدي بعض الجنود» . 


واتضح لهم فيما بعد ان ثيودور كان يجلس على بضع خطوات من 
الباب ‏ يستمع الى كل شيء » بعد ان احيلت قاعة الاستقبال الى 
محكمة وقرئت عليهم التهم » وهي تتلخص في ان رساما قد سمح 
للأسرى بالسفر دون ان بتحصل على العفو عنهم من الامبراطور » وانه 
ارسل بعض الخطابات الى الساحل دون ان تحصل على اذن بذلك . 
ومضت قائمة الانهامات ف مثل هذا الهراء و کل محاولة من رسام لتفنيد 
هذه الاتهاماث او لشرح الظروف التي دعت الى ذلك » لم تجد اذنا 
صاغية . وفحاة جاءت رسالة من ثیودور يعتذر فیها لرسام عما حدث » 
ولکنه أضاف ملحوظة تتذر بالشر » وهي ان کمپرون ومن معه قد القي 
عليهم القبض بالطرف الآخر من البحيرة » وانهم الآن في طریقم سم الى 
« زقيه » . ثم قیئد رسام ورفيقيه » واقتیدوا تحت الحراسة لیقضوا 


وفي الخامس pte‏ من ابريل أحضر كميرون ومن معه للمعسكر » 
ee‏ ار ane‏ . وعفدت eae‏ 
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۳ نتم أن اتلس الى نجاف الامبراطور وأخذ بحادثه تن 
ساعة ALIS‏ » بلاطفه وي ؤكد له محبته وحسن نواياه . ثم احضر کمیرون 
وجماعته وهم مقیدون بالسلاسل من سواعدهم - کل اثثين منم 
سويا » ومرة اخری قرئت نفس الاتهامات السابقة » ومرة اخری انکرها 
الاسری بتاتا » ثم التفت ثيودور الى رسام قائلا : : « آهذه هي صداقتك 
لي با مستر رسام 7. أتريد ان ” تتركني وتذهب بمن أساءوا الي 7» . وعلد 
الظهيرة انفض الاجتماع دون ان يتخذ اي قرار . 

oy Sty‏ نفس المهزلة في اليوم التالي » الا ان الاجراءات في هذه 
المرة بدأت cle ob‏ ثبودور قائلا : « باس ت ارجو معذرتي » » 
فخر الجميع راكعين بالدعاء . ويظهر ان هذه البرهة اعادت الى ثبودور 
شيئا من صفاء ذهنه » فقد أعلن اثرها أنه يجب ارسال المبشر فلاد فورا 
الى انجلترا. ثم استدعى احد الكتبة وأملى عليه شودور خطابا للملكة 
فكتوريا يقول فيه » ان كميرون وبقية الاسرى سيطلق سراحهم » الا ان 
رساما سيسيز هنا .وى خطاب AT‏ طلپ من الملكة ان ترسل ل فرقة 

من العمال المهنيين ليساعدوه في تطوبر La gail‏ . ثم سلم الخطاب السى 
فلاد وأ*رسل تحت نحت الحراسة عن طريق الثمة ( ولكنه لم بسمح لزوجته 
بالذهاب معه ) . اما رسام وبقية الاسری فقد اخذوا الى اماکن سكنهم 
وهم يعلمون جيدا انه لن حطلق سراح احد منهم » ما لم بعد فلاد ومعه 
الرد على خطاب ثيودور - هذا اذ! ما قد”ر له ان يعود ابدا . 

درأى ثيودور الآن ان بمارس لعبة الفط والفار مع أسرام التي 
رساما ورفيقيه بوابل آخر من الهدايا » فمن سروج مطعمة بالذهب ؛ 
الى وسام خاص بحمل « الصليب وخاتم سليمان » ؛ الى قمصان مسن 
الحرير الخالص - وكلها ترمز الى رضاء الامبراطور . وكان الراإبسع 
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والعشرين من مابو هو عيد ميلاد فكتوريا » وعندما علم ثيودور بذلك 
أمر باطلاق ۲4 مدفعا كتحية لها » ثم أقام وليمة ذبحت فيها الذبائح . 
وحرصا منه على ادخال مزيد من السرور الى فوس ضيوفه » كان 
بأخذهم معه في رحلات على اطراف البحيرة . وفي يوم من الايام اقام 
سبارزة بالجريد اشترك فيها هو شخصيا وأظهر فيها مهارة فائقة . وفي 
نفس الوقت شعر الاسرى » في كثير من الألم » مما كانوا يسمعونه من 
عويل وصياح لا ينقطم ليلا او نهارا » ان هناك مزيدا من ضحايساه 
الائیو ین الذين فقدوا ثقة الامبراطور » سامون العذاب حى الموت » 
بالجلد andy‏ من طرق التعذیب GPM‏ 

وفي بداية فصل الخریف - اي في يونيو انتشر وباء الكوليرا 

في المعسكر ء وعندما بلغ عدد الموتى نحو الائة شخص في اليوم » أمر 
ثيودور بالرحيل العام الى الطرف الجنوبي من البحيرة . وفي السابع من 
بوئیو عبر الیش بأسره النيل الازرق - عند نقطة تبعد من مخرجه 
يقليل # وحرصوا ان يكون الاسرى في وسط الجيش ب ثم توجهوا 
نحو مقر رسام القديم ب كوراتا ‏ . ورغم ذلك فقد استمر الوباء في 
الاتتشار » فاتتقلوا شرقا » الى ربوة حول « ديرا تابور » » تبصد نحو 
cl‏ ميلا من البحيرة الموبوءة . اما الأسرى فقد ارسلوا الى مكان يقال 
له « جت » » ونزلوا في اماكن اعدت لهم خصيصا على بعد ثلائة 
یال من القربه . وقد فرش يودور السجاد بنفسه في منزل رسام » 
ونصب عليه عرشه لیبدو کانه مقر ملكي . 

ورغم ان رساما كان في منتهی الحيرة والارتباك » الا انه رأى ان 
يجاري ثيودور ؛ لكنه كان حريصا على ان لا تفوه يكلمة الا بعد ان 
يزئها وزنا دقيقا . وعلى هذا الاساس استمر يمثل دور الكلب المدلل عند 
سيده » برشت عليه تارة ويركله تارة اخرى . غير ائه لم يكن من المعقول 
ان تستمر الامور طوبلا على هذا المنوال » من التظاهر والتلاعب الشبيه 
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بالجنون » ففجأة احضر الاسرى من «جَفّت» وزجوا في غرف مظلمة 
بدبرا تابور . ثم حضر یودور لزبارتهم عند منتصف الليل » وكان بحمل 
مصباحا في احدى يديه وزجاجة بها مشروب في اليد الاخرى ليشرب 
يرمونني بالجنون لتصرفاتي » ولكني لم اصدق ذلك ابدا » أما الآن وبعد 
ما حصل مني نحوك في هذا اليوم » فقد تیقنت اذى فعلا مجنون ء الا 
ائنا كمسيحيين بحب ان تكون دائما متسامحين » . 

وكانت هذه هي آخر مرة بتحدث فيها ثيودور الى رسام » لمدة 
سنة وتسعة اشهر . فقد اختفی الامبراطور مع جيشه في متاهات الهضبة 
الاثيوبية » ومضی قتل وبعذب ويخرب اينما ذهب » بينما ظل الاسرى 
تحت رحمة الامطار بدبرا تابور » كبحارة تحطمت سفينتهم فاستسلموا 


& ي 
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jail‏ لمذاسرع شر 
ile‏ اش رقم واحد 
د اتقوا شر الأحباش ما اتقوا شر؟+ » 


وصل « فلاد » الى انجلترا في يوليو سنة ۱۸:5 » ولو خير في 
اتتهاز فرصة غير مؤاية لتبليغ رسالته » لما اختار أسوأ من هذا الوقت 
بالذات » لأن « الايرل أف ديربي » كان قد فرغ لتو"ه من تشسكيل 
حكومة من المحافظين » بسند ضثئيل جدا من البرلمان » كما ان ما أحدثه 
« قانون الاصلاح » من شغب وهياج » كان الشغل الشاغل لتفكير كل 
انسان . ثم كانت هناك الحرب التي نشبت بين بروسيا واللمسا» وما 
lend‏ من تدهور مالي بمدنة لندن . وزاد الموقف fe gus‏ انتشار الطاعون 
البقري في جميع ارجاء انجلترا . فبالنسبة لهذه المشاكل الكبرى » لم 
تكن مشكلة اثيوبيا » الا موضوعا تافها لا يجب ان بوبه له . والشسيء 
الوحيد الذي كان مطمثنا لحزب المحافظين من هذه الناحيةء هو ان 
المعارضة لم تكن في موقف يسمح لها بمهاجمة الحكومة الجديدة » لان 
حزب الاحرار كان هو المسؤول Vol‏ عما حدث من تقصير في الرد على 
رسالة ثيودور » وهو المسؤول LE‏ عن ارسال رسام فيما بعد . ولكن 


بي يقول املف ان هذا حديث عن النبي محمد (صلعم) ولا كان الغربيون 
والمستشرقون ليسوا بالصادر التي تنقل عنها الاحاديث فقد شككت 
فيه » ورحعت الى بعض علمائنا الدينيين ولم اجد بینهم من بوّبده ۰ 

( الترجم ) 
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كان لا بد من عمل شىء بأي حال من الاحوال » فلو ان الامر كان يتعلق 
بكميرون وحده لكان من المحثمل ان يهمل امره في الوقت الحاضر » 
ولكن ليس من المعقول ان يغض” الطرف عن رسام ايضا . صحيح ان 
فلاد قد ذكر انه عند مغادرته La gt‏ » كان الاسرى بلاقون معاملة 
حسنة » الا انه بعد بضعة اساببع من وصوله لانجلترا » جاءت الاخبار 
Ob‏ رساما قد سحن بدبرا تابور » فأصبح من الواضح ان ثيودور فد 
قصد ان بحتفظ به كرهيئة الى ان يحبر بالقوة » او ستعطف في تذلل 
لاطلاق سراحه . اما القوة في الوقت الحاضر » ومع كل هذه الأزمات 
المتوقعة بانجلترا » فلم تكن بالاجراء العقول » ولذلك فقد كان دبربي 
( او بالاحرى ابنه استائلي الذي كان وزيرا للخارجية ) ب كان بطبيعة 
الحال يميل الى اللجوء الى الطرق الدبلوماسية . 

فجندت الحكومة عددا من الصناع المهرة » وصدرت التعليمات 
لفلاد بان يذهب بهم لأثيوييا حي عن اباك رحلاب ون كوو 
الى ثيودور ‏ على ان يتاكد فلاد اولا ان ثيودور قد اطلسق سراح 
الاسرى » قبل ان تسلم له الهدايا او پرسل له الصناع . ومما يدعو الى 
العجب ان يكون هناك صناع مهرة مستعدين ان يضعوا أنفسهم بين 
فكي الأسد . فمن هم یا ترى » وما كنههم ؟. ولكن قد اتضح انه امکن 
الحصول عليهم بسهولة . 

وقي الرابع من اكتوبر سنة 185 » حررت فكتوريا خطابا » جمع 
في صورة رائعة » بين الاقناع والتویخ المهذ”"ب الرصين » فخاطبت 
ثيودور مرة اخرى بعبارة «صديقنا الكريم» واوضحت له انها استقبلت 
فلاد واستمعت الى ما حمله اليها من اخبار » ثم اضافت قائلة : « ولا 
يخفى على جلالتکم اننا لم نستطع أن نوفق بين تاکیدکم لنا بالصداقة 
وسلامة الطوية » وين ما ترش آتباعنا ومن ممم من الاورويين مسن 
مصاعب في مغادرتهم لبلادكم . غير ائنا .... قد وافقنا على ان بلتحق 
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بخدمة جلالتكم بعض الصناع المهرة » ممن تحتاجون الى خدماتهم 
بالحبشة » وقد اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارنا هذا . وكان 
فلاد علی وشك ان بعادر انحلترا للالتحاق بجلالتکم » عندما وصلتتا 
بعض الاخبار SL‏ جلالتکم قد استرجعتم ما کنتم تغمرون به خادمضا 
رساما من عطف وجمیل » وانکم آودعتموهم السحن 6 هو وخادمنا 
كميرون وغيرهما من الاوروسين . الا اله لم يصلنا اي ایضاح مسن 
جلالتکم عن هذا الاجراء الذي لا تمسق مع تأکیدانکم لا بحسن 
مشاعركم التي سبق ان ابديتموها » والتي كانت السبب في ان لا تتآخر 
لحظه في ارسال فلاد لكم مرة اخرى . وها نحن نرسل معه هذا الخطاب 
لجلالتكم » ولا يخامرنا أدنى شك في انه بمجرد وصوله لكم » ستوفون 
بوعدكم وتبرهنون على حسن نوایاکم باطلاق سراح خادنا 
رسام وخادمنا كميرون ومن معهما من الاوروبيين » وفقا لا جاء فسي 
خطابكم يتاريخ ۲٩‏ يناير . 


« ولا شك ان جلالتكم تدركون انه من واجب الملوك القدس » 
ان بوفوا بما نعهدوا به من التزامات بكل دقة » فان اشخاص السفراء 
کخادمنا رسام ومن معه من حاشية » يعتبرون في نظر جميع الدول التي 
تعتبر تفسها متمدينة ؛ اشخاصا لهم حصانة مقدسة دون استثناء . ولذلك 
فاننا نجد شيئا من الصعوبة في ان نفسر تردد جلالتكم في هذا الامر 
ونرجو ان تبرهنوا جلالتكم للعالم اتكم تقدرون موقفکم بين الملوك 
حق قدره .... وازاء هذا الشك الذي لا يسعنا الا ان نشعر به نحو 
نواياكم » فلم نستطم السماح لفلاد بآن يحمل معه ما اردتا ارساله لكم 
تأكيدا لصداقتنا » بل اشرنا بان ترسل هذه المهمات فورا الى مصوع 
لنسلم هناك لمن تنتدبونهم جلالتكم من ضباط لتوصيل خادمنا رسام 
وخادمنا كميرون ومن معهم من الاوروبيين لمصوع حتى يتمكنوا من 
الوصول الينا . وختاما لكم خالص تحياتنا القلبية » . 
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وهكذا قدمت الرشوة في لباقة وبين طياتها تلميح بالتهديد 
فليرسل ثيودور ol pal‏ الى الشاطىء » وليستلم هداباه وما طلبه من 
صناع » فليس من ضرر في ذلك . 

وغادر فلاد انجلترا في اکتوبر سنة VAIN‏ ووصل اثيويبا فى 
دیسمبر » فاستقبله ثيودور بمجرد وصوله » وسر" كثيرا بالخطاب » ولکن 
لم تفت عليه اللعبة . ولذلك لم يرسل ردا على الخطاب بل كتب الى 
رسام في سجنه يقول : « كما سجد سليمان من قبل تحت قدمي حيرام » 
كذلك سأسحد انا بين يدي الله » وتحت أقدام الملكة وحكومتها 
وأصدقائها . فارجو ان تعمل على احضار الصناع عن طريق المتمة » 
ليعلموني الحكمة ويروني فنونهم الرائعة . وعندما يتم ذلك ستجد مني 
ما بسر له قلبك » وسأطلق سراحك بمشيئة الله » . 

فكتب رسام الى ستائلي خطابا يطلب فيه الموافقة على طلب 
شودور » قائلا : « لأن پرفض طلب اللاك معناه أن تعرض حياتنا جميعا 
للخطر » الا انه قبل ان يصل خطاب رسام انجلترا بمدة طويلة » كان 
ستائلي قد قرر أن لا جدوی من الاستمرار في مساومة تبودور في 
الوقت الحاضر » Lely‏ العمال لانجلترا . 

لقد كانت هذه الحنة من منغصات المسؤولية » وكان السئرال الكبير 
الذي يواجه الحكومة البريطانية هو : ماذا يتخذ من اجراءات فى هذه 
الحالة ۴ فبريطانيا لم تكن لها الرغبة في غزو الحبشة » والتهديد كان من 
الاجراءات الخطرة » پینما المفاوضة لم تجد نفعا » فالحل الوحيد اذن هو 
ان يهمل الموضوع ويترك الموقف ليحل نفسه تلقائيا . وهف ذا هو ما 
انم ا ee‏ لومش ربع لي 
۷ + وتلاه الصيف فذابت القضية الاشو بية كالحلم المتكرر ‏ ذابت 
بين احداث الساعة الا کثر آهمية . وعلى اي حال فان أثيوبيا بعيدة جدا 
فلتترك قضیتها في الوقت الحاضر . 
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واثناء ذلك كان ثيودور مطلق اليدين ليواصل ارهابه وتعذيبه 
للأسرى » ففى أوائل بولیو سنة ١855‏ » تقلوا من ديرا تابور الى مجدلا 
التي تبعد نحو نسعين ميلا الى الشرق » وكان تفلهم تحت حراسة مشددة 
تتکون من مائة رجل . وكان كميرون ورجاله قد امضوا سنتين في هذا 
العتقل » وها هم الآن يقاسون كل المتاعب ويجرون اذيالهم مرة اخرى 
الى سجنهم القديم » على رأس تلك الصخرة العانية » حيث لاقوا 
الامر op”‏ من قبل . وما خفي كان اعظم ‏ كما يقول المثل ب فعند 
وصولهم مجدلا ضربت القيود في ارجلهم مرة اخرى » وقد شملت هذه 
المرة كلا من رسام وبلانك وبريدو . وكان في صحبتهم الى منفامم 
رئيس الديوان صامويل » وهكذا تبدد كل آمل في المرب . فمجدلا 
كانت حصنا طبيعيا منيعا » تطل شامخة على نهر « الباشيللو » عند 
انحداره نحو النيل الازرق في أواسط ST‏ بيا . وهي في الاصل ركام 
لبركان ساكن » تکو "نت منه هضبة من حجر الصوان » يبلغ طولها نحو 
ثلاثة ارباع اليل » وعرضها نحو نصف ميل » پینما ترتفع نحو الف قدم 
عن السهل المحيط بها . ولا يوجد غير درب واحد يودي اليها عبر الجبال 
ذات الاخاديد السحيقة . وتعترض هذا الدرب بوابة ضخمة اقیمت عند 
مدخل الحصن . فلو فرضنا جدلا ان الأسرى قد تمکنوا من التخلص من 
قيودهم » وانهم قد تمكنوا من الحصول على سام يهبطون به » أو انهم 
حطموا البوابة عنوة — لو فرضنا ان كل ذلك قد حصل » فكيف السبيل 
الى المرب » وهم على بعد مئات الاميال من اقرب بلد متحضر #. بل 
كيف يسكنهم الهرب وهم في قطر برتعد خوفا من ثيودور #.... مسن 
الجائز از يتمكن شخص او شخصان من المرب - فقد اعطيت الفرصة 
فعلا الى رسام الا أن الباقين سيلاقون شر انتقام . وعلى اي حال لم 
يكن من المعقول ان تفكر مجموعة كبيرة كهذه ‏ فيها الكثير من النساء 
والاطفال # ان تشق طريقها بنفسها وبدون مساعدة الى خارج 
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ولذلك فقد انصرفوا عن كل تفكير في الهرب » ووضعوا أنفسهم 
امام الامر الواقع . ... وقول رسام في شيء من القنوط » انه لولا القيود 
الني يرسفون فيا لا شكا منهم احد من شيء . وكان اسواً ما يقاسونه 
هو القلق الذهني الناتج عن التفكير فيما قد بحل بهم من تعذيب في أي 
لحظة من اللحظات » او ما قد يلاقوئه من نهاية شنعاء » بان يلقى بهم من 
اعلا الجبل الى الهاوية السحيقة . وهو نوع من طرق الاعدام التي كان 
ثبودور مغرما بها في الماضي » وقد يلحأ الیها مرة اخرى . 

وعلى أي حال فقد كانت صحتهم حسنة وقد هیأت لهم اکواخ 
بالقرب من البواية » ورغم انها كانت مصنوعة من القش وفروع 
الاشجار » ورغم ان المياه كانت تتسرب اليها في فصل الخريف » الا 
الها سرعان ما ادخلت علیها بعض التصيتات واحیلت الى مساكن مربحة. 
وزود کل کوخ بشيء من الكراسي Ys‏ "2 وبمنضدة وهبىء في كل 
منها مكان للتدفئة وسط الکوخ . وکان الاسری لا پزالون بحتفظوا 
بخدمهم الاثيوبيين » وبأمتعتهم ومقنهم الاورويية . كما كانت تغذيتهم 
جيدة » فلم يكن من غير المألوف ان بتناولوا في وجبة العشاء شيئا من 
الحساء والسمك وصنفين او ثلائة اصناف اخرى » وشرائح من اللحم 
وفطائر من الحلوى ؛ وغيرها من اصناف الطعام . كما ان العرق ومشروب 
« التج » الذي يصنع محليا من العسل » والقهوة كانت جميعها متوفرة . 
وكانوا يصنعون خبزهم بأنفسهم » ویزرعون خضرواتهم من البذور التي 
کان يرسلها لهم ميروذر من الساحل . وكانت الخضروات على هذا 
الارتفاع الشاهق 6 وفي هذا القرب من خط الاستواء » تبلغ احجاما 
خبالية ‏ فالقطاني كان يبلغ ارتفاعه خمسة اقدام» والبطاطس كان يصل 
الى احجام مدهشة ؛ والطماطم كانت تنمو على مدار السنة . وكانت 
حديقة رسام الفيحاء مرتعا للطيور الزاهية الالوان . 
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والمضايقة الوحيدة التي كان يعاني منها الاسرى » هي عدم 
السماح لهم بمغادرة حظيرة سجنهم » وفيما عدا ذلك لم يكن هنالك اي 
تشدید عليهم . فکان في امکانمم مثلا ان يتسلموا اه خطابات مسن 
الساحل » وفي كل مساء كان یتقاطر عليهم تیار من الماسين » معظمهم 
من نساء cts ed WLS‏ ؛ كما کان مسموح لهم ان بتسلوا بلعب الورق 
(الوست) . وكان يحكم مجدلا ‏ في غياب ثيودور — مجلس مسن 
الاعيان يتتكو”ن من احد عشر عضوا » كانوا في غاية الرقة معهم س حتی 
انهم كانوا احيانا يقدمون الخليلات للرجال من الاسرى 6 كما كانوا لا 
يرفشون اي طلب معقول لرسام . ولولا خوفهم من ثيودور ؛ لأسعدهم 
ان پهیئوا للأسرى طريق الهرب . 

ومن الطبيعي ان تصبح الرتابة في الحياة » بمرور الزمن » شيشا 
مرهقا للاعصاب » ولذلك فقد نشبت الخلافات بين الاسرى . الا ان 
رساما كان الزعيم المعترف به دون منازع » فشكلوا مجلسا لرعاية شون 
الاسرى » ینکوان من رسام وكميرون وبريدو ومن البشرین » ستيرن 
وروزنثال وکیرانز الايرلندي . وکان من حسن حظهم ان الرجل 
انفرنسي المتعب » باردیل » والصناع الالان » لم یکونوا معهم في 
مجدلا » پل ظلوا مع ثيودور بالعسکر الملكي . اما فلاد نفد سمح له 
بالبقاء مع زوجته في ديرا تابور » بعد عودته من انجلترا ‏ وقیت معهما 
زوجة روزتثال ايضا ‏ فکان ثلاثتهم بتمتعون بشيء من الحرية . 

ومنذ ان حضر الاسری لجدلا كان ثبودور قد اخذ في بنائها من 
جديد ليجعل منها قاعدته الرئيسية » رغم انها كانت وسط ديار «القالا» 
المسلمين » الذين هم أعداؤه الألداء . ولم يكن عدد المساكن مح دلا 
آنذاك » بتعدی الالفين الى الثلائة آلاف كوخ » مبعثرة حول الهضبة » 
الا انه قد كان بها قصر للملك وكنيسة مستديرة البناء » ومنزل رحب 
بحتوي على خزائن الملك . ودون ان lis‏ هو شخصیا 6 كان ثيودور قد 
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كدس بها جميع ممتلكاته وخزائنه » وأحضر اليها كل اتباعه وزوجاته 
ومحظاته » كما أحضر اليها كل اسراه السياسيين الذين لم قرر اعدامهم 
بعد . وقد وضع هؤلاء الاسرى الوطنيين — ومعظمهم SB‏ پرسف في 
اغلاله لعدة سنين ‏ في مساكن تفع في الطرف الآخر من الهضبة » بعيدا 
عن مقر الاوروسين . وکان من بين هؤلاء بطريق الاقباط » وهو مصري 
مسن » كان قد اتهم زورا وبهتانا بالخبانة اثناء احدى نوبات ثيودور 
الجنونية . وقد استطاع رسام ان يراسل جميع هؤلاء القوم كما تمكن 
عن طريق رسله من ان يلم JS‏ ما كان يجري من احداث في أواسط 
ليويا. 

فقد كانت الاحوال في منتهى الاضطراب » واذا كان هناك شى 
في العالم بسمی بالائتشار الحلزوني للطغيان » فهو هنا سود اثيو if‏ 
وف الواقع ان ثيودور » مذ سنة 1855 » لم يكن يهتم بسكم 
الائیوبیین » كاهتمامه بابادتهم . ففي نوفمبر من تلك السنة أغار على 
الماصمة القديمة » غندار ‏ حيث كان الخارجون عليه ببدون شيا من 
القاومة — فدمرها تدميرا كاملا » بما في ذلك الكنائس المسيحية ٠‏ وقد 
0 القتل الجماعي وحرق الاحیاء بالثات من الاحداث المالوفة . وبذلك 

صبح الوادي الاعلى للئیل الازرق » مسرحا لنوع من القسوة 
‘ce‏ » لم بر مثلها بروس ولا غير بروس . وکل ما امعن ثيودور في 
القتل كلما زاد التمرد والعصيان » الا آن الجيش قد استمر على ولائه 
حتى هذه اللحظة » مقيدا بعامل الطاعة العمياء وعامل الخوف . غير ان 
عدده في سنة ۱۸۰۷ » أخذ يتناقص تناقصا مضطردا كنتيجة لهرب اعداد 
كبيرة من سك الجندية . ثم الفصلت مقاطعة « قري » تحت زعامة 
الراس « كساي » » ودبت الثورة في كل من مقاطعتي كوجام وشوا » 
Nass‏ تمرد زعيمان آخران وأقاما مراكز منيعة للمقاومة . اما الزعيمان 
فهما » منليك الذي كان ينحدر من سلالة ملكية حقة » وواجشوم 
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«قوبازيه» . وفي وقت من الاوقات عزل ثيودور تماما عن محدلا تنيحة 
لهذه الثورات . وكان رسام على اتصال دام بميروذر وبالزعیمین 
المتمردين » وبذلك كان ملما الماما كاملا بكل ما كان يجري من نطورات 
جسام 5 وف dt oor‏ ۱۸۰۷ 4 استطاع ميروذر اذينو”ه له ببارقة من 
الامل » ذاكرا له ان الرأي العام البريطاني آخذ يتحرك وان الحكومة 
اخذت تلمح . على مضض منها وفي شيء من التحفظ » ولكن في تصمیم 
واضح — بأنها ملزمة اديا وسياسيا بانقاذ الاسری حفاظا على هيبة 
بريطائيا في افريقيا والشرق الاوسط . وف آخر اغسطس ذهب ديربي 
الى أبعد الحدود » فأرسل خطابا حازما الى ثيودور يطلب منه اطلاق 
سراح الاسرى فورا . ولا لم يصل منه رد صدرت الأوامر بالاستعداد 
للحرب . ۱ 
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لم يحدث في التاریخ الحديث ان اعدت حملة استعمارية بالطرشة 
الي اعدت بها الحملة البريطائية ضد اثيوبيا في سنه ANA‏ فقد جرت 
de‏ البداية وحتى النهاية » في جو من العظمة والأبهة والصرامة لم تعرفه 
غير الحفلات الملكية في العصر الفكتوري » ولم تشذ عنها في اي شيء ۽ 
حتى في الخطب الجوفاء تتتمي بها هذه الحفلات . ومع ذلك فقد 
كانت مخاطرة رهيبة بكل معانيها » فهذا القطر لم بدخله غاز منذ مئات 
السنين » وطبيعة الارض وحدها كانت كافية SY‏ تتذر بخطورتها , 
أضف الى ذلك انه لم يكن هناك اي تكتم عن هذه الحملة » كما كان 
الحال في حملة بونابارت على مصر » فكل شخص کان يعلم عنها وعن 
وجهتها وغرضها » وذلك قبل عدة اشهر من الشروع فيها . فقد ناقشتها 
الصحافة بالتفصيل »واتضح ان الرأي العام » رغم عطفه على الاسرى 6 
لم يكن متحمسا لها . واتنشرت الأقاويل والتخرصات : فكيف يستطيع 
الجيش ان يعبر تلك الوهاد السحيقة » التي يبلغ عمقها احیانا اربعة لاف 
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قدم 8 كيف يستطيع ان يعبرها في بلاد لا توجد بها جسور او طرق أو 
اجهزة حديثة من اي نوع . ومن ذا الذي يستطيع ان يضمن ان ثيودور 
ان يقدم على اعدام الاسرى بمجرد ان بعلم ان البريطائيين قد نزلوا 
بالساحل الافريقي 7 ثم ان الجند سيلاقون من المخاطر ما تقشعر له 
الأبدان 6 وسیعرضون لأوبئة مجهولة من امراض الناطسق الحارة » 
والثعاین سوف تزحف الى فرشهم ليلا » والوحوش الكاسرة سوف 
ene‏ نهارا . سيموتون ظماً أو سیموتون نتيجة البرد القارص » و کل 
بغالهم ودوابهم ستتهاوی امام ذبابة « التسي نسي » . ونوائرت خطابات 
الاحتجاج على الصحف » ورفعت شركات التأمين فثاتها ارتفاعا باهظا 
على كل من يشترك في هذه الحملة . 


وقررت الحكومة البربطانية » فى شىء من الحكمة » انه اذا كان 
لا بد لها من الدخول في هذه المغامرة ؛ فيجب ان يتم الاستعداد لما 
بكل دقة وعناية » مهما كلفها ذلك . وأوكل امر القيام بالعمليات الحربية 
للجيش الهندي » بما له من خبرة بعمليات الحدود الحريية » ولسهولة 
ترحيله الى البحر الاحمر . . واختير رجل من ابرز الضباط في تلك الايام » 
لتولي القيادة . وهو « الفيلد مارشال اللورد ناير » » ذلك الرجل الذي 
يطل علينا تمثاله من ميدان الملكة ٠‏ بلندن » في تعاظم وتعال قد بمدت 
ee‏ الآن . ولا شك أن الجيل الحاضر نظر الى هذا التمثال في 
من السخرية » لما يبدو عليه من تاله انسم به قواد العهد الفكتوري. 
ن هذا ارج قد كا في وم کم ساب عليه مر 
فذلك الوجه المتجعد ينطوي على قدر كبير من OM‏ والذكاء » نفد 
کتب ذات مرة الى أهله من الصين بقول : « Sy ttt‏ ماذا بطلق 
الصينيون على الأسقف الانجليزي بلفتهم الأعجمية ۶ أنهم يلقبونه حمامة 
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السلام رقم واحد .ولفظة حمامة هو اللقب الذي يطلقونه على أي مهنة 
من الممن » . وعلى هذا الأساس كان من الجائز أن يطلق على اير 
لقب « حمامة الجيش رقم ١‏ » . ولعل تابير كان يعيش في الحرب أكثر 
مسن أي جندي بربطاني AT‏ » مع أنه لم بأت الى الجندية بالطريقة 
الاعتيادية . فقد بدأ حياته كمهندس » وقضى نحوا من عشرين سنسة 
بجاهد في طول الهند وعرضها ب ينشىء الطرق ويشق القنوات ويقيم 
الجسور ويبني العسکرات » قبل أن بعطی الفرصة ليظهر كفاءته في 
القيادة العاملة . وکان اذا ما خاض معركة » خاضها في رعونة وتهور . 
وف الزمن الذي لم تكن فيه مثل هذه العبارات من النكات التي 
تردد في صالات الموسيقى ‏ آي في الزمن الذي كانت فيه الحرب هي 
في الواقع مسألة فروسية وبسالة - في هذا الزمن اصيب جواده مسن 
تحته مرتين » ولم يبد آي انزعاج لما أصابه من جروح . اما ما وصل اليه 
من مكانة فقد كان لحوادث التمرد الفضل الاول فيها » فقد أدار دفة 
المقاومة في Lucknow » gid‏ « الى ان وصلتها النحدة للمسرة 
ll‏ . ومسن منالك ذهب لتولی قبادة الحسلة البربطالية علسی 
الصین » فدخل بها بكين في سنة .كما » شم عاد الى الهند وتولی 
قيادة «جیش بمباي» الذي وقع عليه الاختیار الآن لغزو اثبویا . 

وکان عمره في ذلك الوقت باه عاما » كما كان قد تزوج حدیشا 
بفتاة انجليزية في الثامنة عشر من عمرها » بعد وفاة زوجته الاولى . 
والظاهمر انها كانت تدبر شئون منزله فى بمباي نفس الهدوء الذي 
پمارس به زوجها سلطاته » وكائت داره مضيافة تقام فيها الحفلات 
الفاخرة التي يدور فيها الحديث باللغة الفرنسية . واذا ما قارنا نابي بمن 
أتى فيما بعد من قواد الى وادي النيل » فائنا نجد انه يفتقر الى الروح 
السمحة الى نمیز بها غرودن » الا آنه كان ألطف من کتشنر وأكثر 
منه اعتدالا » بینما لا بقل عنه كفاءة . وأكثر ما يتذكره عنه جنوده » تلك 
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الانتسامة العذبة التي لا تفارق شفتيه » وما بدخله على نفوسهم من ثقة 
كما يفعل البحار الخبير وسط العاصفة الهوجاء  SL‏ ی کد لمم ان 
کل شيء سیتم على الوجه الطلوب في النهاية. lay‏ كان وفل «Wayvel»‏ 
قائد جيش الیل هو آفرب الشخصیات لایر من بين قواد هذا 
الفسرن. 

والطريقة التي اتتهجها نابير في ادارة هذه المهمة الضخمة el‏ 
القیت على عاتقه » كانت في منتهی المعقولية . واول ما فعله هو أن أرسل 
رجال المخابرات ليدرسوا كل ما تركه الرحالة الاوروبيون من معلومات »> 
وکل ما وضعوه من خرائط عن أثيوبيا منذ عمد بروس وحتسى 
الآن . كمااستشار كل من له خبرة عن أثيوبيا في لندن » مثل صامويل 
بكر ويك وغيرهما من الرحالة والمبشرين . ثم ان ميروذر » وهو يقوم 
بجولة استطلاعية في سواحل البحر لاختيار موقم مناسب لانزال القوات 
Lil‏ » ارسل بعض العملاء للاتصال بالقبائل المناوئة لثيودور . 

وف منتصف أغسطس من سنة ۱۸٩۷‏ » تمكن نایر من أن 
يقدم للحكومة البريطائية تقدیرا بما بحتاج اليه لتنفيذ هذه المهمة » 
وجاءت تقديراته على النحو التالي : حوالي ۲ ألف مقاتل » وما شرب 
من ضعف هذا العدد من رجال الخدمة » وما لا يقل عن عشرین الفا 
من البغال ودواب الحمل GAM‏ . ثم فرقة كاملة من سلاح المدفعية 
بجميع لوازمها » بما في ذلك الدافع الجبلية الثقيلة » و اسطولا من 
السفن البخاربة والشراعية ly‏ عددها نحو المائتين وثمانين سفينة لتقل 
القوات الى وجهتها . وقدر انه اذا ابتدأت العمليات الحربية في أوائل 
فصل الجفاف - أي في ديسمبر ل فانها ستنتهي في يونيو من السنة 
التالية » أي في ظرف ستة أشهر فقط . 

لقد أتقضت الآن سبعون سنة منذ أن قام بونابارت بغزو مصر » 
ومن call‏ أن نری ما آدخلته النهضة الصناعية على فنون الحرب من 
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تجديد . فالسكك الحديدية والسفن البخارية والتلغراف ؛ كلها أشياء لم 
تكن معروفة في عهد ابليون » أما الآن فقد أصبحت شائعة وزادث في 
سرعة العمليات الحريبةوفي نطاقها » كما أن قوة المدافم ومدی ما تصل 
اليه قذائفها » قد خلقت أبعادا جديدة لیادین القتال . الا أنه رغم كل 
ذلك فقد قلت سرعة تنفيذ العمليات الحربية » فالجيوش الحديثة اصبحت 
تحتاج الىعشرة آمثال ما كانت نستخدمه الجبوش في الماضي من مهمات. 
ثم آن ما #نوم به ادارة التسینات مسن استمدادات — وهو ما يسدئ OW‏ 
بعلم ايواء واطعام الجنود ب قد اصبح مهمة غاية في التعقيد . وعلسد 
الغزو الفرنسي لمصر » كان كل جندي eaA‏ ا 
جندي مقاتل يحتاج الى أثني pte‏ جنديا من غير المقالين لامداده بما 
يحتاج اليه . وفي نفس الوقت أصبحت الحرب أقل خطورة مما كانت 
عليه في الماضي» فالقتل الجماعي كما حصل في بورودئو ووائرلو — 
قد اختفى تماما ولم بظهر مرة أخرى الا أثناء الكارفة العمياء الي 
حدثت في حرب الخنادق بالجبهة الغربية في حرب سنه 1١514‏ ۰ 

لقد كانت هذه الفترة » فترة اتتقالية في تاريخ الجندية » فالنظم 
العتيقة كانت لا تزال متداخلة ومتشابكة بطريقة سخيفة مع النظم 
الحديثة . فمر بعات المشاة لا تزال مستعملة » واللابس الزاهية الألوان» 
التى تشکل هدفا Lb‏ فيميادين القتال » كانت لا تزال هي الزي الرسمي 
المتبع في الجندية . غير أن تغذية الجنود كانت قد تحسنت » والخدمات 
الطبية قد تغيرت تغييرا جوهريا » والتدريب العسكري أصبح rT‏ 
فعالية » والجندية لم تعد ضربا من المغامرة » بل أصبحت عملا فنيا 
يكتسب بالتدريب والتمرين » أكثر من أي وقت مضی . وبالاختصار 
فقد أصبح الجيش الآن ينظم ویدار كمؤسسة صناعية ضخمة » وعندما 
يخوض الجندي المعركة بخوضها كجزء من نشاطه وقوة اندفاعه 
الاعتيادية . 
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ان التاربخ الرسمي للعمليات الحريية ؛ لا يشكل عادة موضوعا 
شيقا لتقرأه الأجبال المقبلة » ولا شذ عن ذلك ¢ ذانك الجل‌دان 
الضخمان ( وما معهما من ملف ضخم من الخرائط ) » اللذان ظهرا في 
انجلترا بعد الحملة الأثيوبية . ولكنهما بوضحان الدقة وسعة الأفق 
اللذين أديرت Lig‏ هذه الحملة » فقد كانت دون أدنى شك خطة 
مذهلة للغاية . والعمل الكتابي الذي آنجز في هذه الحملة » لا يقل 
عما أنجز من عمل كتابي عند ترول قوات الحلفاء في نورماندي أثناء 
الحرب العالمية الاخبرة . ومما يلفت النظر حقا » تلك البراعة التي تست 
به هذه الاجراءات والتي تجلت في الربط التقن » والتوفیسق المحكم » 
بين ما هو جدید مذهل » وما هو قدیم مربك . فقد تم مثلا » ارسال آربعة 
واربعين فيلا مدربا من الهند لحمل الدافع التقيلة اثناء الزحف > 
وأرسل العملاء الى جميع مناطق البحسر الأبيض التوسط والشرق 
الأدنى » لاستتجار البغال والجمال لحمل العدات الخفيفة . وأقيم عبر 
السهل الساحلي » خط حديدي يبلغ طوله نحو عشرین ميلاء نم 
جلبت له القطارات البخارية بكامل معداتها . كما اقيمت المرافىء 
الكبيرة والفنارات والمخازن » عند موقع انزال القوات . وتطلب الوقف 
احضار جهازین ضخمين لتقطير الماء الالح الى ele‏ عذب » واعداد كل 
شىء لد خط نلغرافي لعدة مئات من الأميال » للاتصال المباشر بين 
الجهة والقاعدة » التى كان مقرها عند الساحل . وكان لا بد من اعداد 
ثلاث سفن كمستشفيات » وتجهيزها بمکنات لصنع الثلج » وتزويدها 
بكميات كبيرة من الأدوية من ضمنها ۰ دسئة من النبيذ في كل 
سفينة . ثم كانت هناك مشكلة العملة » فالعملة الوحيدة المستعملة 
بالحبشة » هي ربالات ماريا تريزا التي ضربت في سنة ۱۸۷۰ » أي نوع 
آخر لم يكن مقبولا على الاطلاق . وعلیه فقد جری البحث الدقیق عن 
هذا النوع من العملة في کل من مارسيليا والقاهفرة وفیینا » الا أن 


۳۷۹ 


الكميات التي وجدت لم تكن كافية للحملة » ولذا فقد وقع تعاقد مع 
مصنع سك العملة الامبراطوري بفبینا لصنع ..ه ألف قطعة . 

وخصص لكل جندي paul‏ زوجان من الأحذية 6 وخ وذة 
هندية » وحزام من الصوف » وزوج من القفازات . وكان لا بد من 
ان يتبع الحملة هيلمان من الخدم الوطنيين » اذ كان لكل ضابط 
خادمان على الأقل » أحدهما لشخصه والآخر لحصانه . أما المرتبات فقد 
تراوحت فئائها من ۵۸۳۳ روبية ( حوالي ..ه جنيها ) في الشمر لنابير 
الى ۸۲ روبية ( او ۱۷ شلنا ) للجندي الوطني وكان راتب القسیس 
خمسين جنيها في الشهر » والفيال جنيها واحدا . 

Lil‏ موقف التغذية فكان معقدا جدا » وذلك لان كثليرا من 
الرجال كانوا من شعوب مختلفة ومذاهب متباينة » لكل منها محرماتها. 
غير أله قد انشیء مخزن رئيسي بحتوي على كميات من الخضراوات 
المضغوطة واللبن الجقف » وعلى خمسين آلف طن من كل من 
الحم البقري ولحم الخنزير » وعلى ثلاثين ألف جالون من مشروب 
السروم . 

وان لا بد من تقسيم القوة الى جزئین » كل منهما تحت قيادة 
ضابط من الجيش الهندي له خبرة سابقة بالعمليات العسكربة . وشكل 
ميروذر فيلقا للمخابرات » ضمنه بعض الشخصيات الهامة » كان منهم 
« جيمز قرانت » الذي اكتشف منابع النيل الأبيض في بوغندة » هو 
وجون اسبيك . كما ضمنه بعض المبشرين » مشل « جوهان كرابف » 
وهو dal‏ أوروبي يرى الجليد على رأس جبل كينيا » وقد عمل في شرق 
افريقيا لعدة سنوات . وكان فيهم أيضا بعض المغامرين العسكريين 
مثل «اللقيب سبيدي) Speedy)‏ .©( وورنر موز جر (Warner Muzinger)‏ 
السوسري 6 والذي كان يعرف ثيودور معرفة شخصية » ويتكلم 
العربية والأمهرية . وأرسل المتحف البريطاني ممثلا له ب رتش ارد 
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هواز - ليقوم ببعض الحفريات وليشتري ما له قيمة أثرية من الغنائم 
التي من المحتمل أن يستولي Lee‏ الجيش ف أثيوبيا » وخصوصا 
الخطوطات والمنقوشات وما الى ذلك . وأضيف الى هذه القوةأيضا 
أحد علماء الجغر افیا 6 وأحد علماء الاحیاء وأرسل كذلك مراقبول مسن 
کل من الجیش الفرنسي والبروسي والايطالي والبلجيكي والنمساوي 
ومن الحبش الاسباني . وکان « هنري مورتون ستانلي » من ضمن 
مر اسلی الصحف الذين صحبوا الحملة » كممثل لصحيفة « بو یور 
هرالد » وکان اذ ذاك في بداية مغامراته الشهورة في القارة الافريقية . 
وكان من ضسن هؤلاء المراسلين Ae‏ هنتسي _ (GA, Fenty)‏ 
مؤلف روايات المغامرات المشهورة ب وجاء مندوبا عن جريدة 
«ستاندارد» اللندئية . 

وأخيرا اتضح لنابير » كما بحدث عادة في جميع الحملات العسكرية 
آن تقديره لعدد الجنود الضروريين » كان دون ما يحتاج اليه بكثسير . 
وبعبارة أخرى قد تضاعف عدد الجنود بطريقة تلقائية ‏ فبلغ في النهاية 
۲ آلف رجل ( منهم ۱۳ ألف جندي فقط » أربعة آلاف من البيض 
ونسعة آلاف من الوطنيين ٩۲‏ (هکذا) . آما دواب الحمل فبلغ عددها 
هه ألف دابة . وكانت هذه الحملة شيئا فريها في نوعها » تدور 
المعركة فيها أساسا ضد العوامل الطبيعية للبلاد » أكثر مما تدور ضد 
العدو المرتقب » أو بعبارة أخرى ؛ كانت المعركة عبارة عن زحف طوبل 
شاق » وليست ملاحم حربية تخاض . ولا يستطيع رجل واحد من رجال 
البحرية أن يتردد » في ابداء الاعجاب بالمقدرة الفنية التى نمت بها ادارة 
هذا الجهاز الهائل المعقد من جميع نواحيه » فقد تقاطرت السفن 
بجميع انواعها » من شراعية وبخارية » وأخری تستعمل الشراع والبخار 


. ل اغلب الظن ان القصود بالوطنیین هنا هم الهنود‎ ١ 
) المترجم‎ ( 
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تقاطرت جميعها من كلكتا ويمباي وليفربول ولندن » نحو 
E‏ ااا . وصرف تحصو صف 
مليون جنيه في استئجار هذه السفن‌من شركات خصوصية » وقد حملت 
معها كل ما بمکن الاستعادة die‏ في انشاء مدينة مؤقتة في نلك الفيافٍ » 
OY‏ نابهر كان يتوقع ‏ وكان محقا فيما توقعه ‏ أن لا يجد في أثيوبيا 
ما ستحق الذكر للاستفادة منه 3 هذه الناحية . هذا 6 ووحطدة 
الافیال وحدها ‏ وهي جزء تافه من هذا الحهاز الضخم  celal‏ 
الى سفينتي قل اعدنا اعدادا خاصا لهذه المهمة » وتم انزال الأفيال فیها 
في بمباي بواسطة الحبال دون أن يصيبها أي أذى » بعد أن فرشت 
حظائرها بالحصى والحجارة . ولوحظ عند انزالها الى هذه الحظائر 
أن تكون أعجازها متقابلة ورؤوسها متجهة نحو جانبي السفينة » وترك 
ممر صغير في الوسط للمراقبين . وفي مراسي كلكتا هب على السفن 
أعصار شديد » فأصيب بعض الأفيال بدوار البحر » والفيل. اذا أصيب 
ا لا 


و و ع ا ل 
القوات . وزولا هذه هي قرية مهجورة تقع في سهل مكشوف على 
خليج « أنسلي » الذي يبعد بنحو ثلاثين ميلا جنوب مصوع . وكانت 
في الماضي مستعمرة يوئانية تسمى « أدوليس © ٠‏ ومنها deeds‏ طريق 

للقوافل الى داخل البلاد نحو مدينة ة اكسوم القديمة وهذا هو الطريق 
الذي أوصى ميروذر SL‏ تسلکه و أن الماء والعلف كانا 
يشحان فيها في فصل الجفاف » كما أنه لم تكن بها حجارة أو 
أخشاب لاقامة المرافىء . ومع ذلك » ورغم ان طقسها حار جدا » ققد 
كان بها من الميزات الأخرى ما يرجح بهذه العوائق . فالمرفاً یکاد يكون 
مقفولا تماما ؛ وهو محاط باليابسة من جميع الجهات » ثم هناك ميزة 
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قربها من الجبال التي لا نبعد بأكثر من ثلاثة عشر ميلا . وبالاضافة 
الى ذلك » فقد كانت زولا ضمن الاعمسال الصريسة » والصریون 
السلمون کانوا على أتم استمداد لتقدیم كل الساعدة المكنة لأية حملة 
موجهة ضد اعدائهم القدامی من مسيحيي أثيويبا » وعلیه فان نزول 
القوات البريطانية ها لن بحد Lf‏ مقاومة . ویمجرد أن يعبر الیش 
ذلك السهل الساحلي الضیسق » سبواجه الهضبة الأثيوبية العالية 
الا رتفاع » ليصعد فيها الى علو ثمانية آلاف قدم فوق سطسح البحر . 
sling‏ مناطق اشد وعورة وأكثر خطورة من تسلق هذه الجبال » سوف 
تقابلهم فيما بعد . الا أنه لا مغر من مواجهة هذه العوائق » فهذه هي 
طبيعة اثيويبا » وهذا هو السبب الذي من اجله لم تتمكن ابة قوة من أن 
تغزوها في الماضي » بنفس الفعالية التي سيتم بها غزوها الآن . هذا 4 
و کل التقارير التي وصلت من داخل اثيويبا كانت تشير الى ان ثيودور » 
والثورات قد آحدقت به من كل جانب » لن يعترض الزحف البريطاني 
الى داخل اثيوبيا » ولكنه سيصمد عند محدلا حيث لا يزال سحتفسظ 
بأسراه . ولذلك فقد تقرر ان تكون محدلا هی الهدف الأول للحملة » 
وهي تبعد عن الساحل بما يقرب من الاربعمائة ميل . 


وفي أواسط اكتوبر من تفس السنة وصلت الى زولا اول وحدات 
توت المهندسين » فاخذت في اقامة 

ll pg cA‏ ول كان باس اند 
Ss‏ . ثم اخذت السفن 
والصنادل تدخل اليه مع كل مد » فتفرغ شحناتها من الرجال والدواب 
والمؤن » فشبت مدينة من الخيام والأكواخ على كثبان الرمل المتموجة 
والمتدة على طول الساحل » وأخذت تنسع مع كل يوم بمضي . شسم 
وصلت قوة من العمال تنکو"ن من آلاف الرجال » من هنود وعجسم 
cw nary‏ وأثيوبيين » وأخذت تعمل في كد متواصل ما بين السفسن 
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والشاطىء . وبنهاية الأسبوع الأول من ديسمبر نم إنشاء مرفاً ثاني طوله 
تسعمائة قدم وعرضه ثلاثون » كما تم مد الخط الحديدي الى داخل 
السهل » فأصبحت زولا مدنة كاملة سوقها الوطنسي ومستشفياتها 
ومخازنها وحظاثرها الضخمة ‏ للمواشي وحر"اسها ثم اقيم جهازان 
لتقطير ell!‏ ؛ واحد عند نهابة کل من الرفاین » وانتحا نحو مائة وستين 
طناك من الماء العذب يوميا » لتزید من كمية المياه المجلوبة من عدن والبالغ 
قدرها نحو اللیون طن . 

لقد كان کل شيء رائعا ومثيرا للغاية » الا أنه قد كان هناك شي 

س الهلع والارتباك Lan!‏ . فقد ان حت بح بيهرلا مان وانعال 
ام شعرف كنهها » وأخذت الدواب تنفق CULL‏ في كل يوم » واتنشرت 
رائحة نتنة من الجثث الني تركت لتتعفن على الشاطىء . والدواب التي 
نحت من الموت هي التي انزات دون ان يكون لها حر"اس يهتمون 
مرها » ودون أن تكون لها حبال تربط بها » والتي أخذت تهيع في 
السهل القاحل بحثا عن الماء . . ولكن لم يكن هناك ماء » فقد Cie‏ جميع 
الآبار التي اکتشفها ميروذر في أكتوبر » مع حلول فصل الصيف واشتداد 
الحرارة . ولم تستطم اجهزة التقطير والسفن المحملة بالمياه » توفير الكمية 
المطلوبة من الماء لسد حاجة التعزيزات من الرجال والدواب التي كانت 
تصل دوم . وفي كل مساء كانت تجتمع حول مراكز توزيع المياه » 
آعداد غفيرة من العمال الوطنیین » وهم في حالة هياج » لاستلام 

من الماء الذي اصبح يصرف بالبطاقات ae‏ اتتشرت الاضرابات الصاخبة 
عاك لحن سور في مريت القن Plies‏ 
فیعض السفن كانت تنتظر لعدة ايام أو عدة اساییع دون أن تجد مكانا 
ترسو فيه . وأصبح میناء زولا في ذلك الوقت مکانا رهیبا مخیفا » إذ 
كان يعج بالذباب مع طقس شدید الحرارة » صعب الاحتمال . فساد 
عمالها CHa‏ والاضطراب » وتلو'ث جوها بنتائة جشث الدواب التي 
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ما في المقدمة فقد كانت الأحوال تسیر بطريقة مرضية » فقد توغل 
ميروذر الى داخل الحبشة ومعه فرقة القدمة » الى أن وصلوا موقعا يقال 
له « سينافة » » يبعد نحو الأربعين ميلا من الساحل » فلم يجدوا ية 
مقاومة من السكان . الا انهم وجدوا كثيرا من العوائق الطبيعية الجسيمة 
التي اعترضت طريقهم وهم یصعدون الهضبة الأثيوبية في محاذاة نهر 
« الكثميلي » الذي كان جافا في ذلك الوقت . وعند ممر « سورو » 
حيث ترتفم الهضبة الأثيوبية في سلسلة من الشثور المتصاعدة عموديا » 
كان الطريق لا يزيد عرضه عن العشرين قدما » وتلتشر فيه الصخور 
الصلدة » JAY‏ الهندسون يلون فی نسف الصخر وتسيد الطربق 
لسکون صالحا لرور الأفيال وعربات المدفعية : وعندما وصلوا سينافة 
كان كل شيء في الطبيعة قد تغیتر » واتنشر تنشرت امامهم غابات شاسعة » من 
اشجار الين والسنط والعرعر » وأصبح الماء عذبا وموفوراء وانخفضت 
حرارة الطفس حتی قاربت درجه التجمد » فانتعش الرجال والدواب 
بمجرد أن وصلوا هذه المر: ت. 
وکان میروذر قد بدأ منذ زمن في تبادل المكاتيات الودية مسح 
« كساي » » الزعيم الثاثر لمقاطعة تقري » والذي كان من المقرر ان يمر 
الجيش عبر منطقته . وفي هذا الوقت وصلت رسائل من الأسرى بمجدلا 
تقول انهم جميعا بخير وفي صحة جيدة . وقد حان الوقت الآن ليرسل 
ميروذر ائذار تابير النهائي الى نيودور » وقد جرى على النحو التالي : # 
« الى ثيودور ملك الحبشة » 
« لقد أمرتني جلالة ملكة بريطائيا أن أطلب من جلالتكم أن تطلقوا 
فو را سراح الأسرى الذين احتجزتهم جلالتكم في الأسر دون وجه حق » 
وان ترسلوهم في أمان للمعسكر البربطاني . 
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« وان لم تستجیبوا لهذا الأمر ؛ فلدي" مزيد من الأوامر بأن أدخل 
بلادكم على رأس جيش لتنفيذ هذا الامر » ولن بوقف تقدمي شيء حتى 
احقق هده المية : 

« ان مليكتي ليست لها أية رغبة في أن تحرمكم من اي جزء مسن 
ممتلكاتكم » أو أن تفضي على سلطتكم » ألا انه من الواضح ان هذه 6 
على ما يبدو » هى النتيجة الحتملة لأي اشتباكات عدائية قد تحدث . 

دوف امكان جلالتكم ان تتجنبوا هذا الخطر بتسلیم الأسرى فورا. 
LI‏ اذا لم يتم تسليمهم بسلام » واذا استمر ایذاژهم أو اصابهم أي 
مكروه » فستکون جلالنکم مسؤولا عن ذلك » ولن يكون هنالك آي 
أمل في التسامح مرة آخری » . 

الامضاء 
ر. ی ب فريق 


لقد كان انذارا* Lam‏ رائعا » ولكن من المشكوك فيه انه كان من 
الحتمل أنيحدث أثرا في بودور» حتى ولو وصل البه. وما حصل هو ان 
هذا الانذار وقع في أيدي , بعض الثوار الذين أرسلوه الى رسام Vetoes‏ 6 
فاتلفه رسام في الحال خوفا من أن يثير سخط ثيودور ضد الأسرى . 
ما المنشور الثاني لناب فقد كان موجها لأهالي أثيوبيا » وصدر في نفس 
الوقت تفریبا » وقد صيغ في قالب أكثر لأثيرا من المنشور الأول : — 

« الى حكام الحبشة وزعمائها » والى رجال الدین » وأهالي 
الحبشة : 

« تعلمون ان ثيودور ملك الحبشة حتفظ § في الأسر بالقتصل 
الاي dss‏ لسوت رها ا رک تا رود 
بذلك 6 نتهك جميع قوائين el‏ المتمدينة ٠‏ وجميع المحاولات الودية 
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ترجم البريطاني 
کسای وقواده وبینهم المترجم 


لاقناعه باطلاق سراحهم قد باءت بالفشل » ولذلك فقد صدر لي الأمر 
من مليكتي Ob‏ آقود Lim‏ لانقاذهم . 

« وعندما بحين الوقت الذي تزحف فيه الجیوش عبر آراضیکم » 
آرجو أن تتذکروا جیدا انه لیس لدی ملكة بربطانیا اي شعور عدائي 
نحوكم » أو أي تخطيط ضد بلادكم أو حريتكم . فمؤسساتكم الدينية 
وأشخاصكم وممتلكاتكم » ستجد كل حماية من الجيش البريطاني . 
كما ان كل ما سيحتاج اليه جنودي من من ستدفع قيمتها نقدا » وان 
يتعرض أي من السكان المسالمين لأذى أو ظلم 

« ان الغرض الوحيد من ارسال قوة بريطانية للحبشة هو اقاه 
خد"ام جلالتها وغيرهم ممن حجزوا كأسرى ظلما وعدوانا . وسيتم سحب 
هذه القوات بمحرد ان تحقق الغرض الذي جاءت من اجله . فليس 
هنالك أية نية في احتلال أي جزء من الأراضي الحبشية احتلالا دائما » 
كما انه ليست هنالك نية للتدخل في حكم البلاد » . 

ان شبح بونابارت قد يبتسم عندما يقرأ هذه العبارات التي تذكره 
بالمماليك وبيان بونابارت للمصربين . 

هذا وقد توغلت الآن فرقة الاستكشاف الى مسافة سبعة وثلاثين 
ميلا بعد سينافة » ووصلت مدينة « اديقرات » التي تفع ضمن تفوذ 
الراس كساي » وبذلك تكون قد قطعت ربع المسافة بين الساحل 
ومجدلا . وقد قوبلوا في كل مكان بالترحاب » أو على الأقل بشيء من 
السلبية وعدم الاکتراث » ولم بظهر حتى الآن أي آثر لثيودور أو لجيش 
شودور . 

hy‏ نفس هذا الوقت كان الوقف قد تحسن کثیرا بالشاطیء بعد 
وصول الحنرال « ستافلي »6 (staveley)‏ ناب القائد العام . فقد 
هيا لقدمة زولا ادارة قوبة مرككزة كانت تفتقدها من قبل » ومنذ ان 
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رحل معظم الضباط العظام الى داخل البلاد » في اعقاب قوة المقدمة . 
وشیثا فشيئا تم فرز برنامج تفریغ السفن » وأ”عيد تنظیم الدينة» 
وأ”زيلت عنها القاذورات » ثم وضعت الترتیبات اللازمة لارسال الجنود 
للجبهة بمجرد نزولهم الى الشاطیء . وباتتهاء السنة كانت معظم القوات 
المحاربة قد وصلت » وكان المهندسون قد تمكنوا من فتح طريق غسير 
معبكد لعربات النقل » يمتد عبر الجبال حتى مدينة سینافة . 

وف الثاني من نایر سنة 184 » وصل نايير شخصيا من بمباي 
على الباخرة الحربية «اوكتافيا» » كما وصلت معه هيئة اركان حربه . 
واستقبل » كما يفول التاريخ العسكري » في « شيء من الأبهة » ۰ 
فأطلقت أ* وكتافيا جميع مدافعها » ورد”ت عليها التحية وحدة من 
البطاريات الجبلية » كانت قد أعدت على الشاطىء . واصطفت فرقة من 
حرس الشرف في عباءات حمراء » فشهد سكان زولا في كثير مسن 
الدهشة والعحب » منظر الفرقة البريطانية » وهی تعزف أعذب الحانها 
على آلانها النحاسية البر"اقة » وسط إعصار من الغبار . وتبعت القائد 
الى البر أول دفعة من الأفيال » تتكون من نسعة عشر فيلا . اما الخمسة 
وعشرون الباقية فقد وصلت بعد ذلك مباشرة » ووصلت جميعها في حالة 
مرضية » وكانت تلتهم غذاءها بشهية طيبة » استعدادا لا ينتظرها من 
نضال . ولعل هذه هی اول افيال هندية hr‏ ارضا افريقية منذ عمد 
الاسكندر الأكبر . ٠‏ 

ولا كان اير قائدا ومهندسا في نفس الوقت » بحكم تدریبسه 
وبحكم الظروف الحاضرة » فقد أخذ يعمل مباشرة . فآمر بمضاعفة 
السرعة في تنفيذ برنامج تشبید الطرق والجسور وحفر الآبار ومد 
المرافىء . ثم اتجه نحو تنظيم قو"ته الضاربة » فقرر أن ينتخب قوة من 
خيرة الرجال » تتکون من خمسة آلاف جندي » نوكل اليها مهمة الوثبة 
الأخيرة على مجدلا . أما الباقون فتکون مهمتهم حراسة طرق المواصلات 
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الى الساحل . ولكى يخفف الحمل على ذلك التيار الطويل المتصل الذي 
أخذ يزحف الى داخل البلاد » كانه طابور من النمل » فقد أمر بأن 
تخفض كمية المهمات الخاصة لجميع الضباط والجنود . كما امسر بأن 
شترك منذ الآن وحتی نهاية الحملة » كل UE‏ ضباط في خيمة واحدة 
من الطراز الخروطي » وأن يكتفي كل منهم ببغل واحد لنفسه » وأن 
پشترك ثلاثتهم في خادم واحد لاعداد الطعام ATs‏ ليعمل TAA pS‏ 
وثالث لجمع العلف . 

ومكث wh‏ ثلاثة اسابيع في زولا لوضع اللمسات الأخيرة لخططه 
العسكرية . By‏ الخامس والعشرين من ینابر تحرك نحو مرتفعات سينافة 
ليتولى القيادة بنفسه . وف نفس هذا اليوم الذي ترا فيه نابر » 
مثنیت الحملة Soh‏ خسارة لها في الأرواح » فقد قتل اللواء « دن » 
(مصسط) حامل یشان فكتوريا » وكان قتله قضاء وقدرا بينما كان 
بصطاد طير « الحجل » فوق الجبال . 
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الما | ie eR‏ مس مج 
موعد في مجدلا 


لقد فقدت جميع الحيشة ما عدا هذه 
الصخرة € 
تيودور 


علم ثيودور عن مقدم الحیش البريطاني لأول مرة » في dat‏ 
دسمبر سنة ۱۸۰۷ . وقد اعترف بأنه كان مغتبطا لذلك » عندما ذكر 
لأحد صناعه GUY!‏ « انه بتلیف لذلك اليوم الذي بری فيه جيشا نظاميا 
من أوروبا » . ثم مضى يتحدث عن اسطورة قديمة تقول أن ملكا عظيما 
من أثيوبيا وملكا عظيما من اوروبا سيقد”ر لهما أن edly sth Lich‏ 
من الأيام » وسيتقرر على بدیهما مصير هذا القطر . وكان قد رسخ في 
ذهنه بوضوح انه سيصل الى نوع من التسوية مع البريطانيين » يعترفون 
على اساسها بعظمته کامبراطور وكرجل » ويعاملونه على هذا الاعتبار . 
أما أن هزم جيشه في الميدان » فشيء عرضي لا يهم كثيرا . وقد كان 
يبدو عليه في الواقع » انه بتمنی لو ”بيد هذا الجيش تحت نيران مدافع 
wb‏ الحديثة . 

ومع ذلك فقد وطد عزمه على القتال » فمنذ دیسمبر كان قد صمم 
على ان يصمد في مجدلا . وعلى هذا الأساس بدأ في تعبيد الطريسق 
المؤدي من وادي « الباشيلو » الى قلعته فوق الجبل » وذلك ليتمكن 
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من رفع مدافعه واسلحته الثقيلة الى المرتفعات المحيطة بمجدلا . ولم 
يكن ثيودور أول المجانين ‏ ولا آخرهي من الذين راودهم حلم بأنه 
قد يمن الله عليهم بمعجزة من الاختراعات الحديثة التي تمكنهم من 
هزيمة اعدائهم وانقاذ الموقف في الساعة الأخيرة » فقد اودع كل ثقته في 
مدفع الهاون الذي صنعه له عماله الألمان . وأنه لمن الدهش حقا أن 
يصنع مثل هذا السلاح الضخم في مثل تلك الأماكن المتخاتفة . فقد كان 
هذا الدفع US‏ هائلة من الحدید » تزن ما لا يقل عن السبعين طنا » صنع 
في شکل اقوس مقلوب . وقد صمم على اساس انه اذا ملىء بقطع من 
الحدید » واطلقت شحنة من التفجرات » فسوف یحدث اعظم اتفجار 
مدمر » وأعظم دوي عرفا في gl‏ بيا حتى ذلك الوقت . ولكي برفع الى 
ذلك العلو الشاهق » فقد ر“بط فوق عربة مدفع ثقيلة » ووضع خمسماكة 
رجل لجره » شبرا فشبرا » فوق الطريق الجديد المؤدي الى مجدلا . 

وكان كل ما مضی اسبوع » كل ما اقترب الجيش البريطاني مسن 
مجدلا » وکل ما اقترب طريق ثيودور من الحصن . وف شهر ناير IST‏ 
تصل الى رسام بعض الخطابات العاطفية من ثيودور » فقد كتب له في 
الرابع من ينابر سنة 1854 قول : « كيف حالك با صديقي . انني كل ما 
اقتربت منك كل ما زادت سعادتی». وبعد فترة وجيزة کتب ول : 
« سوف اصلك قريبا بمشيئة الله » فلا تعتقد اتنى احمل أى حقد 
نحوك » وتاكد أنني لم اضعك في هذا الموضع » الا لاستطيع أن أتعرف 
على قومك .... وأشهد الله انني لا اکن" لك أي حقد أو عداء » . 

dy‏ آخر ينابر وصلت الى مجدلا المسز روزئثال وطفلها من «دبرا 
تابور» وكان في صحبتها الصناع SUN!‏ . ثم وصلت بعدهم دفعة جديدة 
س الأسرى الوطنيين » لينضموا للأربعمائة أسير الذين كانوا مكبكلين في 
سجن مجدلا . وحلت فترة كلها قلق بالنسبة للأسرى الأوروبيين » كان 
من النادر ان يمر منها يوم دون أن يستلم رسام خطابا » اما من ثيودور 
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بوادي الباشيلو » أو من ميروذر بالمعسكر البريطاني . وكان كل منهما 
پحثه على أن pretty‏ » ويخبره بأنهم سيصلونه في أسرع وقت ممكن . 
وكان السؤال الذي بتردد بخاطره هو : هل سيقد”ر له ان واجسه 
« عناق » ثیودور الجنوني قبل وصول المدافع البريطانية الحبيبة ۶ واذا 
ما وصل الیربطانیون وبدأوا هجومهم على مجدلا» فماذا سیبحدث7هل 
سيسمح لهم يودور بالذهاب » ام سيلقي بهم من اعلا الصخرة 3. 

ولم يکن في مقدور احد في dl‏ أن يجيب على هذا السؤال في 
ذلك الوقت » وكان JT‏ الناس معرفة بالاجابة الصحيحة هم البريطانيون 
في سيئافة . وکل ما كان في امكان تابير ان يفعله » هو أن يتقدم ويعلل 
تفسه بالامال LS‏ كان يعلثلها ثيودور بان كل شيء سيتم على أحسن 
حال بمشيئة الله BT dy‏ بناير ALT‏ « جيمز قرانت » OL‏ بسبق 
الحملة ليهيىء مقابلة بين نابير وكساي - حاكم مقاطعة تقري الجدید — 
ثم صدرت الأوامر بان تتحرك جميع القوات . وكان مشهدا رائعا دون 
آدنی شك ٠‏ أن براقب المرء هذا الطابور وهو نتقدم مارا به » دون أن 
يكون من حوله شيء سوى سهول أثيوبيا القفرة » وجبالها المتناثرة على 
مسافات مترامية » لتقابله بين حين وآخر قرية متداعية » وقف سکانما 
امامها oS‏ آسراب عظيمة من الطيور ب يثرثرون ويحملقون امامهم في 
دعشة وتخوف . 

وكان سلاح السواري يسير في القدمة » وجنوده في زيهم الأخضر 
وقبعاتهم القرمزية » والضباط تعلو هاماتهم قلانس فضية . ثم باتي سلاح 
المساة » ومن بينه فرقة ايرلندية كان معظم الجنود البيض فيها ملتحين » 
وقد کست شمس الهند المحرقة وجوههم بطبقة سمراء داكنة . اما 
الجنود الوطنیون ٩‏ فكانوا يرتدون سراويل خضراء Lele‏ سجف 


. لعل المقصود هنا هم الهنود » لان الجيش قد كان اصلا من الهند‎ ١ 
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حمراء » وعلى رژوسهم عمائم خضراء ضخمة . وكانت هناك فرق أخرى 
في ازياء مختلفة » بعضهم في زي ازرق فاتح floes‏ بالفضة » وبعضهم في 
عباءات قرمزية وعمامات بيضاء . وكان بعض الضباط الأوروبيين برتدون 
ازياء مختلفة من تصميمهم الخاص . وكان يركب خلف ایر » كما قال 
استانلی « امير صغير متأنق » في يديه قفازان من جلد الجدي » وعطی 
وجهه لقاب رقيق اخضر » . 

وتجيء في المؤخرة فرقة النقل » بما فيها من مدافع ومؤن» في طابور 
طويل يمتد الى سبعة اميال » وقد اتنظم في صفوفها نصف شعوب الهند 
والشرق الأوسط » من أتراك وعجم ومصربين وعرب وسيخ » ومن 
مسلمين وهندوس . وقد اهتز الائیویون عحبا عندما رأوا الأفيال محملة 
بالمدافم الثقيلة » وسياسها يجلسون فوق أعناقها في طمأنينة تامة . فالفیل 
في إفريقيا حيوان متوحش » ومن المدهش أن يراه الأثيوبيون حيوانا 
أليفا طيعاً سیر في خفة وهدوء كأنه بقرة أو ثور . ان هذا لهو عين 
الاعجاز . 

وفي منتصف الموكب كانت تسیر فرقة موسيقية تعزف على LENT‏ 
النحاسية من حين لآخر . هذا # وكثيرا ما كان يجتمع الأهالي » هنا 
وهناك ؛ حول عربة معطوبة أو جمل مريض ین متضرعا » أو حول 
جماعة من المسلمين وهم ساجدون » وقد يمموا وجوههم شطر المسجد 
الحرام . وأينما توقف الموكب من المسير » خرج جماعة من «البارزيس» 
بوجوههم المتجهمة » وقد ملأوا اخراجهم بربالات « ماريا تريزا » » 
لیشتروا ما يحتاج اليه الجیش من المواد الغذائية ومن العلف . 

«وباارم مما كان يسود الجو من روح عسكرية» كما قال 
استانلي : « الا أن الجيش كان يبدو وکانه لمامة عجيبة » . 

ومع ذلك فقد روعي آن يكون النظام صارما » وقد جاء في سجل 
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التاريخ الرسمي للحملة ما معناه : « ولم يحدث أي تعد او سلب اثناء 
الحملة » . وجاء في فقرة اخرى في شيء من التحفظ : « ولم تنعرض أي 
امرأة من الوطنيات GY‏ نوع من اعمال الرجولة الطائشة 6 من ذوي 
العباءات الحمراء » . وعند كل قرية لها شيء من الأهمية » كان بتلقى 
wh‏ فروض الولاء والطاعة من زعمائها » كما كان يُسمح لكل من له ميل 
خاص للعاديات والاثار » أن يذهب مع مندوب ا متحف البريطاني » Gad‏ 
ما بالكنائس المحلية من نقوش ورسوم . 

وقبل طلوع الفجر بنصف ساعة من كل يوم » كانت تعزف النوبة 
الصباحية » أما النوبة المسائية فغالبا ما كان بحل موعدها وهم جاد”ون 
في السير . ومن الطبيعى ان لا يكون الزحف سریعا في هذه المرحلة من 
الطريق » فقد كانوا بسیرون فوق هضبة فاصلة » تتحدر منها وديان 
عميقة في كلا الجانبين » لتشق let jb‏ نحو النيل الازرق » وتصب فيه 
بعد ان يتوغل داخل الاراضى السودانية » على بعد مثات الاميال . 
ELS‏ امتطروا ان اهر آلاف الاقدام مع المنحدرات الطبيعية » 
93 يتوقفون عن السير الى ان تقوم فرقه الهندسین بمد قنطرة یعبرون 
عليها محرى التيار » ثم يصعدون الهضبة مرة اخری . وعملية واحدة 
من هذا النوع قد نستغرق عدة ايام . 

وقد تآذى كثير من البغال في هذا الارتفاع الشاهق » وتفشت 
فيها الامراض . وكانت الليالي قارصة البرودة مما اضطر الجند ان 
يلجأوا للخيام ما وجدوا الى ذلك سبيلا . وفي هذه المرحلة البکرة من 
الزحف » كان فسطاط نایب يمثل البذخ «والفخفخة» » فقد کان مبطنا 
بقماش من القطن الاصفر ومفروشا بالسجاد الشرقي الفاخر » وفي كل 
مساء كانت نجتمع فيه هيئة اركان حربه » لیتناولوا فيه عشاء فاخرا على 
نظام العهد الفكتوري . واذا صدق استائلي » فلم يكن اير لتعوزه 
الملكة على ادخال البهجة والسرور الى تفوس ضيوفه » فقد كان بتالق 
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فوقهم بقامته الفارهة الغليظة »وهو يفيض By‏ وبشرا . لقد كان مثلا 
صادقا لذلكالعهد الذي كانت فيه الاخلاق والمظهر من ابرز مميزات 
رجال الجيش . وكانت مائدة القائد اعظم بكثير من وجبة تقدم في مطعم. 

غير ان هذا البذخ اخذ بهبط في مستواه مع تقدم الزحف» وامتداد 
خطوط المواصلات » ومع طول المسافة التي كان على الدواب ان تقطعها 
ان القاعدة والقدمة » مما اضطر نابر لاعادة مات الخدم والاتباع الى 
زولا » والى تخفيض امتعة الضباط الى خمسة وسبعين رطلا فقط . ثم 
حرموا فيما بعد من السعاة » يما في ذلك الامير الصغير المتأنق « ومن 
الآن فصاعدا » اخذوا بعتمدون على ما قد يجدونه من مساعدة من 
الجنود» . اما الجنود فقد خفضت مهماتهم الى ۲۵ رطلا فقط » وخفضت 
حصتهم من مشروب الروم الى درهم واحد في اليوم . وفي مائدة wl‏ 
أصبح القطاني والبسكويت يقدمان بدل الشواء والطيور » كما حل 
مشروب التج محل النبیذ . 

وبعد هذا التخفيض في الاحمال » اصبح في امکان الطابور ان 
سير بخطی اسرع . وقي الاسبوع الاول من فبرایر وصل تایب الى 
«ادجرات» » ثم بعد اسبوع آخر كانت مقدمة الجيش في «عنتالو» » 
على بعد مائتي ميل من الساحل » وفي منتصف الطریق الى مجدلا . وهنا 
اقيمت قاعدة اضافية كبيرة » وخفض الطابور مرة اخری « فأصبح 
کالشجرة النامية ءضخم عند القاعدة حیث السكة الحدیدبف التي وصلت 
في هذا الوقت الى المنطقة الجبلية — وحیث تتردد حوالي عشرین الف 
دابة بين كل مستودع والذي يليه . اما هنا في القمة » فقد اصبح الطابور 
رقيقا جداء بحيث لم بسمح بالتقدم الا للقوات المحاربة وفرقة الهندسین» 
وما بحتاجون اليه من مهمات . وف الطريق الى عنتالو عاد «جرانت» 
حاملا معه اخبار قرب وصول كساي بحيثه . ولا كان كساي حليفا 
له اهميته » ولا كان هذا هو اول اتصال مباشر مع الاثيوبيين» فقد توقف 
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ناير ليستقيله بحفاوة عسكرية كاملة . وتمت المقابلة على ضفتي مجرى 
صغير » فأقام كل من القائدين فسطاطاخاصا بالتشريفات الرسمية » كانما 
يمثلاث فصلا من احدى مسرحيات شکسییر» تقایل فيه قائدان متتازعان 
للسفاوضة في أمر من الامور . فتقدم كساي على بغل ابيض » وكان 
يهرول في ركابه pale‏ يحمل مظلة قرمزية اللون فوق رأس كساي » 
واسراين ما ete‏ على القام glee‏ 
آلاف محارب » ترفرف الاعلام خفاقة فوق رؤوسهم . وف تفس الوقت 
تدم البريطانيون » وف مقدمتهم نايير على ظهر فيل » وحف به حرس 
من الافیال ایضا » ثم من خلفها الجنود البریطانیون في ملابسهم الحمراء. 
وعندما اقترب كساي » لوحظ ان على كتفيه دار من جلد الاسد تحت 
dole‏ من الحرير الطرز بالزهور » وکان شعره مرتب في ضفائر عديدة 
ربطت بشربط خلف رآسه . وهو رجل في نحو الخامسة والثلائین من 
عمره » له بشرة زيتونية داكنة » و کان يبدو عليه الهم واثقلق . وعندما 
اطلق البریطانیون اعيرتهم النارية تحية له » ار تعش خوفا من العدر » الا 
ان الترجم الكابتين اسبيدي - اسرع وطمانه . ثم دخل القائد الفسطاط 
البريطاني » ویدا نايير الفاوضات Sb‏ قدم لكساي جوادا bye‏ وبندقية 
وقطعا من الاواني الزجاجية من صنع بوهیمیا . ثم قدم النبيذ ‏ وکان 
قد احضر ge‏ مخازن الستشنفی س . وکان all‏ حریصا على ان یکسون 
اول من پرتشف كأسه ليؤكد لضیوفه انه لم يكن مسموما . وبعد ذلك 
قدم للاثيوبيين استعراض عسكري» اظهارا لقوة بربطانیا » فانتشرت 
الدافع ¢ وقام الشاة سعض المناوشات الاستعراضية » وانتظمت في 
مر بعانها التقليدية » كما قام الخبالة باستعراضاتهم امام الفسطاط وهم 
في كامل لبسهم الخاص بالتشريفات . 

وبعد هذا اكد كساي للبريطانيين انه شيبذل كلما فيطاقته لمساعدتهم 
بتقديم المؤن والعلف على طول الطريق . ثم دعا نابير وهيئة اركان حربه , 
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لزبارة المعسكر الاثيوبي . وهنا قامت على خدمتهم بعض الفتيات 
الايوبيات » وقدم الخبز والكري » كما قدم شراب «التج» في اقداح 
ضخمة مصنوعة من قرون الماشية » كانت كل ما فرغت ملئت مرة اخری. 
وبينما هم يتناولون الطعام والشراب » دخلت فرقة موسيقية » واخذت 
تعزف على المزامير . وكان معها احد مرتلي الاناشيد » فأخذ يرده نشيدا 
يرحب فيه بالبريطانيين » وهو پروح ويغدو بين المدعوين . ثم قلد نابير 
دثارا من جلد الاسد وسيفا » واعطي درعا وسهما في يديه » وقدم له 
بغل اشهب ليمتطيه . وهكذا عاد نابي الى الجانب البريطاني وهو 
متمنطق بهذه الزينة»يينما اخذت عيون رجاله ترقبه في دهشة واستغراب.. 

ولم ينفرد البريطائيون بشرف هذه المنافسة » فقد اعجبوا بجنود 
كساي وبما يتمتعون به من صلابة في اعوادهم»واستقلال في شخصیاتهم» 
ودهشوا عندما وجدوا ان كل رجل منهم تقريبا » كان بحمل سلاحا 
ناریا صالحا للاستعمال . فغالبا ما يكون لدى ثيودور مثل هؤؤلاء الرجال 
الاقوياء الذين يجيدون حرب العصابات . ومجدلا بجبالها الشاهقة التي 
ترتفع الى الف قدم » لا تزال على بعد مائتي ميل » والطريق اليها بتخلله 
كثير من المرتفعات الخطرة » ولذلك فقد اخذ الجيش بتقدم في شيء من 
الحيطة والحذر . وف ۱۷ مارس » وصل تابير برئاسة قواته الى بحيرة 
«اشنجي» التي تبعد نحو مائة ميل من مجدلا . وفي هذه المنطقة يبلغ 
انحدار الطرق نحو تسعة آلاف قدم » والدروب بين الجبال شديدة 
الانحدار وبالغة الضيق » بحيث اذا توقفت دابة واحدة يتوقف eee‏ 
ما وراءها . وقد يتوقف الطابور اكثر من ساعة وهم يعالجون دفع 
المدافع عبر Jol‏ الاخاديد . ثم اخذت العواصف الرعدية تجتاح الجبال 
يوميا » فيضطر الجنود للسير بشيابهم Chall‏ في طقس قد تنخفض برودنه 
الى ما دون الصفر . 

وخفضت الامتعة للمرة الثالثة » وكان معنى ذلك ان ينام معظم 
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الجنود في العراء » وان يكتفوا بنصف الجراية من الطعام » ثم اخذت 
الاشاعات تنوائر باقتراب الاعداء» الا انه لم تطلق رصاصة واحدة حتى 
الآن » ولم يجد رجال الحراسة ما يزعجهم ليلا » اكثر من ضبع متربص 
او اسد يزمجر فوق فريسته في جنم الظلام . وفي الثامن والعشرين من 
مارس وصلت مقدمة الجيش نهر «تكازيه» الذي يبعد اربعين ميلا » 
على خط مستقيم » من مجدلا » وهكذا كان الجيشان يقتربان من 
بعضهما باضطراد » als‏ توتر الاسرى بمجدلا اقصاه . 

a‏ مضت الآن اكثر من أربع سنوات منذ أن اعتقل كميرون 
ومساعدوه وما يقرب من السنتين منذ ان وضعوا جميعا في الاصفاد » 
وف هذه المدة الطوبلة » تعلموا ان يعيشوا من يوم لآخر في شيء من 
التنوط والیأس . غير ان هذا الامل الذي اخذ يلوح في الافق كان 
صعبا لا یطاق » فأخذوا یستجوبون, كل رسول FE‏ من الامبراطور 
استجوابا دقيقا عن اطوار ثيودور » bs‏ كل صباح كانوا يتسابقون نحو 
السور عسى ان يروا ما يشير الى قرب وصول البريطانيين . واستمر 
ثيودور في ارسال خطاباته الرقيقة للاسرى » وفي الخامس من مارس 
ذهل رسام عندما علم ان قيوده ستنزع . فقد كتب له یودور يقول: 
«والآن وقد اصبحت - انا صديقك ‏ على قرب منك بمشيئة الله » 
فستزال عنك القيود » ولكنك ستبقى تحت مراقبتنا دون اغلال الى 
ان تتضح لنا bigs‏ اسيادك فطب Clad‏ . 

وكان شودور رهين كلمته » وشول رسام في هذا الموضوع : «لقد 
اش شترك بعض الزعماء في کسر قيودي » وكان بعضهم يضع اصابعه بين 
الحدید والجلد ثثلا بصاب كاحلي بأذى» . فارسل رسام خطابا بشکر 
فيه ثيودور » ويطلب فيه ازالة القيود عن زملاثه بالثل . dy‏ الخامس 
والعشرين كتب له ثيودور يقول : «عم صباحا با صديقي ... لفد 
اصبحت على مقربة منك بحيث انني استطيع رؤية سقف منزلك 
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بوضوح » فلو خرجت والفیت نظرة الى اسفل فستری فسطاطي ... فها 
نحن على وشك ان نلتقي» . 

وانضح ؛ في شيء من الرارة » ان ثيودور كان بقترب بسرعة نحو 
مجدلا » فبعد يومين من وصول هذا الخطاب » وصل فلاد واخبر 
الاسرى ol‏ الطریق الى مجدلا كاد ان يتم » وکان واضحا ان ثيودور 
يريد ان يصل الى قمة مجدلا قبل وصول البريطانيين . وق ظرف 
اليومين التاليين وصلت كميات اخرى من الخزائف الملكية » ومن اعلا 
الاسوار تمكن الاسرى من رؤية مقدمة الجيش الاثيوبي » وهي تعسكر 
في سهل «سلامچي» الذي بقع تحت البوابة مباشرة . وف السابع 
والعشرين وصل ثیودور الى مجدلا » ومن الغريب انه لم بحاول ان 
يقابل رساما او اي واحد من‌الاسری» بل ذهب مباشرة للكنيسة ليصلى » 
ثم جلس على عرشه أمام القصر الملكي » واستمر جالسا لعدة ساعات » 
كان يستقبل اثناءها الزعماء ويرميهم بالخيانة مدة غيابه . وف المساء » 
عاد الى معسكره عند سفح الجبل » بعد أن ارسسل خطابا الى رسام 
يؤكد فيه بأئه سیطلبه قريبا ‏ ويبدو ان مزاجه كان سینا » لانهم جددوا 
الحراسة على الاسرى في نفس المساء » وكانت روح العداء واضحة في 
نصرفاتهم المريبة . فبادر رسام الذي كان على اتصال دائم بالممسكر 
البريطاني — بادر بحرق جميع ما معه من اوراق . 

وفي التاسع والعشرين من مارس » وهو نفس اليوم الذي بدأ 
فيه الجيش البريطاني عبور نهر «تكازيه» ب ظهر ثيودور فجاة في 
مجدلا » وبعث لرسام بالرسالة الثالية : «ان ما دفعني لاساءة معاملتك 
هو رغبتي في أن jaw‏ قومك لبلادي » وقد سررت OY!‏ اذ علمت 
انهم وصلوا فعلا . . وسواء هزم تأو اتتصرت /فساحتفظ دائما بصداقتئك, 
والآن اريد مقابلتك في الساحة الواقعة امام منزلك » واريد منك أن 
نظهر بنفس الزي الذي كنت ترتديه في مقابلانك الرسمية لي. وسأخبرك 
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عندما أكون مستعدا لهذه المقابلة» . فاجاب عليه رسام في خطاب كله 
استكانة وخضوع . 

ولا يسعنا الا ان تتمجب وتتساءل » اين نحن واين نف بین كل 
هذا ؟ فقد كتب رسام في تفصيل دقيق عن كل اتصالانه مع ثيودور . 
الا اننا شصر بأن باقي الاسرى قد يكون لهم رأي مخالفا ليدلوا به » 
كما نشعر بان هناك شيئا من الغموض حول رسام . ورغم gall‏ جميعا 
لم يكن لهم حول ولا حيلة » الا أن رساما قد كان في بعض الاحيان » 
لينا ومتخاذلا ومستسلما أكثر مما يجب » وأكثر مما تتطلبه مصلحته 
الشخصية . ومما لا شك فيه ان صداقته لثيودور لم تكن تمثيلا من 
جانبه » بل كانت سادرة عن اخلاص من نوع غریب . فقد كان يتذلل 
له في سلبية ليس فيها شىء منالنخوة او الرجولة » اعتقادا منه ah,‏ 
سوف يحقق بالكلمة الطيبة في الوقت المناسبء أكثر مما يحققه باظهار 
المقاومة العلنية . وليس هناك شك كبير في أنه كان يميل الى ثيودور » 
بنفس الحرارة التي كان يميل بها ثيودور نحوه . ولكن هل كان هذا 
هو الاتجاه الامثل الذي يتخذه رجل على رأس بعثة رسمية » حتى في 
مثل هذه الظروف الشاذة الخطرة ۶ ألم يكن هناك اتجاه AT‏ أقل 
خضوعا وأكثر جدية » يمكن أن يؤثر على ثيودور LSE‏ أقوى ویعیده 
الى صوابه » قبل أن تصل الامور الى هذا الموقف بزمن طويل ۶ ولم 
پر يودور في رسام الا انه أحد السعاة » ولكنه ساع من نوع عجيب 
له قيمته . ومما زاد في غرور ثيودور » أن وجد في قبضته مثل هذا 
البعوث الاجنبي الذي ا ينقطع عن الانتسام والتذلل مهما أسيء اليه . 

وربما كان في هذا القول تجني على رسام » ولکن كم كنا تتمنى 
أن نسمع كلمة واحدة عن هذا الوضوع من القنصل كميرون » أو من 
غيره من الاوروببين . فهل كانوا جميعا يقرونرساما على الطريقةالتي 
عالج بها الامور ۶ وهل ما كانوا فيه من بوس وشقاء » وما كان يحيط 
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بهم من مصير مجهول » هو السبب الوحيد الذي هيأهم ليتقبلوا 
أية زعامة مهما كانت ۶ أم ان سياسة رسام التي كانت تميل الى الصبر 
والخضوع هي الني جرفتهم معها من يوم الى يوم 1 ولکننا لم نسسع 
شیتا من كميرون . ومن الطريف ان نلاحظ أن رساما لم يشر في كتابه 
الذي وضعه فيما بعد » لم يشر بكلمة واحدة تحمل شيئا من المدح او 
العطف على القنصل » بل كانت النغمة التي يرددها دائما هي : « آنا 
والاميراطور » . 

ويجب ألا نعطي وزنا AT‏ من اللازم لانطباعات استانلي » لأنه 
كان أرعنا في حكمه على اخلاق الناس وطباعهم » فكل مرونة كانت في 
نظره جبنا » ولكنه هو ايضا قد وضع کتابا عن هذه الحملة » وعلينا 
از نعطي آراءه شيئا من الاعتبار . فرأيه في الأسرى انهم كانوا طعسة 
حقيرة ذليلة » طغى عليها الطمع » وأنهم جميعا مرتشون » وفي شجار 
ونزاع مستمر . ثم انه لم ترك فرصه » الا وهاجم رساما بنوع‌خاص. 
وکان يعتقد انهم لو وهبوا ذرة من الشجاعة لتمكنوا من المرب 
قبل زمن طویل . 

وهناك ناحية اخری واحدة » ظلت لغزا مبهسا. وهس أن 
الهندسین الألمان کانوا على وفاق تام مع ثيودور » لدرجة آنهم لم پرسلوا 
الى العتقل بمجدلا ابدا » بل ظلوا طول الوقت مع يودور في معسكره » 
دون ان تضح انه كان پتشکك فیهم » كما تشنكك ف المبعوثين 
البربطائيين وفي البشرین . ولربما كان السبب في عدم تعرضهم للمعاملة 
السيئة » أن الامبراطور كان محتاجا لقدرتهم الفنية » أو ربما كان في 
شراستهم وتبلدهم » سلاح امضی — بالنسبة لاعصاب ثيودور التوترة » 
وعقليته المضطربة ‏ من دبلوماسية رسام الهادنة . ومن الانصاف ان 
نضيف أن رساما كان دائما يعتقد أنه يسلك آمثل الطرق وأنه يتصرف 
مع ثيودور by‏ تمليه عليه غريزته وطبيعته » لا لأنه كانت تنقصه 
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الشهاعتة. 

وعلی أي حال فقد ارتدی ملایسه الرسمية الزرقاء » محرد أن 
قرا خطاب بودور » وفي الحال استدعاه جماعة من الحرس » وعند 
خروجه من المعتقل واجهه منظر غريب» فقد فرش السجاد العجمي على 
رقعة من الأرض تبلغ مساحتها حوالي الألفي متر مربسم » ونصب 
فسطاط الامبراطور الخاص بالتشريفات على أحد اطرافها » بينما تجمع 
حولها عدد كبير من القواد . وكان ثيودور داخل الفسطاط » مع صناعه 
الألمان » فما ان رأى رساما » الا وتقدم في شغف ليصافحه WEG‏ : « علينا 
اليوم ان نکون جميعا بريطانيين » . لقد مضت سنتان الآن منذ أن تفا بلا 
لآخر مرة » فدهش رسام لظهر الامبراطور الذي شاب رأسه » وأصبح 
يبدو أكبر من عمره بعشرة سئوات .وعندما لاحظ ثيودور ما بدا على 
رسام من دهشة » خاطبه قائلا : « انظر كيف شاب راسي منذ أن 
LS yal‏ » . 

وذکر رسام عن هذه المناسبة : « ولكي ضفي على الوقف صبغة 
الفكاهة اجبته قائلا : « ليس من المستغرب ان پشیب رأسكم يا جلالة 
الامبراطور » اذا أخذنا في الاعتبار انكم كنتم تنعمون بحياة زوجية 
سعيدة » بينما لا MGT‏ انا بعيدا عن متاعب الحياة الزوجية وهمومها » . 
فابتسم الملك لما تضمنته هذه العبارة من نكتة » ثم وضع بده على وجهه 
وقال « لقد افحمتني يا صديقي رسام .... قد تجدني يوما من الايام 
چثة هامدة » وقد نصب على جثتی اللعنة وأنت تقف بالقرب منها » 
وتقول » يجب الا يوارى هذا الرجل الشرير بالتراب » بل يجب ان تترك 
جثته لتنعفن على ظهر الارض » ولكني أثق في شهامتك يا صديقي » . 
فرجاه رسام الا يردد مثل هذه العبارات المولة . 

Ll‏ عن باقي المقابلة فيقول رسام ان يودور « كان في منتمی 
الكياسة » وكانت الابتسامة لا تفارق شفتيه الا عندما يشير الى القنصل 
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كميرون ... » ثم شرب كأسا من التج على نخب رسام » وكان من وقت 
لآخر ينفجر ضاحكا لنكاته . ثم وافق في الحال على اقتراح رسام بأن 
بريدو وبلانك » على الأقل » يجب ان نزال قيودهم . أما عن الجيش 
البريطاني الذي كان في طريقه نحو محدلا » فقد كان شودور بادي 
السرور والغبطة لمقدمه « لانهم يعلمون أنه من سلالة سليمان 6 وأنه 
ملك الملوك » ولذلك فسيتم كل شيء على أحسن وجه » . شم اضاف 
قائلا « وأتمنى يا رسام الا بنظر الي” قومك بعين الاحتقار » عندما 
يصلون » لأننى أسود » فقد وهبنا جميعا نفس العقل ونفس القلب » . 
وبهذا اتتهت المقابلة الاولى » ثم قفل ثيودور هابتنا ال pe‏ 


وبعد أربعة ايام تمت مقابلة ثائية » دعي فيها كل من رسام وبلانك 
وبريدو » لشاهدة وصول مدفع الهاون الكبير . وف طريقهم هابطسین 
الجبل » وجدوا ثيودور جالسا على حافة صخرة براقب رجاله وم 
یمالجون الدفع عبر عقبة کاداء » بلغ الانحدار فیها نحو ه؛ درجة . وی 
لحظة من اللحظات » خثيتل اليهم ان الدفع سیفلت من حباله ویمسوی 
مجلجلا الى قاع الوادي . وأخيرا » عندما بلغ الدفع جزءا مستويا من 
الارض التفت ثيودور الى رسام » وسأله عن الجبش البريطاني » وعن 
قوة مدافعه » ومن أي مدی یمکنها اصابة اهدافها؟. وما هی تکتیکات 
الجنود الحربية ۴ وأجاب رسام بنه لا يعرف شيا عن المسائل الحربية . 
فاستمر ثيودور قائلا : « وكيف يمكئني ان استعرض جنودي » وهم قي 
هذه الاسمال ؛ امام جنودكم الائيقة الهندام #.... لو كنت قويا OW‏ 
كما كنت في الماضي » لما ترددت في لقائهم عند الساحل » او على الأقل » 
لارسلت لهم من يسألهم عما يريدونه في بلادي . ولكني -- كما هو 
واضح » قد فقدت كل الحبشة »ما عدا هذه الصخرة » .ثم اضاف ان 
هذا المدفع لم تصنع لاستعماله ضد البربطانیین » بل لاستعماله ضد 
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« مواطني الاحباش » ؛ وعاد مرة أخرى الى شكواه من كميرون ومن 
باقي الاسرى » ولم يستطع رسام ان يهدىء من روعه » الا بعد زمن 
طويل . وأخيرا وافق على ان يطلق سراح كميرون وغيره من الاسرى 
الذين كانوا لا يزالون يرسفون في اغلالهم . وعندما عاد رسام الى 
العتقل في ذلك اليوم » وجد ان اوامر ثبودور قد Ch‏ فعلا . 


gle هذه المقابلة » كان شودور قلیل الکلام » شارد الذهن‎ elit, 
تحددت مال الاسرى » عندما استلموا رسالة‎ ALU! درجة ما . وفي تلك‎ 


من ميروذر يقول led‏ ان الجيش ینقدم OV!‏ وراء نهر « تكازي © . 


وخلال الستة ايام التالية » لم يسمع الأسرى عن ثيودور الا القليل 
جدا » فقد قيل انه خرج في إحدى غزواته التخريبية في وادي الباشیلو » 
وأنه كلما عاد الى معسکره» لا يكون له من عمل الا ان يصعد الى 
مرتفعات جبل « سيلاسي » ليتفرس الافق بمنظاره » عله يجد أفرا 
للقوات البريطانية . ٠‏ 

وكان ابر في هذا الوقت » بتقدم بجنوده في سرعة محسوسة » 
الا انهم في الثاني من ابريل 'نوقفوا قليلا عندما اطلقت قوات الطليعة 
النار خطأء على بعض المحار بين الأثيو ببين» Lb‏ منهم انهم من الاعداء» مما 
اضطرهم OY‏ يعتذروا لزعمائهم » ويرسلوا لهم بعض الهدايا قبل ان 
يتأبع الجيش سيره مرة اخرى . وف الخامس من ابريل وصلوا بداية 
الطريق الذي اقامه ثيودور حديثا على نهر «شيتة» وف الحال اخذوا 
يهبطون الى وادي الباشيلو الذي نخفض عن مستوى باقي القطر بما 
يقرب من الثلاثة CYT‏ وتسعمائة قدم . وهنا cs gb‏ محدلا واف تة 
للعيان » فقد اصبحت على بعد عشرة امیال فقط . وسبق اير الحیش 
للاستطلاع » ولکنه لم ITU‏ من تفاصیل الوقف . وقد جاء في بلاغاته 
الحربية فیما بعد . « واذا لم JEG‏ مجدلا كلية في الاعتبار » فان الناعة 
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الطبيعية للمنطقة » تفوق كل ما قد"رناه لها ... » فقد كانت أمامهم ثلاثة 
جبال شاهقة ذات قمم منبسطة » يبلغ ارتفاع كل منها نحو التسعة الاف 
قدم. . فحبل «فحلا» قف عن يمينهم» و «سلاسي» (حيث كان شودور 
پراقبهم من اعلا قمته) بقف عن بسارهم» وآخیرا مجدلا نفسها . وخسّل 
الى نایر ان جبل «فحلا» ومن تحته هضبة «اروجیه» هما مفتاح الوقف» 
وانه لو استطاع الاستيلاء على هذين الموقعين » فسوف يمكنه ذلك من 
التقدم على الهضبة التي تفع بينهما » الى حيث يعسكر ثيودور » في سول 
«سلامجى» . وسواء كانت خطة ثيودور تقتضي ان شاتل عند هضبة 
أروجيه » قبل فحلا » او في سهل سلامجي » فلا بد من الاستيلاء على 
مجدلا بالقوة » وذلك باقتحام بوابتها بهجوم امامي مباشر . وف نفس 
الوقت يجب ان تبذل محاولة لتسلق شثورها » التي يبلغ ارتفاعها نحو 
ألف قدم » باستعمال سلالم التسلق الخاصة ‏ الشيء الذي يعتبر من 
أخطر العمليات الحربية التى بمکن تصورها . وفي تلك ALU‏ » كان ناير 
قد أكمل وضع خططه . 

وهي تلخص ل أن كنرك ل اج حوالي لین من ارجا 
یل کل مهم س LAMY‏ ا اربعة ارطال مسن 
المؤن » ومطرة ( أي زمزمية ) Hed‏ من نهر الباشیلو عند عبورهم له . 
وكان على فرقتي الهندسین والشاة ان تسیرا في القدمة » ویحتفسظ 
بالحيالة في الاحتياطي . وي نفس الوقت يطلب من قبائل « القالا » » ان 
يحيطوا بالحصن اثناء سير المعركة » ليمنعوا ثيودور من التقهقر في اللحظة 
الاخيرة . وكانت قبائل «القالا» على آتم استعداد للقيام بهذه المهمة » 
OF‏ شودور كان قد دمر المنطقة المحيطة بهم تدميرا كاملا » فبلغت 
كراهيتهم له درجة الجنون . 

ورغم اتصاله الستمر مع رسام » فلم يستطع نابير ان يقدر قسوة 
العدو تقديرا دقيقا » ولكنه خمن أنها في حدود السبعة آلاف محارب » 
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معظمهم مسلحون بالبنادق » يعززهم مدفع الهاون وعدد من بطاريات 
المدفعية . واذا ما قررت هذه القوة أن تصمد في مجدلا باصرار » فسوف 
تكبد القوات البربطانية خساگر جسيمة » الا انهم سیتعرضون لحصار 
قد پستمر لعدة أسابيع » بل عدة شهور . وعلی أي حال » فقد كان من 
الواضح ان یودور مشغول في الوقت الحاضر بتوزیع قواته على سهل 
سلامجي » فمنذ الخامس من ابریل كانت خيامه » والدخان النبعث من 
معسکره » على مرأى من البربطانبین . وهنا آرسل نابي بانذاره الاخیر » 
على بد احد الوطنیین » وقد جاء فيه : « بأمر جلالة ملكسة بريطانيا » 
ما نذا اقترب بجيشي نحو محدلا » لاستعید المندوب رسام » والدكتور 
بلانك » واللازم بریدو » وغيرهم من الاوروبيين » الذين تحت قبضة 
جلالتکم . واني اطلب من جلالنکم أن ترسلوهم لمعسكري » بمجرد أن 
أصبح على مسافة تسمح بوصولهم سالین » . و کانت AT‏ مراحسل 
الزحف السریع منهكة بنوع خاص ‏ فالأمطار » وعواصف البرد كانت 
تجتاح الجند ليلا » بینما كانت حرارة الشمس التوهتجة بين الجبال 
ترهقهم نهارا . وذاقت الأفيال الامر “ين » فكثيرا ما زلت اقدامها وهوت 
على الارض البتلة » وتمنعت عن السير لمدة من الزمن . وأخذت المسافة 
بين قافلة التموين ومقدمة الحیش » تزداد شيثا فشيئا » تتبجحة لضيق 
الدروب ووعورتها » فنتج عن ذلك ان استمر كثير من الحند BAL‏ ست 
وثلاثين dele‏ » دون طعام # وجاء ذلك بعد زحف مرهق لمسافة اربعمائة 
ميل من الساحل - الا ان ظهور العدو بعد ثلاثئة اشهر كاملة قضوها في 
ائیوبیا » كان له اعظم الاثر في تجدید حيويتهم » ورفع روحهم العنوية . 
وقد لا يكون في البيانات الرسمية شىء من المبالغة عندما ذكرت » ان 
الجنود ‏ من بربطانيين وهنود ‏ كانوا يتقدمون في حماس pl‏ . وقي 
التاسع من ابريل » تجمعت كل القوة المهاجمة عند نهر الباشيلو » وفي 
صبيحة اليوم التالي - يوم الجمعة الحزينة ‏ عبروا مجرى النهر حفاة 
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الأقدام بعد ان توقفوا قليلا لملء مطراتهم (زمزمياتهم) . وف صمت تام 
أخذوا یتسلفون المرتفع على الضفة الأخرى للنهر » وكانت امامهم خمسة 
أميال قبل ان يصلوا هدفهم الاول ‏ وهو هضبة « اروجيه » . 
وفي هذا الوقت كان ثيودور قد ثبت مدفم الهاون » وسبعة مدافع 
اخرى » على مرتفعات فحلا » بينما بقي هو والجزء الأكبر من رجاله على 
بعد ميل ونصف » في سهل سلامجي . وفي فجر الثامن ابريل » استلم 
رسام رسالة من يودور » يطلب فيها من جميع الأسرى ‏ أوروبيين 
وغيرهم ‏ ان بنزلوا فورا لعسکره . وعند نزولهم وجدوا ثيودور في 
سراويل ضيقة » وعباءة من الحرير المطرز بالذهب . ويقول رسام « انه 
كان في تلك الحائة اشبه بالهر"ج » منه باللك » » الا ان روحه كانت 
أبعد ما تكون عن الرح . وأخذ يتحدث للأسرى البربطانبین BAL‏ ساعة 
ALIS‏ » مشبها نفسه بديموقليس OY‏ ثم قال : اما اتتم على الأقل » 
فستكونون في امان © » وانه احضرهم من مج دلا ليكونوا تحت 
رعانته الخاصة . ووجدوا انه قد أ”عد لهم سرادق خاص من الحرير » 
بالقرب من سرادق ثيودور » ليقيموا فيه حتى وصول خيامهم وأمتعتهم 
من مجدلا . ثم امر ثيودور بجمع الجنود في ذلك السهل » واعتلی 
صخرة وأخذ يخطب فيهم » بينما وقف رسام ورفاقه براقبون المشهد . 
ومما قاله لهم : انهم سيلتقون في ظرف يوم أو يومين » بجيش بفوقمم 
بمراحل من جميع النواحي ‏ جيش لقوم قد بلغوا من الغنى انم 
Dames — ۱‏ كان رجلا متملقا من بطانة « دیوئیسیوس » الاکسر 
طافية « سرقسطة » . وفي يوم من الابام » بعد أن بالغ في اطراء الملوك 
وسعادتهم » oles‏ دیونیسیوس لوليمة وائناء‌ها » رفع راسه الى 
اعلا فرأى سيفا معلقا بشعرة واحدة فوق راسه » فكان درسا له 
جعله duly pit‏ عن سعادة الملوك ۰ وذهبت عبارة «سيف ديمو قلیس» 
مثلا يعني ان الخاطر تحف دائما من بتولی المناصب والجاه . 


( الترجم ( 
دايا او ی ا الم 
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يحملون خزائنهم على ظهور الأفيال ‏ . ثم مضى يقول « فهل اننسم 
مستعدون للقتال لتغتنوا من اسلاب هؤلاء الرقيق البيض » ام 
ستلحقون بي الفضيحة والعار بأن تولوا الادبار » . 

فتصد"ی رجل مسن للاجابة المتوقعة » قائلا انهم سيمزقون 
البريطانيين اربا . وفي لح البصر انجه ثيودور نحوه قائلا : ماذا تقول 
ايها الأبله ۶ هل رأيت جنديا billy‏ ابدا #.... انهم سيمزقون احشاءك 
قبل ان تعرف موضع قدميك . وبعد عدة دعابات اخرى من هذا النوع » 
امر يودور جنده بالانصراف . ووجد رسام فرصته ليسأل 'ليودور : 
ا لا يدخل في مفاوضات مع نابير #. فأجابه ثیودور « وما الفائدة من 
ذلك ۴. فقد سبق السيف العزل » ويجب ان تجري الامور مجراها » . 
ثم انطلق الى سلاس بمنظاره المقر”ب » وعندما عاد في العصر oslo‏ 
الأسرى البريطانيين انه رأى قافلة من الأفيال » محملة بالامتعة قادمة من 
وادي الباشيلو . وكان يبدو عليه التعاظم وعدم البالاة . هذا ب وكان 
قد أحضر مع الاوروببين » نحو ستمائة من الأسرى الأحباش » وخلال 
ذلك اليوم اطلق سراح معظم النساء والاطفال ب وكانوا 185 في 
حملتهم ب كما اطلق سبع و" ون من الزعماء . 

وقضی الأوروبيون تلك الليلة في سرادقهم » وفي الصباح الباكر » 
علموا ان ثيودور قد أعلن العفو العام . وکانت عملية ازالة القیود شاقة 
وبطيئة » فحتی الرابعة مساء لم بتعد الذين اطلق سراحهم » الخمسة 
وتسعين شخصا . فأخذ بعض الاسری ومعظمهم من القالا ‏ اخذوا 
شکون البطء . وكأنما كان ثيودور ينتظر شیثا من هذا القبيل » فما ان 
سمع بهذه الشکوی » الا وثار ثائره واندفع من سرادقه » بحف په 
حرسه الخاص » وسیفه مشهر في بده » واتجه نحو اکواخ السجناء 
الوطنبین التي كانت بالفرب من الهاویة . وکانت قد صدرت الاوامر 
لاورویین بآن لا يبرحوا آماکنهم » ولذلك لم يشهدوا الجزرة التي 
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حدثت » ولكنهم كانوا يسمعون طلقات الرصاص وصياح الضحايا 
وعويلهم . ومضت ساعتان » والأسرى ose‏ امام ثیودور » الواحد تلو 
الآخر . وقلما كان فيهم من ارتکب جريمة » اكثر من أن یکون قد 
ضحك في حضرة ثيودور وهو في حالة غضب » او ان يكون قد أبطأ » 
او لم يفطن لان يناوله بندقية او سيفا في الوقت المناسب . فلمثل هذه 
اليفوات ظلوا مكبلين بالأغلال لعدة شهور او عدة سنین. ولهذا المبب 
ايضا » هم اليوم بقتلون . وكل ما أ“حضر آمامه أحد من هؤؤلاء البؤساء » 
كان يستمع للتهم وهو نتميز غيظا » ثم نطق بالحكم » الذي كان هو 
نفس الشىء » ولا بتعد"ی عبارة خذوه » ومعنى ذلك ان يلقى بالرجل 
من الهاوية . ومن لم يمت عند ارتطامه بقاع الهاوية » كان يجهز عليه 
بطلق ناري من رجال مسلحين بالبنادق » وضعوا خصيصا لهذا الغرض . 
وعندما كان في ذروة غضبه » آجهز ثيودور بنفسه على احد الضحابا 
بضربة قاضية من سيفه » بينما أجهز على اثنين آخرین tay‏ بالرصاص . 
وكان أحد المساجين متهما بالتعد”ي على خليلات ثيودور » فقضی زمنا 
Ob gl‏ هو واثنين من ابنائه مكبكلين بالاصفاد . وی هذه الحركة 
احضر الابنان وآ"عدما مع الآخرين » ولكن عندما جيء بالرجل نفسه » 
cle‏ یودور في نزوة جنونية : « فكوا وثاق هذا الرجل وأخلوا 
سبیله » . واستم. القتل حتى مغيب الشمس » قبل ان يشفي غليله . 
وبلغ عدد الجثث التي تراكمت فوق الصخور » نحوا من مائة وسبعة 
وسعين جشه . 

وظل المعسكر طيلة تلك الليلة ساكنا قلقا » ولم يذق یودور طعم 
النوم الا قليلا . وقال خدمه فيما بعد » انه أمر باحضار العرق » وقضى 
معظم الیل يحتسي الخمر ويتعبد »وانه كثيرا ما خر جائيا طلبا للمغفرة 
عن المجزرة التي ار تكبها قبل قليل . وفي صبيحة العاشر من ابريل » أ“خبر 
الأسرى الاوروییون أن ثيودور قد al Ab‏ بخصوصهم » وأن عليهم 
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ان بعودوا لمجدلا » وتصسوا بان شحرکوا فورا » دون تأخبر BY‏ کان 
لا يزال في ثورة غضبه . الا ان رساما قام بمحاولة اخرى ليحمله على 
الدخول في مفاوضات مع نابير . فرد ثيودور على خطابه قائلا : « أتريد 
ان أكتب الى ذلك الرجل ۴... لا ... لن افعل شيئا من هذا القبیل» لأنه 
مرسل من قبل امرأة » . 

وینما كان الأوروبيون على وشك ان يغادروا المعسكر » وصل 
رسول wl‏ وسلم الانذار لرسام » فأرسل هذا في الحال مذكرة 
لثيودور » يطلب فيها ان يسممم للرسول بالمثول بين يديه . فرد ثيودور 
کتابه » بآنه برفض رؤية الأنذار ورؤية الرسول » على السواء . نسم 
اضاف قائلا : « واذا حصل أن کتبت انت للبربطانیین » فان ذلك سيكون 
نهاية صداقتي معك » وستقع مسوولية دم رسولك على عنقك » فاياك 
ثم اياك » . 

وعندما عاد الأوروبيون الى معتقلهم » وجدوا المكان خاليا . فقد 
هجره معظم الدنیین في جنح الليل » ولم يبق غير خمسين رجلا للدفاع 
عن الحصن . وأقبل الصبح قاتما » حارا ورطبا ‏ وتجمعت السحب ء 
وهدر الرعد من فوق قمم الجبال . 
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النصّلالسابععشر 
موت في عيد الفصح 


sal «‏ رفعنا راية القدیس جورج فوق 
جبل رسيلاس » 
(بنيامین دزرائیلی) 


لقد تميزت وقعة مجدلا بما اکتتفها من طرافة عجيبة » لم تفتصر 
على الدور الذي قام به الامبراطور فقط . صحیح ان جميع الحروب لا 
تخلو من كثير من الطرافة » لأنها اصلا مجافية للعقل والنطق » ولأئها لا 
تتعدی ان تکون وعا من المغالاة في السعي وراء القتل . ولکن في هذه 
الحالة بالذات ؛ انمدمت جمیع الدوافع العروفة لنشسوب حرب » 
فالأسلوب كان ELE‏ » والجهود الذي بذل كان كبيرا » والغرض الذي 
يذل من اجله هذا الجهود كان تافها جدا . وكانت هذه الحملة » تختلف 
في مغزاها كل الاختلاف عن حملة بونابارت على مصرء او غزو محمد علي 
للسودان . فبونابارت ومحمد على » کانا وراء السلطة والسيطرة » كما 
ان المماليك بمصر ورجال القبائل بالسودان كانوا بحاربون دفاعا عسن 
اوطائهم وأرواحهم . 

اما في ایو Ly‏ » فلم يكن البريطائيون وراء اي كسب من اي نوع » 
ونم يكن ببنهم وبين الأثيوبيين اي نزاع » بل كانوا عازمين على العودة 
بمجرد انقاذ الأسرى » تاركين القطر تحت رحمة اساليبه المظلمة . وبعبارة 
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اخری » فان كل هذه العمليات الحربية الواسعة النطاق » والبالشفئة 
التكاليف » لم تكن الا ضربا من الغطرسة العنصرية » لا أكثر ولا أقل . 
فقد اساء ثيودور الى دولة عظيمة » ويجب ان ينال جزاءه على هذه 
الأساءة . 

ولا يسكن لأحد ان ينحي باللائمة على البريطانيين » وهو جاد في 
ذلك . فقد كانوا في منتهى الصبر والاتران » ومع ذلك فقد أخسرج 
يودور — شيخ المجرمين بعينه ‏ آخرج هذه المشكلة » بطريقة شاذة » 
من نطاق العمليات الحربية الاستعمارية المعروفة . بل انه كان يشير من 
المشاكل » وهو في غمرة ثوراته اليائسة » ما هو أكبر من محاولة فجة 
للتشبث بالحياة mene eae te‏ لكان عملا ر يادي 
القدر » عاملا يمثل نوعا من الصراع الدائم بين الشمسور بالخطيئة > 
والتبر"م بالحياة » اللذين dle jl‏ بعض النفوس . ومثل VE‏ 
الاشخاص هم عادة في حاجة الى الدين ليهبهم الطمأنينة واليقين . ولو 
تغاضينا عن وحشية ثيودور لحظة واحدة » لوجدنا أنه شخص تبواً 
مكانا غير مكانه في هذه الحياة » او أنه «كاليبان» () آخر » و"هب 
القوة » ولكنه لم يجد التوجيه الصحيح » فلم يعد له مكان أو لقوته 
معنی . آما نابير فقد كان يعرف مكانه بالضبط » ويعرف این قف . لقد 
كانت من ورائه زوجة صغيرة » وله خبرة طويلة » وأمامه مستقبل زاهر 
يشير بأنه سينال «اللوردية» عما قريب . وكان مرکزه بحتم عليه ان لا 
يحيد عن مواطن الشرف ودواعي العقل لقد تحدد موقفه في الحياة 
وقبل بواقعه فيها . أما نيودور فلم قبل بشيء ؛ لأنه كان متورطا في 
مشكلة الأفارقة الرئيسية ‏ الا وهي تطلع اذكيائهم لا بحاد مخرج مما 
هى فيه من جهل وخمول - الا ان المشكلة كانت اكبر منه بکثیر ٠‏ ولم 


Caliban — }‏ شخصية من شخصيات شيكسبير في مسرحیشسه 
«العاصفة» تمثل عبدا ف منتهی الوحشية والشراسة . 
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يكن لاحتحاجه وتساؤله من اثر » غير ما أحدث في عقله من تشويش > 
حتى انه كان يرى الاشباح في كل مكان » ويتوهم الوامرات في كل 
لحظة » ولا بجد غير البغض بديلا لما كان يتوق اليه من محبة . لقد بلغ 
نهايته وكان بعلم ذلك جيدا ‏ الا انها كانت لا تطاق » فلم يبق له غير 
كبربائه » وغير التشبث الأخير بكرامته . 

ولكي تسو"ی مشكلة الكرامة هذه وهي كرامة رجل واحد » 
مقابل كرامة امة بأسرها ب نجد انفسنا امام موقف عجيب . جیشسان 
نقدمان في مواجهة بعضهما البعض » في ذلك العلو الشاهق من جبال 
اثيوبيا القصية » وقد بلغ بهما الجهل فوق ما نتصوره العقل ‏ لا يعرف 
أي فريق منهما لغة الفريق الآخر » ولا يعرف سياسته او نم حياته » 
كما انه لا توجد بينهما كراهية حقة » وليست لهما مصلحة في النزاع 
القائم # وكل ما هنالك ان شخصا ما » امرهم بالقتال » فانطلقوا لخوض 
فماره ؛ على اختلاف عقائدهم وأجناسهم ؛ من مسيحيين ومسلمين » من 
سود ويبض » سیخ وهندوس » وقبائل اثيو مود ds‏ متعددة ب » انطلق وا 
لیفتنلوا cute fe‏ ايمانا راسخا » ان ما شومون به أمر لا مفر منه » واه 
هو الحق الذي لا مراء فيه . 

وبمجرد أن غادر الأسرى الاوروبيون معسكر ليودور » في صبيحة 
يوم الجمعة اليتيمة (للمسيحيين) » علم ثبودور OL‏ البريطانيين قد 
اقتربوا من هضبة «اروجيه» في طابورين » سلك احدهما الطريق الذى 
الشآه يودور حديثا » بينما اخذ الآخر يتعثر في طريق غير معبكد » ياتي 
مباشرة من وادي الباشيلو . فانطلق ثيودور مع المهندسين الألمان السى 
مر تفعات فحلا لباشرة قيادة المدفعية » نما اخذت باقي قواته » البالغ 
عددها نحو سبعة آلاف رجل » اخذت آماکنها على الجزء الأسفل مسن 
منحدرات الحبل استعدادا للقاء الأعداء . وعشد لواء الجيش للزعيم 
«جبري» وهو من مواليد مسقط رأس ثيودور » وقد اشترك معه بتفاني 


واخلاص J‏ جميع غزواته . 
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طابور wl‏ بين الجبال 





والظاهر انه لم تكن لديهم خطة حربية واضحة » بل كان هناك مفهوم 
عام » يتلخص في انه بمجرد ظهور البريطانيين » على المدفعية ان تفتح 
نيرائها » وعلى رجال القبائل ان يشنوا هجوما مباشرا ‏ وسیکون جزاء 
كل منهم ما يجمعه من اسلاب . 

وكان الطريق الصاعد من وادي الباشیلو » أشد وعورة مما قد ر 
البريطانيون » كما كان الحر شديدا رغم السحب المتراكمة » ولم یستطع 
كثير من الجند مواصلة السير لما اصابهم من اعياء » وهم يجاهدون فوق 
ام تفعات الوعرة لساعات عديدة . ولذلك لم يتمكن الطابور من الدخول 
الى هضبة ‏ آروجیه » قبل الرابعة مساء . وف اللحظة التي وصلوا فيها 
الهضبة » ارتفعت نفثة من دخان أبيض متعر"ج » فوق قمة جبل فحلا » 
وتبع ذلك دوي هائل » اخذت تتجاوب اصداوؤه بين قمم الجبال » واذا 
بقذيفة تطن فوق رأس نابير وأركان حربه » ثم 'نغوص في الأرض مسن 
خلفهم . وفي الحال امتلات المنحدرات بالرجال » وهم يتسايقون نحو 
الهضبة » يقودهم نحو خمسمائة زعيم على صهوات الجياد » في حلل 
قرمزية زاهية » بینما تدفق الرماحون من بينهم في جلبة وضوضاء » وهم 
يرددون اناشيد الحرب ‏ وقد قدر عدد المهاجمين » فيما بعد » شحو 
الخسة آلاف رجل. وعندما وصلوا السهل ب حسب تعبير استائلي ‏ 
«کانوا قد كسوه تماما باجسامهم الداكنة» . 

ولم یجد ناير من الوقت الا ما مكنه من تنظيم صفوفه » فامر 
الشاة بان يلقوا بأمتعتهم ارضا » وان يتقدموا في خط واحد » ثم فتحت 
البطاريات نيرانها » فوق رؤوسهم على العدو القترب. وكان هناك sary)‏ 
ظاهر في الهجوم عندما تفجرت القذائف الصاروخية » الا ان الاثيوبيين 
واصلوا تقدمهم . ثم هبت عاصفة هوجاء » فاختلط هدير الرعد iad‏ 
on‏ وبالصياح والتهلیل في الجانبين » وهم مسرعون للتلاحم . غير 
ان نيران البنادق قد اوقفت الاثيوبيين » في معظم الاماكن » وهم على 
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بعد مائة ياردة أو ST‏ من صفوف البريطانيين . ولكنهم في بعض 
الاماکن » تمکنوا من اختراق الصفوف » فاعملوا سهامهم لفترة مسن 
الزمن في سيافي البريطانيين . وعلی العموم » فقد كان القتل في هذه 
المرحلة » طائشا ودون تمييز . اما مدفع الهاون الذي كان على رأس che‏ 
فحلا » فقد انفجر وتهشم منذ أن أطلق قذيفته الاولى . وبعد اتفجاره 
توقفت جميع المدافع الاثيوبية عن العمل » توقفا ناما » وعلى أي حال 
فان تصويبهم الطائش » لم بخدم لهم غرضا . ثم دخلت اعداد متزايدة 
من البريطانيين لتشترك في المعركة » واخذوا.يثبتون مدافعهم في اماكنهاء 
ثم بدأت مجزرة شاملة » تحت وابل من الطر . ورأى البربطائیون 
الرأس «جبري» ay‏ الفاخر الذي كان يميزه عن بقية الفرسان » فظنوا 
انه تیودور » وسرعان ما اردوه قتبلا . ومنذ هذه اللحظة » كان السؤال 
الوحيد الذي يدور بخلد البريطانيين هو «كم سيقتلون من الاثيوبيين 
قبل أن يرخي الليل سدوله #) . أما الائیوییون » فلم يستسلموا للهزیمته 
رعم ما كان واضحا من انه لم بعد امامهم أي آمل في النصر » بل کائوا 
يجمعون صفوفهم » المرة تلو الاخرى » ويعيدون الكرة تحت نيران 
البنادق » الا ان كل كرة كانت اضعف بقليل من سابقتها . ولم نتوقف 
القتال الا بعد ان أ“جلى ST‏ اثيوبى عن الهضبة » وكان ذلك في حوالى 
السابعة مساء » أي بعد ان استمر القتال لمدة ثلاث ساعات دون توقف . 
وهنا اوقف نابير الطاردة » لثلا يضل جنده في الظلام » وأمر بأن يبيت 
كل جندي في مكانه » وفي تفس الوقت كانت التعزيزات لا تزال تتقاطر 
من وادی الباشيلو . وعند احصاء القتلی في ذلك الظلام » اتضح ان 
الائيوبيين قد فقدوا نحو السبعمائة رجل » بیئما قدر جرحاهم بنحو 
الالف ومائتين . اما البریطانیون فقد جرح منهم عشرون رجلا » مات 
منهم اثنان فيما بعد . 


وظلت الاضواء تتراقص لعدة ساعات على منحدرات فحلا » غير 
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ان يودور لم بحاول تجديد الهجوم . واستمر صياح الجرجی وانینهم 
ينبعث من ميدان القتال طيلة الليل » JES‏ بعضهم الى المستشفى 
البريطاني . اما الباقون » فمنهم من حمله رفاقه تحت جح الظلام » 
ومنهم من Le‏ هاربا من تلقاء تفسه . وعند انبثاق نور الصباح » اخذت 
النسور » التي اجتذبها منظر الدماء ‏ اخذت تحلق في دوائر حلزونية ؛ 
وهي هابطة على الحشث المتكدسة 3 مسدان المعركة . اما الضباع 
والثعالب » فقد قامت بمهمتها اثناء الليل . 

ولدینا معلومات » تکاد تکون متکاملة » عن جميع تحر کات 
ثبو دور خلال هذه الساعات . فالظاهر اله قد حاول في اول الامر ان 
یکی جماح رچاله » دون ان يبادروا بالهجوم . ولکنه عندما رأى 
من توا و اجه على ند re EN ee‏ 
هجو مهم بمدافعه 6 م أمر صناعه الالمان eee) ot‏ مدقم الهاون 
والدافع الاخری بالبارود . اما عملية اطلاق الدافم نفسها فقد قام بها 
رجاله . وفي بداية المعركة » قدرت الدفعية البريطائية السافة الى فحلا 
تقدیر | lids‏ » وکادت اولی قذائفها ان تصیب ثبودور . ومد A‏ 
اللحظة حمی نفسه خلف درعه » وظل يراقب المعركة في صمت تام . و کان 
پرسل رسله پاستمرار لیقتصوا الاخبار من(جبري» وغبره من القواد» 
غير انهم لم يجدوا ما ti gl pi‏ له غير ان جميع القواد قد قتلوا . و بمجرد 
ان ارخی الليل سدوله عاد الى معسکره بسلامچی . 

اما الاسری » فقد قضوا پوما مزعجا وهم محجوزون بعيدا في 
محدلا . لقد سمعوا دوي الرصاص معا منبعثا من هضبة اروجبه » ولكنهم 
كانوا أبعد من ان يستطيعوا تبين ما كان يدور هناك » كما انه لم تصلهم 
أية آخبار من أي نوع. وبعد الغیب مباشرة 6 ذهب رسام لفر اشه الا 
ان فلاد وآحد GUY!‏ » قد ابقظاه في العاشرة مساء » وهم بحملون رسالة 
من ثبودور » كان نصها كالآني : «کیف حالکم في هذا اليوم ۶ اما انا 
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فبخير والحمد لله — وبعد » فاني كملك » لم أستطع ان آری » قوما 
يغزوني في عقر داري » دون أن ابادرهم بالهجوم . وهذا ما فعلته » الا 
آن قواني قد منیت بالهزيمة . . لفد كنت اعتقد ان قومکم اشبه بالنساء » 
ولكني وجدتهم رجالا فقد قاتلوا شحاعة . ولا وجدت ان لا طافة 
لي بمقاومتهم » ریت من واجبي ان اطلب منك ان تعقد صلحا بيني 
Cres‏ . 

فبادر دسا sie pee pes‏ على يودور ob‏ سل 


ضمن اعضاء هذا الوفد" . وعندما عاد فلاد الى ps‏ 8 شودور 
مستیقظا » بحتسي الخمر بشراهة » فخرج له من فسطاطه مهتاجا وصاح 
فيه «ماذا }+ @ وعندما سلمه رسالة رسام » انتهره قائلا «ليس هذا 
من شأنك » اذهب الى مكانك» . وف الرابعة صباحا ارسل بستدعي 
فلاد » وعندما pam‏ » اخبره في نغمة اهدأ من ذي قبل بان يذهب هو 
وبريدو الى خطوط القوات البريطانية » وانه سيرسل معهم صهره 
«دجاج الماي» . 

» المراقبة البربطانية‎ LS فجر الحادي عشر من ابريل » رأت‎ de 
عن بعد مجموعة صغيرة من الرجال » تحمل علما ابيض » فار تفعت‎ 
صيحات التهليل الى نان السماء » وخصوصا عندما رآوا پینهم ضابطا‎ 
بريطائيا (بريدو) . وسمح لهم بالمضي الى حيث فسطاط نابير » فساروا‎ 
وسط حشود غفيرة من الجند » تجمعت لتحيتهم . وعندما وصلوا مقر‎ 
ناير » بالجانب الآخر من هضبة اروجيه» ابلغوه رسالة ثيودور الشفهية»‎ 
: والتي تتلخص في طلب الصلح . وفي الحال حرر ناب الرد التالي‎ 

«لقد قاتلتم جلالتکم كرجل شجاع » وقد هزمتکم قوات بريطانية 
تفوؤ SS‏ . فاذا ما اظهرتم 
ا الخضوع للكة بريطائية » وأرسلتم جميع الأوروبيين et‏ 
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في قبضة جلالتكم » وأؤصلتموهم في هذا اليوم للمعسکر البريطاني 
SLE‏ » فاني أضمن المعاملة الكريمة لكم ولجميع افراد اسرتكم» . 

وعزز هذا الخطاب بنوع من التهديد » فقد أخذ صهر ثيودور 
clo‏ الماي لیر ی الافیال والدافع الثقيلة التي وصلت حديثا الى 
الميدان » » وأخبر بأن السلاح الذي استعمله الجيش البربطاني فياليوم 
الاضي » ما هو الا لعبة أطفال «بالنسبة لما سیستعمل الآذ» » ما لم 
يستسلم ثيودور . ثم أخبر ab‏ اذا ما حاول ثيودور الهرب ؛فسيطارد 
حتى at‏ وکن في ایوا . وانه ستتخذ ضده هو (الاي) وبقية 
القواد الائيوبيين » اجراءات انتقامية » اذا ما فشلوا في كبح جماحه 

من القيام بآي فظائع اخرى . 

فاضطرب الاي » بعض الشيء » لا رأى ولا قيل له » وطلب مهلة 
لمدة ve‏ ساعة . فاجب طلبه وعاد الى معسکر الامبراطور » كما عاد 
معه فلاد وبريدو وفي نفسيهما ما فیهما من هواجس... وهناك استجوبهما 
تبودور استجوابا دقيقا عما صده نابير بالضبط ف خطابه . فماذا كان 
يعني بالمعاملة الكريمة #. هل يعني أن يعامله کسیر ۶ آم سيساعده على 
استرجاع مملكته من آيدي المتمردين ۶ ثم هل نوي البربطانبون فعلا 
أن بهتموا بأمر اسرته ۶ وكان تساوله كثيرا جدا فالظاهر انه کان في حالة 
نفسية سيئة » حاول ان یخفیها . وقي نفس الوقت لاحظ فلاد ان هناك 
استعدادات في المعسكر الاثيوبي لتجديد القتال . ومما شجعهم على 
ذلك انهم وجدوا » عند طلوع النهار » ان عدد القتلى منهم كان اقل 
بكثير مما قدروه » فقد ظنوا بادىء الامر » ان نصف جيشهم قد أبيد . 
ولاحظ فلاد clas!‏ ان بعض القادة الذين نحوا من القتل كانوا تحدئون 
عن تجديد الهجوم على البریطانیین » وفي تلك الليلة بالذات . 

زد على ذلك فان الرد الذي ارسله ثيودور الى نابير » لم یکن 
يدعو الى التفاؤل . فهو لم يذكر شيا عن الاسری » ولم يذكر شيئا عن 
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وكراهيتهم له وبالزندقة . ثم أخذ يتوسل الى ناير » في لغة الانجيل 
كما لو اختفى هو من مسرح الاحداث كلية ‏ اخذ يتوسل اليه بأن 

«هناك عدد كبير » في هذه المدينة » ممن كنت اطعمهم » 
العذاری » ومنهم نساء غير محصنات » وزوجات قد ترملن بالامس » 
وامهات وآباء ثکلوا في ابنائهم . وقد منحك الله القوة فلا تتخلی عن 
هؤلاء القوم » فهذه ارض ضل اهلها سبیل الرشاد . 

«واني أسأل الله ان يجزي قومي خيرا عما ارتکبته eed‏ مسن 
آثام # حقت کلمته لقد كان عزمي » اذا ما شاء الله » ان افتح جمیع 
ll‏ و أن اموت دون ذلك فمتڈ ان وت ء لم يتجرا رجسل OM‏ 
يضعني تحت قبضته . وکنت » كلما تراخى رجالي في القتال » أهب 
لاذکاء حماسهم وجمع صفوفهم » وشد آزرهم » أما البارحة فقد حال 
الظلام دون ذلك . 

«لقد قضى رجالك لیلتهم في بهجة وتهليل » فهل لي ان أسأل الله 
آن Jad‏ بهم ما فعل بي . لقد كنت أؤمل - بعد أن أخضع جميع اعدائي 
: ان أزحف بحيشى على القدس لاطرد منها الاتراك . ان من 
او بتلاعب به أحد .» 

وسلم هذا الخطاب » مع الخطاب الذي وصل قبل قليل من نابهر 
سلما فلاد وبريدو » وأمرا بالعودة بمفردهما الى الجانب البريطاني . 

وبعد ذهابهما بقليل » استدعى ثيودور مجلس الحرب للانعقاد . 
و هذا الاچتماع » طالب تفر من ذوي النفوذ » من قواده » باعدام 
الاسری الاوروسين وبتحديد القتال . الا ان ثيودور عارض هذا الرأي 
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قائلا » انهم اذا اعدموا الاسرى » فسيضطر نابير OY‏ ينتقم لهم . وعليه 
فيجب ان بطلق سراحهم في الحال . وف حوالي الرابعة من بعد الظهر » 
ارسل بعض القادة الى مجدلاء لاحضار رسام ومن معه لمعسكر ثيودور. 

وكان 3993 Lous Vole‏ اثناء هذا الاجتماع » الا ان نوبة غضب 
عنيفة قد انتابته فجأة » وهو يننظر وصول الاسرى » فتناول غدارته 
المزدوجة الزناد ووضحها في فمه » ثم ضغط احد الزنادين . والظاهر انه 
كان زنادا فارغا ٩۱‏ ء لأنه لم بحدث اتفجارا » فاسرع احد رجاله واتتزع 
السلاح من بده . واثناء هذه المحاولة » انطلق العيار الآخر ؛ فأصاب 
اذل ثيودور اصابة سطحية » ثم طاشت الطلقة في الجو دون ان تصیب 
احدا بسوء . وهنا اسدل ثوبه فوق رأسه وارتمى على الارض . 

وحتى هذه اللحظة لم يكن احد يحلم بان ثيودور سيخلي سبيل 
الاسرى » بل كان الجميع يعتقدون انه # وهو في هذه الحالة من 
E‏ ما م۱ بالرصاص بمحرد دخولمم 
المعسكر. وكان نفس الشعور قد اتتاب الأسرى فهبطوا النحدر السحیق 
من مجدلا في صمت ثام وخوف متناهي وعندما اقثربوا من المعسكر 
علموا ان الامبراطور قد غادر مخيمه » وأنه الآن ينتظرهم على 
الطريق المؤدي للخطوط البريطائية » وانه بريد مقابلة رسام منفرها . 
فتقدم رسام » تاركا الباقين على قارعة الطريق » ووجد ثيودور واقفا بين 


| — علمت من مصدر أفيو بي أن ثيودور كان قبل محاولته الالتحار 
بقليل » قد اطلق عيارا ناريا على ابنه 2 pul‏ « محاولا قتله MUS‏ 

بقع اسيرا في قبضة الانجلير » الا أن الابن قد تفاداه او أن الطلقة 

قد اخطاته ٠.‏ ثم حال الموجودون بینه وبين ابنه فما كان منه الا أن 
المسكد س في فمه » ولسوء حظه قد ضغط على نفس الزناد 

الذي اطلقه قبل كليل على ابثه . وهنا وثب احد اتباعه وانترع منه 
اح | يدا لني بد على اوه ان يضغط فيها على الزناد 
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عكر زج من عه الم »ركاذ نمی ليون رتاو . فأمره 
بان شترب منه وسآله : كيف قضى daw‏ ۶ ثم رفع بصره نحصو 
ee re tee eee‏ 
من الذهاب لمعسكركم OY‏ ۶ هل ترى أن تذهب فورا » آم تفضل أن 
تقضي معي هذه الليلة » على ان ارسلك في الصباح الباكر الى معسكر 
ومستك .۱ 

فاجاب رسام بانه رهن اشارته » وسینفذ ما يأمر به ثيودور .قفال 
ثیودور « حسنا » الأفضل أن تذهب SY‏ » ولکن تعال واجلس لحظة 
لاحدئك قليلا » قبل أن تذهب » . فجلسا سوبا على الارض ‏ وتاسع 
تیودور حدیثه قائلا : « أنت تعلم يا مستر رسام اننا كنا دائما #ى آنت 
وأنا على علاقة طيبة . والله وحده هو الذي يعلم ما يكنه قلبك » آما انا 
فاد كنت دائما أكن لك كل اخلاص . حقيقة انني قد أسأت اليك » 
الا أن ذلك كان نتيجة لتديير سيء قام به الاشرار . وعلى أي حال » 
فسا مضی قد فات » ولا يمكئنا اصلاحه OY!‏ . وکل ما أستطيع أن 
آقوله لك » هو ان ارادة الله نافذة لا محالة » واريد منك ان تفهم جیدا 
اناك إن لم تخلص لي » لفتلت تفسي أو لترهبنت . . والآن وداعا » فان 
الوقت قد St‏ » وارجو أن تحاول الحضور غدا لتراني » إن امکسن 
ذلك » . 

وكتب رسام عن ذلك قائلا : « فشكرته على عطفه وقلت له 
سوف أحضر لمقابلة جلالتكم إن أمكن ذلك . وسالني مرة أخرى هل 
ستحضر غدا ۶. فأجته بأن ذلك نتوقف على أوامر القائد العام . وهنا 
انتصب قائما » وصافحني مودعا » ثم JET‏ ينتحب وهو يقول 6 « وداعا 
آسرع فان الوقت قد ضاع » . 

ونشا عن ذلك آشکال أزعج رسام » فباقي الأسرى لا زالسوا 
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منتظرین على قارعة الطريق على بعد من رسام » بما في ذلك 
كميرون الذي كان مكروها من ثيودور . فاذا ذهب رسام » فليس ثمت 
ما يضمن الا أن يصدر ثيودور أمرا مفاجا تلهم رميا بالرصاص عندما 
بمرون امامه » فحرسه لا يزال واقفا ببنادقه على أهبة الاستعناد. 
فخاطبه رسام قائلا « أشكرك يا جلالة الملك » ولكن زملائي لا يزالون 
خلفي» . وکان جوابه الوحيد كما ذكر رسام : ومن الخير 
لك أن تمضي » وكانت هذه هي ST‏ عبارة اسمعها من فمه » فزاد ذلك 
من قلقي على زملائي في الأسر » فتقدمت لبضع خطوات ثم توقفت . 
وكان الملك واقفا على صخرة » وف يده بندقية مزدوجة الزناد » و کان 
رماته من حوله . وعندما ST,‏ اتوقف وأنظر خلفي » اوم الي بيده أن 
أستمر في طريقى . فتضاعفت مخاوفي » وقدرت انتي اذا تفوهت بكلمة 
واحدة » قد کون مصيرنا جميعا القتل . فتقدمت لعدة خطوات » سم 
وقفت ساكنا » وكم كان فرحي عظيما عندما رأيت زملائي يمسيرون 
نحوي 6 . 

وفی طريقهم للمعسكر البريطائي » قابلوا فلاد وبريدو » Lang‏ 
عائدان برسالة من ابير الى ثيودور » فحواها أنه لا يستطيع تقديم أية 
شروط أخرى . ولا كان معظم الأسرى قد اطلق سراحهم في ذلك الوقت » 
فلم يكن من العقل أن يضع فلاد وبريدو انفسهما تحت قبضة ثيودور 
في تلك الليلة » ولذلك فقد عادا مع الآخرين . ودخلوا جميعا المعسكر 
البريطاني بعد الغروب يقليل » فاستقبلوا استقبالا بالغ fll‏ عند 

إلا أن هذا لم يكن يعني نهاية مشاكل نابير » فثيودور لا يزال 
طلبقا » ومجدلا لا ترال تحت قبضته » واسوأ من هذا وذاك » أن 
زوجة فلاد كانت قد ركت بمجدلا لمرضها العضال » ولعجزها عن النزول 
من أعلا الجبل » وكان معها اطفالها » كما ان عددا من الاورويين 
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وعوائلمم — ومعظمهم من الالمان ‏ كانوا لا يزالون في معسكر 
تبودور . 

وقي صبيحة يوم عيد الفصح » وصلت رسالة من ثيودور » ادعی 
للطمانينة » وصف فیها كيف ان «الشیطان» قد ساوره مساء » و کیف 
أنه حاول الاتتحار » ولکنه فشل في ذلك . ثم مضی قائلا : « وهكذا 
شاء الله أن لا آموت » وقدر أنه يجب علي أن أعيش » ولذلك أرسلت 
لك رساما في نفس المساء ليطمئن قلبك . واليوم هو عيد الفصح » 
ويسرني أن أرسل لك بعض الأبقار لهذه المناسبة . ولقد أعدت لك 
خطابك البارحة » لأني كنت أعتقد في تلك اللحظة بائنا يجب أن نلتقي في 
الدار الآخرة . لا في هذه الدنيا. 

« هذا _ وقد مضى الليل دون أن أرسل لاحضار جثة صدشي 
«جبري» » لأنني كنت أريد أن ندفن سويا » بعد أن الحق به . وبما 
آنني لم أمت بعد » فآملي أن تسمح لي OW‏ بدفنه . لقد طلبت مني ارسال 
جميع الاورو یی ین . ... حسنا » فسيذهبون ما داست هذه هي 
ds,‏ ... » 

STs mee‏ وصل هذا الخطاب ؛ انطلق فلاد ومعه مجموعة من 
الرجال لاحضار زوجته على محفة . وقي طريقهم » الذي كان 
يخترق معسكر ثيودور » سلموا جثة«جبري» . وف مساء ذلك اليوم » 
احضر جميع الاوروبيين الى العسکر البريطاني » ماعدا «باردل 
الفرنسي» لأن حالته كانت لا تسمح alin‏ . واثناء النهار » ارسل 
ثيودور آلف رأس من البقر » وخمسمائة رأس من الضان._وهو كل ما 
كان يملك ‏ ومضت فترة من الزمن » اعتقد فيها أن هديته قد قبلت. 
غير أن نابير gle‏ انه على حسب العادات الأثيوبية. اذا ما قبل 
الهدية » كان لزاما عليه أن يعقد صلحا مع يودور » وعليه ققد 
أعيدت القطعان تحت الحراسة . 
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وعندما علم ثيودور بهذا النبا » صاح قائلا : « يا لهؤلاء القوم ! 
لقد نالوا كل ما طلبوه ثم ها هم يسعون للخلاص مني » . ثم اندفع 
هائجا نحو مجدلا » وطلب من قواده وجنوده أن تبعوه . والظاهر 
أنه كانت لدیه فكرة مضطربة للفرار عن طريق درب ضیق سحیسق » 
بخرج من بين الاستحکامات التي كانت تقع بالجانب الشرقي للحصن. 
وكان ينوي كما قال » أن یمود الى بحيرة تانا والنيل الأزرق . وتبعه 
حوالي الفي رجل في بادىء الامر » الا أله قد تضح لهم Lal‏ محاولة 
LAL‏ » فقد كانت قبائل القالا تنتظرهم في كمين حول الجبل » متمنین ان 
تحصل محاولة من هذا القبیل . وعندما ادار رجاله ظهورهم له » عاد 
ثیودور الى مجدلا . ویبدو ائه قد دار جدل مربر طيلة الجزء الأكبر 
من الیل » اتهم فيه ٹیو دور قواده بالجبن » وأجاب قواده DY‏ عليه ان 
پستسلم أو بحارب . ورفضوا أن یتبعوه فار"ین » لأن معنی ذلك ان 
بترکوا عوائلهم وممتلكاتهم خلفهم. واخيرا انفق القادة فیما يبنهم؛ أن 
الحل الوحید هو التسليم » وقرروا أنه اذا ما حاول ثيودور أن يقوم 
بأعدام أي رجل بعد الآن » فعليهم أن يلقوا عليه ya all‏ ويكبلوه 
بالحديد . وف تلك الليلة هاجر آلاف الجنود بعوائلهم الى الخطوط 
البريطانية. 

والآن قد اقتربت النهاية _ ففي فجر الاثنين الثالث عشر من ابريل» 
استيقظ ثيودور وهو مصمم على انه هو شخصيا على الاقل » لسن 
يستسلم . فنزل الى سلامجي مرة أخرى » ومعه نحو الاربمسین أو 
الخمسين رجلا ؛ ممن ظلوا على ولاهم له . وحاولوا جميعا أن 
نقلوا أحدى البطاریات الثقيلة » الى الممر الواقع عند مدخل الطابيه 
وكانت محاولة في منتهى الحماقة » باغتتهم اثناءها فضيلة من الخيالة 
البربطائيين . وكان هذا أكثر مما يحتمله عقل ثیسودور المرهق » 
فوب على صهوة جواده » وأخذ بكر ذهابا وايابا على طول السمل 
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وعرضه 6 وهو يصيح متفاخرا بشجاعته وشهامته » مطلقا اثناء ذلك 
الأعيرة الناربة من غدارته » متحديا البربطانیین OY‏ يدخلوا معه في 
مبارزة فردية . وأخيرا وعندما لم بستجب له آحد » آقنعه رجاله ob‏ 
بعود الى محدلا . وعندما وصل الى مجدلا SST‏ يعمل في تكديسس 
السخور الضخمة عند مدخل الحصن » و کانت معه حفنة من رجاله 
بساعدو نه على ذلك . وف الساعة الواحدة بعد الظمر » وهم لا پزالون 
نهمكين في عسلهم أخذت اولسى القذالف البريطانية تستاقط 

وكان ابر قد قرر أن ghey‏ ثيودور فرصة اطول » عسى أن 
0 ب أو بعبارة أخرى » حبلا أطول عسی أن يشئق نفسه ب ولكنه 
عندما سمع اثناء اللیل باشاعة هرب ثبودور » رأى أن قوم باجراء سریم. 
فأرسل الى قبائل القالا » عارضا عليهم مكافآة مقدارها خمسون الف 
دینار للقبض على الامبراطور سحيا او ميتا . وف السکر البربطاني» 
أمر باعداد ثلاثة كلاف رجل للقيام بهجوم سريع مفاجىء .وف الثانية 
والنصف من صباح يوم ۱۳ ابريل »كانوا قد سدوا ج جميع الطرق الودية 
اراو بد ولك عل ل قا ae en‏ 
tel‏ ف بهل هی ع ا واد اجون باون 

نحو الخطوط البريطانية من كل صوب 6 مما اضطر المشاة أن 
يخترقوا جموعهم » وهم ,نتقدمون نحو مجدلا » في تشكيلاتهم التي 
كونوها استعدادا للقتال . وصوبت أول dado‏ من قذائف المدفعية » نحو 
البوابة القامة على شكل المعابد الهندية . وهي عبارة عن Male‏ من 
الحجر » يعلوها سقف ؛ وبينها بابان ضخمان من الخشب » وف تفس 
الوقت تقدمت فرق الهجوم ومعها سلالم لتسلق الجبال » فسار بعضهسم 
عن طریق soll‏ » بينما أخذ البعض یتسلقون الصخور زاحفين نحو 
المتارس . وكانت عملية التسلق طويلة » وخصوصا عندسا هطلست 
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الأمطار مرة ثانية » واختلط هزيم الرعد بقصف القنابل المتفجرة فوق 
رؤوسهم . وفي حوالي الرابعة مساء » وصلت قوات المقدمة الى البوابة » 
فاستقبلتهم نيران المدافع وهم يحاولون كسر البوابة بالمعاول وما شابهها . 
الا أن النيران لم تكن حامية » لأن المدافعين عن البوابة » لم يتعدوا 
حفنة من الرجال الذين اخذوا اماكنهم في احد المرتفعات ae‏ 
وعلى أي حال فقد اصيب نسعة من البريطانيين » قبل أن يتمكنوا مسن 
اقتحام البوابة . وف تقس هذه Mall‏ ¢ اقبلت الفرقة التي تسلقت 
المتاريس ‏ اقبلت مسرعة نحو البوابة من الجانب الخلفي . وعند ذلك 
تراجع الدافعون - وهم قلة ‏ الى بوابة آخری صغيرة » تقع على بعد 
سبعين باردة ففقدوا معظم رجالهم في الطريق . وكانت هذه البوابة 
الثانبة مفتوحة فاقتحمها البريطانيون الى هضبة مجدلا . وهنا كانت 
كل المقاومة قد انهارت » فتوافد الاثيوبيون من كل حدب 
مستسلمين . وسرعان ما رأى الشاهدون الذين كانوا في سمل 
الاسفل ‏ سرعان ما رأوا العلم البريطاني يرفرف فوق الاستحكامات . 
ولم تتصد خسائر البريطائيين الخمسة عشر جريحا . 

وبين البوابة الثانية والقصر » وجدت جثة رجل قتبل » ملقفاة 
بمفردها على قارعة الطريق » لم بعرها أحد أي اهتمام في البداية ومع 
ذلك فقد كانت هذه هي جثة الامبراطور ثيودور . لقد قاد المقاومة عند 
البوابة » واستمر بطلق الرصاص الى ان تحطمت » ثم تقهقر متخطيا 
البوابة التالية . وهنا اشار الى من تبقى معه من اتباعه » بأن شجوا 
بجلدهم » ثم أخذ غدارته ووضع فوهتها في فمه. وهي Gel‏ 
الغدارتين اللتين قدمهما له « بلاودن » منذ زمن طويل » كهدية مسن 
الملكة فكتوريا » الا أنه لم بخطیء اطلاق العيار هذه المرة . وطثلب من 
رسام الذي كان قادما في مؤخرة القوات الهاجمة - طلب منه أن 
بتعمرف على الحثة » وكانت ملابسها قد مزقت وتقاسمها طلاب جمسع 
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التحف التذكارية . وهنا تذكر رسام ذلك الصوت الذي قاله له : «قد 
تراني ميتا في يوم من الايام » وقد تصب اللعنة على جثتي وأنت تقف 
آمامها » وقد تقول ان هذا الرجل الشرير يجب ألا بواری في التراب » 
فلتئرك جثنه لتتعفن فوق سطح الارض » ولكني أثق في كرمك » . 
فأمر رسام بحمل الجثة الى مقره القديم بمعتقل الاوروبيين » حيث كفنت 
وسجیست على سریر . 

dy‏ اليوم التالي » دفن ثيودور في كنيسة مجدلا » وقام الفسس 
الاقباط بمراسیم الدفن « وکان منظرا مؤثرا » كما قال رسام « أن 
آری ذلك الخشوع الذي بدا على رجال الكنيسة » وهم يقومون 
بالطفوس الأخيرة نحو مليكهم الراحل » . وهكذا لم يفقد ثيودور كل 
العطف » من بعض رعاياه على الاقل . 2 ' 

وف نفس الوقت سادت مجدلا الفوضى والاضطراب . وحاول 
بعص الجنود الأثيو بيين الفرار من الدرب الذي بقع في الجانب الشرقي » 
الا أن بعض قبائل القالا اعترضت طريقهم في الحال » وأخذت تناديهم — 
LS‏ ذكر شاهد عبان قائلة « تعالوا ايها الأحباب تعالوا » » وهنا 
استداروا وانضموا الى صفوف المستسلمين . 


وف الرابعة والنصف بدأ النهب » ففتحت ابواب الخزينة وأبواب 
القصر الملكى عنوة » و کائت بها تحف رائعة للنهب » فقد كدس ثيودور 
يها كل خلسات ملوك ايوا Ral‏ یدنا استاي عن کوس 
وتيجان من الذهب الخالس » وعن اقداح وحلى مرصعة بالحجارة 
الكريمة » وعن هدابا من الملوك الاجانب » کاوا نسي الصيني 
والخزف وصناديق الشمبائيا ل ا 
وكالخيام الحريرية والسجاد والفراء » ومعاطف من جلد الاسد» 
والسروج » المطعمة » وكمظلات التشريفات والثياب المزركشة . وکان 
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الحنود والمدنيون على السواء » نتحاذبون هذه الأشياء وتشاجرون 
AS fey. gale‏ لنا استانلي ؛ أن من اسوأ من اشتركوا في عملية النهب» 
اولئك الاسرى الاوروبيون الذين كانوا قد عادوا الى محدلا » بعد أن 
افتتحتها القوات البريطائية . ولم يمض زمن طويل قبل أن يكتشف 
الجنود مخازن « التج » والعرق . الا أنه في هذه اللحظة » تدفقت قبائل 
القالا لتروي غليلها من القتل » ولتشترك في الصخب والهياج » وکان 
لا بد من اجلائهم نيران البنادق . 

ثم وصل نابير » وکان لوصوله آثر فعال في تهدئة اسوا ما في هذه 
Aarts‏ و وی و 
تنقدمه الفرقة الموسيقية بآلانها النحاسية . وكان دخوله مسن 
اجداة 1 سينة )على اناه و pis‏ 

وأول ما قام حون ال ed‏ امدق اه 
كانوا مقيدين داخل السحون . ثم اتخذ بعض الاجراءات لحل oe‏ 
المدنيين من الأثيويين » ققد قتل سهم ستون شخصا واصيب ماة 
وعشرون بجراح » أثناء المعركة . بینما كان هناك اربعة آلاف شخص 
داخل الطابية » كان من الواضح أنه يستحيل بقاؤهم فيها لشح الماء 
بالهضبة . ومن المشاكل التي قابلت نايبر تلك الفظائع الاتتقامية » التي 
۱ رتكبت ‏ تحت ستار السكر والفوضی — لتسوية حزازات شخصبة 

فصدر امر عام باخلاء الطايية من جمیم الدئبین » وآرسلست 
العوائل الأثيوبية في مجموعات صغيرة مخفورة للمعسکر البريطاني » 
لیکونوا في مأمن من القالا . و کات عائلة ثيودور من اواثل الأسر 
النى رحلت » وكانت تتكون من زوجته الصغيرة الحسناء « طرو ب 
وارك» وابنه «المابو» ومحظيته «ايتا ماینو» وعدد آخر من النساء . 
وكانت « ايتا ماينو » في حالة تفسية لا باس بها » وطلبت أن ترسل الى 
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وطنها تحت الحراسة . اما « طرو ‏ وارك » فقد ذكرت أن ثيودور كان 
برغب في ارسال انه لانجلترا » وانها على استعداد للذهاب معه . وقد 
كانت صامتة dy jog‏ عندما تزل بها رسام من الجبل ‏ الشيء الذي 
أدهش رساما » لن ثيودور لم يكن يحبها اطلاقا » رغم ما قيل من أن 
المياه بينهما عادت الى مجاريها قبيل وفاته ببضعة أيام . 

é الان المشكلة السياسية الخاصة بولاية عرش أثيوبيا‎ Cut 
امبراطورية ثيودور كانت قد انهارت تماما » وتقسمت آثيوبييا‎ SY 
الشمالية والوسطى الى معسكرات قبلية متنازعة » كل منها على انم‎ 
استعداد للدخول في حرب أهلية بمجرد أن يغادرها البريطانيوذ . بل‎ 
» أن «واجشوم قوبازيه» قد خرج فعلا غازيا لولاية ثيودور السابقة‎ 

ولم یحاول نابير أن بزعج نفسه کثیرا بهذه الشکلات فالاوامر 
الني صدرت اليه » كانت تتلخص في انقاذ الأسرى » ثم مفادرة البلاد في 
آسرع وقت ممكن . ولم تكن لدیه أية نية لأن يهتم برجاء ثيودور 
الذي قال فيه : « وتاکد من أن لا تتخلی عن هئؤلاء القوم » . ومع 
ذلك فقد كانت هناك أسباب قوية تدعو الى ترك حامية بريطانية 
يايو سا » لمساعدة البلاد على اجتیاز فترة عدم الاستقرار السياسى 
الذي ستتعرض اليه في السنوات القليلة القادمة » الا أن ابير لم بعرض 
هذا الامر على رؤسائه بلندن » ولذلك فقد حكم تلقائيا على أثيوبيا 

وأخيرا » راوغ الوضوع ببساطة » بأن نصب ملكة القالا کحا AS‏ 
على مجدلا والنطقة الحيطة بها . آما موضوع خلف لثبودور فقد ترك 
معلقا . والجدیر بالذکر أن الطريقة التي غادر بها البربطا نیون آثيوبيا » لم 
تكن مشرفة كالطريقة التی دخلوها بها . 
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والفصل الأخير من مسرحية مجدلا لم تكن الا صيحة ديك 4 
فی ازدهائه path‏ وزهوه elas VL‏ . ففي السادس عشر من ابريل » تم 
اجلاء المدنيين من الطابية » وقلت جميع الغنائم من الجبل 
الى السهل الذي بأسفله ‏ واستخدم في هذه المهمة خمسة عشر فيلا 
وفی اليوم التالي Ld‏ الهندسون بنسف جميع خزانات المدافع التي 
خلفها ثيودور » ثم وضعوا الالغام في جميع المباني الكبيرة » ماعدا 
الكنيسة . وفي الرابعة مساء تم التفجير الهائل لجميع الالغام » فاندلعت 
النیران بسرعة من كوخ الى كوخ » وتفجرت. القذائف والطلقات 
المتنائرة وسط اللهب . وعلى مدى عدة أميال حول مسرح الأحداث » 
وقف الجند ورجال القبائل » يراقبون المشهد في ذعر ورهبة ؛ پینسا 
اتتشرت طيقة كثيفة من الدخان كأنها ساط الرحمة » لتظلل مجدلا » 
ثم ارتفع الدخان الى Ske‏ السماء . واستمرت النيران متأجحة حتى 
المغيب » وعندما اشرقت شمس اليوم التالي » لم ببق في مجدلا غير 
الرماد. 

وف هذا الوقت كان الزحف نحو العودة قد بدأ فعلا » الا آن 
الجيش قد توقف قلي لا » عند الجانب الأقصى من وادي الباشیلو » 
وذلك في بوم ۱۸ ابريل عندما القى ol‏ كلمة شكر فيها قواته » تلاه 
مزاد علني بيعت فيه الغنائم . وكان هولمز ‏ مندوب التحف البريطاني 
ب من أكبر المزاحمين . هذا وقد جمع في هذه الحملة نحو 
تسعمائة مجلد من المخطوطات اليدوية » وبلغت جملة حصيلة الزاد 
خمسة آلاف جنيه وزعت جميعها على الجنود » حسب رتبهم . 

وكل انسحاب عسكري » سواء كان بعد النصر او اثر الهزيمة » 
یشوبه شيء من رد الفعل » ولم يشذ هذا الانسحاب الذي نحن بصدده 
الآن عن هذه القاعدة . الا ان رد الفعل هنا » كان أوضح مما بحدث في 
معظم حالات الانسحاب . فقد ظهر الاعياء على الجند وعلى الدواب » 
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سواء بسواء » واستلقت بعض الأفيال على الارض ف حالة يرثى لها » 
ورفضت ان تف او تنحرك خطوة واحدة » مما اضطرهم الى قتلها رميا 
اارساص ونع کل ذلك فد نل الوك محتفظا ت قال ت 
الموسيقية کانت تصدح باستمرار والاعلام ثر تفع خفتاقء في القدمة . 
ولكن » سرعان ما ادرك الجند ان حملتهم لم تقابل gh‏ اعتراف hood‏ 
س قبل الأثيوبيين » بل عوملوا كأي قبيلة من القبائل التي احترفت شن 
الغارات » لا اكثر ولا أقل . وبما انهم كانوا في طريقهم لأوطانهم » كأي 
حيش هزيل منهزم » فقد أصبحوا هدفا للمناوشات دون هوادة . 


وانتشر رجال القبائل على رؤوس الجبال التي تسيطر على الممرات 
الضيقة » وأخذوا يطلقون الرصاص على الأطراف الضعيفة من الطابور » 
دكل املهم السلب والنهب » مما اضطر الجيش لارسال السرايا من وقت 
لآخر لمطاردتهم .ثم Ol‏ المواد الغذائية والعلف التي كانت تعرض للبيع 
سابقا » أصبح من الستحیل الحصول علها الا بالقوة . كما ان الأمطار 
الغزيرة كانت تلاحقهم على طول الطريق » وأخذت دواب الحمل CHT‏ 
بالجملة فأصبح من الضروري التخلي عن كميات كبيرة من المؤن » اما 
بتركها » او سفها. 

وفي أواسط مابو » وصل ناير وهيئة ارکان حربه الى « عنتالو » » 
عند منتصف الطريق للساحل Las.‏ انهارت الملكة «طرو - ورال» » 
زد كانت صحتها في تدهور مستمر منذ ان غادرت مجدلا . ومع ol‏ 
رساما وطبيب تابر » کانا پلحان علیها في تعاطي النبیذ ومسحوق جذور 
د حشيشة السهام » ؛ الا ان ذلك لم بجد شيئا » وسرعان ما رفضت 
المعام . 

Gy‏ عنفوان عاصفة ليلية هوجاء » جاء خدمها يهرولون نحو رسام 
وأخبروه بأن الملكة قد فاضت روحها . فطلب رسام من القسس الأقباط 
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الذين بالقرية » ان يتولوا أمر دفنها » اما الطفل الصغير فقد استمر مع 
البريطانيين تحت رعاية مرئيته 20 . 

وعند سينافة » توقف السير مرة اخرى » وفتدمت لكساي كميات 
كبيرة من المدافع والذخيرة والمون كمكافأة على خدمانه . ولا تعرف 
بالضبط ان كان هناك غرض سياسي وراء هذا الاجراء ام لا » الا ان 
تأثير هذه الاسلحة على موقفه كان حاسما . فقد أصبح OY‏ أفوى 
زعماء اثيوبيا سلاحا . ولم يعرف ان رجلا مسلحا في هذه البلاد الجبلية » 
عبز عن الاستفادة من سلاحه . ومن الصعب أن يصدق الانسان ان هذا 
الاحتمال لم يدر ب على أقل تقدير # بخلد ميروذر . وهناك مذكرة في 
السجلات الرسمية لهذه الحملة و ضعت بكل حذر » يمكن ان تلقفنى 
ضوءا على هذا الموضوع . فقد جاء فيها :زب 


old‏ خير ما يرتجى للحبشة في أن پسودها سلم دائم » pare‏ في 
من الحتمل ان بحاول كساي القيام بشن هجوم على « واجشوم 
a jh si‏ » » فان كل الدلائل نشير الى ان طموح هذا الأخير قد يمتد الى 
ماطقة « التقرة » : ومن هنا كانت هدية السلاح ليدافع بها كساي عن 
نفسه » وعلى اي حال فقد كان صديقا مفيدا للحملة وقد يصبح حلينا 
له قیمته لانجلترا » فيما بعد » . 

ols ورغم ان‎ ٠ Sab بساط قد‎ GS 4 الطابور تقلص‎ ist, 
في الایحار من زولا حاملة الوحدات الأمامية » الا ان‎ ofa السفن فد‎ 
» الحاجة كانت ملحئة للاستعجال . فالأمطار كانت تتزايد بوما بعد يوم‎ 
رحل الطفل الى انجلترا على سفيئة نابر وادخل فيما بعد مدرسة‎ - ۱ 

رجبي الا انه مات في سن التاسعة عشر » ودفن في كنيسة سنت 
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حتى ان المياه الهادرة قد غمرت‌مجری نهر «الكميلي» » الذي كان جافا 
قبل قليل . وجرف التيار سبعة رجال » وعددا من الدواب بالقرب من 
ممر سورو » حيث كان المطر پنهمر کآفواه القرب » فحجز مؤخرة الجيش 
لعدة ايام . 

غير انه بحلول الثاني من يونيو » كانت جميع القوات قد واصلت 
سيرها . وما ان وصل نادير وهيئة اركان حربه الى الشاطیء » الا وازيل 
كل ما امكن ازالته » من خطوط للتلغراف وقضبان للسكة الحديدية 
وأجهزة للتقطير » وشحنت جميعها في السفن » كما شحن التسعة وثلاثون 
فيلا المتبقية . ولم نترك ما يدل على ان البريطانيين كانوا بالحبشة » غير 
المرافىء وبعض القاطرات . وف العاشر من ونيو » رکب نابير على ظهر 
de” pall‏ « فيروز » (مممعوت3) وأبحر مباشرة للسویس ‏ فانجلشرا. 
ولم يكن من غير الطبيعي ان يستقيل استقبالا شعبيا حافلا » وتلا ذلك 
صوت شكر من البرلمان » ثم استقبال كريم من الملكة » فالترقي الى 
رتبة اعلى في الجيش مع لقب اللوردية . 

وهكذا اصبح « اللورد نابير اف مجدلا » بطل الساعة . ولم ينس 
رجاله من التكريم » فقد شملت الانعامات رساما ومنح هبة قدرها خمسة 
كلاف جنيه » كما شملت كلا من بلانك وبريدو » فنال كل منهما الفى 

تقد كان شيئا عظيما ان بشترك الانسان في حملة مجدلا » امسا 
وقد انتهى كل شيء فلتذهب الى عالم النسيان . وهكذا تسللت Ly sl‏ 
س مدار الاحداث » فی هدوء تام » بعد ان دكت حصونهما ولقنت 
درسها » وتركت لیتخبط شعبها في دياجير الفوضى الأبدية . 


۳۹ 


حملات ثلاثة فاشلة » شنها فرسان بواسل امام الاسلحة النارية 
الخديثة هي التي أنت على تلك العزلة التي كانت AF‏ على وادي 
النيل » من بحيرة تانا حتى البحر الابيض المتوسط . ولم تدم آية معركة 
منها - سواء تلك التي شنها الماليك على الفرنسيين عند الاهرامات » 
او ذلك الهجوم الذي قام به رجال الشايقية ية على SV‏ قرب كورني » 
او هذا الهجوم الذي قام به الائیویون على البريطائيين عند مشارف 
منها اكثر من بضعة آلاف من الرجال . ومع ذلك فقد كانت هذه المواقع » 
كو ارث بمعنى الكلمة بالنسبة لهذه الاقطار الثلاثة » لأنه بعد ان انهار 
دفاعها لم يستعد اي منها سيرته الاولی» فما حدث في اثيو وما الان» هو ما 
حدث ث قبل ذلك في مصر والسودان . لقد اصبحت ثلائتها جزءا من العالم 
العاصر » وقفزت من غياهب العصور الوسطتي الى العصر العاضترء 
وسرعان ما آنی غزاة آخرون على اثر البريطانيين . وانه لمن السخرية ان 
its‏ مثل هذه التطورات الهامة في اعقاب ب ثلاث معارك هزيلة کهذه . 
والحقيقة اننا نسمیها معارك من باب التجاوز » لانها في الواقع لم تكن 
اكثر من اندفاع سریع متهو"ر قام به بعض الرماحین في وجه الدافع 
الحديثة . لقد عاد by‏ الزمن ن القهقرى الى عهد «جترش» ۳ وأبواقها 
Lae - ۱‏ فلسطينية قديمة لور نحوها اسطورة تتلخص ف ان واه 


(الترجم ) 
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النى انهارت على اصواتها الأسوار » واختفى عهد كامل في لحظة واحدة. 
والظاهر ان التاريخ لا بعلن عن نفسه الا عن طريق احداث تبدو صعيرة 
في ظاهرها » فمن المؤكد ان ge Tl‏ البشعة ب کالجازر الجماعية التي 
وقعت في السوم وباشنديل إبان الحرب العالمية الثائية o‏ من الموكد ان 
هذه الملاسي لم تحسم شيئًا ابدا . 

وهناك آوجه اخرى لهذه الهزة العنيفة » التي هبت على اثرها هذه 
الشعوب من سباتها العميق . فالدور الذي لعبته العقائد الدشة كان 
عظیما جدا » رغم انه لم يكن واضح العالم — ففي مصر اقباط مسیحیون 
LS‏ ان بآئیوییا كثيرا من المسلمين . الا ان الاقباط بوجه عام كانوا 
متحصنين بالجبال المحيطة بالجزء الاعلی من النيل الازرق » بينما استقر 
المسلمون في الصحراء النخفضة من حولهم . وكل من الفريقين كان 
مصمما على رد اي عدوان يأني من الغرب » وف نفس الوقت كانوا 
يكرهون بعضهم البعض » وكان العداء بينهم مستحكما بحکم الغريزة 
وحكم العقيدة الدينية . ولا يسعنا الا ان نعترف بان المسلمين في 
الصحراء » کانوا ارقی حضارة من مسیحبی be gall‏ 6 فینما نهد ان 
الأثيوبيين لم يکن لهم أي فن معماري غير الاکواخ التي يقيمونها من 
التش » نرى ان المسلمين قد اشادوا منذ زمن طويل » روائع من الفن 
المعماري » كجامع ابن طولون في القاهرة مثلا . كما ان القرآن ‏ سواء 
سدقت بذلك ام لم تصدق ‏ به من التعاليم ما يهدي ) الى الرشد وطهارة 
النفس » وهو بسمو عما بهمهم به القساوسة الائیویون من خرافات . 
والأثيوبيون كانوا اكلة للحوم النيئة » مسرفين في شرب الخمر » اجلافا 
في عاداتهم » مستسلمين للعواطف الساذجة والشهوات البهيمية . أما 
السلمون فعلی يضم 6 قوم متتشقون » یسبقوهم بس‌احل في جمیع 
فنونهم وحرفهم » ويفوقونهم بكثير في تذوقهم لسر"ات الحباة . 
بحبون شرب الاء البارد والاغتسال بالماء 13 نجد ان الأثيو سين 


A 


ف جبالهم العالية التي يكسوها الجليد » يحتشدون مع ماشيتهم ليلا في 
مکان واحد » وقلما يغتسلون . ومع ذلك فقد كان الذهب الق ۱ 
متمکنا في اثيوبيا . و کان ئیودور واتباعه yeh‏ بالقدر ایمائا اعمی » 
ويحبون استقلالهم اکثر مما يحبون الترف . والعربسي كان يميل الى 
التفاهم » ویجید وضع الخطط والمساومة » اما الأثيوبي فكان th‏ 
باعمال جنونية طائشة ارضاء لكبريائه » وكلا الفريقين كان لا يعرف 
الرحمة اذا ما استفز . * 

وربما gb‏ البعض ان وذ الغرب المسيحي » كان له اثره البعيد في 
هذه المواقف المزعزعة » بما يملكون من قوة الاسلحة النارية الحديثة » 
اليا ان الأمر لم يكن كذلك في الواقع . فما من احد من الغزاة الغربيين » 
منذ عهد بونابارت وحتى هذه اللحظة » استطاع ان يثبثت عقيدته على 
شواطىء النيل . فائمة المسلمين » وقساوسة الاقباط » لا يزالون في نفس 
مراکزهم المنيعة » كما كانوا من قبل . وفي استطاعتنا ان تقول ان شعب 
وادي النيل لم يقهر في عقائده اطلاقا . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الفرنسيين » وهم الذين اثاروا كل 
هذا الطوفان الجائش الذي شهده القرن التاسع pte‏ في ربوع وادي 
النيل » وهم الذين قاموا بكل ما رأينا من استكشافات ب من الجدير 
بالملاحظة انهم رغم هذا وذاك » لم يكن لهم الا نصيب تافه في حكمه 





بو الاشارة هنا للاقباط الائيوبيين . ويعتقد براون ان الاقباط اللصريين 
لم iG‏ نوا احسن منهم حالا . وكتب عنهم بقول : « كانوا منساقين 
وراء الكاسب واللدات » منزوين في قاع من آلجهل الطبق» لا بعر فون 
معنى للتحري الدقيق . كما كانوا على جانب من الجبن والتحفظ »> 
بخافون ان كشفوا حتى عما Co gale‏ ومن الانصاف أن نضيف 
أن « الليدي دف جوردون » بعد نصف قرن من الزمان » لم توافق 
على ما ذكره براون اطلاقا . 

( حاشية الؤلف ) 
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و ی تحت وی اس و جهد . ان كلا من 
اطالیا ويلجيكا والانیا » قد قدر لها ان 2 ی رات على هرد 
الحزء من افريقيا » اما الفرنسیون فلم دار لهم شيء من ذلك . ومع 
هذا فان بونابارت هو الشخص الوحید من بين جمیم الشعوب التي 
ذکرت على هذه الصفحات » الذي كانت عنده فكرة واضحة عن معنی 
غزو وادي الثیل . فكل الشاریع التي تفذت فیما بعد لازدهار هذا 
النهر ‏ کالخز"انات والقنوات وإصلاح الارض » والحث على دراسة 
الاضي القديم ‏ كانت جمیعها من بنات افکاره اصلا . وقد ادرك 
بونابارت.» اکثر من اي شخص آخر » اهمية النیسل الاستراتيجية . 
وعندما وصل الاهرامات » لم بشعر فقط بان الاضي پراقبه » بل كانت 
لدیه Lan!‏ صورة واضحة عما ستتمخض عنه القرون القبلة . 
والقاهرة الحديثة » رغم کنافه سکانها البالغ عددهم ‏ 4 ملایین 
من الأنفس » ورغم ما فيها من ناطحات السحاب العديدة » وازدحامهما 
الزاخر بالحركة ‏ رغم ذلك فهي تعرض تاریخها ظاهرا واضحا للعيان » 
اکثر من معظم الدن الكبيرة . فمقابر الماليك يمكن لأي شخص ان 
پزورها » وجزء من الأسوار والبوابات التي اقامها صلاح الدين » لا 
تزال - على الاقل ‏ محافظة على كيانها. ولکن لان tu‏ الانسان‌علی 
مخاتفات الاحتلال الفرنسي » فعلیه ان ينقب شدة بين جميع هذه 
الآثار . فالحسام الذي كان يتحلى به بونابارت » Jan‏ الآن في المتحف 
و ای ای الاهرامات » لا تزال في مكانها 
ثم هناك الجموعات الأثرية التي عمل الفرنسیون الستحیل لیبرزوا 
ا وما عدا ذلك لم ببق للفرنسيين 
الا القليل جدا . واذا استثنينا بعض الاشياء الغربية التافهة » مثل ما قام 
HO LUE aS‏ 
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ذلك فقط » بل ان طبيعة الارض نفسها لم تعد كما كانت سابقا . فغابات 
الكافور التى ز"رعت حديثا ‏ والتى جثلبت اشجارها من استراليا ب 
قد غيكرت كثيرا من‌معالم مناطقالنيل السفلى » كما ان الأتربة والاوساخ 
التى أعاقت دينو من دخول بعض العابد وتكملة ابحاثه » قد ازيلت الآن 
تا 

اما مناطق ما وراء آسوان » فلم تتغير الا قليلا » ولا يزال پیب کهاردت 
هو الرجم الذي يستدل به على الاثار والقری الواقعة في منطقة النوبة . 
وف الواقع فاثنا بعد زمن وجيز » سوف لا نجد ما يدلنا على تلك 
الآنار الا ما ترکه لنا أمثال بيركهاردت من الرجال » اذ ان جميع المنطقة 
سوف تغمرها مياه السد العالي . اما عن المنحنى العظيم للنيل » حيث 
تقع بلاد الشايقية وکل من دنقلا وكورتي » فان جميسع ارجاه هذه 
المنطقة » ظلت كما كانت في القرن التاسم pte‏ » عندما كان اسماعیل بجر 
مراکبه عبر الشلاالات . اما بربر فلم تعد وکرا لعربدة التجار » ومذ 
سنوات عديدة » اخترقت السكة الحديدية تلك السحراء النيعة الجرداء 
ومع ان الجمال لا تزال موجودة » الا ان طرق القوافل قد انتقلت الى 
طبقات الجو العليا . 

وعندما نصل الى شندي ؛ نجد انها لا تزال زاخرة بالحركة » 
ونشعر بشيء من من الحماس في جوها » فالسوق لا بزال موجودا » وهو 
اکثر نشاطا من اي وقت مضی . وعندما صل القطار من مصر » تقاطر 
سکانها على الرصیف » فیجد الزائر من السلع المعروضة نفس التحف 
التي وصفها بيركهاردت في سنة ۱۸۱6 » کالسلال النتفخة ٩‏ الصنوعة 
في شكل الاواني الفخارية » والاعلام الصغيرة المززكشة باللون الاحمر 





بالسودان « بالکبوته » ۰ 
( الترجم ) 
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والذهبي ‏ رمز جمهورية السودان الحدیث٩‏ . 


حك ی ا ا نتن 
lll‏ نمر » نحد الآن جنودا من الشباب الوسيم المحيا » وهم يتبخطرون 
في زیم الأبيض . وقي الصحراء » على بعد من شندي ء لا نزال SLIT‏ 
مروى LG‏ تحت لفحة الحر المحرق ‏ ساكنة صامتة . وقل ان راهب 
to!‏ ما عدا بعض علماء الآثار الذين ٠‏ تون اليها في نهاية كل عام . | 
رش ند ل بت سا ای 
OY‏ بانها حقيرة او قذرة او دلسة . تقد اصبحت مدينة نهرية رائعة » 
بها طرقات رحبة » تحفها اشجار الجمیز عند ضفاف النیل » وبها جامعة 
من احسن جامعات افريقيا . ثم ان القطن كسلعة تجارية » قد حفق ما 
ره ae‏ الم مدید اس تقب ورف اح glad.‏ بالخير 
ee ER‏ الزراعية » تمتد وتتسم في كل 
عام ¢ والصحراء تت Laie SB Si arouses ce‏ 
المضخات الآلية مكان السواقي والشواديف . والخرطوم اليوم Ques‏ 
فيها الانوار الكهربائئية طيلة الليل » فتنعكس متالقة على صفحة الثیل 
الازرق » عند ملتقاه بالثیل الابيض . 
ولا بوجد » حتى OY‏ » طريق معبد ما بين الخرطوم وسنار » وعلى 
السافر بالسيارة ان بسلك ab‏ عبر الفيافي » بسیر جنوبا في محازاة 
jul‏ . وق الصيف تبدو هذه الاصقاع سربالية النظر — سهول خاوية 
مننسطة » تتخللها خطوط القوى الكهربائية واعمدة التلغراف » الشى 
اصبحت محطا لنفس الببغاوات الزاهية الغضرة » التى وصنها كابو 
عندما سلاف هذا الطريق مع اسماعيل في سنة ۱۸۲۱ jas‏ المناظر 
١‏ — واضح ان الاشارة هنا للمراوح اليدوية التي أسميها « بالهبابات » 
في السودان » فليس اللوئين الاحمر والذهبي من الوان علم السودان. 
( الترجم ) 
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كلما توغلنا جنوبا » الى ان نجد انفسنا فجأة» بين شبكة من القنوات 
التي اقيمت لري مزارع القطن » وبين غابة من الشجيرات الخفيضة التي 
تمتد على طول ضفة النيل . وقد يصادفنا من وقت لآخر تمساح مسترح 
على tol‏ الشواطىء الرملية » نتلاصف كانه سلحفاة مبتلة . او قد 
بسادفنا طائر « مالك الحزين » بمنظره الذي يدل Mad‏ على الحزن ‏ قد 
يصادفنا وهو يقف ساكنا في احدى الخاضات الضحلة . اما سنسار 
الحديثة » فهي مدينة كثيرة الأتربة » واسعة الطرقات بها سوق حقسیر 
متداعي . وهنا يعترض مجرى النيل الازرق خز"ان ضخم » يعبره خط 
حديدي . وفي السنين الاخيرة » كان الهندسون يعملون ليل نهار في 
مشروع جديد لكهربة هذا الخزان . اما سنار القديمة فلم يبق منها الا 
2 جدا » او بالأحرى » لم يب قمنهاشيء اطلاقا غير الحرارة الشي 

تفع احیانا لنفس الدرجة المرهقة قة التي لا تحتمل ء كما وصفها بروس 
اما » ody‏ قبائل الديتكا * الذين يميشون مع ماشيتهم » في السهول 
الشاسعة التي قمتد وراء سنار » وهم لا يزالون كما كانوا منذ الأزل » 
عراة الاجسام » بدائيين في حياتهم » لا بستجیبون الى دواعي المدئية 
الحديثة » ونظمها الصحية الملة . gabled‏ هو gle‏ البعوض والدخان 
وروث البقر » والتفاني في عبادة الماشية » لدرجة ان الفرد منهم قد يقضي 
اليوم بأكمله مع بقرة عزيزة لديه » بلاطفها ويترنم لها » بل ويتقمص 
ذاتیتها في كيانه . وكثيرا ما يسمع الانسان بشبان یمعضسون النظر في 
خيالهم النعکس من مياه الطمل 27 athe‏ بجدون طريقة پزیون بهما 





پو من الغريب أن بقرن الولف بين سنار وقبائل الدینکا . والظاهر انه 
لم يفمل ذلك الا در شيا من مادم » ولذلك نج يمسي زج 
اك الطيل (بتسين ) ررد UG‏ دمن 1 if‏ ا 
ibe Cia ae,‏ 
) الترجم ( 
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وجوههم لتکون شبيهة بذلك الحيوان الذي يهوونه ‏ انهم قوم عازفون 
عن اي تغيير في طباعهم وعاداتهم . 

واذا ترکنا سئار وسرنا جنوبا مرة اخرى سنجد انفسنا في منطقة 
bl‏ بات المطرية » dum‏ اشحار « الحمى 2) يجذوعها المحمرةوأوراقها 
التي في لوذ, القصعین(۲)» واشجار االتبلدي هي كتل من الجذوع » 
انتفخت وتضخمت حتى بلغت احجاما HL‏ العظم » وحيث تكشسر 
الشجیرات الخفيضة التي تقف كأنها الأشباح في بياضها ومواتها » والتي 
نستمر على هذه الصورة الى ان بحل فصل الخريف فتعود لها الحياة . 
لم بصادقنا pail‏ ؛ وهو ينرق کالسهم عبر الطريق او ابو قرف ( اسم 
طائر ) في اسراب كبيرة قد تصل الى بضعة آلاف . هذا » وآثار العمرانث 
هنا قليلة على ضفاف النيل » فالقرى صغيرةومتباعدة» والزوارق‌تادرة» 
الا آن الماء اكثر عذوبة وصفاء من ماء النيل الابيض . والنيل الازرق » 
في هذا الجزء من الوادي » لا يزال كما رأيناه سابقا عند الخرطوم 
وسئار ‏ عظیما ضخما » يبلغ اتساعه نحو ربع الیل -- ويتدفق في لألاء 
صافر جميل . ... وبعد مسيرة يوم كامل بالسيارة ( من سنار ) نصل 
الى مدينة آلروصیرص » التي تخاب اللب بمناظرها الساحرة . ومما 
يزيدها سحرا غلی سحر تلك الاشجار الكثيفة الباسقة التي تلقي بظلالها 
الخضراء على صفحة النيل فتزيد من روعته وجلاله . وتقوم مدينة 
وا ب تس 

حتلالهم الطويل للسودان » بههذه القرى التي تقوم على ضفاف 
اليل — انها مثل ناطق لما تركوه بها من آثر لا يزول ؛ وما طبموه بها من 





| - اي نوع من الاشجار يعتقد ان ثمرها ملطف للحمى والنوع التو dol‏ 
منها قي السودان هو الصفصاف ۰ 

۲ اما القصعین او الريمية فهي شجیرات لنوع خاص من التوابل بنبت 
في شمال افریقیا . الترجم ) 


‘eee 


طابع لا يمحي . طابع لا يمكن ot‏ رأى المد ان يخطىء في التعرف اليه 
دفر ندته das YI‏ المحاطة بالنملية » والخدم ف ۽ عماماتهم وجلابيبهم البيضاء» 
والبستاني وهو يصرف المياه بين الشجيرات المزهرة . ثم السوق بمتاجره 
ذات الطلاء gag‏ » والسمكرية والبقالون » الذين Sally‏ عنم وم 
جلوس على الارض 6 - وعبيق الزهور الاستوائية » وأنغام المزامير 
الرقيقة » وجموع من البشر تروح وتغدو وسط الحرارة المجسدة » ثم 
الأغنام ومزيد من الاغنام . كل هذا قد قام كالمعجزة في عالم كان 
بالأمس قفرا موحشا » عندما دخله الاتراك سنة ۰۱۸۲۱ 


ولا توجد اية قنطرة على النيل ما بين سنار وطريق « دبرا مرقص » 
gah‏ نه ائ لسافة خمسماة ميل الا أن المسافر سکنه‌ان: نس 
النيل على سيارته عند الروصيرص » بمساعدة المساجين . فهم يدفعون 
السيارة داخل صندل عند شاطىء النيل ثم يجروئه ‏ كما يفعل مراكبية 
نهر الفلجا . لمسافة قصيرة » عكس التيار » مستعينين على ذلك تردید 
بعض الألحان الشجية » ثم يدفعون الصندل الى مجرى التيار » وبتجذیف 
منتقم يصل الصندل الى الضفة GPM‏ . والآن وقد وصلنا الضفة 
اليسرى » يمكننا ان تتجول في المنطفة التي قام فيها اسماعيل باصطياد 
لرقيق » والتی كان يتقب led‏ كايو عن اهب ولا يسكن ایکون قد 
۳۳ أ تغبير كبير في هذه المنطقة » فصخور الصوان الضخمة تنتشر على 
طول السهل وعرضه » وقری الأهالي تقوم متباعدة بالقرب من DAT‏ 
المباه المنتشرة عند قواعد هذه التلال . وسکان هذه القری » قوم وسیمو 
الطلعة » دائمو الايتسامة » بحلي رجالهم رژوسیم بمجموعة من الرياش » 
و حلي نساؤهم صدورهن بشبكة معقدة من الخرز الملون . وعد 
الحدود الأثبوبية » جنوب نهر پاپوس » برداد القوم بدائية » فهنا نجد 

نفس النساء اللائي وجدهن کایو منقبل » وهن لا زان يطلين اجسادهن 
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بالمغر pol‏ الذي بلتمع على اجسادهن كآنه اللستر 2 لصيني ‘ و 
ايضا نرى الرجال برماحهم القوية » وقذائفهم الخشبية OD‏ يجوبون 
غابات الشجيرات الخفيضة بحثا عن الصيد . وهؤلاء القوم OAS‏ 
تعاليم البشرین | ۸ لسیحیین ويقاومونها أشد مقاومة » غير ان الاسلام 
متمكن في Gall‏ » كالكرمك مثلا . ومن المناظر المألوفة » ان تری جمعا 
س الرجال » معظمهم من التجار العرب والموظفين وأنباعهم » وقوفا J‏ 
صفوف منتظمة وسط أحد الميادين العامة » بعمائمهم وجلابيبهم البيضاء ¢ 
استعدادا لصلاة المغرب . والليل هنا برخي سدوله في de ne‏ فائقة » 
فبعد الرابعة بقليل يهب نسيم عليل » وقبل السادسة يسود الظلام . 
وما بين الروصيرص والحدود الاثيوبية » وبالقرب من فازوغلي » 
لا تزال ضفاف النيل الازرق خالية من السكان الا القليل » بينما ينساب 
الماء هادا رقراقا فوق جلاميد الصوان الاسود . وبعد سفر متواصل 
لخمس ساعات بالسيارة » على طريق وعر المسالك » يرى الانسان في 
شيء من البهجة » أول تلال من الجبال الاثيوبية . ورغم ما في هذه 
الأماكن من عزلة » ورغم انها لا تزال على الفطرة » الا انها تشكل تقطة 
بلتقى فيها الماضى بالحاضر . فثمت ادلة واضحة تشير الى .الماضى > الا 
دقيقة جمعوها منمجاري المياه ‏ ولا تزال لفظة فازوغلى بمناجمهما 
العتيقة » مرادفة للذهب — وهنا ايضا » في هذا المكان المنعزل » ستحد 
ما لم تكن تنوقعه » ستجد ان قافلة من سكان غرب افريقيا » قد حطت 

۱ - القصود هنا العصي التي تستعمل لرمي الطير او الصيد » ونسميها 
قي السودان « الجداع » . 

۲ ب سرعة نسبية بالقارنة بالناطق الشمالية ( او الجنوبية ) من الكرة 
الارضية 6 حيث بمتد الاصيل لساعات طويلة » قبل ان ANS‏ 
الشمس وراء الافق . فليس من في الألوف في انجلترا مثلا ان 
يمتد الاصيل من الخامسة مساء الى قبيل منتصف الليل . 

( الترجم ) 
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رحالها منذ زمن بعيد غابر » وهي في طريقها الى مكة . ثم لم يتقدموا 
شبرا الى الامام » فقد استقر بهم المقسام وأخذوا Opt pe‏ الارض 
ويتزاوجون مع السكان الأصليين » ثم استسلموا للزمن يمر بهم مثلهم 
كمثل UST‏ اللونس — لينتهي الى لا شيء » اكثر من العمل اليومي الذي 
يفيم أودهم تحت الشمس المحرقة. ففي كل مساء يحمل النساء جرارهن 
على رؤوسهن متجهات نحو النهسر . والأرض تعزق بمجارف من 
الحطب » والطبول تدق لناسبة كل عيد وكل فرح » ومكة لا ترال على 
بعد الف ميل . والنيل هنا يتجلى روعة وهو يودع السهول‌نهائیا » فقد 
جمع بين الخضرة والماء ‏ الخضرة التي تكسو الجبال » والماء الذي 
Gan‏ رقراقا صافيا بين الصخور . وهو هنا بتعرج ويتلوى في زمن 
التحاربق بين عديد من الحزر الموحشة » والطير يتتقل في اسراب 
متواترة بين هذه الحزر والشاطىء . وقد بری الرائی من بينها « صقر 
اليل » الفريد في نوعه » وهو يرفرف باجنحته الاربعة» مع AT‏ شعاع 
من ضوء الشفق ( اثنان من هذه الاجنحة عبارة عن خصلتين 
سوداوين ؛ كل منهما عند نهاية ريشة طويلة في كل من 
الجناحین ) - يرفرف على ارتفاع ثلاثين قدما من سطح الارض بحا 
عن صيده من الحشرات . انه طائر رقيق أنيق كأنه وشم صيني . 

ومن هنا لا یمکن للزائر ان يتقدم خطوة للامام 6 فاخاديد 
اليل الازرق التي تبتدىء بعد بضعة اميال » لا زالت صعبة المنال » 
وقبائل الشفتة التى تقطن هذه التخومامنخفضة من الحبشة » قد 
عرفت بميلها للتعدي على كل غريب أعزل . واذا أراد الشخص ان يتجول 
في مناطق النيل العليا » فلا بد له من الوصول اليها عن طريق 
الحو من الخرطوم » أو بالسفر برا بواسطة الحافلات (عربات 
النقل ) أو البغال . وفي هذه الحالة الأخيرة » لا بد له من أن يسلك 
الطريق الوعر المؤدي الى المتمة فبحيرة ثانا وهو نفس الطريق 
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الذي سلكه رسام من قبل ‏ وأي الطريقين سلك » فستکشف له هذه 
الرحلة » لماذا بقى ذلك الجزء من النيل الأزرق الذي يمر بأثيوبيا » 
مجیولا طيلة هذه المدة . فحافة الهضبة الأثيوبية رتم فوق شثرا 
الى علو ثمانية آلاف قدم » أو أكثر » كما ان جزءا كبيرا من الهضبة 
نفسها لا يزال غير آهل بالسكان . 

وطيلة هذه السنين التي كنا تتحدث علها لم تتوقف 
لاستکشافات على gl‏ + قفي سنة ۱۸۲ + وصل سيك (Speke)‏ 
الانجليزي الجنسية الى منبع النيل الأبيض بيوغندة . وكان على 
سبيك ان ينتظضر كما اتنظر بروس من قبل عشرین سنة 
قبل أن يعترف أحد باكتشافه هذا . ومع ذلك فقد كان ما قام به عملا 
عظيما » اعتقد الناس على أثره أن تكوين النهمر قد وضح مسن 
جميع أوجهه » الا أن هذا لم يكن صحيحا » OY‏ النيل الأزرق لم يتم 
استكشافه بعد. ومنذ عهد بروس ظل مجراه برسم على جميع الخرائط» 
دون ان نتمکن أحد قط » من اختراق ذلك الوادي السحيق » الذي 
بمتد لأكثر من ثلاثمائة ميل » من بحيرة ثانا الى حدود السودان 6 
وعندما ذهب رسام لثيودور » كان قد رأى جزءا من المنبع وبعضا من 
اجزاء النيل القصوى. ثمآن البريطانيين عندما وصلوا مجدلاء لويمكثوا 
لأكثر من يوم أو يومين عند أحد روافده الرئيسية ‏ الا وهو نهر 
الباشيللو ‏ ولم يتقدموا لأكثر من ذلك . ومضت اربع وثلاثون سنة » 
لم بحاول فيها آحد القيام باستكشاف هذا الحزء الحيوي من النهر » 
الذي يمد السودان ومصر بمعظم ما صلهتا مسن میاه . 

وأول من قام بهذه المحاولة » هو الستر و.ت ماکمیلان الامير کي 
من هواة صید الوحوش الضخمة ‏ ففي سنة ۱۹.۲ » استأجر 
مستكشف نرويجي » يقال له pall‏ ب.ه. چس (8.E. Jessen)‏ » 
وصرف مبالغ طائلة قي بناء عدة قوارب » نقلها فيما بعد الى النيل . واتفقا 
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على محاولة اختراق الوادي من جهتين في وقت واحد » فيتجه جستن من 
الخرطوم في لنش نحو الحبشة » بينما تقلع بفية القوارب من نقطة 
قرب بحيرة تانا . ولكن هذه الخطة لم تنجح ابدا » AB‏ اعترضت 
الشلالات طربق جسشن بالقرب من « فاماكا » بالسودان ولسم 
بصل حدود الحبشة مطلقا » بينما تحطمت جميع قوارب ماكميلان 
بمحرد انزالها الى الثبار الهادر . وف سنة ۱۹.۵ » أغرى ماكميلان عميله 
جسن ليقوم بمحاولة أخرى » فانطلق هذه المرة على حملة من البغال » 
os‏ فشل وهو لا يزال على بعد ثلاثمائة ميل من بحيرة تانا . ثم ساد 
الصمت ربوع وادي النيل » الى أن آتی « الکولونیل تشیزمان » 
کتصل لبربطانی | في شمال غرب أثيوبيا » فکتب قائلا :< ان آحدث 
الخرائط الجغرافية توضح مجری النيل الازرق كخط متقطع ... 
والعقل لا يمكنه أن يصدق » أن نهرا في مثل هذه الشهرة » ظلت تعتمد 
عليه مصر في رخائها منذ الازل » سکن تحاهله لهذه الدرجة ...» 
ثم أضاف قائلا : « ومجرى النيل الأزرق » هو الجال الوحيد التبقي 
في افريقيا للرواد المستكشفين » . 

وكرس تشیزمان كل أوقات فراغه لهذه المهمة » ALL‏ ثمانی سنوات 
متثالية ؛ وسرعان ما تحقق له أنه من المستحيل متابعة مجرى النهر # 
لاعن طريق الزوارق ولا سيرا على الأقدام ‏ وأنه لا يمكن تخطيطه 
الا جوا . ولكنه مضىفي عمله » فكان يشق طريقه الى القاع كل ما أمكنه 
ذلك » ليتاكد من موقعه الجغرافي » فقطع خمسة آلاف ميلاعلى 
ظهور البغال » في منطقة لم تقع عليها عين أوروبي من قبل . وبالاضافة 
الى ذلك فقد كان أول شخص بطوف حول بحيرة ثانا . لقد كان عملا 
عملاقا هذا الذي قام به تشيزمان » وعليه فيجب أن يعتبر أول جغرافيتي 
النيل الأزرق . 

ووضع تشيزمان كتابا عن مغامراته في الحبشة » وعندما عاد الى 
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انجلترا 6 سرق مخطوطه من سیارته » فتألم كثيرا » ونشر بيانا 
بالصحف برجو فیه من السارق أن پرده له » ولکنه لم بجد استجابة 
رجاه . dy‏ أي حال فقد آعاد lS‏ ¢ وأصدره تحت عنوان « بحيرة 
تاذا والنيل الأزرق » » فجاء من أمتع الوثائق التي لهرت عن النيل . 
وعند طوافه بالبحيرة زار «کوراطة وزقيه» وکل الأماكن التي كان رسام 
Gas‏ الأسرى يعرفونهما حق المعرفة . كما وقف في تفس المكان الذي 
وقف فيه بروس » عند منبع GET‏ الصغير » ثم تتبع آثره الى مسافسط 
« تيسيسات » . ولأول مرة في التاريخ ؛ عرف العالم شيئًا عن الحياة 
EE REN LEA ne‏ 
السكان فالحرارة لا تحتمل والمكان موبوء بالملاريا الا أن الحيوانات 
البرية كانت ترتاده بكثرة کانما آنت الى هذه الأغوار السحيقة فرارا 
من الهضبة » ومن عليها من البشر . فالظباء الضخمة والريم وفرس 
البحر والتمساح » كلها تکثر باعداد كبيرة » اما الاسد في هيبته » فلا 
تقع عليه العين الا نادرا . ورأى بين آجام الدفل (۱) الأييض a,‏ 
اني تكسو الضفتين اعدادا لا حصر لها من الطيور الأثيوبية الرائعة 
ګالوز البري والغرنوق والبط وابي قردان ومالك الحزين ae‏ 
وعندما تندلع النيران في آعلا الغور » على مستوى سطح الارض » 
مكمه و 
كانه قطع من الجمر التوهج » سابحة في الفضاء . ثم أخذ تشیز 

في الهبوط » مرحلة فمرحلة » من منطقة الاقساط sone‏ 
بلاد القالا » فمنطقة الزن نج الوثنيين والعرب المسلمين » فاکتشف أن النهر 
رداد alg‏ كلما تقدم في مسيره » وأ ity‏ في هذه الأرجاء سرعة 
۲ ميلا في الساعة » واه عندما پنفذ أخيرا الى سهول السودان يكون 





| - الدفل هو ما نسمیه في السودان «ورد الحمير » ۰ 
(الترجم ) 
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قد هبط أربعة آلاف وخمسمائة قدم » عن مستوى بحيرة تانا . وبعد 
أن يتدفق عبر شلالانه الأخيرة » بتسع مجراه الى نحو ثلاثمائة باردة 
او اكثر . وهنا dala ably‏ الأهالي ليلاه في زوارق تحمل مصابيح مضاءة 
ليصطادوا السمك بسهامهم . وكان هناك طريق ف محاذاة النيل » GOR‏ 
الى مدينة الروصيرص » ظهرت عليه فجأة حافلتان فأجفلت بال 
تشيزمان ولاذت بالفرار نحو الغابة : فهي » كمعظم سكان أثيوبيا » لم 
تر عربة آلية من قبل . 

وعندما غزا الطليان أثيوبيا في سنة ۱۹۳۵ » كانت لديهم فكرة 
خيالية » في أن يقيموا سدا عند مخرج النيل الأزرق من بحيرة ثانا » 
ثم يحولوا المياه الى السهول الخصبة الواقعة غرب البحيرة » وذلك عن 
طريق نفق يبلغ طوله ثلاثين كيلومترا . الا أن الطليان لم يبقوا بالحبشة 
لأكثر من ست سئوات » ولم بتمخض مشروعهم عن شيء . 

وف سنة ۱۹:۱ » استيقظ اللمر مرة أخرى » عندما ظهر 
هيلاسيلاسي » ومعه جيش بريطاني « قادما من السودان . واشترك 
في هذه الحملة كل من كانت له خبرة سابقة بأثيوبيا . فاستقر دائيال 
آرثر ساندفور - وهو زمیسل للمستر تشیزمان ے استقر متخفیا 
بمنطقة بحيرة تانا » وأقام له اتصالات بالئوار » بينما كان تشیزسسان 
يدير جهماز المخابرات الأثيوبية من الخرط وم . وفي نفس الوقت 
كان » هيلاسيلاسي وقائد الحملة — ونجت - قد أخذا ee‏ 
القوة الرئيسية من الروصيرص » متجهين نحو الحبشة . 
استعملت TEE‏ 
نحو عشرين ألف جمل » نفق معظمها من البرد على رژوس 
الجبال . وسلكت الحملة طریقا بطل على الغور » فلأسباب لم توضح 
تماما » pol‏ ونجت على تجنب المسالك المطروقة » وأكره رجاله على شق 
طریقهم وسط الغابات الكثيفة . ولا يفوتنا أن نذكر أن cody‏ كان 
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رجلا غريبا في اطواره » فقد وصفه ولیم آلن «Wiliam Allen»‏ 
في كتيبه الرائع الذي وضعه عن هذه الحملة » بأنه : « بعينيه 
الدقيقتين الزرقاوين المتقاربتين » اللتين تتأججان وهجا لا ينطفىء » 
وبقوامه النحيل الهزيل وخطاه المنسعة » يوحي بمنظر الوحش الذي 
آنهکه الصيد » ومع ذلك فهو يتضور جوعا لفريسة الليلة المقبلة » 
قکانسا هناك شيطان يطارده على مرتفعات قوجام » . ولا يسع المرء 
الا أن يبدي شيئا من التعجب لفارقات التاریخ » وخصوصا في هذا 
الوقت بالذات . فالبريطانيون » وأبصارهم لا ترال متعلقة بطريق البحر 
الأحمر المؤدي الى الهند » بعودون بعد سبعين سنة » لا ليبييدوا 
اميراطورا ؛ بل لیعیدوا خليفة ثيودور الى عرشه . ولا أن تتساءل : 
كيف كانت تسیر الامور » لو لم يرسل رسام في ذلك الوقت بل أرسل 
شخص غيره كو نجت الرجل المتطرف لو كان هناك رجل متطرف فيذلك 
الوقت ‏ وعلی أي حال » فها هم البريطائيون يشقون طريقهم عبر 
میادین القتال الغابرة » وعبر الحسور والأنهار مبددين شمل الايطاليين 
كلما تقدموا في زحفهم . وفي سنة 1441 » أعيد هيلاسيلاسي الى 
عرشه » امبراطور على bo gil‏ » في عاصمته الحديثة ‏ أديس أيايا ‏ 
التي لم تكن في الوجود في عهد ثيودور . آما مجدلا فقد خیم 
عليها الصمت وكاد يثمرها اللسيان . 

وتصرمت الأربعينيات من هذا القرن » وأقبلت الخسينيات» 
ولم مرف شيء عن غور الیل الأزرق »؛ الا ما تركه تشيز مان من 
معلومات . فجميع المخططين ومعبدي الطرق » كانوا يتجنبونه ما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا . والأثيوبيون انفسهم رغم الوسائل الحديثة 
لمكافحة الملاريا » كانوا يتحاشون النزول الى أعماقه » التي ارتبطت 
دائما بالخرافة والشوّم . ومن وقت SY‏ كانت تنردد أشاعة » بان 
الأثيو بيين قد بقدمون » على القضاءعلى مصر والسودان 6 باقامة سلسلة 
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من الخزانات على الغور » أو حتى بتسميم مياه الليل الأزرق . 
وقد أثير هذا الموضوع مرة أخرى ob!‏ الغزو البريطاني لمصر في سنة 
۱۹3۹ . ومن البديهي أن هذا قول هراء » ففيف سان النيل الأزرق 
رجاب من المياه » ما يمكنها ان تجتاح آي سد صناعي مهما كانت 
منعته . وبحلول السستينيات » كانت أثيوبيا قد أخذت من أسباب 
المدئية الغربية قدرا » أصبح من الضروري معه القيام بأبحاث 
علمية » لتقصى امكانيات النهر المادية . فاستجلبت لذلك فرقة من خبراء 
المساحة الامريكيين » ولاول مرة أمكن دراسة هذا الغور بشىء من 
التقضيل © وتمكن الهتدسون مق اليوط الى اقاضی ارکانسه 
الخفيفة » مستخدمين في ذلك طائرات الهلیکوشر . ٠‏ 

ولا جو حنمن جل اقلات أن ce‏ يونا لوهذ و 
فمرت به تجربة كانت أقرب الى الرژیا » وأشبه بتلك اللحظة التي بضع 
فبها الشخص كمامة الغوص لأول مرة » ويهبط الى قاع E‏ 
ly ob lis.‏ با ار من دیس ابي في الصباح اک اج 

نحو النهر مباشرة » وهو على بعد مائة ميل منها . وكانت تحلق على 
55 عشرة.باردات فقط من سطح الأرض » وهو عمل جنوني في 
هذه المناطق » يدعو الى العجب . وكل ما مررئا بقرية » كان الاهالسى 
بستقبلوتتا حانری الروس مطاطئى الهامات » تحية لنا »وتمتد الهضبة 
المتعرجة الى مسافات شاسعة » تتخللها آشجار الكافور ومئات المساقفط 
الهادرة والمجاري المتدفقة » وهي تنهمر نحو الوادي المتعرج الذي يبلغ 
عمقه نحو الیل أو ST‏ . وبمجرد أن وصلنا حافة الوادي » 
غاصت Ly‏ الطائرة » شيشا » فشیشا الى قاع الغور » كما لو كنا 
هابطين على مصمد آلي . وكل ما هبطنا » تکشف لنا الجائبان عن 
غابات مبعثرة » وشثور من الصخور السوداء المتلاصقة 

وكلما هبطت نا الطائرة » كلما تقارب الجانبان » وكلما ضاقت رقعة 
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السماء من فوقنا » حتى أصبحت أخيرا أشبه بقوس رقيق من 
الضوء . وأخيرا رفرفت بنا الطائرة فوق النهر تسه ؛ وهو يسوج 
ويهدر » ويتثنى ويتعرج ؛ یتسم أحيانا ويضيق أحيانا GAT‏ الى ما لا 
يريبد عن الائة قدم . كل هذا ومياهه الصافية الداكنة الخضرة » 
تفور وتغلي » عند كل منحنی » فتتحول الى دوامات عنيفة ستحيل 
التفاهم معها بالقوارب . كان ذلك في شمر ناير والنهر منحسر ؛ آما 
في als‏ فصل الخريف » وعندما بحل شهر يوليو فسوف gly‏ النهر 
ثلاثين قدما آخری » وسوف تزید سرعته الى الضعف . هذا » وفيما عدا 
مساب الروافد التي تندفق في مياه النهر الصافية » قتصبئها 
بلون رمادي داكن فيما عدا هذه الأماكن » فان ضفتي الوادي 
عبارة عن سلسلة من الشثور المتصلة » الا آنها ليست سحيقة للدرجة 
التي لا يستطيع أن يتسلقها الانسان » ولكن من المستحيل أن 
تستطيع ذلك الدواب » كالبغال مثلا . واندفعت بنا الطائرة لبرهة مسن 
الزمن في الاتجاه المضاد للتيار » فکان شینا يدعو الى الببجة 
المفرطة » أن نجد أثنا » ونحن جلوس ف تلك الغرفة الصغيرة الشفافة > 
ری كل شيء امامنا كما راہ العقاب » فا“خذنا ہما رأينا حتى لم يجد 
الخوف طريقه الى تفوسنا . ولم ثر ف البداية أحدا من البشر في أي 
ركن من أركان ذلك الوادي » أما الصيد فقد كان متوفرا باعداد 
لا بأس بها عند الشواطىء الرملية والأماكن المنبسطة : فاللقلق وغيره 
من الطيور المائية كان قف متحفزا بين الأعشاب » والشنزير الائی 
جاثم پستقي في الستنقعات » وهو آشد سوادا من تلك التربة السوداء 
التي يجثم عليها . كما رأينا فحلا أو فحلين من فرس البحر » أما 
التمساح فقد كان في كل مكان . الا ان طائرتنا الصاخبة كانت مصدر 
ازعاج لا حد" له لهذه المخلوقات » فكلما اقتربت منها الطائرة » نفرت 
واختفت عن الأنظار . غير أن نفورها هذا لم يكن خوفا تلقائياء 
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كالدي شاب قطعان الصيد الذى تعو"د على مباغتة الصياد له »بل كان 
ذعرا bay‏ كالذي یصیب البشر في الكوارث الطبيعية المدليمة»؛ 
كالزلازل » والأعاصير العاتية » التي قد تجتاحهم فجأة في يوم صست 
سماژه . وسرعان ما كانت تتغلب هذه القطعان على ذعرها » بمجرد 
أن بختفي ذلك الازیز الجهنمي» فتعود لرعيها مرة آخری» کان لم بحدث 
شىء اطلاقا. 


وبعد برهة من الزمن وصلنا موضعا أقيم فيه جهاز الكتروني 
لتسجيل سرعة التيار 6 ومنسوب الاء . وهنا حطت بنا الطائرة في رقعة 
صغيرة مستوية بالقرب من النهر » وتوقف محرك الطائرة في اللحظة 
لني كنا نهم فيها بمشادرتها ¢ قفوجثنا بالصمت الرهیسب المخيسم على 
الکان » وشدهنا به وبعظم الشسور وعظمته . فالهواء حار كثيف » 
والأدغال التي تكسو جانبي الوادي ساكنة لا حراك فيها » کان لم er‏ 
المكان قدم لبشر من قبل . ومن المعروف » أثنا في مناطسق النيل 
السفلی ن في السودان ومصر ‏ تتجنب النيل خوفا من الأمراض 
الستوطنة في مياهه الهادئة ‏ كالبلهارشبا والفرئديت والرمد الحاد — 
أما هنا » في هذه المياه المتدافعة والتي لم يمسّسها بشر من قبل » 
استطعنا » أن نغتسل ونرتوي » دون أن نخشى الامراض أو التماسييح» 
فالأخيرة لا توجد الا في البرك ( في هذا الجزء من النيل ) . وهكذا 
قضينا یوما كاملا مع أزيز طائرتنا » وأخذنا ‏ ابتداء من ملتقى نهر 
القودر  Jats‏ من مكان لمكان كالذبابة الطنانة. الا أن ذبايتنا له 
تهبط الا على شاطىء رملي ؛ به ما يسترعي الاهتمام ويستحق الشاهدةه 
ثم تستمر مرة أخرى متجهة نحو أحد المنعرجات الخفية » حيث یشسع 
الوادي وتظمر قرية من القرى القليلة » والمنعزلة عن العالم انعزالا 
ناما » وكلها قرى بائسة » یعیش آهلها كفافا على.محصول هزيل من . 
الذرة. 


{oo 


الداء العصبى الذي يصيب الانسان في الاماکن العلقه » ففي كثير مسن 
الاماكن ينفرج الوادي في أعلاه » لنحوى العشر أو الخمسة عشر 
مبلا » الا أنه مع ذلك » يبعث شيئًا من التبلد والقلق الذهني » يشعر 
المرء بانه في موضع غير طبيعي » أو أنه قد تورط فعلا في إحدى التاهاث 
el‏ ذکرها Sy‏ ناندويل» (Conandoyle)‏ 6 عن العوالم المفقودة 
- حيث المستتقعات » والودیان المجهولة » التي كانت موثلا للحيوانات 
الضخمة المنقرضة كالعظايا المجلحة (Pterodactyl)‏ والدينوسور 
(Dinosaur)‏ — بل هناك شعور ينئاب الانسان » ab‏ قد فقد عامسل 
الزمن فعلا » فلا يستعيد طمأئينته الا اذا رفع بصره » ورأى النيمساء 
صافية من فوقه. 
وأخيرا عندما ظمر الكبري المعلق على طريق « دبرا مرفقص © 
وهو الأثر الوحيد الذي يدل على وجود الانسان في تلك الفيافي 
الموحشة التى تمتد الى مثات الأميال ‏ عندسا ظهر هذا الكبري 
ووقعت عليه أعيننا » شمرنا بشىء من القشعريرة » LIS‏ النسي 
تتاب الانسان عندما ينفذ فجأة وعلى غير اتنظار مسن غرفة حالسكة 
الظلام الى وضح النهار . ثم اتجهنا متتتبعين احد الروافد » الى أن 
الثقينا بمسقط تنهمر منه المياه عمودية تقريبا » فارتفعت بنا الطائرة 
امام الرذاذ الأبيض المتطاير الى أن Lab‏ أعلا الهضبة » نم عدنا اللسى 
أدس أبابا بسلام . لقد كانت هذه نظرة سطحية » بالطبع » الا أن ما 
رآیناه في هذا الیسوم الواحد » لم يره تشيزمان الا في ثماني سنوات من 
السفر المتواصل . 
إن كثيرا من العجائب تتكشف الآن في وادي الیل » كلما تقدم 
الأميركان في تنقيبهم . ففي ذات مرة » آنیحت لهم رؤية غار بالقرب مسن 
مسدلا » كانت به ما بين العشرين والثلاثين مومياء ملفوفة في مشسم 
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داكن » ولکنها مبعثرة في غير اتنظام . ويبدو انه غار لا نهاية له » الا 
أن هناك فتحة أخرى في مكان ما » ساعدت على تجدید هوائه وحفظه 
نقيا” جافا ¢ كما ساعدت على احتفاظ المومياء بكيانها دون أن تتعفن . 
آما کم مسن الزمن بقيت + ولمن كانت ۶ فلا أحد بدري . وهناك آثار 
للعصور الغابرة » أخذت تنكشف مع تقدم التصوير الجوي . ققد 
اكتشف مثلا » أخدود لا نهاية له » أعرض مما يستطيع الحصان أن يقفز 
عبره » يتعرج GUL‏ الأميال بين الوديان وفوق الجبال . فهل هو يمثل 
فاصلا قديما بين قبيلتين » حفره ثيودور غابر قد طواه النسيان ؟. 
وشىء آخر من الأهمية بمكان » فقد آخذ أحد أعضاء البعثة الأمريكية 
للابحاث » بضع عينات من غرين النيل الأزرق » - ذلك الغرين المشهور » 
الذي كنا نعتقد أن خصوبة مصر متوقفة عليه فلم يستطع أن ينبت 
فيها أي نبات » فبرهن على أنه تربة جدبة لا تنبت شيئا اطلاقا » سواء 
كانت جافة أو ندية . فهل النيل الأزرق لا يتعدى أن یکون مصدر ري 
فقط ؟ وهل الدلتا التي يرتفع سطحها عدة بوصات في كل قرن » تعتمد 
أصلا في تسميد محاصيلها على ما يحمله النيل الأبيض من مدر ؟ 
آنها نظرية جديدة كل الجدة . وعلى أي حال » لا بد ان بنزل شخص 
ما » في قارب على الیل الأزرق.» ويعيش عيشة فعلية في قاع الغور » 
قبل أن نتمکن من الأجابة على هذه الاسئلة . 

اما سکان Loo gt‏ فقد تغيروا تغييرا كاملا ؛ حتی لبصعسب أن 
تنصور OW‏ » أنهم نفس القبائل التي كانت تعيش في عمد ثيودور . 
والأثيوبيون قوم نحاف الأجسأد » عصبيو المزاج » وفي طبعهم خليط 
عجبب من سرعة الاندفاع مع صرامة المظهمر . والزائر لبلادهم بشعر 
بالدفء العاطفي الذي تتميز به افريقيا » فالمصافحة تنم في تؤدة »وتلك 
اليد البضة الرطبة السوداء » وهي تفبض على بدك في رفق واسترخاء » 
توحي اليك بآنها لا تريد أن تفخلی عن قبضتك . ومما يلفت النظر 
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نيهم » نلك الطريقة التي يتبادلون بها تحيات الوداع والاستقبال. 
فالرجال يتبادلون القبلات السريعة على الخدين » وهم يتمايلون و بحنون 
رؤوسهم أثناء ذلك » وتتکرر هذه الحركة لخمس أو ست مرات .وقد 
بحدث ذلك في المطار » وسط أزيز الطائرات » وداخل صالة الاستقبال 
الرحبة » في الوقت الذي يتوجه فيه ال رکاب نحو مكائب الحجر » في 
صرامة » وهم في سراويلهم الضيقة وعباءاتهم الزر کشة » حاملين في أيديهم 
مظلاتهم الزاهية الألوان ومذباتمم الفخمة . كل هذا والمذياع « alah‏ » 
نداءاته المختلفة . وبمجرد أن ترتقي الطائرة طيات الأثير » تسبح في 
سماء هذا القطر » الذي لا بمائله شيء في عزلته » غير غياهب المحيط . 

أنها صورة غريبة من جميع الأوجه » ومما پزید في غرابتها ذلك 
القلق الذي يرين على البلاد . أنه قلق يكاد يكون ملموساء شعسر 
اء بأن كل هذه العواطف قد تتقلب فجأة الى بغض فعتف . ولذلك فان 
الأوروبيين بفضلون أن يقضوا عطلاتهم في السهول الحارة » لانهم ۶ كما 
يقولون » يجدون فيها شيئا من هدوء الاعصاب . 

ويستطيع الرء أن يقوم بزيارة لبحيرة تانا والنیل الأزرق » دون 
عناء كبير » فهناك طاثرات محلية صغيرة » تسیر باتنظام ما بين أديس 
ابابا وقرية باهاردار » على الضفة الجنوبية سن بحيرة تنا . وسن ثم 
سکنه أن يستأجر رمثا يحمله الى منفذ الليل مسن ع البحيرة . نسم 
pty‏ بغالا ودليلا » ويققئفي طريق بروس الى مثبع أباي الصغسير » 
حبث لا يرال alll‏ يشرب من المستنقع كما رآه بروس مسن قبل . 
وشيء من الصبر والاصرار ب فالبغل والسرج الخشبي ليسا بالمطية 
المحببة لمن لم يتعودهما — يستطيع SLAB‏ » مسن باهاردار 
ان یسل الى مساقط تیسیسات بسد سير متواصل ليوم كامبسل . 
فالرحلة مجزية وتستحق هذا الضاء ل فسيرى عن بعد ؛ قبيسسل 
الغروب » لألاء!“ من الرذاذ المتصاعد كالسحب فوق الشلالات . ثم اذا 
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عبر النهر سباحة على ظهور البغال » يمكنه أن بتوجه رأسا الى الغابة 
الندية » التي تقع خلف السقط مباشرة . وهناك موقع واحد ممتاز 
يستطيع أن يرى منه الماء الهادر بأسره » ومن المتع أن يقف هناك 
. متأملا أن كان الأب لوبو قد استطاع فعلا أن بجد له مقعدا تحت 
ذلك الجيشان . وأنت تعرف جيدا أنه لم بحدث أي تغییر منذ عهده » أو 
منذ عهد بروس » فالرشاش المتساقط کالطر الرذاذ الذي يبلل ملابسك 
حتى الجلد » سيظل بتساقط الى الأبد - فقد مضى قرنان أو أكثر منذ 
أن تساقط على لوبو وبروس » وها هو ذا يتساقط عليك الآن » 
وسيتساقط أيضا على أي زائر بتي الى هذا الموقع الرائع في وقتنا 
الحاضر . هذا وقد تتعثر كثلة من الحطب لحظة من الزمن على شفتی 
تلك الهاوية السحيقة » ثم تتحدر غائصة في رحلتها الطويلة الى مصر ثم 
الى البحر الأبيض المتوسط . 
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ابو سمبل ب ۲۵۱ — ۲۵۲ » ۲۸۸ 
(مامش) ۲۸۹ © ۳۱۲ 6 6۲۲۱۹۰ 
۳۳۱ 

ابو قير ب OIA.‏ ۲۱۱۱۸6۱۸۲ 
ب ۲۱۷ واقعة ابي قير ۲۱۷ - 


55 ¢ 51١ 
۲۰۵ » ۲۲  سوديبأ‎ 
۲۱؟‎  ويلامتا‎ 


> ۱۲۵ ؛‎ AY — ۱۷  ايبويثا‎ 
۲۷۹» ۲۷۷ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۲۸ 6 ۹۱ 
۲۰۸ ۲۰۷ » ۲۰6 » ۲۰۲ 6 ۰ 
۲۲۸۰ ۲۲۷ ٩ ۲ ۲۱ 


51١ 


۹ ۲۲۱ » حكم ثيودور ۲۲۵ 
والصفحات التالية اتصالاته 
بالانجلیز ۲۲۹ ب ۲۷۲ » حربه 
مع انجلتر! ۳۷۳ 6 YAY‏ ¢ واقعة 
مجدلا ۱۲ » موته 1۲٩‏ » خروج 
البريطانيين من اثيوبيا 1۳۱ 

آدمز ب جون كوينزي س ۲۸۹ 

۲۹۲ ٤ ۲۸۸ — ادقرات‎ 

ادفو — ۲۲ ۱۹۸ 6 ۲۰۷ » ۲۰۸ 

ادورد السابع ب ۲۲۱ 

اديس ابابا ل 55 © Coy‏ 6 1۵۲ 4 
{o‏ ۰ 1۵۸ 

أروحة » هضية ب ۰1 ۰ CLA‏ 
t14‏ 

استراس د ۱۹۸ 

۱٩۹۷  ايلارتسا‎ 

اسماعيل ( ابن محمد علي ) ۲۲۹ » 
بقود حملة سئار YAY‏ » أوصافه 
۲٤‏ 6 جيشه YAY‏ ¢ خطةا لحملة 
۷ ؛ المراقبون الاحانب ۲۸۷ » 
علاقته بكابو ۲٩۹۰‏ » الحملة 4۲۹۱ 
مفاوضانه مع الشابقيه ۲۹۲ » 
انتصاره في واقعة کورتي ۲۹۳ » 
استسلام الشابيقية ۲۹6 > 
اسماعیل والك امسر ۵ “¢ 
وصوله الحلفابا ۲۹۹ 6 دخوله 
سنار ۲۰۰ » النصر الرخیسص 
۰ غاراثه على الحدود 


الاثيوبية ۲۰۳ » كراهية 
السودانیین له ۲۰۵ » رحيله 
نحو الثاهرة ۲۰۵ 6 مصرعسسه 
بشندى ۳۰۲ . 
اشارات عابرة عنه ۲۰۸ » 1۲۱ 
{fo‏ 

أسمعيل مك سنار ب Yo‏ 

اسنا ۲۰۷ 4 ۳۱۵ 

» ۲۰۷ 6 ۷۱ » )۵ 4 ۲۱ اسوان ب‎ 
VAN CYA ۸ 

اسبوط ل ۲۰۳ س ۲۰۲ 4 ۱۲۰۹ 
YAY ¢ ۲۷۰ ۰‏ 

اشائجي » بحیر س ۲۹۸ 

اوکتافیا » البارحة بت YAN‏ 

۹٩ 4 4٩ اکسوم س‎ 

الابيتض ب VA‏ 

۲۰۹ ۲۰۵ atl 

الاتراك ب دحرهم فيابي قير ۲۱۷ 
vv)‏ 

الازبكية ‏ ۱۲۱ 4 ۱۸۵ د ۱۸ 

الاسکندر الاكبر ۳۳۸ 2 YAN‏ 

6 ٠١١ ۱۰۵ ) ٩۲ لاسکندرية ب‎ 
۱8۳6 NE. » ۱۳۹ ۰ ۱۱۷ ۲ 
¢ ۱۸ 4 ۱۸۲ ¢ IVA ۵ 
۲۲۲» ۲۲۲ OC ۲۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۵ 


YAN ¢ YY 

الاغريق - ۱۱۹ 4 ۱۷۲ ۱۸۲6 ) 
۲ ¢ ۲۳۲ 

الاقباط ب ۱۱۹ 4 ۱۷۲ ¢ ۱۸۵ 6 
۰۲ ۲۳۲ 


الاقباط ب ۰۱۱۹ ۱۷۲ 6 ۱۸۵ 4 
C ۳۵۰ 6 ۲‏ ۲۷۱ ۳۰6) 


10۰4» (هامش)‎ ۳۹ CYA ¢ ۵ 

IA ¢ YN. ¢ Lo 6 الاقصر .اع"‎ 

YAN 4 ۲۷۲ — الالبانیون‎ 

الامبراطورية العثمانية س 4٩۲ ٩۰‏ 
۹ ۰ ۲۲۵ ¢ ۲۳۲ 

الامهرا س ۲۵ © ۲۳۸ 

الانکشاربة ب ۱۳۰ : ۲۰۵ 

الاهرامات ب YY‏ ؛ AVE‏ » ۱۵۱ 4 
۷ © موقمة الاهرامات ۱۵۷س 
۲ ؛ Thee ۲٩۳‏ 

الباشيلو بت اهس س ۲۳ 6 ۳۷۸ 
٩۳۲ ¢ ۱۵ ¢ ۵‏ ¢ 11۸ 

البحر الابيض التوسط ب ۱۷ 4 
٩۱ 2 ۰۰ *‏ ۰ ۱۷۲ © ۱۹۰۰ 
۳۳۹ 

البحر الاحمر ب ٣ +: Lo‏ ) ۱۲ > 
۶ ¢ ۲۲۳۱ 2 ۲۸۲ ¢ 10۵۲ 

البلدقية س ۲۹۵ 

التہت . ۳6 

الجبرتي ب عبد الرحمن - ۱۱۳ 

الحبشة ‏ انظر اثيوبيا 

الحلفايا . انثلر حلفايا 

الخرطوم - lil‏ خرطوم 

الدامر ب oth‏ دامسر 

الدر — ۲۵۲ 

الدندر سب ۲۸ ۶ VG‏ © ۳۲۸ 

الديدسا ب نهر ب ۲۳ 

الدينكا ب ۲۰۲ 4 LEY‏ 

الرحمانية س HEY‏ 4 1646 )8م1١‏ 4 
۳۷ 

الر سر ص ہہ ۲۷ 6 514 4156 

الرهد سب ۲۸ 4 EAC‏ ۳۲۸ 


WW ۰ ۱۲۳  ةضورلا‎ 

٤۳۸ — السوم‎ 

سوبس ب 185659 ۰۱۹۹ 
۶۵ ۲۲۱۰ ¢ ۲۷۹ 

¢“ ۲۵۹ ¢ Yoo 6 ۲۵۲ — الشاقية‎ 


YAY 

©) ۱۰۹ ۰ |."  ةنيفس‎  قرشلا‎ 
Vey 

۳.۰۳  كلشلا‎ 

16۷  ةتفشلا‎ 

الصالحية — ۱۸۱ 

۲۲۲ 4 ١١5  يمجسلا‎ 

العريش ہے ۲۱۵ 6 ۲۲۳ 

, ۳۱۱  تارفلا‎ 

۲۸۱ 24 ۲۸۰ 6 Yok » ۲۵۲ — الفونج‎ 
YAN ۰ ۲۳ 

الفیدا - ۱.۳ 


الفي بك ۱۷۷ » ۲۰۷ » ۲۲۲ 

الفیوم ب ۱۷۸ © VAN‏ 

القاش — ۳۲۳ 

CLV ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۳۸ ¢ ۲۵ — القالا‎ 
YY ¢ ۷ 

القاهرة ‏ انظر قاهرة 

WAS TYE - ۱:۳  نآرقلا‎ 

٠١۴١۹۳ of — القسطنطيئية‎ 
۲۱۷ - ۱۲۷ ۱۳۰ تم‎ ۰ 

fo — القصي‎ 

القصیر  fo‏ بت ۲۰۵ س ۲۱۲ 

القلابات — ۳۲۷ — ۳۲۸ 


القدور ‏ ۲۲ 
الکاحرا! 4 نهر »- ۱٩‏ 
الکرنك - ۲۰۹ 
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اللاهون — ۲۰۰ 

اللیس ب .إلا 

المابور ب ۱٩‏ ¢ .؟؟ 6 1۲۱ ۲۳۵6 

المتمة ب 9.5456 4 CLV‏ 

الجمع العلمي الفرنسي ب ۱۰۱ 

المجمع العلمي المصري ‏ ۷۲ » ۱۷۱ 
VAY ۰ ۶۲‏ © ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

۲۷۹ 6 YE  يدنهلا الحیط‎ 


الملكة الرالدة ل fA‏ 

الماليك ‏ ۲ 4 ٩۰‏ ( انظسر 
مماليك ) 

۲۲  اينيملا‎ 


آلس « وليم » س Co}‏ 

4 ۱۰۵ ) 5525 © AY  اسمنلا‎ 
ry’ 

النوبة ( بلاد ) انظر نوبة 

۲۲۷ © ۲۲١ Ge) النيجر‎ 

) ۲٩ ٤ ۲۸ 4 ۱٩  ضیبالا النيل‎ 
» ۲۸۲ © ۱۸۹ » WAC ۵ 6 ۶ 
۳۱۰ 

Gol‏ الازرق ‏ حجمه ۱٩‏ © طرقا 
مائيا نافدا ۳۱۰ »فکرة اقامة سد 
عند ملبعه ۳۳۰ 6 Lol‏ 6 تاریخه 
الحديث Lo. 6 CLP‏ 6 كما هو 
معسروف اليوم Lov‏ » 0۷) 6 
استكشاف شيزمان له 11٩‏ ؛ 
aus‏ 16۷ » منبعه LOA‏ 50566 

الهند ل ۲۲۲ 6 ۲۹۵ 6 ۲۷۵ 6 8۵۲ 

الیونان — ۲۲۹ 

> ۲۰۲ ©» ۱۸۵ ٤ ۱۷۲ — الیونائیون‎ 
۲۱ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲ 

امباله — كه[ - ۱٩۱‏ 


۳,۸۹ 6 ۳۰۷  نامردما‎ 

ام دینار ب ۱۵٩‏ 

انجلترا ‏ احتمال غزوها ٩0 6 ٩۰‏ 
رد Jad‏ شزو الفرنسيين لمصر 
علیها ۱۸ » رفضها الصلح مع 
فرنسا ۲۲۲ » غزوها مصر ودحر 
الفرنسیین ۲۲۳ » خروجها من 
مصر ۲۲۵ ؛ أعادة الهجوم ue‏ 
مصر ۲۳۱ © دحرها على بد محمد 
علي ۲۳۲ » رسالتها لاثيوبيا ۲۷۹ 
اهتمامها بائيوبيا ۲۴۱ »> 
علاقاتها بثيودور ۲۲۹ © ۲۷۲ » 
الاضطرابات الداخلية ۳۲۱۳۲ ) 
اعلان الحرب على ثيودور ۳۷۲» 
غزو اثيوبيا ۲۷۲ الى 1۲۰ 4 
موقعة مجدلا LV‏ الى 1۲٩‏ » 
خروج البريطانيين من اثيوبيا 
٠ ۳۱ - ۲‏ اثر الانجلیسز 
بالسودان 4 

VAL ٤ ۲۸۸ (ost Gost) انجلش‎ 

انسلي (خلیج) ب ۳۷ 

آوژورو — استر » 1٩‏ 6 ۵۲ 

أوزيمئدياس ( ملك اللوك ) ۳۱۷ 

ابطاليا ‏ الحملة الفرنسية عليها 
۹ ۰ ۱۷ » سفيلنة 
بئوبارت CYAN CAA CAL CANS‏ 
۳۱ 

۲۲۱۵ ۱۰۳ OAL = جزائر‎ — obi! 

ست لیا سح 


۳,, 4 اللك‎ - gob 
ay ۰ ۹۵ باراه ب‎ 


cul 


بارئو ل المسمتر ب ۲۱ 

Yoo — بارديل‎ 

بارسيس «ال» ۱۱۹ ۰ ۳۹۲ 

بارسيغال ل ۱۷۱ 

باریس ۷۲ 

۵۲  ليساب‎ 

173/8  لیدنشاب‎ 

باشيلو (نهر) — ۲۲ 

بالجریف ( جیفورد ) ۲۲۹ 

باللیاوت — ۱۷ ۰ ۱۷۷ ¢ ۲۲۱ 

بالوجاني (لوجي) — 1۲ » مه 6 ۸۰ 

£0۸ 4 ۲۰ CIN 4 ۱۸ » باماردار‎ 

بت ( ولیم بت ) - ۲ 6 ۲۲۲ 

yey بترا‎ 

بترك ( جون ) ۲۲۱ 

بحيرة تانا والنيل الازرق لشیزمان 
.0( 

۲۷۸ 6 ۲۵ ٤ ۱۲۰ Holy 

6۲۹۵ + ۲۷ TW 6 ۷۰ ب‎ te 
{€ 

برست تب ٩٩‏ 

بروس ٤‏ جيمز ‏ ۲۱ ؛ ادماژه 
اکتشاف منابع اليل ja‏ ب 
اخلاقه Shes‏ الاولی ۲۸ الی۲؟ 
رحلته لاثيوبيا ۲) الى .5 _ 
وصوله ستار 4" وشندي WA‏ 
وصوله القاهرة ۱ — عودتسه 
لاوروبا ۷۲ — انتقاده في لندن VE‏ 
gael‏ انسزواوژه 
باسکتلنده ۷ بت یکتب ga‏ 
رحلاته VA‏ — معاملاته مع لاتروب 
٩‏ الى ۸۰ - الهجوم على کتابه 


۰ — عودته لاسكتلئده ۸۱ — 
تقييم كتابه ۸6 - وفاته ۸۲ 
اشارات عامة عنه of‏ 6 600 
CTV ۰ ۲۷۲ » ۲۸۲ ۲۹۰ ۰ ۰‏ 
Lo. 6 ۸‏ 

YY — پروسیبا‎ 

بريدو » اللازم — ۲۷ 6 ۲۵۸ 51564 
{Yo‏ 

بروويه بت AVENE‏ ۱۰۲ 2 ۱۸۱ 4 
۱۸ 

بفون » ج.ل.ل. = ۷۲ 

بل — ۳۳۹ 

بلاد العرب — of‏ » ۲۲۲ © ۲۳۸ 6 
۹ 6 ۲۷۰ » ۲۷۷ 

بلانك » هنري ‏ ۲۷ ¢ ۳۵۸ 

۳۵۷ > ۳۳۹ + FFT = بلاودن‎ 

بلهارس »© ثيودور ‏ ۳۲۱ 

بلیار » الحنرال ‏ ۲۰۹ 

بلیل » مارجریت بولين ‏ ۱۷ » 
۷ ¢ ۲۲۱ 

۲۷  يدابمب‎ 

بمباي » عمود بمباي العروف بعمود 
السواري ۱۱۱ » ۱۲۰ 2 ۲۷۵ 


بندر » بیتر ل ۱۷۲ 
بلي سويف د ۱۸۲ 2 VAN‏ 
لور ب ۳۱۰ 


بوربین - ۹۵ 6 ۱۱۱ 6 ۲۲۱ 

بوزانیوس ل ۱۹۸ 

بوزول » جیمز - ۱ 6 ۲۲۱ 

fo » ۲۵  كوکوب‎ 

بولاق — ۱۲۲ +¢ ۱۱۷۰۱۵۵ ¢ ۱۸۵ 
۲۱ ۲۲۲ 
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بون » راس بون ۲۲۲ 
بونابارت » ابلیون - مبررات غزوه 
AY pal‏ — الاستمداد له ٩٤‏ 
رایه في غزو انجلترا ٩۱‏ — 
اخلاقه ٩۷‏ بس شخصیته ٩۷‏ ب 
حياته الاولی ٩۷‏ - زواجه مسن 
جوز فين ۸ — صداقته مع 
دسبیه ٠٠١‏ اختیاره لقواده 
۲ - ابحاره من طولون ".1 » 
احتلاله لمالطا 1.4 رحلته 
للاسکندر بة ۰ سب منشوره 
للمصریین ۱۱۲ — اوامره لقواته 
INE‏ — نزوله paw‏ ۱۱۵ - 
شمور الصریین نحوه ۱۲٩‏ الى 
۰ - احتلاله الاسکندرية ۱۲۳ 
خططه للزحف على الئيل ۱6۳ — 
موقعة شبرا خيث ۱6۸ — 
نتيجة النصر ۱٩‏ - الزحف 
نحو القاهرة ۱۵۱ — واتعة 
الاهرامات ۱6۸ ب تقاربره 
للادارة ۱۸۳ - دخوله القامرة 
۷ - تنظیم الادارة 1515 الى 
Be - ۸‏ عربشه WW‏ بت 
علاقته معلابللیلوت )۱۷ الی۱۷۷ 
وصول اخبار کارثة الاسطول 
۹ - تعلیله لاسباب الكارثسة 
٠‏ خطابه لاخيه VAY‏ ~ 
الاستعداد لحملة الثیل ۱۸۸ - 
محاو له التمرد wus‏ ۲۱۵ س 
الحملة السوربة ۲۱۵ - معاملته 
لفاطمة ۲۱۰ ب دحره للاتراكبابي 
قير ۲۱۷ - عودته لفرنسا ۲۲۲ » 


ما حققه من اعمال pass‏ م؟؟ ب 
بصبح دكتاتورا على فرنسا ۲۲۴۲ 

بوكوك » رتشارد لب ۲۵ 6 1۵ 

بونسیه ب ۲۵ ) ELE‏ £ 6 ۵" ) 
۰ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۰۰ 

بوهارنیه » بوجين ب ۱۰۲ GE‏ ۲۱۰ » 
لقف 

بوسر س ۳۲۱ 

بيار » القائد - ۱۸۹ » ۱۹۹ 24 ۲۰۹ 
۲ ۲۲۶ 

بيرتيه » القاشد - ۱.۰ 4 ۱۰۲ 4 
۹ ۲۱۱۱ 

بیر تون - ٩۰‏ 6 ۲۵ 

بيرتولي » کلود لویس — ۱۰۱ »۱۵۲ 
۲۱ ۰ ۲۲۱ 

بيرك — ۱۷۲ 

بير کهاردت » جون لويس — رابه 
عن محمد علي ۲۳۱ - اخلاقه 
ومواهبه ۲6 الى ۲4۵ - حیاته 
الاولى ۲6۵ - نروحه لافريقيا 
5 - تضلعه في اللفة العربية 
21 موته المبكر ۲6 - تعلقه 
بالشرق الاوسط ۲۵ س کته 
ge ۸‏ النوبه ۲6٩‏ — وعن 
ابي سمبل ۱ - والماليك 1۷ ۲ 
وعن الشاشیه ۲۵۲ - وصوله 
اسنا ۲۷ الى ۲6۸ — رحلته 
لشندي ۲۹۰ - امتعته في الرحلة 
UW 1١‏ ۲۵۸ — وصوله 
بربر ۲۹۱۳ — دراسته لشندي VUE‏ 
سوق شندي ۲۱۵ د مسسروره 


1۹ 


بمروی TW‏ - تجارة اار SS‏ 
6 — ذهابه لسواکن ۲۷۵ 
مقتطفات من مذكراته ‏ ۲۸۹ )6 
{of ¢ ۲۵۲ ۰‏ ¢ ۲۵6 »4 
FT TAY‏ » ۲۹ » 
۰ * ۲۷۱ » ۲۷ » ۲۷۵ ۰ 

بير أي 4 فاني — Yo‏ 

بیز » الاب بدرو — ]۵ ۵۹,4 

بيك — ۲۵۷ 6 ۳۷۹ 

Su‏ » صامويل ‏ ذهابه للسودان 
abs "١‏ عن رواند اليل 
۱ — وصوله نهر العطبرة ۲۲۲ 
وصوله كسلا ۲۲۲ — تشیهه 
oto‏ كروزو ۲۲ وصيته 
ن بعتزم السفر لافریقیا ۳۲۲ - 
وصفه للعرب 61 ونساء‌هم 
۵ — عبوره نهر ستيت ۲۲۵ — 
وصوله عاصمة الك نمر ۲۲۷ - 
والقلابات ۳۲۷ - لقاؤه للمبشرين 
PVT ۰ FYI ¢ A‏ 

بيلك » جزيرة - 1" ۰ ۰۲۲۰۲۰۹ 
۳۹ 

بين » توماس — ۱۷۱ (هامش) 


سم ا 


تالليران ل ٩۳‏ 6 ۱۰۲ 

) ۲۲۰۱۹۱۸ ۱۷ - تانا » بحيرة‎ 
» ۵۲ 2 ۲۱ » ۲ ¢ ۲٩ ¢ ۸ 
» ۲۵۲ ¢ ۲۵۱ » YY ¢ VW ۹ 
{oA » fol ¢ ELV ¢ ۹ 

تبت )آل تب ۲6 

تشيزمان » الكو لونيل ‏ ۲6 4 ۵۵ ٠‏ 


fol ¢ fo. ¢ 5 

تقري » ال = ۲۲۸ 6 ۲۵۸ » ۲۷۲ » 
Ao‏ 

تكازي » نهر ب ۲۹۹ Loe ٤‏ 

(V6 1۸  توناميه تكلا‎ 

YW 6 ۱۲۵ - تمیکتو‎ 

توينبي » الاستاذ — ۱۳۹ 

4 ۵۲ 4 ۲۲ ؛ مساقط ت‎ OL 
fod ۰ ۰ 

تیلور » بادارد ب ۲۱۹ 

تيير ب ۸٩‏ 


سس ثا ب 


ثیودور ب ۲۳۵ ل الامبرامور 
والمثرون ۲۲۸ - آراء صسن 
تیودور ۲۲۸ - مطالبه في اسودان 
٩‏ اخلاقه وسمعته ۲۳۵ ب 
مولده وتاریخه ۲۲۸ — حکمه 
زوجاته ۲۰ — هدايا 
الملكة فكتوريا ۲۱ » ۲۵۲ — 
رسائله مع اللكة فكتوريا ۲۱ » 
٩‏ 4 ۲۵۲ ب اساءة انجلترا 
له ۲6۲ - اعتقاله للمبشربسن 
وکمیرون ۲۲ » VEE‏ — وصول 
رسام Yo)‏ — وعده باطلاق سراح 
الاسرى Yor‏ — معاملته لرسام 
۲۳ ۰ ۲۷ 7ب ارساله فلاد 
انجلترا ۲۰۰ — تعذیبه للاسری 
۸ - رحيله لجدلا ۲۷۱ — 
بتحول الى طافية ۲۷۲ - اندار 
تابر له ۳۸۵ - مدفع الهاون 


EIN ۲‏ - تصميمه على 
القاوس*+ YAY‏ - ثيودور 
والبریطانیون ۲۹۱ ب سلوکه مع 
oly‏ ۲.) — ومع البربطانیین 
۲ - مذبحة الاسری الوطنيين 
۰ - تفییمه للموقف VY‏ — 
واقعة مجدلا 615 الى 1۲٩‏ » 
اطلاق سراح الاسری (fo‏ ~ 
يرفض التسلیم ۲۷) - موته LYN‏ 
دفنه ۲۰) س زوجته وابنه 1۲۲ »2 
٤‏ - عقیدته 599 ل خلیفته 
tof‏ 


سب = 


جبرتي » عبد الرحمن ال - ۱۱۳ 

جبري » الراس ب 4164 © CAV‏ 
cyt‏ 

جبل طارق — ۱۰ 

جبون ؛ ادورد ب ۷۲ > ۳۲۵ 

جدة ب LO‏ 6 ۲۲۷ 

جرانت ب ۲۸۰ 6 ۳۹۳ ) YAN‏ 

جرجاب ۲۰۵ 

جسن » ب.ه س 16۸ 64 611 

جفت ب YU)‏ 

جمعية - الجمعية اللكية الجفرافية 
۰ ۲۵۸ 

جمعية تشجیم استکشاف مجامل 
افريقيا ‏ ۲66 

۱٩ - جنجة‎ 

جلوة س ۱۰۲ ۲۹۵ 

حوبا ب .إلا 

Ae 6 ۷۲ » 1۲  ثلاثلا جورج‎ 


wr 


۱۷۹۱ ۰ ۱۰۷۱۹۸ AV = حوزفین‎ 
۱٩۰۱ 4 ۶ 

جون باترك ب ۲۲۱ » ۳۲۹ 

جونسون 6 الدکتور ت ۷۲ ۶ ۷۵ 

جونو (بارجة) — ۱۱۲ 

حونوت » القائد ‏ ۱.۰۰ 

حفوق الانسان » کتاب توماس بين س 
۱۷۰ 


سساح م 
حلفايا ل VA‏ 4 ۲۷۲ 4 ۲۹۹ 
ماه 


) ۲۰۹۰۲۸۰ CWS ۲۹ خرطوم ب‎ 
> ۲۲۳۹ » ۳۲۸ » ۲۱۱ 6 ۰ 
Loy 6 48٩ » CEY 2) ۳ 

خليج العرب ب ۱۲۵ 

خور فو س ۱۸۰ 


wo س‎ 


دار فور — ۲۷۰ YAY © ۲۷ ٤‏ 
دافوا - القائدب ۱۰۰ 6 ۱۰۲ ٠١١‏ 
داكورامبوني ¢ ماريا ‏ ۷۲ 

دامر » الب 24556 ۲۸۱ ۳۰۹ 
داموت ب Yor‏ 

دانفیل - ۱۸۹ 6 ۲۹۸ 

دبرا تابور — ۲۵۵ > ۳۷۱ 

دبرا مر قص — 550 6 Lol‏ 
دجتاج الماي  EY. 4 CVA‏ 

در انظر الدر 


دروفتي ل ۲۳۲ 

٤۱۲ — دزرائيلي‎ 

دمیاط - ۱۳۹۰۳۳ (هامش)- "۱۵ 

دن » الکولونئیل ل ۲۹۰ 

دنداس ؛ ميري - ۷۷ 

دندر » ال س ۲۸ ٤‏ ۹6 

15.6 ۲۰۷ 6» ۲۰۷ 6» ۲۲  اردند‎ 

» ۲۵ ¢ ۲۵۴ » ۲6۷ 6 ۲۰  القند‎ 
YoY 

دوبوي » القائد ‏ ۱5۷ 

YAY ٤ ۲۲۳۱  ذاتسالا‎ » دودول‎ 

11. ¢ ۱۷ ¢ ۱۲ Wl » دوقوا‎ 

دونالد ‏ دونالد س ۲٤٤‏ 

YA  توشیک دون‎ 

ديدشا » نهرال ‏ ۲۲ 

۲۷۳ 6 YAY  دروللا‎ » ديربي‎ 

دسیه ؛ القائد - ٩۳‏ © اختيار 
بونابارت له ۱.۰ © بحر مالطا 
۸ يقود الزحف على 
القاهرة ‏ ۱۱ » اول ملاحفه مع 
المماليك ‏ ۱8۷ © يتقدم نحو 
القاهرة ‏ ۱۵۱ » التلمر بين 
قواته ‏ ۱۵۲ الى ۱۵۳ »© موقعة 
الاهرامات ‏ ۱۵۸ » قود الحملة 
ضد مراد - ۱۸۹ » حملة النيل بت 
۰ الى ۱٩۳‏ ؛ خطابه لبونابارت 
۲ + بدجر مراد - ۲۱۲ » 
مصرعه في مارنجو ‏ ۲۲ ۰ انهیار 
حکمه في مصر د ۲۳۹ فلول 
قواته — .54 

دینکا - انطو الدينكا 

دینو» فيفانت ل 4١٠١١‏ وصفه لنزول 


القوات بمصر ‏ ۱۱ » وصفه 
للاسكندرية ‏ ۱۲۱ 6 والقاهرة 
— ۱۳۲ » دهشته من الراقصات 
۱۲۸۵ » ومن البدو ‏ ۱۵۲ 6 
بنضم لحملة دسیه ب ۱۱ )© 
وصفه للحملة — ۱۹۵ الى 4۲۲۵ 
وصفه لاثار على النیل — Wo‏ 
الى ۲۱۲ » مفادرته pal‏ ب ۲۲۲ 


س في س 


راس الرجاء الصالح  ٩۲‏ ب ۲۲٣‏ 
۳۳۱ 

رأس بون — ۲۲۲ 

راس روفائيل ‏ ۲۲۲ 

رتشرد هل — YAY‏ 

رحلة الى الحبشة GW‏ لوبو - ۷۵ 

رحمانية ب انظر الرحمانية 

رسام » هورمز - تعیینه سقسم | 

لشیودور - 755 6 بلشمس OST)‏ 
لدخول اثيوبيا ‏ ۲6۷ © ینتظر 
بمصوع - ۲6۷ » پراسل ثيودور 
۷ الى ۲۸ » يذهب 
الى القاهرة ل YEA‏ ) لم 
الى اثيوبيا ‏ ۳2۹ 6 مقارنة وصفه 
للطریق بوصف بروس — ۲۵۰ » 
يقابل نيودور ۲۵۲ » يعتقل — 
۹ اسری ئیودور — ۲۵۲ 6 
لومه لبيك ۲۵۷ » محاکمته ب 
۰ ارسال فلاد لانحترات ۲۱۰ 
بترك بالعتقل - YAY‏ » عودة 
الاسری ۲۷۱ » يوضع في الاغلال 


11۹ 


۸ 6 براسل ميروذر ‏ ۲۷۲ 6 
ستلم انذار نابر (YAY‏ صلاته 
وصداقته مع یودور — ۲۹۲ » 
ترال عنه الاغلال - ۳۹۹ © راي 
استانلي فيه ب ٠.۲‏ » مقابلانه 
مع ثيودور ‏ 5.7 »© بحاول حمل 
ثیودور على الفاوضة - ٠.٦‏ الى 
۱ اطلاق سراحه  YY‏ 6 
رحيله عن ثيودور ‏ 550 )6 
مصرع ثيودور ب 1۲٩‏ » مع طيرو 
وارك 1۳۲ - 595 » Gs‏ على 
اعماله # 5ع ؛ بری منبع النيل 
۸ »© مقارنته بونجت — {ol‏ 

رشید - ۱۱۹-۲۳ ۱5۸-۱6۳ 
۲ ۲۲ 

رقیق - تجارة الرقیق في شندي - 
۹ الى ۲۷۲ 

ركسي 6 دکتور ب ۲۰۲ 

رهد انظر الرهد 

روزئثال » السيد والسيدة ‏ ۲۷ 
Yoo‏ — ۳۲۷۱ 

روستن ب ۱۳۹ 

۲۱۵  ايسور‎ 

ریه سب ۱۹۰ 

روفائيل » راس روفائيل ‏ ؟؟؟ 

روفائيل » القدس — ۲۲۲ 

سراق م 

زقيه ۲۵۷-۲۵۲ 

زمبيزي » نهر آل ۲۲ 

1۲۵ — YAEL ~ ۲۸۲ = زولا‎ 


= س‎ ae 
۱۷۷ سادوم ب‎ 
fol ساندفورد » دائيال آرثر س‎ 
۲۹۷ سبيدي » کابتن - ۲۸۰ س‎ 
{LA سبيك 6 جون — ۲۸۰ س‎ 
۲۷۸  يلفاتس‎ 
8۲۰ س‎ YAY = م.‎ oe » ستائلي‎ 

1 

ستائلي » اللورد — ۲٦۲‏ 
سترابو = ۱۹۸ 
سترانس — 00 ب ۷۵ 
ستنا  ٦٩‏ 
ستيث » نهر ۲۷۱ 
ستيرن — ۲6۷ — Yoo‏ — ۳۷۱ 
ستفنسون 6 اسمت - ۲۹۷ 
سدلي سمث ل ۲۱۵ — ۲۲۲ 


VAY  ةطسقرس‎ 

سرو 6 ممر ب ۲۸۵ ۳۱ 
سقارة — ۱٩۳۲‏ 

سلاسي ب ه.؟ — 1 کا 
سلام عليكم — YAY‏ 


سلطان » السلطان الكبير ‏ ۱۹۸۸ 
سلطان ترکیا  ٩۳ AY‏ د ۱۰۳ 
- ۱۱۱ ۱۱۲ بت ۱۳۷ بت 


WA — ۶‏ 
سلامجي ب ..؟ بت ۰1 - CVV‏ 
سليمان بت 6.6 


سمث » سير سدني ب ۲۲۳-۲۱۵ 

سملت 4 الاب شارلس - .۱۰ 

سمهود — ۲۰۵ ب ۲۱۸ 

سنار ‏ مملكة سئار القديمة ‏ ۲۸ 
كما و صفها بر وس اس o‏ الى 


{¥ 


۷ — الفرس الاسود  AY‏ » كما 
وصفها بولسسيه وکرومب ب ۲۸۰ 
۱ ¢ حملة اسماعيل عليها ب 
۰ ۔ کیف وصفها كايو ب ۲۰۱ 
وکروفورد  YAY‏ © طقسھا ‏ 
۱ »© حالتها اليوم — 559 
سئافة ‏ ۲۸۵ — ۲۸۹ ۲۵؟ 
سنت هیلانة ب ۱۷۹ — ۲۷۹ 
سواکن - VW‏ 
سوريا ب ۱۸۹ — ۲۲۲ ۲٣۳‏ 
سوز ئوس 6 الامبراطور _— of‏ 
سیفیتافکسیات ۱۰۲ = ۱۸۹-۱۰۸ 
sb‏ — ۲۷ 
me‏ نش = 
شاد » بحيرة — ۲۰۲ 
شاملیون - ۲۲۰ 
شبراخیث ب ۱8۸ - ۱8٩‏ - ۱۵۲ 
os}‏ لوکاندة - WW‏ 
شللي — ۳۱۷ 
شلك ال - انظر الشك 
شندي بت ۲۰ ب ۲۱۲-۱۹ س CL)‏ 
154 — ۲۳۸ — ۲۷۲ 
شيزمان — )۲ 00 ب 555 سا 
{o\ — ۰‏ 


= ص ب 


صامويل ٤‏ عابتو ب ۲۵۱ ب هلاب 
YU‏ 

۲۹6  ةيفص‎ 

صقلية ل ۱۸۰ 


ب ہہ 


TOV  سلبارط‎ 

۳۲۱ HE.  )ةکللا(كرو‎ — طرو‎ 
۳۲ 

طوسون ب ۲۲۹ 

طولون ب ۱۰۲ س ۱۰ 


ماع 


عامورة — ۱۷۷ 

صود ) مهيرة بنت ل ۲۱۸ 

عدلان © الشیخ ب 55 

عدلان 6 محمد ود ۲۷۵ 

۲۵۹-۲۹ = ۲۷۱ = ۲66 عدن‎ 
AA — Y1 

11  ةودع‎ 

عطبرةٌ » نهر الا ۲۹ ۷۰ ۲۰۷ 
۳ — ۲۱6 بت ۲۲۲ — ۲۲۲ ~ 
CAV — LIE — 0‏ 

عكة 9ب ۲۲۳۲ 

۲ — Lak علي‎ 

عنتالو — VAT‏ ب ۲۲؟ 


ت 


غربال » شفيق — ۱۰۸ WY‏ س 
۳۳ 

فش آباي ب ٩۱ 00 ۱٩‏ 

غصن — الفصن الذهبي ب ۳۰۲ 

۳۳۹۰ — ۲۸۱۷ 245-55  رادنغ‎ 
۳۷ 


غندکرو ب Vie‏ 

غوردون » الليدي دف ۱۱۷ تس 
“FIA‏ 

غوردون 6 الجنرال ب ۲۷۵ 


س فاس 


55" — ۲۷  يلغوزاف‎ 

فاسيل ب 8٩‏ 

فاطمة (زوحة مراد) ب ۱۳۸ - ۱۹۸ 
۰ — ۱۸۳ 

115 ب‎ WEL 

5١5  ؟.5‎ — فحلا‎ 

فرسان القديس بوحنا ب ۱۰۸ 

~ ۳)٤ 7 ۲۱ فکتوریا الملكة ب‎ 
a UE ۰ ee 0 ۷ 

فكتوريا » بحيرة ب ۱٩‏ 

فكتوريا » شلالات ب ۲۲ 

فلاد » وزوجته 9ب ۲۵ — ۲۵۱ — 
رسالته لانجلترا ب ۲۹۸۰ — ۳۹۳ 
6٥‏ - ۳۹ ۷۱ ...ع سه 


{Yo ۹ 
۳۱  فاتسج‎ » فلوبرت‎ 
٩٩ س‎ ٩۰ - فولکستون‎ 


فولنیه  ۱٤۲ - ٩۲‏ 
فيروز (سفینة) CY‏ 
فيزال ‏ ۱۲6 س 166 
فيوم - انظر الفيوم 


ساق = 


قادس — .4 
قاهرة ال في سنة ۱۷۹۸ ۰ ۱۱۰ 


۲ > طرق القوافل ‏ ۱۲ » 
اسواق الثاهرة ‏ ۱۲۲ » صدمتها 
لهزيمة مراد ل ۱۵۲ ©» خطلة 
الدفاع عن الدينة — ۱۵۵ 6 
۰ الهروب من القاهرة - ۱۹۳ » 
سيطرة clo gall‏ على الدینق ۱۱۲ 
الاحتلال الفرنسي - CVO‏ اعادة 
تنظيمها ‏ 151 © تشدید القیود 
۱ © تداعي الحكم الفرنسي 
بها ۲۲۲ الى ۲۲ » وصول 
محمد علي لها - ۲۲۹ ٠‏ الحرب 
الاهلية ‏ ۲۳۰ 6 بیرکهاردت في 
القاهرة ب ۲۲»رسام في القاهرة 
۸ جوانبها الحديثة ب .6 
اشارات عامة ب ۲۲ ب CY‏ ب الا 
٩‏ — ۱۲۰ بت ۱۲۲ بت Tl.‏ 

۲۲۲  صربق‎ 

تسطنطيئية ل ۵۱ ۹۳ ۱۰۳۲ 
۰ = ۱۳۰ - ۱۳۷ — ۲۱۷ 

قص ل انظر القص 

قصة رحلة pal‏ وما وراء الشلال — 
ف 

۳۲۰۱ - TW 1١55 = ٥۹-زیبمق‎ 

{oY - ۲۲۸ — قوجام‎ 

قودر » نهر ال — ۲۳ 

۵٩ قورش‎ 

of  هرقروق‎ 

قورنه ب YAY‏ 


اكاب 


کارنوت ب ٩۵‏ 
کاجرا » نهر ال - ۱٩‏ 


¥ 


كافالا — ۲۲۸ 

کاو » فردريك ‏ مقارنته pe‏ ب 
۰ 6 ما قاله عن حملة سنار — 
ale ) ۳۰۳ - ۰‏ الاولى ‏ 
۰ مقابلته لوادنجتون - ۲۹۰ 
دراساته وتقاريره عسن sun‏ — 
5 — اکتشافه Got‏ ووضع 
تخطيط لها ۲۹۷ » ببحر على 
QI‏ الازرق - ۲۹۹ — وصفه 
لستار ‏ ۲۰۱ » يشارك في الغارة 
على الحدود الحبشية لب ۲۰۲ 4 
بحثه عن الذهب ‏ ۲۰۲ » ينشر 
کتاب رحلته لروی ب CVV‏ 
اشارات عامة ‏ 11۲ - {fo‏ 

کتشنر — ۲۷۵ 

كرابف » جوهان ب ۲۸۰ 

— ۷۸۷ = YM کردفان = ۲۸ د‎ 
ne a 

كرمك » ال — "55 

كرئك » ال ۲۰۹ 

۳۱۰ ب‎ ۳١۱ — ۲٩۹۵  دروفورك‎ 

كرومب © ثيودور = ۲۸۱ 

کریم ل ۱6۲ 

كساي ب ۳۷۲ - ۳۸۵ ۳۹۱ 
۷ 7ب 1۲۵ 

کسلا ب ۳۰۹ د ۳۲۳ 

۱۷۱  يلليرفك‎ 

۱٤۳ a ۱١۳ ب‎ ۱.۲  ربیلک‎ 
— ۷۲۲ — ۲۲۲ ~ ۲۲۱ — ۹ 
۳۳ 

كميرون » الکایشن ب ۲۰ ب ۲۲ we‏ 


Yoo‏ — ۲۵۱ — ۲۵۸ — ۲۱۵ س 
۳۷۱ 
كميلي » نهر ال — ۲۳۱۰-۲۸۵ 
کتارد بس .4 د ات ۷۷ = ۸۱ 
AY‏ 
كنداكه » اللکة — ۷۰ 
کوارة ب ۲۳۲۸ 
کوجام - ۲۷۲ 
کوراته — YI — YoY‏ — .هع 
كورتي — ۷۹۲ — ۲۹۲ — ٤1‏ 
كورسيكا ب ۱ 1.5 ۲۲۲ 
كورفو ب 45 
كوشيك gl»‏ ب ۲۱۵ 
كوك » gull‏ ب ۷۰- AY‏ 
کومومبو س ۲۲ ب ۲۰۷ س YAY‏ 
کوئت ل ۱۹۹ - ۲۲۵ 
كيتس » جون ب ۲۱۷ 
کیرانز ب ۲46 — ۳۷۱ 
کیرتون » جیمز = ۲۸۸ 


E Ve 


VA — لاتروب‎ 

لان » الجثرال - ۱۰۲ -- ۱:۳ 
لريترول — ۲۹۷ 

لطيف باشا ‏ ۳۱۲ 

لكناو — ۲۷۵ 

لوبو » الاب جيروم ب Loh — of‏ 
لوتي » الاب بيير ب ۲۱۱ 

لويس التاسع (القديس لويس) ۱۳۹ 
لويس السادس عشر - ۷۲ ب ۸۲ 
لي » توماس — ۲6۰ 

لي » هنت — ۲۱۷ 


tvy 


لين » ادورد ولیم ب ۱۲۳ ب ۲۳ 
لير 4 ادورد — 1۲ 


سام نه 


tC ب‎ dy Sol 

مارمون » الجئرال ب ۱۰۲ - ۲۳۱ 

ماريا — ۷۲ 

ماكميلان » و.ن. ‏ 18۸ ب CEA‏ 

مالطة — 56-55 ۱۰6 ع ۱,۵ 
WA - ۸‏ 

مانسفیلید » باركئز ‏ ۳۱۰ 

متمه - انظر التمه 

٥٢ — ۲٤۷ ۳۳۹ ۲٣ مجدلات‎ 
— YAY — ۷۱ — ۲۱۸ — ۷ 
واقعة‎ — (YT - ۳۹١ ۰ 
۲٩ مجدلا ب ۱1 الى‎ 

محمد بك الدفتردار — ۲۸۷ — ۲۰ 
255 ۰ حياته الاولی ب ۲۲۸ الى 
٢ 4‏ ابنأوّه ب ۲۲۹ » دوره في 
الحرب الاهلية — ۲۲۰ 6 صفاته 
.ومظهره ۲۳6 ب هزسيته 
للبريطانيين ب ۲۳۲ ب يسيطر 
على مصير ‏ ۲۳۲ » ملبحة 
المماليك ‏ ۲۳۲ » يصبح طاغية 
٤‏ — رفبته في تطوير مصر على 
نهج الدول الغربية ‏ ۲۴۵ > 
شرر غزو السودان — ۲۳۸ © 
استفادته من الرقيق ‏ ۲۷۲ 4 
حملة ستار ب YAY‏ » اسساب 
الحملة — YAY‏ » بأمر اسماعینل 
بالمودة - ۲۰۵ » الانتقام لقتل 


اسماميل — ۲۰۲ — يسبيطر على 
وادي الثيل ب ۲۰۷ » یسور 
السودان ‏ ۲۰۷ » وفازوغلي سه 
۷ 6 مواله ب ۲۰۷ 6 اشارات 
عامة ۲۲۸ مب ۲۳۰ ۷۳۷ س 
۸ — ۱۲ 

مراد بك س مخلهره وخصاله ب ۱۳۷ 
زوحته ب ۱۳۷ 4 اول صدامسه 
بالفراسیین ل ۱۷ ) واقعسة 
شبراخیث ب ۱1۸ ؛ نتائجھا 
۸ : بعود للقاهرة لب 16۱ ) 
واقعة الاهرامات ‏ 5ه!)اشعاله 
النار بالراکب والسحابه ب ۱۸۲ 
بر فض الاستسلام س ۱۷۸ » بعيد 
تدئليم قواته بمصر العلیا س ۱۷۷ 
dhe‏ النيل ب ۲.۰ الى ۲۱۷ © 
بحاول اللحاق بالاتراك تب ۲۱۹ © 
سس سملم للفر سین ل ۲۱۸ 6 


موته س ۲۲ 


حکم محمد علي ۲۳۲ الى ۲۲۸ 
السواح الغربيين في مصر ب ۲۳۹ 
تجارة الرقيق في مصر ب ۲۷۱ » 
زيارة فلوبرت ب ۳۱۲ © اعتمادها 
على الثيل ‏ ,۲۳ » الاقباط في 
مصر اب 5956 

محسوع ب 590 س VW‏ س VAY‏ 

مكة ب اخ 588-196 — (EY‏ 
55 

مللي » جورج ل ۳۱۲ 

مماليك 6 تاريخهم وعاداتهم س 17١‏ 
مثلهرهم ب ۱۲۲ ) تمدادهم بت 
۰ + مقابرهم ب 4179 منازلهم 
۳ »© ثروة البكوات ب ۱۳۵ > 
نظام حکمهم ب ۱۳۲ »> اول pela)‏ 
بالفرنسیین ‏ ۱6۷ »© الدفاع عن 
الاساهرة ب ۱۵۵ » واقمة 
شبراخیث س ۱1۸ © مفسارنتهم 
بالفرنسیین ب .۱۵ ب واقصسة 


مرسیلیا ب ۷۲ 
مر وی ب YOO‏ سا ۲۸۸ 


الاهر امات س ۱۵۹ ) نقهقر هم م 
۲۱ اسرهم بالقاهرة ب CUNY‏ 


معاملتهم للمصربين ‏ ۱۷۳ 4 


81۲ ~ ۲۱۷ VW 

مصر — القفزو الفرنسي 6ب CAN‏ 
مصاعب الغزو س ۱۱۷ 4 السکان 
۸ © موارد الثروة ب CUNY‏ 
العادات ب ۱۲۲ ساژها ,ب ۱۲۹ 
الى ۸ © yl‏ الغزو الفر نسي 
۰ علاقات الإهالي بالفر نسیین 

۱ + نثلر تهم نحو الفزو - ,۱۳ 
تشكيل مجلس من ols‏ القاهرة 
۸ ۰ الحرب الاهلية ‏ ۲۳۲۰ ) 


{vt 


خروجهم عن القااون ‏ ۱۸۷ 4 
الماليك في مصر العليا ب ۲۰۰ 4 
حملة الثيل ب ۲۰۱ الى ۲.۹ » 
شجاعتهم ب ۲۱۱ »6 الدحارهم 
امام الفرنسيين ب ۲۱۸ س حربهم 
ضد الاتراك ب ۲۳۰ » كشعب 
مثقر ضص — ۲۳۲ » مجزرة محمد 
علي لهم ۲۳۳ » فلولهم في اعالي 
اليل ب ۲ تخرببهم لسلاد 
النوبة ‏ 57886 © مقارئتهسم 


بالشايقية ب yor‏ ؛ المماليك في 
دنقلا — ۲۵۲ » هربهم لشندي — 
كف 
اشارات عامة 7ب ۲٤‏ ب ٩۲ ٩۰‏ 
ككس ۱۱۹ ۱۳۰ 

۱۲۲  سيفمم‎ 

ممئون (تمثال) ب ۲۰۳۱ 

منليكك — ۳۷۲ 

موال Sell‏ س ۲۰۸ 

موراه ب ۱۰۰ ب ۲۳۱ 

۲۸۰ — slog © موزلجر‎ 

موسکاو ¢ الأمير بكلر ب ۳۱۹ 

موسی باشا ‏ ۳۲۹ 

موسکو ل AL‏ ب ۱۵۲ — VEY‏ 

مولس » جاسبارد ا 1٠٠.‏ ۳١ا‏ ت 
۳ ب ۱۷۱ — ۲۲۱ — ۲۳۲۲ 

VE  نورابلا‎ 6 مونشوسن‎ 

- A= ۲۸ - میخائیل » الراس‎ 
oo — of — ٩ 

۳۷۰ — ۲۵6 الکولونیل تب‎ » 535 
— ۳۸۵ — ۲۸۲ — YAY ~ ۲ 
{Yo 

ميست » القنصل - ۲۳۹ 

ميلو ب ٠۰۰١‏ س )ا 

ميوت دي ميليتو ب AX‏ 


سم لي اسم 
ثابير ‏ فيلد مارشال ب بتقلد منصب 
قائد الحملة الاثيوبية ب CYNE‏ 
حياته - ۲۷۵ ) زوجته — ۳۷۵ 
تخطیطه للحملة ہہ ۲۷۲ © تقدیره 


{Vo 


احتیاجاته - ۲۷۱ ؛ اللاره 
لثيودور ب ۲۸۵ 6 منشوره 
للزعماء — ۲۸۲ 6 وصوله زولا 
۹ الرحف ‏ .4" »© مقابلته 
لكساي تب ۲۹۷ ۰ تطويق مجدلا 
5 © خطة الهجوم على مجدلا 
1 انداره الثاني لثيودور - 
۷ واقعة محدلا - CVV‏ الى 
٩‏ »© يطلب من ليودور التسلیم 
٩‏ تبادل الرسائل مع ثيودور 
۹ ألى ۲۱ » تحيته للاسری 
٥‏ 6 برفض الهدايا ب EVV‏ » 
بهاجم مجدلا د ETA‏ © يدخل 
مجدلا ‏ ۲۱ ب تهربه من المشكلة 
السياسية ‏ 279 » العودة نحو 
الوطن ‏ ”4 © استقباله 
بانجلترا  CY‏ © بقلد اللوردية 
٦‏ 
جيشه ۰ ۲۷۲ الى ۲۸۱ ؛ عدده 
۶ © تکوینه ب ۲۷۱ » مهمائه 
۰ الی ۲۸۱ ؛ الافیال — ۲۸۲ — 
۳ . )1۲ د ۳۱ ؛ الرواتب 
۰ ؛ طريق السیر ‏ ۳۸۳ الى 
۵ ؛ التاعب — YAY‏ — ۲۹۵ — 
۷ الرحف نحو الوطن — ۲۳۲ 

نشید النوتية ب ۲۰۸ 

نفرتاري ب Yo!‏ 

نلسون » الامیرال بت ۱۰۵ س ۱۱6 


۱۸۰ 
نمر » الك ب ۲۷۲ ب Yoo‏ د ۳۰ 
۷ ۳۱۰ 


توبة » بلاد الثوبة ت ۲۰ ۲۰۷ بت 


۸ — ۲۱۰ بت ۲۱۸ بت ۲۲6 بت 
fo. ۲‏ — ۲۵۲ — ۲۵۷ — 
۱ - ۲۱۵ د {fo‏ 

نوردن © فردريك لوسن — ۲۵ - fo‏ 
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وير» ال ب ۱۹۷ 

نيجر » ال ب ۲۲ س ۲۷ 


نيل انظر النيل 
نيل روافد النيل الحبشية (كتاب 
بیکر) ۲۲۱ 
هت 


هارو » dale‏ ب ۰ 

هانبري » القس برنارد ب ۲۷۸ — 
YAY‏ 

٩ — هتلر‎ 

هل » رتشارد ‏ ۲۸۲ بت ۲۰۲ 

هنت » لي هنت — ۲۱۷ 

هنتي ٤‏ ج. ام ۳۸۱ 

هود ؛ البارجة ب VAY‏ 

هولز » رتشارد — YAY‏ - ۲۳۳ 

هيد » فرانسیس ب ؟5 

صيرودوئس - ۱۹۸ د ۲:۸۰ = ۲۳۹۸ 

هيلاسلاسي ؛ الامبراطور — Coy‏ 
tof‏ 


هيلانة 6 سنت ۱۷۹ ۲۷۹ 


ETE 


واترلو - ۲۷۹ 

واحشوم قوبازدة — ۲۷۲ ب {Yo‏ 

واد مدني — ۲۰۹ - ۲۲۸ 

YAY — ۲۷۸ — Yoo — وادنجتون‎ 
۳۹ 

والبول — ۷۲ 

وادي الصبور — ۲0۰ 

وادي اللوك — ۲۰۹ — VIA‏ 

وادي حلفا — ۲۵۲ — TA.‏ س ۲۹۱ 
۳1 

والبول — ۷۲ 

ولنجتون 6 اللورد ب ۲۳۰ 

ونجت ؛ اورد — {ol‏ 

ویفل » اللورد ب ۲۷۲ 


سد ي 


پابوس » خور ل 545 
تاسمین — fo‏ 

بوسفا ب بحر بوسقا ب ..\ 
دوغنده ب ۱٩۹‏ 

يوأسكو ب ۱۷۱ 


قائمة اللوحات 


اللوحة الصفحة 

مساقط تیسیسات ۳ 
جيمز بروس ۳۷ 
أوزودد .0 
أحد زعماء اثيوبيا على عهسد 

در وس 0۰ 
ميناء الاسكندربةفي ٩۱ ۱۷۹۸ dee‏ 
دیسیه ۹۹ 
کلیبر ۱۰۹ 
ميدان الازبكيةوهو مغمور بالیاه ۱۱۰ 
مراد بك ۱۳۹ 
فارسان من الماليك ۱11 
ابلیون فى مصر ۱1۹۹ 
بونابرت في احد الاحتفالات 

بالقاهرة ۷۰ 
معركة النيل ( ابي قير ) عند 

بدابة العملیات ۱۸۱ 
دشو ۱۹۰ 
دیئو بخطط احدی لوحاته 

قرب الاهرامات ۱۹۲ 
العلماء الفر سیون شیسسون 

VAY الاهرام‎ 


اللوحة الصفحة 
اسیوط ۳۲۰ 
محمد علي باشا ۳۳۷ 
بي ركهاردت say‏ 
وادنجتون YoY‏ 
قلعة شندي 0۹ 


سنار في اوائل‌الفرن السابععشر ۲۵۹ 
جيش اسماميل على ضفاف 


{Ao .  لیثلا‎ 

صامويل بيلر وزوجته yt.‏ 
الامبراطور ثيودور ۳۳۹ 
رستام {o‏ 
ابير {o‏ 
مير وذر fo‏ 
to ges‏ 
حصن مجدلا ۳۹۷ 
خارطة. مجدلا ۳۹۹ 
الا فیال تحمل بالدافع ۳۷۸ 
نابير وهيثة أركان حربه YAY‏ 
كسساي وهيثة اركان حربه ۰ ۲۸۷ 
طابور pb‏ بين الجبال {lo‏ 


الاسری بعد اطلاق سراحهم ‏ 8۲6 


النيل الازرل ی 
الفصل الثاني 

دون كيشوت wat‏ منابع النيل RÊ‏ شوم وه ,۳ 
الفصل الثالث 

طريق العودة tes‏ ا 


الفرنسيون في مصر ITT Tiere ee‏ عا واه مهاه واه AY asi se‏ 


بوتابرت ستحفز هت ا AN‏ 


ليل مصر الطوبل ا EE‏ 


الزحف نحو القاهرة  n‏ ی VEN‏ 
الفصل السابع 

A: ahs Geese الاحتلال‎ 
الفصل الثامن‎ 

الحملة في النهر eS‏ مب مام ال Phe:‏ 


آذراب الثالث 


الفصل العاشر 
الشیخ ابر اهیم 
الفصل الحادي عشر 


الباب الرابع 
البریطانیون في 
الفصل الرابع عشر 


eee 
eae 
SO es بن عبد الله‎ 


ا 0ك 


آئیوبیا 


وه هوجو هو وود و و وم وووو 


20 ا ا وو‎ FEN eateeeed 


الفصل الخامس عشر 


0 


الفصل السادس عشر 





Liprory (GOA 


ate ee le 


dt 


{vA 


a 2 با‎ thy oye 
aid Bh = 4 جا‎ sil 
50 َي‎ 3 1 


مج مشخ فیس 


مطبعة الفریتب 
شارع هوفلان - بیروت 
هاتف ۲۱۱۸۵ 


